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الطب ى الال امصحوز 


سالجا ی 


الح ۳۹ > والصلاة على 77 اا و فخر العارفن ڃل و اهل 
يته الطاهرين الغر الليامن . 

كتاب التوحيد : وهو المجلدالثانيمن كنا يعاو الا نار تألیف الذنبالخاطی ء 
الخاس خر ال باقر ابن مرد جأخبار لا الطاهرین مح آثار هلوت 
ا ر سلین صلی الهعلیه و اله اجن فق El‏ بای حشر فا تعالی مع مو ال 4 


شفعاء يوم الدين . 


بإ باب۱ »* 
#*(ثواب الموحدين و العارفین » و بیان ا وعلته )۶۶ 
#( و بیان ماهو حق معر فته تعالی) ٭ 

4-۱ ۰ لی : زة بن غك بن أحدبن جعفر العلوي؛ عن علي بن ! اب رآهیم ۰ عن 
إبرأهيم دن اسحاق‌النهاو ندي > عن عبدالله بن اد إلا 50 ( 1 سس بن بحبی 
ابن الحسين » عن مره بن طلحة » عن أسباط بن نصر ۰ عن ع علكرمة »7 عن ابن عبناس 
قال : قال رسولاله ۶ : والآّذي بشن بالك ر اعد يدانه الا وا 
وان" آهل التوحيد لیشفعون فيشفعون . ثم قال عه ail:‏ اذا كان بوم القيامة ام ال 
تبارك وتعالى بقوم ساء تأعما له فيدارالدنيا إلىالنار» فیقولون : يا دبناکیف تدخانا 
النار وقدكنانوحندكفيدار الدنيا ؟ وكيف تحرق‌بالنار السنتناوقد نطقت بتوحيدكفي 

(۱) بکسرالعین المهملة وسکون‌الکاف و كسرالراءالمهملةهو مولى ابن عباس يكنى أباعيد ارخ 
کان من علماء العامة > سمع من ابن عباس » مات.سنه ۱۰۵ أو ۱۰۷ على اختلاف و لم برد من 
الاخبار أو علماءالر جال مايدل على تو ثيقه . 


دارالدنبا ؟ دكين تحرق ويا قدضدت علی نلاالهالا' نت ؟ أم كيف تحر قو حوهناوقد 
عقر تاها لك في التراب ؟ ' مک آیدینا و قدرفعناها بالدعاء اليك ؟ فیقول 
اله جل جلاله : عبادي ساءت آعمالکم في دادالدنیا فجزاو کم نار جہنم . فیقولون : 
باربنا عفوكأعظم أم خطيئتنا ؟ فیقول‌تباركوتعالی : بل‌عفوي . فیقولون : رجتك آو سم 
أم ذنوبنا ؟ فیقول عزوحل" : بل رحتي › فیقولون : إقرارنا بتوحيدك اعظم ام ذنوبنا؟ 
فیقول تعالی ۰ بل اقراد کم بتوحيدي اعظم ‏ فیقولون : باربنا فلیسعنا عفوك و رجتك 
الح دهت كل شدي 4 فيتقول الله حل حلاله ۳ ملاشکتي ۱ دعز تي د جلالي ما خلقت خلقا 
احب الي هن امقر ين بتوحيدي ‏ وان لا اله غيري : وحق علي ان لااصلی اهل‌توحيدي » 
ادخلوا عبادي الجنة ۱ 
بیان : قوله : وحق ع ي" الظاهرانه‌اسم أي واحب ولارم علي . ۰و یمکن ان ۳ 
على صيغة الاض ي المعلوم والمجبول ؛ قال الجوهري. : قال الكسائي : بقال : ح" لك 
ان تفعل هذا وحققت أن تفعل هذا بمعنى ۰ حى iSO‏ وو 
ay‏ عن له . وحن الشيء بحق ا وقال : يقال : صليت 
الرجل ناراً : اذا آدخلته النار و جعلته يصلاها . فان ألقيته فیپا القاءأً كأ ناک ترید 
الاجر تفای اهاز لكيه واه تساه مرول سای فاون اسان سا 
احترق 
5 ل بد » لى : الحسن‌ین عبداله‌ین سعید . عن غلبن اعد بن عدان القشري 

2 ۲ ۲ ۱ ۳ 6 

عن أحد بن عيسىالكلابي » عن موسىبن إسماعيل بن موسى بن جعفر  »‏ عن أبيه 
(۱) عفتر وجهه بالتراب أى مر”غه ودسته فيه . 

(۲) هو صاحت کتاب الجعفر يات » |امترجم فى ص ۱٩‏ من رجال النجاشى بأنه سکن مصر 
وولده بپا » و له کت پرویهاعن‌آبیه » عن] بائه » منها :کتابالطپارة » کتابا لصلاة » کتاب | از کاة ‏ 
"كنات | لصوم » کتاب | احج 4 کتاب الحنائز / كتاب 00 2 کتاب النکاح ع كتاب|احدود ١‏ كتاب 
الدعاء » كتاب السئن والاداب » كتاب الرؤيا. أغير نا الحسين بن عبیدای قال : حدئنا أبومحمد 
سهل سن أحمد بن سهل ۱ قال : حدثنا أنو اون محمد الااشعت 5 محمد | لكو فى «مصر قراءة 
عليه » قال حدئنا موسى بن إسماعيل بنموسى بن‌جعفر قال : حدثناأ بى بكتبه انتهی . أقول : و 
الجعفر يات الاشعثيات أيضا لروايه محمد بن محمدالاشعث ذلك > و للعلامه النورى حولالكتاب و 
صاحبه كلام فى ج ۳ منالستدرك ص ۲۹۰ . 


ع نأبيه جعفر بن ٠‏ عن بائه » عن علي 6 يقولالله عزوجل : هل‌حراءالا حسان 
إلا الا حسان قال : سمعت رسولالله تس يقول ان اله ع ز وحل قال : ماجزاء من 
افيد علیه بالتوحید الا الجتَة . 

ها : شيخ الطائفة . عن‌الحسین بن عبيدالله الغضائري ٠‏ عن الصدوق بالا سناد 
مثله . 

ما : جماعة » عنأبي اف ٠‏ ع نأجد بن ¿ اسحاق بن عبساس بن إسحاق بن موسى 
ابن حعفر كن باق که عن اي هوس دن حر عن | بائه » عن ¿ أهيرالمؤمنين 
وج مثله . 

۳ - ها : ماع عن بى ان EN tT‏ عن غل ن غل 
ابن الحسين بن ريد . عنالرضا . عن | بائه عل قال : قال رسولالله ا : التوحید 
ثمن الجنة. الخر . 

٤‏ - ع ءل : فيخبراً رأسماء النبي“وأوصافه ته : وجعلاسمي في التودية أ حید 
فبالتوحيد حرم أجساد أهستى على الناد . 

6 ثوءيد : ابن الوليد و سحو و ی > عن ابن فضال ' عنآبي 
حمزة ۽ عن أبي جعفر اي قال : سمعته يقول : ما من شيء عم نوابً من شهادة أن 
لاإله إلا اس لأن الل عز و حل" لته مء ولا بش ركه فيالأمس احد . 

بيان : لعل امن د على اه اذا لم يعدله تعالی 2 لا بعدل ما ان 
با لوهیسته و کما له ووحدانىته في اذ هذه الكلمةالطسية أجل الا داز علی‌و حوده و 
وحدانیته ‏ واتصافه بالکمالات وننز هه عن النقائص › ويحتم لأنيكون الرادأتها 
کا کت اصدق الا قوال فکانت اعظمها تواباً. 

5د فك :اين التو كل .عن الأ سدي» عن النخمي ٠عن‏ النوفلي .عن عل بن 
سنان » عن ۰ المفضّل قال : قالأبوعبدالل ت : إن اللدتبارك وتعالىضمن للمؤمنضماناً 
قال : قلت : وما هو ؟ قال : ضمن له إنهو آقر له اللو ولد با د 
ولعلي سم بالا ماهة ۱ ا افتر ضه عليه أن یسکنه فی‌جواده . قال : قلت : فيذه 


و الله هي الكرامة التي لايشبهها كراهة الأدميّين . قال : نم" قال آبو عبداله تاج : 
اعلوا قلیلا وا كثرا : 
لما 5 ¢ ¢ 
_ يك : الهمدانی » عن علي » عن ابيه » عن ابن ابي تر . عن إبراهيم بن زياد 
الكرخي › عن | بی عبدالله ( عن أبيه 1 عن جد ه ل قال : قال رسول الله د : 
بد : القطان » عن السگري . عن الجوهري »عن حعفرین جل بن عمارة ‏ عن 
۱ ۷ 1 . ۶ صلالل . 

۸ - ید : ابن‌الولید .عن الصفاد ۰ عن ابن آي‌الخطاب » عنابن اسباط » عن 
لبطائنی ”.عن أي بصيره عن أبيعبداله 032 5 فيقوللله عزو جل : هوأهل التقوی و 
اهل‌الغفرة قال انال شارك و تعالى انا ا آنا ˆ ھی ولابشر 2 بي‌عبدي شیا 3 و انا 
ا ان لم يشر ك بي عبدي شيعا إن 1 دخله الجذة . وقال تتم إن اله تبارك وتعالی 
اقسم وو و إن ت رع اقل دا 

_ ید : السناني ۰ عن الا سدي ۰ عن النخعي ٠‏ عن النوفلي * عن علي بن 

۲ ا NE‏ 9 وء 
سالم » " " عن أبي بصير قال : قال ابوعبداله ج : إن الله تبارك وتعالى حرم اجساد 
امو حدين علی‌الناد . 

۲ - و ۰ يد : ابي . عن سعد عن ابن‌عیسی » عن الحسی‌بن‌سیف » عن اخحبه 

)1 بالماء المفتوحه والطاء الا المنتوحه و الالف ثم الهمزة المكسورة » هوعلی بن أ بى<مزة 
سالم المترجم فی‌ص ه ۱۷ منرجال!لنجاشى بقوله : على بن آبی‌حمزة » واسمآًبی حمزة سالم| لبطائنى 
أ بو | لحسن 3 مولى الا نصار » کوفی ٠‏ وكان قا ئدأبى بصير يحيى بن القاسم » وله أخ يسمى جعفر بن أبى 
حمزه » روى عن أ بىا لحسن موسى وروى عن | بی عبد ينه عليهما السلام ۰ ثم وقف ۰ وهو أحد عمد 
الواقفه ( وصنف کتبا عده 4 منہا : كتا بالصلاة »كتاب ال زكاة ؛كتاب التفسير و أكثره عن أ بی بصير › 
كتاب جامم فىأ بواب الفقه  .‏ ثم ذكرطرقه إلى كتبه -. ورویالکشی فى ص ۲۲٥‏ من کتا بهروايات 
تدل علی دمه ا 

(۲) هوالبطائنی المتقدم . 


ا كن Oa‏ ۲( 
علي » عن ابية سيف بزغيرة عن الخجاج ين ارطاة ۰" غناي الزبیر ۰" عن حابرين 
عبدالله » عن النبي متمق أنه قال : الموجبتان : من‌مات يشهد أن لا اله إلا اله [وحده 
لاشريك ۳ اال ٠‏ ومن‌مات يشرك بال شيئاً بدخل‌النار . 

۱- و . لی ۰ يد : بالا سناد التفدم عن سيف » عن الحسن‌بن الصباح » عن 
انس ٠‏ عن النبى بول قال کل خیاز عنيد من ابی إن بقول : لاله إلا ۱ 

بیان ۰ اشارة الی فو له تعالى : : وخا ب كل ار عمك 

٢‏ پد : أحدين إبراهيمبن أبي بكر الخوزي + عن | براهيم بن غل بن مروان 
الخوزي ‏ عن آحدینعبدانهالجويباري - وال له : الپروي «النهرداني » والشيباني 5 

عن الرضاعلي دن هو سى ۰ تفن و ع أ ٻائه » عن‌علی 0 : ها ل رسو لالله عله وا 

ماحزاء من انم الله عز وجل عليه بالتوحيد إلا الا ٍ 

۳ - ید : وبرذا الا سناد قال : قالرسولالله تشد : أن لاإله | لاال كلمة عظيمة 
كريمة علی‌النه عز “وجل من قالها لصا استوجبالجدّة » ومنقالهاكاذياً عصمت ما 
ودمه وكان مصيره الی‌النار 

بیان : قوله عليه السلام : ومن قالها كاذباً أي في الا خباد عن الا ذعان لپا 
و التصدیق‌ها . 

6 نء ید : ین علي بن‌الشاه » عن عل بنعبدالله النيسا بوري قال : حد نا 
أ بوالقاسم عبداللهين |جدبنعبا سالطائي بالبصرة » قال : حد ثني أبي فيسنة ستبن وماتين 
قال : حد ثني علي بن موسی الرضا واه سنة ادبم وستين ومائه . قال : حد ثني ابي 





(۱) حکی عن وجال الشيخ | نه عده من أصحاب الباقر والصادق عليهما| لسلام » وعن تقر یب أن 
حجاج بن ارطاة الكوفى القاضى أحد الفقباء > صدوق كثير الخطاء والتدليس » من السابعة » مات 
سنة خمس وأربعين أى بعدالمائة . انتپی . أقول : لم نقف فى رجالا لخاصة علی‌مایدل على توثيقه . 

؟) لم نقف على اسمه وعلى مايدل على توثيقه » نمم ريما يستفاد مماورد فیس ۲۷و 69 من 

بخ و جا بر بنعبد|يث کون| ارجل إمامياحيث روى عن جا بر حديث « على غير البشر » 
فمنأبى فقد كر » و یأتی| لحدیت فى محله . 
(۳) تقدم مثله مم صدر تحت‌الر قم ۲ . 


ا ا حيد ج 


رپ قلحت أ جر يز اقل داي غاد : حدثني 


ا 0 


_ ا - قال ر e‏ جلاله سي 
دخله آمن من عذابي . 

۵ - ن + يد : عبن الفضل التيسابوري عن الحسن بن علي الخزرجي . عن 
أبييالصلت الهروي قال :كنت مع علي بن موسیالرضا حين رحل میور 
وعورا کب غلة * شپیاء فا ذا عل بنرافع ۱ وأعدبن‌حرب ‏ ویحبی‌بن بحبی › ن 
راهو به ES‏ ن أهل العلم قد توا بلجام بغلته في المربعة الوا بحق أبائك 
الطاهرين حد ثنا em Mas‏ 

خر ذووحبان - وقال : حدنني أبي العبدالصالجموسى ب نجعفر » قال : حدانتي بي الصادق 
حعفر بن يل ف :+ E‏ ثني 1 ي | بوجعفر غلب نعلي بافر علم اا فال : حد ثني 5 
على بن| ی + حد تني دان اهل ا الحسین > قال : 
حاتي أي على بن بي‌طالب - 5 ال سمعت النبی" لتر وقول : قال الله حل" 

اله: إني أنا ذلا إله إل 1 فاعبدوني ۰ و من جاء منکم بشهادة أن لاإله لاله 
:3 خلاص دخ ل[ في ]حصني ومن دخل فيحصني امن [من] عذابي 

بيان : قال الجوهري : الشهية في الآ لوان : البياض الذي غلب على السوادء و 
قال : الریع : موضع القوم في الربیم خاصة قول : يحتمل أن که 
اوضع اطتسم الني كانوا بخر حون اليه في الروك للق مخ أوا موضع الذي كانوا 
ون ااب ٠‏ منقولهم : ربعالحجر: إذا اشاله ورفعه لا ظپار القوة . و سمعت 
جاعة منأفاضل نیسابوران" ا مر بعة اسم للموضع الذي عليه الان نيسابود » إذكانت 
البلدة فيزمانه َه ني مكان | خرقريب من‌هذا الوضع و ثارها الآن معلومة » وكان 
هذ االموضعم نأحمالها وقراها . وإتماكان بسمی بالطربعة لا تم کانوا يقسمونه‌بالرباع 

NRE ]](‏ عندالخاصة و العامة » ومن‌عداالشیخ والعلامة فى القسم 


الثانى منالخلاصة صرحوا بكون الرجل إمامياً » ولكن الشيخ فى رجاله والعلامة فی‌القسم الثانی 


الا ربعة فكانوا يقولون : دبع كذا ودبع كذا »و قالوا : هذا الاصطلاح الآن أا دائر 
بيننا معروف في دفاتر السلطان وغيرها . وقال ات المطرف وال مشطرف واحد 
المطارف » وهي أددية من‌خز مر عة لهاأعلام» قال الفرناء : وأصله الضم لا نه في امعنى 
مأخوذ من‌آطرف أيجعل فيطرفيه العلمان ولکشمم استثقلوا الضمّة فکسروه . 
17 - و » مع »نء يد : ابن التو گل.عن الأسدي . عن ل ين الحسين 
ا عن يو سف بن عقيل ٠‏ عن‌اسحاق‌بن‌راهویه قال : لمادافیآبوالحسن الرضا لا 
نیسابود و اراد انیخرج منپا إلىالمأمون اجتمععليهأصحاب الحديث فقالوا له : باابن 
رسولالله ترحل عنم ولاتحد ثنا بحديث فنستفیده منك و كان قدقعد في العمادية - 
فاطلم راسه وقال : سمعت آبي موسى بن جعفر يفول : سمعت آبي جعفر بن عا بقول : 
سمعت أبي ین علي يقول : سمعت أبي علي بن الحسين یقول : سمعت أبي الحسينين 
على بن‌آبي‌طالب‌یقول : سمعتآبی واا یوغل بنآبي‌طالب - 28 -یقول : سمعت 
دسول‌اله 207 بقول : سمعت حبرئیل یقول : سمعت اه حل جلاله یقول : لاله الا ال 
حصني فمن‌دخل حصني أمن عذابي . [قال] : فلمامم ت‌الراحلة نادانا : بشروطها وأنا 
عرد او 
قال الصدوق رحمه‌اله : من شروطا الا قرارللرضا تم بأنه إمام من قبل‌اله 
عز"وحل على العباد مفترض الطاعة علیهم . 
۷ - يد : ابونسر عل بن احمدین تمیم الس رخسي ؛ عن ل بنإدريس الشامي 
ن اسحاق بن اسرائیل » عن جر ن عبدالعزیز ‏ عن دید بن وهب. عن‌آبي ذر 
رحمه‌الله قال : حرجت ليلة من الأيالى فا ذا دسول الله باد يشي وحده ليس معه 
انسان فلت اه آن‌يمشي معداحد ‏ قال : فجعلت آمشي فی‌ظل القمر ‏ فالتفت 
فر آنی‌فقال : من هذا ؟ قلت : آبوذر جعاني الله فداك » قال : يا آباذد تعال » فمشيتمعه 
ساعة فقال : إن المكثرين هم الأ قلون يومالقيامة إلا م نأعطاءالله خيراً ففخ فيه بيمينه 
وشماله وبين يديه وورائه وعملفيه خيرأً . قال : فمشیت خا فقال : احلس هہنا 


(۱) و فی نسخة : عن حر یز . 


ا مج " کتاب الود 2308 e‏ 2 


دا ا ٤‏ قاع ۳ حجارة ‏ فقال ۳ : احلس حتی ی دجم ای اليك » قال ۳۷ 
في‌الحرة حتی لم أده و توادی عني فأطال بت . ثم إذي سمعته ت و هو مقبل 
وهو يقول : وان رنىدان رقع قال فلم جاء لم آصبرحتی قلت : اتی الله جعلني 
اله فداك من تكله جانب الحرة ؛فا نی ما سمعت احدا برد" عليك شیتاً ‏ قال 
ذالجبر ئیلعرض‌لي فيجا نبا لحر ة فقال : بشرا متكانه منمات لايش رك باللاعز وجل 
شيئاً دخ لالجنة , قال قلت : ياجبرئيل وان زنى وان سرق » قال : : نعم وان شرب 
الخمر . 

قال السدوق رحدالله : يعنى بذلك أنه بوفق للتوبة خت بدخحل الجنة . 

بیان : قال الجزري : فيه : اللکترون‌هم ون امن فد فيه بمینه‌و شماله ‏ أي 
ضرب يديه فيه بالعطاء . النفخ : الضرب دالرمي 

آقول : يظبر من‌الا خبار أن" الا خلال بکل مایجب الاعتقاد به و انکاره بوحب 
لخروحسن ال سلزم از ار شرا دلتوحیداطوچبلدخول لین قمشروط بعدمه!؟) 
فلايلزم من ذلك دخولالخالفینالجة" اس الکباترمن الشيعة فلااستبعاد 
فيعدم دخولهم النار وان عذ بوا ٤‏ 2 5 القيامة . مع أنه ليس في الخبر 5 
لايدخلو نالنار » وقد ورد في بعض الا خبارأن ارتكاب بعض‌الكبائروترك بعض الفرائض 
أيضاً داخلان ي‌الشرك . فلاينبغي الاغترار بتلك الا خبار والاجتراء بها على اللعاصي.و 
على ا فت لخا :إلى م ا ادن قدسشر د 

۸ ما : ن اهدبن الحسن‌بن شاذان . عن ان عن ين الحسن ‏ عن 
سعد بنعبد الله . عن عل بنعيسى + عن علي بن‌بلال ٠‏ عن عد بن بشير الدهان » عن ڃل بن 
سماعة قال : سأل بعض-أصحابنا الصادق ج فقال له : آخبرني أيه الأعمال أفضل ؟ 
قال : مو حبداد از وی و تشبيبك لخالقك . 

ک۹ بد : آحدین عبن دين ۰ JE‏ الا نماطي 1 عن أدبن الحسن‌بن غزو ان » 





(۱) وفى نسخة : و التوحيد مشروط بعدمه . 
(۲) سیا تی فى آخبار البرزخ مايدل على دخول المخالفين الجنة إذا لم‌یکو نوا ناصبين كروإية 
زيدالكناسى عن الصادق عليه| لسلام وغیرها . ط 


ج٣‏ کتاب| ا حد ساب 


عن ا؛ تاھد اجد ۰ عن داودبن مرد ۰ عن 000 ا » عن 59 
يسار » عن أبي هريرة قال : قالدسولاله 154 پینما دجل‌مستلقي علی‌ظهره ه ينظر إلى 
السماء وإلىالنجوم ويقول : والله إن لك لربّاً هوخالقك الله اغفر لي » قال فنظر الله عز" 
وحل" اليه فغفر له . 

قال الصدوق رحه‌اله : وقد قالالله ع"دجل : أولم ينظروا في ملکوت السموات 
والأرض وماخلقالله منشيء . يعني بذلك أو لويتفكر وا فيملكوتالسماوات و الا دض 
دفي عجائب صنعما ولم ینظر وا يذل لش نظر مستدل معتبر فیعرفوا بمایرون ما أقامهابٌ 
عر وجل من السماوات والارش(٩)‏ مع عظم أجسامها دثقلها على غیرد » وتسکینه 
اباها بغير آلة فیستدلوا بذلك علی‌خالقها دمالکپا ومقيمها أنه لابشبه الا حسام ولا 
ما يتلخذه الکافرون الباً من دون الله عزو جل إذ كانت الا جسام لاتقدر على إقامة 
الصغير من‌الا حسام فيالهواء بغي رمد ويغير ا لة فیعرفوا بذلك خالق‌السماوات والأرض 
وسا لا جسام ديعرفوا آنه لایشبهپا و لا تشیپه في قدرةالله وملكه ٠و‏ أما ملكوت 
السماوات والأرض فبوملك الل لپا واقتداره عليها ‏ وأراديذلك ألم ينظروا ويتفكروا 
في السماوات'' "وال رض | في ]خلقالله ع وجل إيناهما علی‌مایشاهده نیماعلیه فیعلمون 
أن ال عد زل هوسالكا والمقتدرعليوالاً اهما مملوكة خلوقة وهي فيقدرته وسلطانه 
وملکه ٠‏ فجعل نظر هم ف‌السماوات وال رضوفيخاق 7 اه لها نظ راف وي ملك 
الله لبا لأ ناه عروجل لابخلق إلا مايملكه ويقد رعليه. ٠‏ وعنى بقوله : وما خلق ال 
ريه يعني من أصناف خلقه فيستدلوا به على أن اله خالقها وأنه أولى بالا ية من 
الأحسام المحدثة المخلوقة . 

۰ _ يد : عبدالحمیدین عبدال رجن ۰ عن أبي يز يدبن بوب الزني » ع نالحسين 
ابن عيسى البسطامي؛ عن عبدالصمدين عبدالوادث » عن شعبة » عن خالدالحذ اء ۰ عن 





. وفى نسخة : والارضين‎ )١( 


(؟) و فى نسغة : فىملكوت السماوات , 


سرپ روف مو ون وسو ووم مه ممه م ممه مم وه وم مه مه م م امام مذ ب۰پب۰بپبپب۰پب۰ب»۰پ۰ب۰پ۰پ۰پ۰ب۰جبجصسبس«۰«۰«»بپبپ۰۳-سصسصسصسصسصسصددد 


اي بشير العنبري عر هرات عن ¿ عثمانينعفان قال : قال سول‌النه لت : من‌مات و 
هو بعل أن لله حى دخل الجتّة . 

١‏ يد : الحسن بن علي بن عل العطار » عن غلبن #مود. عن هران عن 
مالك بن إبراهيم » عن حصين . عن الا سودبن‌هلال ۰" عن معاذین جبل قال : كنت 
ردف" التي غا ال E‏ حل عار فياف اقيق لباثلاثاً - 
قال : قلت : الله و رسوله أعلم . ٠‏ ققال رسول الله ما 4 : ح ق الله عز وجل" على العباد آن 
لایشر كوا به شيئ » نم * قال ل : هل ندري ماح قالعباد على الله ع وجل إذا فعلوا 

ذلك ؛ قال : قلت : الله ورسوله اعلم . قال : أن لايعذا بهم . اوقال : أن لدي الات 
"دن الف أدبن |[ خسان عن آبي‌القاسم غد بنعبيدالله » عن أحدبن ڃر 
ابن ابر أهيم بن هاشم . ٠‏ عن الحسن بن علي بن عد بن علي بن موسى بن جعفر عن ن أ بيه 
علي نع النقي» عن آ بامه قلا ع نأمير المؤمنينصلواتالنمعليه . عن النبي له عن 
جبرئيل سيد الطلائكة قال : قال الله سید السادات جل وعز : إني أنا e‏ 
من أقرلي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن‌عذايي . 

۳ - ن ۰ ع : فيعللالفضل عن‌الرضا ك : فا ن قال قائل : لم امر الله الخلق 
بالا قرادبالله وبرسله وحججه و بماجاء من‌عنداله ع وجل ؛ قبل لعل ل كثيرة » منها : أن 
من لم يقر بالله عزوجل" لم يجتنب معاصیه ولم ينته عن ارتكاب الکبائر .و لميراقب 
أحداً فيمايشتهي ويستلن من‌الفساد والظلم » فا ذا فعل‌الناس هذه الأ شياء وارتك ب کل" 
انسان مايشتهي دیهواه من غير مراقبة لا حد كان في ذلك فساد الخلق اجمعين » و وثوب 
مشیم على بع . فغصبوا الفروج والا موال . وأباحواالدماء والنساء» وقتل بعضهم بعضاً 
منغيرحق ولاجرم » فيكون فيذلك خرابالدنيا وهلاكالخاق وفسادالحرث والنسل 
وهنها : أن الله ع وجل حكيم ولايكونالحكيم ولايوصف بالحكمة إلا الذي يحظر 
الفساد و یام بالصلاح ۰ ويزجر عن الظلم ۰ وینهی عن الفواحش . ولا يكون 


۱۸( وفى نسخه : عن‌الاسود بن .لا ل : 
(۲) الحدف بالکسر: الراكب خلف الرا کب کالرد یف والمر تدف . 
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5006 وال ارا عن‌الفواحش ال تاداع ومعر فة 
الآمروالناهي . فلوتركالناس بغيرإقراربالله ولامعرفته لم يثبت أمى بصللاح ولانهيعن فساد 
إذلا آمر ولاناهي . ومنها : أنا وجدنا الخلق قديفسدون با مورباطنية آمستورة عن 
الخلق فلولا الا قرادبانه ع وجل وخشيته بالغيب لميكنأحد إذا خلا بشهوته وإدادته 
يراقب أحداً فيترك معصية وانتهاك حرمة وارتكا بكبيرة إذاكان فعله ذلك مستوراً عن 
الخلق غيرمر اقب لأحد . وكان يكون فيذلك هلاكالخلق أجعين . فلم يكنقوامالخلق 
وصلاحهم إلابالا قراد هنهم بعليم خبيريعل السر وأخفى » آمر بالصلاح . ناه عن الفساد 
ولاتخفىعليه خافية ‏ لیکون فيذلك انزحاد لپا يخلون به و 

فان قال : فلم وجب عليهم الا قرار واطعرفة بان" الله تعالی و احد أحد ‏ قرا : 
لعلل » منها : أنه لولميجب علیپ‌الا قر اروالمعرفة لجاذآن يتوهموامدبرين أو أكثرمن 
ذلك . وإذا جازذلك لميبتدوا إلىالصانع لمم من غجره لان "کل !نسان منهم كان‌لابدري 
لعلّهإنما يعبد غيرا لذي خلقه ويطيع غير الذي ا فلايكونون على حقيقة منصا نعرم 
وخالقبم ؛ ولايثبتعندهم امس آعر» ولانهي ناه . إذلايعر فالآ م بعینه» ولاالناهي منغيره ؛ 
ومنها : أن لوجاز آن یکون نل كن أحدالشريكين آولی أنيعبد د يطاع من 
الا خر » وفيإجازة ان يطاع ذلك الشريك إجارة أن لا يطاع الله .دی أن لايطاع الله 
ع زاوجل الکفی بال و بجمیع کتبه ورسله واثیات کل باطلوترك > کل" 0 ؛ وتحليل 
کل" ل 00 ا کل طاعة . 
وإباحة کل فساد » و إبطال كل حق ٠‏ ؛ومنها : انه لوحاز أن یکون آکثر من ژاحد 
لجاز لا بلیس أن يداعي ی لا خر حتلى یضاد الله تعالى في جمیم حکمه ؛ و 
يصرف العباد إلى نفسه فيكون فيذلك اعظم الکفروآشد النفاق . 

.فان قال : فلم ؤجب عليه الا قرادلله بأنه لي سكمثله شيء ؟ قيل : لعلل » منها : 
أن | قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره . غير مشتبه علیهم آس دبیم و 





)۱ وفى نسخه : قديفسدون بامور باطنة . 


صانعهم ورازقهم . ومنها : ا لولم: يعلموا أنه ليس كمثله شيء 3 بدروا لعل رب 
و صانعهم هذه الا صنام التي نصیتها لپ آ باژهم ی ۳ والنيران » إذا كان 
١‏ حائز | أن کر ' أوكانيكونيذ لكالفساد وتر #طاعاته كلها . وارتكاب 
معاصيه كلها على قدرمايتناهى إليهم من أخبار هذه الا رباب وأمرها ونهيها ؛ ومنها : 
انه لولم يجب علیپم أنيعرفوا آن‌لیس كمثله شي لجاز عندهم أن يجري عليه‌مايجري 
على المخلوقن من العجزوالجهلوالتغير و الزوالدالفناء والكذبوالاعتداء. ومن‌حازت 
عليه هذه الا شیاه لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ولم بحقسق قوله و مره رجية وزعده 
ووعيده وثوابه وعقابه . وي ذلك فساد الخلق دابطال الربوبية . 

4 و : ابي » عنسعد » عنابن عيسى » وابنهاشم . والحسن‌بن علي الكوفي 
جميعا » عن الحسين بن سيف . عن ابيه ۰ عن ابيحازم المديني . عن سهل بن سعد 
الا نادف الات رسول‌اده سل عن‌فول اله ل : وما كنت بجانب الطور 
إذناديناه . قالكتبالله عزوجل كتاباً قبل أن یخلقالخلق بألفي عام فيودق آسء نا 
وضعها علی المرش ؛ ثم نادی باا مه غ ان"دحمتي‌سبقت غضبي ۰ أعطیتکم قبل آن 
تسألوني , وغفرت لکم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منکم يشهد آنلااله إلا آنا وأنة 
عل عبدي ورسولي ادخلته ال برهتي . 

و ١‏ الوشاه . عناحدین عائذ » عن بي الحسن‌السو اق . ء نا بان بن تغلب 
عنابي عبداله ۶ نتم قال تا بان اذا قدمتالکوفة فاروهذا الحدت : من شهد ان لاله 
/ الله مخلصاو جبت لهالجنة . قال : قلت‌له : انه يأ: ا كل مات مزالا صناففاروي 
لهم هذا الحديث ؟ قال : نمیا ان إنه إذاكان يوم القيامة وم له الأو لن والا خرین 
فيسلب منهم لاإله إلا الله | لا م ن کان على هذاالام . 

سن : ابن محبوب. عن تمروبن أبي المقدام » عن ابان بن تغلب مثله . 

7 - سن : صالح بن السندي . عن جعفربن بشير . عن الصباح الحذ اه » عن 

انان اب 3 عن| بي عبدالله ا قال : إذا کان‌بوم‌القيامة نادی‌مناد : من شید آن لا اله 


| لاال فلیدتحل اك : فلت : فعلى م تخاصم الناس إذا كان من شېد آنلا له لاا 
دخل الجنة ؛ فقال : انه اذا كان يوم القيامة نسوها . 

۷ صح : عن الرضا . عن بائه 6لا قال : قال دسول‌النه عتمي : بقول‌اله‌عزگو 
ل :لا الهلا اه حص ي فمن دخل حصني أمن من عذابي 

۸ صا : نروي ان رحلا أتى | باجعفر تس ؛ فسأله عن الحديث الذي روي 
عن دسول‌النه له آنه قال : من قال لا اله الاالله دحل الجنّة ء فقال أبو حعفر كا : 
الخبر حق. فولی الرجل هديرا فلا شرج آمربرد» نم قال : باهذ ان للارله لا ا 
شروطاً الا وني‌من شروطها . 

٩‏ غو : قال النبى ميف : من قال : لاإله لاله دخل الجنة و ان زنى وان 
۲۳ 

۳۰ ها : جاعة . عن‌آييالفضل ‏ عن أجد بنعيسى بن غد » ع نالقاسم بن إسماعيل 

عن إبراهيم بن عبدالحميد . ٠‏ عن معشّب مول ىأب عبدالله 4 . عنه ‏ عنأييه هلام '") 
قال : حاء اعرابي" إلى النبي. ل فقال : يارسول الله هل للجنّة من ثمن ؟ قال : نعم » 
قال : مائمنها ؟ قال :لا إله إلا له يقولها العبد مخلصاً بب قال : وما إخلاصها ؟ قال : 
العمل:نمنا بشت به في حقه و حب أهل بیتی . قال : فداك أبي وا مي وان" حب ا 
البيت لنحقها ؛ قال إن حبهملا عظم حقسها . 

۱ کنزالکراجعی : روي عن مرا ن , َعَم أنه قال : ان له رفم‌درحة 
اللسان‌فا نطقه بتوحیده من بين الجوارح 

۲ _ ضا : ان ول ما اقترض الهعلیعباده وأوجب على خلقه معرفةالوحدانية 
قال الله تبارك وتعالی : وماقدروا اله حق"قدره ۰ قول : ما عرفواالله حق معرفته . 

۳ _ ونروي عن بعض العلماء و أنه قال في تفسبر هذه الا ية : هل جزاء 
الا حسان إلا الاحسان » ما جزاء من أنعم الله عليه با معرفة إلاالجنّة .۲۱ 

(۱) تقدم الحدیت مسنداً عن‌التوحيد تحت الرقم ۰۱۷ 


)۲( فى الما لی المطبوع : عن جا بر بن عبد | له الانصادی . 
69 تقدم الحديث مسنداً عن التوحید و الامالی تحت الرقم ۲ . 


۶ وأدوي أن المعرفة التصدیق والتسليم والا خلاص في‌السر والعلانية . 
وأروي أن حق حق العرفة أن تطيع ولاتعصي وتشكر ولاتكفر . 

۰۵ مص : قال‌الصادق ع ری عمد ای معالله » لوسها 
قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا اليه . والعارف أمين ودام اله وكنزأسراره و معدن 
نوره » ودليلر متهعلى خلقه » و مطية ة علومه » وميزانفضله وعدله. قد غني عن الخلى 
والمراد والدنبا فلامونس له سوی‌النه > ولا نطق ولااشارة ولانفس إلا بال 13 ومن اله 
ومم‌النه » فو فيدياض قدسه متر دد . و من لطائف فضله إليه متزو د . والمعرفة أصل 
فرعدالا يماك . 

7 جع : جاءرج ل لىر سول الله ع قال : مارأسالعلم ؟ قال : معرفةالله حق” 
معرفته . قال : دماحق معرفته ؟ قال : ان‌تعرفه بلامثالولاشه وتعر فه‌الهاو احداخالقا 
قادرا أولا واخراً وظاهر| وباطناً > لا کفوله ولامثلله . فذاك معرفة الله حق معرفته ۱ 

الال جع : قال النبي” عي : أفضلكم ایمانا أفضلكم معرفة . 

۸ - أقول : روى السدوق ر حه اله فيكتاب صفات‌الشيعة عن أبيه . عن أ دين 
إددرس » عن عل بن امد ٠‏ عن ابنأ بي عبر رفعه |[ ی‌أحدهم لها انه قال : : بعضکما کثر 
صلاة من پعض » و بعضكم أكثر حجّاً من بعض » و بعضكم أ كثر صدقة عن بعص 
بعضكم أ كثرصياماً منبعض » وأفضلكم آفضلکم معرفة . 

۹ ما : بجاعة ؛ عن أبي المفضل » عن اللّیث بن عل العنبري »عن اجد بن 
عبدالصمد » عنخاله أبي الصلت الهروي قال :كنت معالرضا 82 لما دخل نيسابور 
وهوراكب بغلة شهباء. وقدخ رجعلماء نيسا بود فياستقباله . فلا صادإلىاطر بعةتعلقوا 
بلجام بغلته وقالوا : ياابن رسول ان ا آبائك الطاهرين دنا عن أ باك 
صلو اتال عليهم اجعن فاخرج و رد منالهودج وعلیه مطرف خز فقال ١‏ دن 9 
موسی‌بن‌جعفر عنأبيه جعفر بن عل بنعلي » عن أبيه غد بنعلي ۰ ع نأبيه علي بن الحسين؛ 
عن‌آییه الحسین سيد شباب‌آهل الجذة » عن أميرالمؤمنين 46 - عن دسولاله 842 
قال : أخبرني جبرئيل الروح الأ مين » عنالله تقد ست أسماؤه وجل" دجهه قال : إني 


أنا اله لاإله إلا ا ؛ عبادي فاعبده ني ولیعلم ‏ من لقيني منکم بشپادة أن لااله الا 
الله خلصاً بپاانه ادل عي دين دخ حصي آمن عذابي . الوا ان رسولاه 
وما اخلاص الشپادة ل ؟ قال : ظاغة لد ررسوله وولاية اهل بيته ل . 


يباب )) 
۶( عله احتجاب الله عزوجل عن خلقه )۲ 
۱- ع : الحسين بن‌اجد عن آبیه . عن غل بن EE‏ 

عبدالله الخر اساني - خادم الرضا 82 ' أقال : قالبعض الزنادقة لا بي‌الحسن تلا : 
لم احتجب الله ؟ فقال أ بوالحسن ت22 : ان الحجاب عن الخلق لکه ثرة ذو بپم فاما 
هوفلا يخفى عليه خافية في آناء الیل والنهار » قال فلم اند رکه حاسة البصر؟ قال:: 
للفرق بينهد بين خلقه السذين تدر کہم حاسةال بصار . ثم وا من أن تدر کهالا بصار 
ا ب4 هم أويضطه عقل ۰ قال ۱ فة لي قال : انه لاخ فال : 0 قال لد“ 
كل دود متناه‌الی ا | احتمل التحد,داحتمل‌الزبادة ۰ واذااحتملالزيادةاحتمل 
التقصان» فووغر دود e‏ 
الولید » عن ناشن نان ی قال قت ۲9 اس ی 
۶ عون إل عر الكل الخلق عن نفسه ؟ قال :لأن الله تبارك وتعالى بناهم بنية علی 
الجهل فلو اد بم كانوا ينظروكت إلى الله غر وغل ألماكانوا بالذين ړا بو نه ا 
نظيرذلك أحدكم إذا نظر إلى بیت اال عظمه فا ذا نت عليه أ سام و 
هو بر آه لا كاد أن ینظر اليه ادا 0 "به ولأا دک التعظیم ۱ 

بي ن : لول الر اد بالنظرالا لطاف الخاصة التي تستلزم غایةالعرفان والوصول 





(3) لم نجدله ذكراً فى کت الر جال . 
)20( لعل لسو ال کان عن احتجابه تعالىعن القلوب ) آوحمل عايهاللام السوّال‌علی‌ذلك » ور بما 
يؤيد الدول سواله ثانيا بقوله : فلم لاتدركه حاسة البصر ؟ . 


اي الو كانت مبذولة" لام الناس لکانت لعدم استحقاقهم ذلك مورناً لتهاونيم بربهم 
أو النظر إلى أثارعظمته التي لاتظهر 1 للا نبباء الا وصیاء 6ل کنزول الملائكةو 
عر وحم وهو اففهم ومنازلممةالعرش والكرسي واللوح والقلم وغيرها ؛ TE.‏ 
ان يكون دليلا آ خر مع‌التنزال عن استحالة إدراكهبالبصر علی‌وفق الأفهام العامية . 


«باب۲)» 
تب( اثبات ااصانی والاستد لال بعجا بت صذعه علی و جوده )چ 
۶( وعامه و قدر ته وسار صفاته )2 


الايات » البقرة : الذي جمل اک الا رض‌فراشاً والسماء بناء وأنزلمن السماء 
ماء فاخ ر جبه‌من الثمرات رزقا لکم فلاتجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون۲۲ «وقالتعالى» : 
ات ى خل‌السموات والار ض واختلاف الیل والنپار والفلك الي رى في‌البحربما 
ينفع الناس وما أنزلاللة من‌السماء من‌ماه فأحيا بالا رض بعد موتا وبث فیپا هنكل 
دا ینت ال وا نيوا ا ا بر ان تسین ۶ 

(و اس : ان" ی اختالاف الیل و النپاروما خلق الله ق‌السمواتوالا يعاد نات 
لقوم تقون + «وقال» : قل انظروا ماذا في السموات والار ض وماتغني الا بات والنذر 
عن قوم لایومنون ۱۰۱ 

الرعد ١‏ اله الذي رفع السموات بغیر عمد ترو نها ثم" استوی‌علی العرشو سخر 
ی كل عرق ١‏ ا ی در ی نت ملک بلقاء ربكم 
توقنون < و هو ا خض ار وف و فيهادواسي وأ نهاداً وم 1 اللخرات حعل‌فیها 
زوحن انين يغشي الیل النهار نی ذلك لا يات لقوم بتفگرون * وي الا دش قطع 
متجاورات و جنات من اعناب وررع ونخيل صنوان وغير صنوان یسقی بم-اء واحد 
ول بعضها علی بعض في الا کل انا نی ذلك لیات لقوم یعقلون ٩-۲‏ 

ابر اهیم : الله الذي خلق السموات والاادض وانزل من ااا فاخرج به 
من الثمرات رذقاً لک وسخرلكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخرلکم الا نيار 

- ۱- بحارالانوار 


وسخر لك الشمی و ام دای تک ای دنا یک من کل کل ما 
سألتموه وان تعد"وا نعمقاله لاتحصوها إن الا نسان لظلومكفار ۳۲ - ۳۶ 
الحجر : و لقد حعلنا في السماء بروحاً و زيناها للناظرین ۶+ و حفظناها من 
کل شیطان رجیم ۶ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبان * و الأرض مددناها و 
القينا فيها رواسي و أنبتنا فيها م نكل شيء موزون # و جعلنا لکم فیپا معايش دمن 
لستم له برارفن #۶ وان منشيء الا عندنا خز اة وما ننز له إلا قدرمعلوم + وأرسلنا 
الریاح لو افح فانز لنا من السماء ماء ا که وما ت له بخارنين 8 وانا لنحن 
نحيي ونمیت ونحن الوادئون ۲۳-۱۰ 
النحل : خلق الا نسان من نطفة فا ذا هو خصيم مبين * و الأ نعام خلقها لکم 
فيهادف» و منافع ومنها تا لون 3 ولکم فيها جال حين نر يحون وحن تسر حول © و 
تحمل أثقالكم إلى بلد لمتكونوا بالغيه إلا بشق الأ نفس إن بسكم لرؤوف رحيم 5 
والخيل و البغال والحمير لتر كبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون ؟ ۸ « وقال نعالى» : 
هو الذق انرق من السماء ما" لک منه شراب و منه شجر فیه تسیمون ** ینبت لکم 
به الزرع و الزیتون و النخيل و الأعناب ومن کل" الثمرات إن في ذلك لا بة لقوم 
یتفگرون ٩‏ وسخر لکم اليل والنهار و الشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ان" 
في ذلك لا يات لفوم يعقلون # و ما ذدأ لكم في الأرض مختلفاً آلوانه ان" في ذلك 
لذي وا وق لد كر اضرلا كاراافنه لها عر ا فش شرا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشكرون *: 
و ألفی ف الأدض رو اسي تن بكم و أنباراً وسبلا لعل؟ م تبتدوك + و علامات 
وبالنجم هم يرد ون ۱۸۰-۱۰ « وقال تعالى» : واه من | سماء ماء فاحيا بدالا رض 
بعد مونهاان ذلك لا به لفوم یسمعون ++ وان ۹1 فالا نعام لعيرة نسقيكم مما في 
بطونه من بان فرت ودم لا خالضاً ساتفاً للشادین ۶ و من ثمرات رن اف 
تشخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ان" في ذلك لا ية لقوم يعقلون # وأوحی دبك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بیوتاً دمن الشجر و مما يعرشون * نم" كلي من کل" 


الثمرات فاسلکي سبل ربك دللا يخرج من بطونبا شراب مختلف آلوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لا ية لقوم يتفكرون * والله خلفکم ثم یتوشیکم و منكم من 
یرد" إلى آرذل العمر لكيلا يعلم بعدعلم شيئاً ان الله عليم قدیر ۷۰-۵ «وقالتعالى» : 
والنجعل لک من آنفسکم ازواحاً أ وجعللکم من‌آزو اجکم بنین وحفدة ورزقکم من 
الطيبات|فبالباطل يؤمنوك و بنعمةاله هم يكفرون ۷۲ 9 + والله أ رجکمه من 
بطونا مهاتكم لانعلمونشيئاً وجعل لكمالسمعوالاً بصار وال فئدةلعلكم تشكرون * 
ألم يروا إلى الطبر مسضرات في جو السماء ما يمسكون” إلا اله إن في ذلك لا يات 
لقوم يؤمنون * والله جعل لكم من بيوتكم سكناً و جعل لكم من جلود الا نعام بيوتا 
کت وا يوم ظعنكم ویوم إقامتكم ومن أصوافها و آدبارها و أشعارها أثاثاً ومتاعاً 
إلىحين * والله جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال أكناناً وجعل لکم 
سرابيل تقيكم الحر" وسرابيل تقيكم باسکم كذلك u‏ نعمته عليكم لعلکمسلمون 
1-۸ . 

الاسری : وحملنا الیل والتبار ا ن فمحونا آیةاللیل واا ب التو رة 
لتبتغو | فطلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شي» فصلناه تفصبلا ۱۲ 
«وقال‌تعالی» : د بكم الذي يزجي لک الفاك في البحر لتبتفوا من فضله اه کان بكم 
رحيماً © وإذا مسکم لضفي البحرضل من تدعون إلا ییاه فلمًا نجیکم إلى الب" 
اعر ضتم كان الا نسان کفورا 1۷۰٩٩‏ 

طه : الذي حعل لك الا دض مدا و ساك لكم فیا او ل 
فأخرجنا بهأزواجاً من نبات شتی * كلوا وادعوا آنمام؟ م اف ذلك لا يات لا ولي 
لشهی ٭ منیا خلقناکم دفيها عيد کم ومنها نخرجکم 0 | 

الانبياء: : این کفرو ان" السموات وال رض کانتارتقاً ففتقناهما وحعلنا 
من‌الاء کل" شيء حي فلايۇمنون #۶ وحعلنا فالا رض رواسي أن تميد بهم وحعلنا فيها 
فجاخا ما لعلهم برتدون * و حعلنا السماء سقفا عفوظا رهم ء عن آباتها معر ضون © 
وهو الذي خلق الیل و النبار والشمس والقم کل" ی فلك یسبحون ۳۳-۳۰ 


المق‌منون : وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فيالأرض وإنا على ذهاب 
به لقادرون # فأنشأنا لکم به جنات من نخيل واعناب لکم فیها فواکه كثيرة ومنها 
تأكلون ** و شجرة" تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للا كلين * وان لكم 
في الا نعام لعبرة نسقیکم ما في بطونها د لکم فيها منافع کثيرة" ومنها تأکلون # و 
عليها وعلی الفلك تحملون ۲۲-۱۸ « وقال تعالی» : وهو الذي ذرأكم نی لا رض وإليه 
تحشرون * وهو الذي بحبی‌ویمیت وله اختلاف الیل والنپار آفلا تعقلون ۸۰۰۷۹ 
« وقال تعالى» : قل لمن الأرض و من فيها إن كنتم تعلمون ۶ سيقولون له قل أفلا 
تذ گرون * قل من دب السموات السبع ودب" العرش العظيم # سيقولون لله قل أفلا 
تتقون # قل من بيده ملكوت له وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون #۶ 
سيقولون لله قل فانی نسحرون ۸٩-۸‏ 

النور : ألم تر أن اله بسح له منفيالسموات والأرض والطرصافا تکل قد 
علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما 0 د لله ملك السموات والا دض و إلى اله 
لیر لت نر آن ال يزجي ا ثم سا ثم یجعله ركاماً فترى الودق بخرج 
من خلاله و ینز ل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من بشاه د يصرفه من 
شاء كان سنا برقه بذهب بالا بصار ۶ ۳ الله E‏ والنهار ان" في ذلك لعبرة لا ولی 
الآ بصار + وال خلا ق كل دابة من ماه فمنم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 
رجلين ومنهم من يمشى على أدبع يخلق الله ما بشاء ان اللهعل ىكل شي» قدیر ۶۱ - to‏ 

الفرقات : ألوتر إلى روتكف مد الظل"ولوشاء لجعله ساکناً ثم جعلناالشمس 
عليه دليلا ‏ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرأً # وهوالّذي جعل لكم الليل لباساً و النوم 
انا 00 نشوراً # وهو الذي ارسل الرياح قر بان بدي ر مته وأنزلنا من 
السماء ماء طپودا ۶ لنحيي به بلدة میت نسقیه ما خلفناتعاما ناس كرا دكي 
« وقالتعالى »: وهو النذى مرج البحرين هذا عذب فرات" وهذا ملح اجاج وحعل 
بينيماً برزخاً وحجراً حجوراً © وهو الذي خلق من اطاء بشرا فجعله نسباً و صهراً و 
كان ربك قدیر| ۳ 4ه « وقال‌تعالی» : تبارك الذي حعل في السماء رحا وحعل 


فيها سراحاً وقمراً منيراً * وهوالّذي حعل الليل والنهاد خلفة طن أداد أن یذ" كر أو 
أراد شکورا 31 
الشعراء : أولم يروا إلىالأأدضكم أنبتنا فیپا م نكل زوج كريم # إن في ذلك 
لا ية وماکان اکثر هم مؤمنين ۰۱۷ ۸ 
القصص : قل ارآیت إن جعل الله علیکم اليل سرمداً إلي بومالقيمة من له غير 
لله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ‏ قل أدأيتم إنجعلالةعليكم النوادسرمداً إلى يومالقيمة 
من إله غير اله يأنيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون * ومن دحته جعل لكم اليل 
والنپار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون - ۷۳ 
العنکبوت : خلق‌له السموات والأرض بالحق إن في ذلك لا ية للمؤمنين ٤٤‏ 
«وفال تعالی » : ولئن سالپ من رل من الا فأحيابه الأرض من بعد موتها 
لیقولن اله قل الحمدلته بلأكثرهم لايعقلون ٩۳‏ «وقال تعالی » : فا ذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين فلمّا نجسهم إلى الب" إذاهم يشر کون 40 
الروم : ومن آیاته أن خلفكم من‌تراب ثم إذا آنتم‌بشر تنتشرون # ومن آیاته 
ان خلق لکم من فسکم أزواجاً لتسكنوا إليها و جعل بینکم مود" و رحة ان" في 
ذلك لا يات لقوم یتفگُرون # ومن أ يانه خلق” السموات والاادض و اختلاف السنتكم 
وألوانكم إن في ذلك لا بات للعالمين ‏ ومن آياته منامكم باللّیل والنهار وابتغاؤكم 
من فضلهإن فيذلك لا يات لقوم يسمعون # ومن | يانديريكم البرقخوفاً وطمعاً وين ل 
من‌السماء ماء فيحيي بهالأرض بعد موتها إن ي‌ذلكلا يات لقوم يعقلون # ومن آياته 
ان تقوم السماء و الانض بامره نم إذا دعا کم دعوة مر الا دض اذا أنتم تخر حون * وله 
من في السموات والا دض کل له قانتون ۲۰ ۲۹۰ « وقال عر وجل» : ومن آباته أن 
پرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من‌دحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتخوا من فضله 
ولعلکم تشکرون 4 « وقال تعالی » : الله الذي يرسل الریاح فتثير سحاباً فیبسطه 
في السماء كيف یشاءو يجعله كسفاً فتری الودق بخرج‌من خلاله فا ذا اصاب به من 
شا: من عباده إذاهم ستیشر ون 8 وان کانوا من زل علیهم من‌قبله لبلسين ¥ 


11 Ezel a 


فانظر إلى آنا دحمت الك كيف بش ان ی ان" ذلك لح بي التی ده 
على کل ان ۰ « و قال تعالى » أله الذي خلقکم + من ضعف ثم" جعل 
من بعد ضعف قوة ثم" جعل من بعد قو ة ضعفاً و شيبة بخلق ما يشاء و هو العلیم 
القدير ؟ه 

ةمان لحان السو ات بفيرعمدترد نبا ا لقى في الأ رض رد اسي أن تميديكم وت 
فیپا من کل دابة و أتزلنا من‌السماء ماء فانبتنا قينا من كل زوج كريم ۶ هذا ا 
فأردني ماذا خلق الذي ن من ¿ دونه بلالظاطونق ضلال مبين ٠‏ ۰ «وقال تعالی» : 
ترآن الله ه يولج الیل في‌النمار دیولجالنهاد الل فاسع ا والقمركل 00 
الی أل هسمبی وان" ا یما و بان "اه فالس وان ما دعوت تن 
دونه الباطل و آن" * له هو العلي الکییر ۶ ألم ترآن الفلك تجري فی البحر بنعمت اله 
ليريكم من , آبانه انا" في ذلك لا يات لكل صبار شكور * وإذا غشیهم مو جكالظال 
دعوا معلسین له لد فلا نجاهم إلى الب فمنهم ی زه ودف )ا لا 
کل خدّار کفور ۹ - ۳۲ 

التنزيل : : رل يروا أا نسوق الماء إلىالأرضالجرز فتخرج بهزدعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم أفلا پبصرون ۳۷ 

فاطر : الحمد لنه‌فاطر السمواتو الا دش‌چاعل‌لللانکة رسلا | وا ي أجنحة مثنى 
و ثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاء | ان الله عن كل شيء قدیر * مایفتح الله للناس من 
رحمه فلا م ارو و سور نيع و الحکیم ۱ «وفال 
تعالى؛ : وله خلقكم من‌تراب نم من نطفة ثم نطفة نم" جعلكم أزواجاً ۱ وقال تعالى» : ألم 
تر أن الله أنزل من السماء 87 فاخو حنابه ثمرات #تلفاً الوانبا ومن اجان حدد بيش 
وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود * ومن الناس والدواب وا نعام تلف ألوانه 
كذلك انما يخشى الله من عباده‌العلماء ۰۲۷ ۲۸ 

بسى:و ا پم الادض الميتة احبیناها و آخرجنا منها حباً فمنه يأكلون + 
و حعلنا فیپا جنات من نخيل وأعناب و فجرنا فيها من‌العیون #۶ ليأكلوا من ثمره وما 
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57 یدیم آفلایشکرون * سبحان ادن خلق لا زواج كلها مماتنبت الأرض ومن 
أنفسهم و ما لايعلمون و 1 لپ الیل نسلخ منه النهار ور مظلمون * و 
الم تدر لق لا ذلك تقدير العزيز العليم #توالقعر قد رنه منازل حتی‌عاد 
کالعرحون القديم لين ينبغي لہا آن ندركالقمر ولاالليلسابق النهار وكل في 
فلك بسبحون 0 0 آنا حملنا ذذ يشيع فيالفلك المشحون * و خلقنا الهم من 

مثله ماير كبون * و إن نشأنفرقهم فلا صريخ لبم و لاهم ینقنون * إلا رحمة او 
متاعاً إلى حين ۳- 46 « و قال تعالی » : أولم يروا أنا خلقنا لہم ما عملت أيد 
انعاماً فهم لبا مالكون # وذلّلناهالي فمنها دكوبهم ومنهایا کلون © ولېم فيها منافع 
ومشارب افلايشكرون ۷۱ - ۷۳ « وقال سبحانه » : أولم بر الا نسان أن خلقناه من 
نطفة فا ذا هو حصیم‌مبین ۷۷ 
الصاقات : فاستفتهم اهم آشد خلقاً ام من خلقنا نا خلقناهم من طينلازب١١‏ 
الزمر : خاو ق‌السموات والا رض بالحق یکو الیل علیانهارو یک و رالنپادعلی 
الل ر الشمس والقه ر کل يجري لا جل مسمی آلاهوالعزیز الغقار © خلقکم 
من نفس واحدة ثم " حعل بدا وجها و آنزل لکم من ال نعام ثمانية أزواج يخلقكم 
رك مهانکم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ناث ذلكو اله بسک له املك لاله 
الاهوفاًة ی تصرفون ۵ > ٠‏ وقال تعالى» ی» : ألمتر أن الله أتزلم نالسماء ماه فسلككم 
نای فيالأدض نم يخرج به زرعا مختلفاً ألوانه ثم”يبيج فتراه مصفر ثم بجعله‌حطامً 
ان" فيذلك لذكرعلا دلي الا لباب ۲۱ 
المؤهن : هوالذي يريكم آياته وينزّل لكم منالسماء رزقاً وها يتذكر الا 
من ينيب ۱۳ «وقال تعالى» : الله الذي جعل لكم اللي لاتسكنوا فيهوالنهارميصراً ان 
الله لنوفضل عا ی‌الناس ولكن. دی ی ی ی ی 
شي. لاله إلا هوفانی تؤفكون ۶+ كذلك لك يؤفك الذي نكانوا با بات‌انه يجحدون + الل 
الذي حعل لكم ۱۷ رض قرادا والسماء 58 وصو 0 فأحسن صور کم و دزقکم من 
الطيّباتذلكمالله دبک فتبار الله دب العالمين ۶ هو الحي لاله لا هوفادعوه مخلصين 


ج۳ کتاب التوحید -۲۳- 


له الذين الحفض ري العالمين 8 قل إني نییت" أن آعبد الذي تدعون من دون اله 
ما جانيالیمنات من دبي وا رت أن سلم رب العالمين # هوالّذي خلقكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ينه یخرجکم طفلا : ثم لتبلغوا اشد کم ثم اا 
ومنكم من یتوفی‌من قبل و لتبلفوا أجلا مسمى ولعلکم 9 هوالذي بحيي 
ويميت فا ذا قضى أمراً فا نما يقول له كن فيكون 2۱ - 58 « وقال ع زوجلا 7 
الذي جعل لكالا نعاملتركبوا منها ومنها تا کلون * کم فهامنفع دلتبلغو عير 
حاحة في صدور کم و عليما و على الفلك تحملون * و يريكم آیاته فاي آبات الله 
تنکرون ۹ - ۸۱ 

السجدة : قل نکم لمکفرون بالّذي خلقالأ دش فييومينوتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالین # وحعل فیپا رو اسي من‌فوقپا وباركفيها وقد ر 1 اقواتباي ار بعة 
ایام هر للسائلین + : ثم استوی إلى السماء ۰ وهي دخان فقال لپا و للارض اکتا طوعا 
رکه قلا نا ام ۶+ فقضیین سبع سموات في يومين و آدحی في کل سماء 
أمرها وزينا الشماء ء الدنيا بمصا بيح وا ذلك ابر لمر ا « وقال 
ا : سثريهم آياتنا في الا فاق وني أنفسهم حت فحن لاله أنه الحق آولم يكف 
بويك أنه على كل شيء شبيد ٭ ألا إنبم في مرية من اء دب ألا إن بکل شيء 
حيط ۰۵۳ 5ه 

حمعسق : فاطر السموات والا دش حعل لكم من آنفسکم أزواحاً وم‌الا نعام 
أزواجاً يذرؤكم فیه۱۱ «وقال‌تعالی» : ومن آياته خلقالسمواته الا رض دمابث فیهما 
من دابة دوعي جع اذا يشاء قدير ۲٩‏ « وقال سبحانه» : وم ن آياته الجواد في 
البح ركلا علام © إن بشایسکن الریح فیظللن روا کد عل ىظهره ان يذلاك لا یات لکل" 
صبار شکور 23 0 يما کسیوا ويعف عن كثير # و يعلم الذین يجادلون ي 
آیاتنا عا من حیص ۳۲ - ۳۵ 

الزخرف : ولئن سألته من خلق السمواتهالاً رض ليقول ن خلقي ن العز, بز العليم # 
الذي جمل لك الأرض مهداً وجعل لکم فيها سبلا لعلكم تپتدون * و الذي نز ل 
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نت ۵ بقدر 0 به بلدة ميتاً كذلك تشرحون # و الذي ني لیالد 
كلها و جعل لكم من الفلك و الا نعام ماتر کبون © لتستووا على ظوره م 7 تذكروا 
نعمة دیکم إذا استویتم‌علیهو تقو لوا يجان ا هذا وماکنا له مقر نين + 
وانا ا 

ال<اثية : ان" فيالسموات والأرض لا يات للمؤمنين # وني خلقكم ومایبث من 
دابة آيات لقوم يوقنون # و اختلاف الیل و النبار وما أنزل الله من السماء من دزق 
فأحیابه الأ رض بعد موتها و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون ۳ - ۵ « وقال تعالی» : 
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفاك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلكم 
تشکرون ا دسخرلکم ماي السموات و ماي الا دض جیعاً منه ان" في ذلك لا یات 
لقوميتفكرون ۰۱۲ ۱۳ « وقال سبحانه» : وقالوا ماهي الا حيوتنا الدنیا نموت و نها 
ومایپلکنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إنهم إلا بظتون ۲4 

الذار یات : وفي الأرض آیات للموقنین * وني أنفسكم أفلا تبصرون ۰۲۰ ۲۱ 
« وقال جل وعلا» : و السماء بنیناها بای و انا لوسعون © والارض فرشناها فنعم 
ا ماهدون :+ ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلکم تن گرون ٤٩ - ٤۷‏ 

الطور : امخلقوامن غير شيء ام هم الخالقون 8 أم خلقوا السموات‌والا دض 
بل لايوقنون ۳۰۰۳۵ 

الرحمن : الرجن علّم الفر آن خلقالا نسان ۳ «إلى آخرالاً يات» 

الواقعة : ند ن خلفنا کم فلولا تصد قون * أفرأيتم ما تمنون ءأنتم تخلقونه 
أ نحن الخالقون * نحن قدارنا پینکم ا موت وما نحن بمسبوقن # على أن نيدل 
أمثا لكمد ننشتكمفيما لاتعلمون # ولقد علمتم النشأة الا ولی‌فلولا تن گرون * أفر آیت 
ما تحرثون # ات تزرعونه أم نحن الزارعون * لونشاء لجعلناه ۱۳ تم 
تفكرون * انا لفرمون * بل نحن حرومون # أفرأيتم الاء الذي تشر بون 8 تم 
أنزلتموه من الزن نس تون * لونشاء جل جاجاً فلولا تشکرون * أفرايتم 
النار التي تورون + ء ٠‏ انم أنشأتم ث شجرتها أم نحن النشئون ** نحن جعلناها تذ کرة" 


ومتاعاً ا لمقوين © نسح باس دبك العظيم ۵۷ - ۷٤‏ 

الطلاق : الها لذي خاق‌سبم سموات ومن الا دض مثلهن یتنزل الأعى بينهنة 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بکل شيء علماً ۱۲ 

الملك : الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فيخلق الرجن منتفاوت 
فادجع البصرهل ترى من‌فطور * تم" ارجم البصر کر تين بنقلب إليك البصر خاسئاً و 
هوحسير # ولقد زينا السماء الدنیا بمصابيح وحعلناها رجوما للشياطين ۳-ه «وقال 
تعالی» : أولم يروا إلىالطبر فوقهم صافات ديقبضن ما یمسکون | لا الرجن إتهبكل 
شيء بصير ۱٩‏ «وقال سبحانه» : امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بللجُوا في 
عتو" ونفور ۲۱ « وقال‌تعالی» : قل هوالّني أنشأكم وجعل لكم السمع و الا بصار و 
لا فئدة قلیلا ماتشکرون * قل هو الذي ذرأكم نالا دض وإليه تحشرون ۰۲۳ ۲6 
« وقال‌سبحانه » : قلهواا رجن امنا به وعله تو کانا فستعامون دن‌هوفی‌ضلال مین + 
قل أدأيتم إنأصبح ماو کم غوداً فمن يأتيكم بما , ء معان ۳۰۰۲۹ 

المرسلات :ألم نخلقكم من ما ء مین # فجعلناه في قرار مكين * إلى قدر 
معلوم 8 فقد رنا فنعم القادرون * ويل بومتن للمكذ بين * ألم نجع لالأرض کنات + 
أحياء و أمواتاً © و حعلنا فیپا دواسي شامخات و آسقینا کم ماه فراتاً 4 دیل يومئذ 
للمکذ بين ۰۲۰ ۲۸ 

النبأ : ألم نجمل الا دض مادا # و الجبال أوتاداً * وخلقناکم أزواجاً * و 
حعلنا نومكم سباتاً © و جعلنا اليل لياساً # و حعلنا النبار معاشاً # و بنینا فوقکم 
سعاً شداداً * وجعلناسراجاً وهاحاً # وأنزلنا من‌العصرات ماء" تجاحاً # لنخرج 
به حبا ونیاتاً # وجنات الفافاً > 15 

النازعات : انتم أشد خلقاً آم السماه بنيها © دفع سمکپا فسو یپا * و أغطش 
ليها وأخرج ضحيها * د الا رش بعد ذلك دحيها + أخرج منها ماءها ومرعيها * و 
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شقا # فأنبتنا فيا حبّاً * وعنباً وقضباً * وزیتوناً ونخلا + وحدائق غلباً * وفاكية 
وأباً * متاعالک ولا نعامكم ۲۵ - ۳۲ 

الغاشیه : افلا ینظرون إلى الا بل كيف خلقت * و إلى السماء كيف رفعت # 
و إلى الجبال كيف نصبت ‏ والی‌الا دض کیف مرطحت ۲۰-۱۷ 

١‏ ج : عنأميرالمؤمنينصلواتاللهعليه : ولوفكروافيعظيم القدرة» وجسيم النعمة 
لرجعوا!لىالطريقوخافواعذابالحريق. و لکن" القلو بعليلة وال بصار مدخو 
أفلاينظرون!لىصغيرما خلق کیفاحکم خلقه » واتقن‌تر کیبه > وفلق له السمع و البص 
وسوى له العظم والبشر ۰ انظروا إلىالنملة فيصغر جشتما و لطافة هيئتها لاتكاد تنال 
ا لفن ولا توا افك ك ونت عل اضيا و غل رزقها ‏ ۲) 
تتقل الحبة إلى ححر ها وتعد ها ف‌مستفر ها ٠‏ تجمع في حر ها لبردها دوي ورودها 
رها کل رها ار از ان ولا رشان رل 
في الصفا الیابس دالحجر الجامس . لو فکرت فيمجاري | کلپا : و في علوها و سفلپا: 
و ماني الجوف من شراسیف بطنها . ومافي الراس من عینها و | ذنها لقضيت من خلقها 
عجباً و لقیت من‌وصفرا تعبا . فتعالی الذي اقاميا على قوائمها . وبناها على دعائمها . 
لمیشر که فيفطرتها فاطر » ولم يعنه على خلقها قادر ۰ ولو ضربت في مذاهب فكرك 
لتبلغ غاياته ما دانتك الدلالة إ لا على أن" فاطرالنملة هو فاطر النحلة لدقيق تفصيل 
کل" شىء وغامش اختلا ف كل حي » وما الجليل والطیف والثقيل والخفيفوالقوي 
والضعيف فيخلقه إلا سواءء كذلك السماء والبواء والريح والماء؛ فانظر إلى الشمس 
والقمر والنبات والشجروالاء والحجر ‏ واختلافهذاالليلوالنبار » وتفجّرهذهالبحار 
و کثرة هذه‌الجبال . وطولهذهالقلال . وتفر هذه الغا والا لسن الختلفات » فالویل 
نأ نکر القد ر » وجحدالدبر ۰ زعوااتہ م کالنبات مالي زارع » ولا لاختلاف صورهم 
صانع » لميلجأوا إلى حجة قما اد عوا > ولاتحقیق لاوعوا . وهل‌یکون بناء من غبر بان 

۰ وی غ والضان بمدخولة: 
(۲) وفى نسخة من الکتاب و الاحتجاح المطبوع :كيف صبت على رزقها . 
(۳) وفی نسخة : لصدرها . 


أو اس غبرحان ؟! وان شئت قلت : ق‌الجرادة اذخلقلها عینن‌هرادین ‏ و اسرج 
لبا حدقتين قمرادین ۰ وجعل لها السمع الخفي”. وفتح لها الفم السوي . وجعل لبا 
الحس القوي » ونابين بهماتقرض » ومنجلين بهما تقبض . ترهبها الزد اع في دعبم 
ولا بستطیعون ذب پا ولو احليوا بجمعهم ) حتی ترد الحرث في نزواتها » و تقضي منه 
شهواتها . وخلقها كله لايكون إصبعاً مستدقة . فترارك الذي يسجدلهمن في السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاًء ويعفّر له خدا ووجباً . ويلقي بالطاعة إليه سلماً وضعفاً . و 
يعطي‌له القياد رهبة “وخوفا » فالطير مسخمرة لا مره . احصىعددالريش منها والنفس » 
وأرسىقوائمباعلى الندىو اليبس؛ قد رأقواتها . وأحصىأجناسها » فبذاغراب . وهذاعقاب 
وهذا حمام ‏ وهذا نعام » دعا کل طائر باسمه » و كفلل له‌برزقه . ونشأ السحا بالثقال 
فأهطل ديمها » و عد د قسمها فب ل الأ ض‌بعدجفوفها » وأخرج نبتهابعد جدوبها . 
ابضاح : مدخولة أيمعيوية من الدخل بالتحريك- وهو العيبوالغثرثوالفساد. 
وفلق أي شق. والبشر : ظاهر جلد الا نسان . ولابمستدرك الفكر إمنا مصدرميمي أي 
بإ دراك الفكر. أواسم مفعول منقبيل إضافةالصفة إلىالموصوف”'' أي با دراك الفكر 
اللذي يدركدالا نسان بغايه سعيه . أواسم مكان والباء بمعنى في أي في محل إدراكه , 
والغرض البالغة في صغرها بحيث لایمکن ادراك تفاديل أعضائه لابالنظر ولابالفكر . 
کرت وت أي مشت . وضدت بالضاد العجمة والنون أي بخلت » وف بعض النسخ : 
ای اه وا ار تا اللعيزن» ات عل _القلك ایب لیا 
الرزق » أوكناية عن هجومها واجتماعها على رذقها با لمامه تعالی فكأنها صبت على 
الرزق » ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم من‌السبابة وهى حرارة الشوق . اصدرها 
الصدر ‏ بالتحريك ‏ رجوع المسافرمنمقصده » والشادبة من‌الورد أي تجمع في أيام 
التمكن من الح ركة لأ يام المجز عنها » فا نها تخفى فيشدة الشتاء لعجزها عن‌البرد . 
والشان : هوكثير ان" والعطاء . و الديان : القبار والقاضي والحاكم والسائس و 





(۱) فى بعض النسخ : إلى الموصوف الخاص ۰ و المراد بالفكر الذى يدركه الانسان 


بغاية سعيه . 


ا انار . والسفا - مقصودا - هم لسفاة اخ الحجرالسلد الخ اي لاينيت :1 
الجامس : : الیابس الجامد > قالالخلىل في کتابالعین : جمس اطاء : جمد وصخرة أجامسة 
لزمت مکانا . انتبى . والضميرؤيعلوهاه سفلها إما داجع إلىا لجاري , اوإلي النملة اي 
ارتفا عأجزاء بدنها وانخفاضها علىوجه تقتضيها لحكمة . وقال‌الجوهري : الشراسيف 
مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن » و يقال : الشرسوف : غضروف 
معلّق بکل ضلم » مثل غضروف الكتف . لقضيت من‌خلقها عجباً القضاء بمعنى الأداء أي 
لادتعا وتیل EEO‏ و 
مان ی لذ حل . و لوضر »كما قال‌تعالی : اذا ضربتم في الا دض . 
غاياته أي غایات فكرك . الاسواء أي فيدقة الصنعة وحوض الخلقة . اوفي الدلالة على 
الفاطر و کمال‌قدرته وعلمه . والقلال بالکس ربعم وله بالضم ۱ هي أعلىا لجبل . زعموا 
آنهم کالنبات أي كما زوا فيالنبات ٠‏ آو کنبات لاژارع له حيث لاینسب إلى الزادع 
وان نسب الی دبه تعالی ادعو أيجعوا وحفظوا ٠‏ وأسرج لها حدقتين اي جعلهما 
مضبتین کالسراح » ویقال ا ر ای اسان هن س و 
العو ريسا شش مكنال ءاقن تقطم ۰ والمنجل -كمنبر- : حديدة يقضب بپاالزرع › 
شبہت بها يداها الف الدفع والمنع . فينزواتها أي وثباتها . وخلقهاكله الواو 
حالية . سلماً بالکسر و بالتحريك أي‌استسلاماً وانیاداً. وأدسی ا 
رحلن یمکنها الاستقرار بهما علی‌الا داضي اليابسة رالد رال تابه الا 
والديم بک رالدال وفتح الياء جمع الديمة بالكسر» وهي المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق . و الجذوب : قلة السات وال ازدع . 

۲ج عن عبن ملم . + عن أبي جعفی الباقر ا في قوله نعالى : ومن كان في 
هذه أعمى فرو ی‌الا خرة أععمى . قال : فمن ام بده غيل ق‌السماوان و الا رش واختلاف 
الیل والنهار و دوران الفلك بالشمس ۳ والا يات العجيبات على أنوراء ذلك 
أمرأ هو أعظم منه فهو فلا خرة أعى . قال : فهو سا لمبعاين أتمى وأض ل سبلا . 

ایان : لعل الر اد على هذا التفسی : فهو ف‌ام‌الا خر ة ال ي لمیر بر آثارها اشد“ 
عى وضاطة . 


٣‏ ج :روي عن هشام بن الحكم أنه قال : كان من سؤالالز نديق الذي آتی 
أباعبداللة اج قال : ماالدليل على صانم العالم ؟ فقالأبوعبدالة 4 : وجودالاً فاعيل 
التي دنت على أن" صانعها صنعها ‏ ألاترى نك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبئي علمت 
أن" له بانياً وإنكنت لمتر الباني ولم تشاهده . قال : وما هو ؟ قال: هو شي» بخلاف 
۷ شياء ؛ آدجم بقولي E‏ يء إلى إثباته وا شيء بحقيقة الشيئ.ة غير آنه لاجسم 
اضرو ولايحس و ولایدراگ بالحوای الخمس , لاندركدالاً وهام » و لائنقصه 
الدهور » ولایفیره الزمان . 

قال السائل : فا تا م نجدموهوماً إلاغلوقا قال أبوعيداله يلض : لوكان ذلك 
كما تقول لكان التوحيد متا مرتفعاً ''' فا تا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم » لکنا 
تقول كل موهوم بالحواس هدوا ا ار مثالا فيو مكلوق ولابد" من 
اثبات صانع الآ شباء خارحا من الجيتين المذمومتين : احدیپما النفي اذ كان النفي هو 
الا بطال والعدم » والجبة الثانية التشبيه بصفةالمخلوق الظاهر الت ركيب والتألیف » فلم 
يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطراد منهم إليه دهم مصنوعون » و 
آن صانعیم غيرهم ولیس مثلهم . إذكان مثلمم شبيباً ب في ظاهرالتر کیب والتأليف 
دفيما يجري 7 aS‏ عد آنلم يكونواء وتنقساهم منصغر إلى کبر» وسوادإلى 
ساض ع وقوة || الی‌ضعف واحوان و لاحاحة بنا الی‌تفسرها لثبانپا ووحودها . 

قالالسائل : فأنت قدحد دته إذا بلقتو حوده قال| بوعبدالٌ تلا ۳ حد ده 
ولكن | ثبته ء إذلم يكن بين الا تات والنفي منزلة . قال السائل : فقوله : الرجن‌علی 
على العرش استوی ؛ قال بوعبداله : بذلك وصف لبد زاك موسرل على 
عرش راهن مه ا ولا أن “العرش محل له لکنا 
تقول : : هوحامل‌للعرش ومس ك للعرش ( و نقول یذ ك : ماقال : وسم کرسیهالسموات 
الاد فثبتنا من العرش دالکرسی ماثبته .و نفینا آن يكون العرش والکرسي" 


(۱) وفی نسخة : لكان التوحید عنتا مر تفعا . 


(۲) دفی نسخة : إذكان منلهم شبيهأ لهم . 


شاه O‏ ۱ هسیک 
حاو باله وان یکون عر وجل“ محتاجاً إلى مکان او الی شيء 7 خلق ٠‏ بل خلقه 


محتاحون إليه . 

قالالسائل : فما الفرق بين آن‌ترفعوا أيديكم إلىالسماء وبين أن تخفضوها نحو 
الا دض ؛ قال آبوعبداله # : ذلك فيعلمه واحاطته وقدرته سواء ولکنه عز وجل 
آم أولياءه وعباده برفع آیدیپم إلى السماء نحوالعرش لأ نه جعله معدن الرزق فشبتنا 
هائیته الفر آن وال خبار عن‌الر سول حينقال : ارفعوا ا م إلى الله عز“ ول ۱ 
وهذا تجمع عليه فرق الاح كلها . 

يد : الدقاق » عن آبي‌القاسم العلوي » عن البرمكي . عن الحسينبن الحسن ‏ 
عن إبراهيم بنهاشم القمي » عن‌العباس‌بن عرو الفقيمي . عن هشاءبن الحكم مثله مع 
زيادة اثبتناها في باب 0 الصادق تف علی‌الز نادقة . 

بيان : قوله 23 : وانه شيء بحقيقة الشيئية الراد بالشيئية إما الوجود. 
آومعنی مساوق له و على التقدیرین فاطراد | اما بیان عة الوجود أوقطع طبع 
السائل عنتمقتل كنهه تعالی بل بأنه شي ءوأنه بخالاف الاشياء . والح س - بالجيم - : 
المي . قوله : فا 3 | لم نجد عون ها اليد قا اي باز م عاذ کرت أنه الوا 
أن كلما يحصل في الوهم یکونمخل قا ء فأجاب ت بماحاصلة أن مرادنا انه‌تعالی 
لابدرك کنه حقیقته‌العقول والا وهام ولابتمشلا ضا | 6 > اذهومستلزم للتشبيه 
با لخلوقین , ولو کان کما توهمت مر | اا ره تعالى بوحه من‌الوحوه لکا 
تكليفنا بالتصدیق بوحوده وتوحبده وسائرصفانه تکلیفا باطحال رن 
بثبوت شيء لشي ء دون تصو رذاات‌الشي ء» فرذاالقول مستازم لنفي وحوده وسائرصقانه 
عنه تعا! ی بل اي التوحيد من | ان راجه عن حد النفي والتعطيل وعن <د التشبيه 
بالخلوقن ٠‏ ثم استدل کم بتر كيبهم و حدو هم و بر أحوالهم ودل أوضاعهم على 
یر انم معنجيءذا ذلك » غبرمشا به لهم في الصفات ال مكانية » والا لكان 
هوأيضاً مفتقراً إلى صانع لاشتراك علّة الافتقاد . 


فو له : فقد حد دنه اذاثبتتوحوده اي اثيات الوحود له يوحب التحديد » اما 


بناء على تو هان کل <ود لابد أن عكر نعدودا بحد و دحسما نة او بحدودعقلانة ‏ 
آو باعتبارالتحد د بصفة‌هوالوجود . أو باعتبا ركو نهحكوماعليهفيكونموجوداً فيالذهن 
محاطابه ۱ فاحاب تام بأتهلايلزم الکن كل موخوة خا او لا دس بکون 
محدوداً بحدود عيدات: »ولا آنیکون مر یا حتی‌یکون وا بحدژد عفلانبة 
أولايلزمكون حقيقته حاصلة في الذهن ادو مان فان الحكم لايستدعي حصول 
الحقيقة فيالذهن . والوجود ليس من الصفات الوحودة المغايرة النتيتحد بها الأشياء . 

امع ن هشابن الحكم قال : دخل ابن بي العوجاء على الصادق عم فقال 
له الصادق : : ياابن أبي العوجاء أمصنوع أنت ام غيرمصنوع ؛ قال : است اه 
لها لصادق سم : : فلو كنت ووا كفن كي تکون ؟ فلم يحر أبن ا العوحاء اا 
وقام وخرج . 

رل : البمداني . 0 عن بيه ۰ عن العياس بن مر و الفقيمي ١‏ عن هشاه‌مثله ۱ 

بیان : لما کان التصدیق بوحود الصانع تعالی ری تسوا ا بان العقل 
يحكم بديهة بالفرق بين المصنوع وغيره » وفيك يع صفات المصنوعين فکیف لم تكن 

00 

مصنوعا ؟ . 
© 0 دخل آبوشا کرالدیصانی دهو زندیق علی آبي‌عبداله 2 فقَال له : 
یاجعفر بن غل دامن عل معبودي ‏ فقال آبوعبداله َم : اجلس - فا ذا غلام صغير في 
كفسه بیضةیلعب بها - فقال أبوعبدالله # : نادلني ياغلامالبيضة . فناوله إياها ء فقال 

(۱) لایغفی أن الرواية غير مسوقة للتنبیه على ماذ کره » بل الزام له با لترجیح بلامرجتح فان 
اختیاره عدم المصنوعيتة مع جواز مصنوعیتته قول‌بلادلیل . ط 

(۲) الز ندیق بالکسر من النويتة ۰ آوالقائل بالنورو الظلمة » آومنلایومن بالاخرة والر بو بیته 
آومن یبطن الکفر و بظپرالایمان » آوهومعر"ب زن دين أى دينالمرأة . قاله فی| لقاموس . وفى 
المصباح : المشپود على ألسنة الناس أن الز ندیق هوالذی لايتمسك بشر يعة و یقول بدوام الدهر 
والعرب عبر عن هذا بقو لهم : ملحد ) أى طاعن فى الاديان . انتهى . و نقل عن‌مفاتیح العلوم : آن 
الز نادقه هم‌الما نو یه و کانت المزد كيّة يدمكون بذ لك . أقول : والظاهر أن الز ندیق معرب لز ند 


دين » والز ند اسم لکتاب|لمجوس جاء زردشت‌الذي يزعم البجوس أنه نبی › آومعر*بزندی" أي 
المنسوب الیز ند فاخذ کلمة واحدة و زید عليه القاف و له نظائر . 


أبوعبداله تا : ياديصاني هذا حصن" مکنون له حله غلیظ ‏ تحت | للها لع فل جلد 
دقیق ؛ وتحت‌الجلد الرقيق ذهية ل وفضة ة ذائية ؛ فلاالذهية اطائعة تختلط بالفضة 
الذائية . و لا الفضة الذائية تختلط بالذهية الائعة في على حالها لم يخرج''2 منها 

خادج مصلح فيخبر عن اصلاحها » وام يدخل” " فیپا داخل مفسد فيخبر عن إفسادها 
لایدری للذ کر خلقت آم للا نی » تنفلق عن مثل ألوان الطواويس ٠‏ أترىلها مدبرأ ؟ 
قال : فأطرق "۳ ثم قال : أشبد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له . وأشبد. أن" غلا 
عبده و رسوله » وأك امام وضيت من‌اله علي‌خلقه , وأنا تائب کے فیه . 

> - ید : ابن المت وگل : عن علي بن إبراهيم » عن غلبن أبي إسحاق الخفاف 
عن عدة من ,صحابنا أن عبد الله الديصاني آتی باب أبي عبد الله ت فاستأذن عليه 
فأذن له فلمًا قعد قال له : ياجعفر بنع د لني علىمعيودي . فقال لهأ بوعبدال 22 : 
ما اسمك ؟ فخرج عنه ولم يخبره ناسمه ققال له اصحابه + كيف ام تخبره باسمك ؟ 
قال : لو کنت قلت له : عبداله کان بقول : من‌هذا الذي‌انت له عبد ؛ فقالوا له : عدالیه 
فقل : يدلّك على معبودك ولا يسالك عن اسمك » فرجم إليه فقال له : يا جعفر دلني 
على معبودي ولا تسألني عن اسمي » فقال له آبوعبدالة تا : اجلس و إذا غلام صغير 
الى اخ رالخبر . 

بیان : قد أوردنا الخبر بتمامه ق‌باب‌القدرة . وتقرير استدلاله م أن ما في 

ن الا حکام والا تقان والاشتمال على ما به صلاحبا وعدم اختلاط ما فيها من 

ی الات - والحال أنه لیس فيا حافظ لها من الأ جسام فيخرج خیرا ععن 
صلاحپا › ات ان من‌خارج فيفسدها . بم اد 
يدل على أن" له شا غير جسم ولاجسماني ۱ ولایخنی لطف نسبة الا صلاح الی‌مایخرج 
منها » والا فساد إلىما يدخلفيها لأن هذا شأن أهلالحصن الحافظينله وحالالداخل 
فيه بالقهر والغلبة . 


(۱) فىالاحتجاج الءطبوع : لايخرج . 
(۲) فىالاحتجاج المطبوع : ولاتدخل . 
۲ - بحارالا نوار 


۷- ج : عن عيسى بن يونس قال : کان ابن أبي‌العوجاء ' من تلامذة الحسن 
البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له : ت ركت هذهب صاحبك ودخلت فيما لاأصل له 
ولاحقيقة » قال : إن صاحبي كان مخلطاً يقول : طوداً بالقدر وطوراً بالجبر فما أعلمه 
اعتقد مذهيادامعليه ٠‏ فقدممكة تمر دأ وإتكارأعلى ميحج » وكانيكر ءالعلماء محالسته 
ومساءلته لخبث لسانه وفساد ضميره . فأتى أباعبداله - تم فجلس إليه جاعة من 
نظرائه فقال : با أ باعبداله ان" الجالس بالأأمانات . ولابدة ره ن به سعال امن 
افتأذن لي في‌الکلام ؛ ففال‌السادق ج : تکلم بماشئت ‏ فقال : إلى كم تدوسون‌هذا 
البيدر >" و تلوذون بهذا الحجر ,و تعبدون هذا البيت اطرفوع بالطوب و المدر . 
وتهرولون حوله کپرو لةالبعراذانفر ؟ انمن فگرنی‌هذا وقدكر عم ان هك قل اسه 
غير رحکیم ولاذي نظر . فقل‌فا ناک ووا م وسنامه . وأبوك امه و نامه . فقال 
آبوعبدانه 4 : ان من أضلدالل وأعمىقلبه استوخم الحق ولم يستعذبه . وصارالشيطان 
وليه » يورده مناهل الهلكة ثم لايصدره » وهذا تاا به عباده لیختبر طاعتهم 
انه پم تعظيمه د ذارته . وجمله مس ل یه وق ۰ للمصلين له ٠‏ فيو 
شعبة من‌رضوانه » وطریق يد ي إلى غفرانه . منصوب على استواء الکمال » ومجتمع 


العظمة والحلال هه فا دعر اد وض ا عام » فأحقُمن| طبع فيما أمروانتهي 


مما نپی‌عنه وزجر ‏ الها منشىء للا دواح دالصود . فقال ا نأبي لموجاه: ذکرتاله ۷ 


فأحلت على غائب . فقال | بوعبدالل تم : ويلك كيف يكون غائياً من هو مع خلقه 
شاهد 3 وإليهم اقرب من حب لالوريد 4 يسمع كلاموم ( ويرى|شخاصوم 1 ويعلم اسرارهم ه 


)۱( عده السيد المر تضی رحمهاينه فى لتا به الامالی ممن کان يتستر باظپارالاسلام ويحقن باظهار 
شعائره و الدخول فی‌جملة آهله دمه وماله » و کان فی‌الباطنز ندیقا ملحداً » و کافر مشر كا » و قال : 
حكىان عبدا لكر يم بنا بیالعوجاء قال - لما قیض عليه محمد ین‌سلیمان‌و هوو الى| لكوفة من‌قبل| لمنصور» 
واحضره للقتل » وأيقن بمفارقةالحياة - : لان قتلتمو نی‌لقد وضعت فى أحاد يثكم آربعة ]لاف حدیت 
مکذو به مصنوعه . 

(۲) البیدر : الموضم| لذی یجمم فیه | لحصید و بداس و يدق”. 

(۳) فی‌الامالی : ذکرت یا باعبداينه . 


ففال ابن أبى العوجاء : فو في کل مکان أليس إذاكان في السماءكيف يكو نف الأ رض : 
وإذاكان فيالأد ضكيف يكون فيالسماء ؟ فقال أبوعبدالله ت : إدّما وصفتالمخلوق 
الذي اذا انتقل‌من‌مکان‌اشتغل‌به‌مکان‌وخلامنه مكان . فلایدري ي اللكان الُذيصاراليه 
ماحدث في المكان الذي كان فيه » فأما الله العظيم الشأن الملك الدیسان فلايخلو منه 
مكان ولايشتغل به مكان ولايكو ن إلى مكان آقر ب منه إلى مكان . 

لی : ابن مسرود › عن أبن عامر » عن مه ٤‏ عن بن أحد عد بن زياد الأزدي 
عن الفضلين يونس مثله . 

ع : الهمداني والکتب والور اق جميعاً . عن علي » عنأبيه . عن الفضل مثله . 

8 يد : الدقاق . عنزة بن القاسم العلوي ؛ عن البرمكي »عن داود بنعبدالة 
عن مرو بن عل ۰ عن‌عبسی‌بن‌یونس‌متله » وزاد في آخره : والذيبعثه بالا يا تالملحكمة 
والبراهين الواضحة وآییده بنصره و اختاده لتبليغ دسالته صد قنا قوله : بأن" رببه 
بعنه و کلمه . فقام عنه ابنآبيالعوجاء وقاللا صحابه : م نألقاني في بحرهذا ؟. وفيرواية 
ابن الولید : من‌ألقاني في بحرهذا » سألتکمآن تلتمسوا لي‌خمرة فألفيتموني على جر 
الوا ع ينا کت ا از را قال لذ ادو نهو ج و وف سوروت 

بیان : الطوب بالضم : الا جر . و طعام وخيم و ان تا اي لم 
ر . ولم ستعدبه يل يدرك عذوبته . وحاصل ماذ کره ام :أ تعالی انما 
استعبدهم بذلك ختبرهم 9 له » والاختبار فيماخفي وجهالحكمة فيه على 0 
العو ره ٠‏ مع أن لخصوص هذا المكان الشريف هزايا وشرائف لكو نهمحل الا نبياء 
وقبلة المصلين وسابقا أ فيالخلق على جیم‌الا دض . وقد آشار ا 9 ؛ فبو شعبة مع 
الفقرات التي بعدها إلى ماجعل الله فيه من‌الکمالات ال معنويّة والأسرار الخفية حيث 
حعله محلا لفر به و رضوانه . ومیطاٌ لرجاته دغفر انه ‏ وما آفاض‌علیه من أنوادجبروته ظ 
وأخفی فيه م نأسرارملكوته . والاستواء : الاعتدال . والورید : هوالعرق‌الذي فی‌صفحة 
العنق وبقطعه تزول‌الحياة » ففي‌التشبیه به دون سائر الأ عضاء إشعاد بكيفيّة قربه بأنة 
فربه قرب بالعلية والتأثير » وفيما بعدهامنالفقر إشادة إلوجبة | خرى من‌قربه وهي 


۱ 7 


الاحاطةالعلمية . والخمرة بالضم : حصيرة صغيرة من السعف أيطلبت منکم آن‌تطلیوا 
لى خصماً العب به كالخمرة فالقيتموني على ب لضام 
٩‏ ج :و دوي أن الصادق ت قال لابن آبي العوجاء : إن يكن الا مرکا 
تقول - و لیس کما تقول - نجونا ونجوت ‏ وانیکن الامی‌کما نقول نجونا وهلکت . 
۰ ۰6۰۵ ج : و بالا سناد » عن أبي جل َي انه قال فيتفسير قوله تعالی: 

الذي جمل لك الأ رض فراشاً . الا ية : جعلها ملائمة لطبائعكم . مواققة لا جساد كم 
لم يجعلا شدیدة‌الحمی و الحرارة فتحرقکم . ولاشديدةالبرودة فتجمد کم ولاشديدة 
طيب الریح فتصدع هاماتکم ‏ اولاشديدة النتن فتعطبکم ۰(" ولا شديدة اللي نكاطاء 
فتفرقکم > ولا شديدة الصلابة فتمتنع علیکم ٤‏ جرک وابنیتکم د دون موتا کم 
ولکنه حعل فپ من‌اطتا نة ماتنتفعون رف دامن ۰ هرا سای غ e‏ 
وحعل فیپا من الل رین وكثير من منافعكم » فلذلك جعل 
شمسپا وقمرها و نجومما اک قال 0 تزل م ی بعني‌اططر ينزله من 
علا قلل حيا ۳ ۳ ۳ 0 ثم فرقه رذاذا ووابلا وهطلا 
وطلا 5 لدنشفه أرضكم ولميجعل ذلك اططر نازلا علیکم قطعة و احدة فتفسدأرضكم 
دعاك و نکم واد . تم قال : فاخرج به ارات دز | لكم يعني م 
رة الا ومن رزفاً لكم . فلاتجعلوا له نداد اي‌آشباهاً وأمثالا م نالا صنام التي 
لا تعل ولا تسمع تن ای علی شيء وأنتم تعلمون اا لاتقدرعلی شيء من هذه 
النعمالجليلة التي انعمپا علیکم ربكم . 

. جع الهامة وهی الرأس‎ )١( 

(۲) أى فتبلککم . 

(۳) فی‌العیون : دور کم ۲ 

(ع) فىالءيون : و بنیانکم . 

(ه) فی‌العیون : لدور کم . 


(1) ج جمم | لوهدة و هی الار ض| لمنخفضة . والهوكة فى الارض . 
(۷) نشف الماء فیالادض : زهب وجرى وسال . 


ااام ااا ا قاضال و إل سای 


بیان eT‏ هي الجب لا منبسط 57 ا عرد عر ضكر 
واحدة . دالرذاذ کسحاب : اللطر الضعيف» آوالسا کن الدائم الصفار القطر . و الوایل : 
المطر الشديدالضخم القطر . والبطل : الط رالضعيف الدائم » دتتا بع ا مطر ا متفر ق العظیم 
القطر فا : ابلط EE‏ کت اأ و أضعفه ا ٠‏ أوفوقه ودون‌اططر. 
كل ذلك ذ کر ها الفروز اباد 

۱ - لد > ی » تن : العطار » عن سعد ٠‏ عن ابنهاشم ؛ عن علي بن معبد ۰ عن 
الحسين بنخالد ‏ عن أبي الحسن على بن موسی‌الرضا لاء أنه دخل عليه رجل فقال 
له : یااین دسول الل ما الدليل على حدوث العالم ؟ فقال : انك ل تكن ثم" كنت » وقد 
علمت انلك لم تكو ن نفسك ولاك نك منهومثلك . 

5 بل »ن : ماحیلوبف عنعمه. عق ار سمينةغد بن‌علي الکوني الصب نی (۱) 
عن عل بن عبدالله الخراسانی خادم الرضا ج ''' قال : دخل رجل من الزنادقة 
على الرضا سم وعنده جاعة فقال له ابوالحسن تام , اراي ان كان القول قولكم 
BE‏ اتيز هو كماتقولون . السا داٍیاکم شرعا سواء ) ا ا رز كن را 
واقررنا ؟ فسکت :قال والس تلم : نایک ن القول قولنا ‏ وهو کا 
الستم قد هلكتم و نجونا ؛ قال : دجكالله فأوجدني كيف هو دأين هو ؟ قال : وبلكان" 
aT‏ الا ین وكان دلا أين ؛ د هو كيف الكيف و كان ولا 
کف 1 و٩‏ يعرف بكيقوفية ولاباینونسة ا ولايقاس بشیء ۰ قالالرحل : فا دن 


(۱) هو محمد بن‌علی.ن| بر اهم ن موسی | بو جعفر القرشی‌مولاهمالصیرفی » هكذاعنو نه النجاشی 
فى ص ع ۲۳ منرجاله وقال : ابن‌اخت خلاد المقرى » وهوخلاد بنعیسی » و کان یاقب‌محمد بنعلى 
[باسمية » ضعیف جداً » فاسد الاعتقاد » لایه‌تمد فی‌شیء » و کان وردقم وقد اشتهر بالکذب با لكوفة 
و نزل على | حمد دن محمد بنعيسى مدة › ثم تشهكر با لغلو فخفى » و آخر جه آحمد بن محمد بن 
عیسی عن قم و له قصه الخ 

(۲) غير معلوم‌حاله . 

(۳) وفی نسخه : وهوقولنا و کمانقول . 


a‏ کا با اوح جرب سب 


اتلاي ء إذا لم يدرك بحاسة من‌الحواس . فقال|بوالحسن تم ۱00۳۳0 
ات عن دراک انکرت د بويبته » ونحن إذا عجزت حواسنا عن ادر | که اقتا 
أنه رگا قي لاف لا شاء . قالالرحل : فأخبرني متی کان ؛ قال أ بو الحسن 
: اخبر: ي هتی لمكن . فا خبرك متی‌کان . قال الرحل : فما الدلیل غل + قال 
ابوالحسن ج : إني لما نظرت إل وجسديفلم يمكني فيه زيادة ولاقصان في العر 
والطول » ددفع ا مكاره عنه . وحر النفعة إليه علمت 7 لپذا البنیان بانب ef‏ به 
معماأرىمندورانالفلك پقدرته . وإنشاء السحاب » وتصریفالریاح » ومجری‌الشمس 
والقمر والنجوم . وغير ذلك من الا بات العجیبات التقنات علمت ان" لبذا مقد را و 
منشثاً قال الرحل : فلم احتجب ؛ فقالا بوالحسن 4 : ان" الحجاب على الخلق © 
لكثرة ذنوبهم فأما هو فلاتخفی عليهخافية في آناءاللیل والنهاد قال : فلم لاندر که 
E‏ ؟ قال : لفق بينه وين قافن تدركيم حاسة الأ بماد منهم ومن 
م م هو ع من أن a‏ او ٠ E‏ أد يضبطه عقل . . قال : 
E‏ لی » فقال : لاح د له . قال : و لم ان کر" محدود متناه إلى حد. و اذا 
احتمل التحديد احتمل الزيادة . واذا احتمل الزيادة احتمل‌التقصان » فهو غرمحدود 
ولا متزائد ولا متناقص . ولا متجز ی ولامتوهم ‏ قال الرجل : فاخبرني عن قولكم : 
ٍنه لطیف وسميع وبصير وعليم وحكيم ۰" آیکون السمیم الا بالاذن و البصير 
إلا بالعان , واللطیف 1 يعمل J|‏ ليدين 3 والحكيم | إلا بالصنعة ' قفا لابوا لحسن تي : 
أن ات مما عل حل اد الصنعه 2 زات الرحل شقن شيعا فلطف ٤‏ 
اتخاذه فيقال : ماألطف فلاناً ؛ فكيف لايقال للخالق الجليل : لطيف إذ خلق خلقاً 
لطنفا ار ورک في الحيوان منه آرواحپا . وخلق کل" حنس متباگنا من حنسه 
ي الصورة و لا شید بعصه بعضاً ؛ فکل له لطف من ع الخالق اللطیف الخبير 2 ا 
ور م نظرنا إلى الآ شجار وحملها أطائيها المأكولة منها وغبراطا كولة فقلنا عند 
٩ (‏ ) فى نسخه من | لتو حید انالا حتحاب عن الخلق 
(۲ )فى التوحيد : لطيفسميم . بتر ك| لعاطف فى | لجمیع 


۳ كتابالتوحيد جر 


ذلك ان خالقنا لطيف » لا کلف خخلقه ‌نتم , وقلا : ail‏ َه سميع له ای 
عليه أصوات خلقه مابين العرش إلىالثرى » من الذد ة إلى أكبرمنها » ٠‏ فيبر هاو بحرها. 
ولانشتبه عليه لغاتها . فقلنا عندذلك : أنه سمیعلابا ذن وقلنا : انه ی نه 
يوق هلت EONS‏ ]مضه البوواك فور کب ال ی 
اللبلة الدحنة ‏ ویری مضار ها ومنافعها وأثر سفادها ۲۳ و فراخپا و نسلها فقلنا عند 
ذلك : أنه بصير لاكبصر خلقه » قال : فما برح حتی أسلم . وفیه كلام غبرهذا . 

8 رواه مسلا عن عل بن عبدالنه الخر اساني إلى آخرالخبر . 

بیان : أوجدني أيأفدني كيفيسته ومکانه » لتر اي نيال ما . 
فو ایا يق اي ال بو ا اعا جهو لها لاه این او اسه ال بن 
و کذاالکیف . والكيفوفية والاأ ينونية الاتصاف بالکیف و الأين . قوله : فا ذن 
أنه لاشيء هذاالسائل اكان وهمه غالبا على عقله زعم أن الموجود مايسكنإحساسه 
فنفى ال جود عنه ا على أنه ۶ نفی عنه آن بحس ات 2 ,اذك حملت 
تعاليه عن أن يدرك الا دليلا علی‌عدمه . ونحن اذا عرفناه بتعاليه عن أن يدرك 
الان هنا | نمز كا يشان قيهن الا تاي ادا الح متام م كل 
منها مناف الو على مابرهن علیه نی حله . قو له : فاخبر ني‌متی کان الظاهرأنه سال 
عن ابتداء کوثه ووحوده » و بحتمل‌آن كرن السوالعر اصل‌زمان و جوده تعالى ؛ فعلى 
الأول حاصل جوابه َي أن"ابتداء الزمان إنما يكون لحادت کان معدوماً نم صار 
موحودا وهو تعالی پستحیل عليه المدم » وعلی الثاني فا مراد أن الکائن فيالزمان ا: تما 
یکون فيه ودل يذاته وصفاتدلان" ال زمان‌نسبة اطتغیرالی‌اطتفر فیکون بحال 
فيزمان لایکون کذلات فيزمان آخر » وهومتعال عن التغيّر في الذاتوالصفات . قوله : 
فلم احتجب توهم السائل‌ان احتجابه تعالی عبارة عن كو نهوراء حجاب » فاحاب تسه 
بأنا غير محجوبين عندلا حاطةعلمه بنا . وكندذاتهوصفاتهمحجوبة عتا لعجز ناوقصورنا 
عنإدراكه بأن یکون‌الر اد بالذنوب الحجبالظلمانیةالا مكانيءة . ویحتمل‌آن يكون 


)۱( السفاد : الجماع 1 


اطراد آنعدم ظپوده تعالی‌علی عام ةالخل قكظروره على أوليائه لغاية ا معرفة اما هو 
لذنوبهم التي حالت بينهم و بين تلك المعرفة » و الا فهو تعالی‌قد تجلیلا وليائه فظهر 
لهم ظهودا فوق الا حساس » وإلجواب عن الا حساس ظاهر ٠‏ إذالفرق بينه و بين خلقه 
وهو کونه غر جسم ولاجسما ي ولا حاصلا في حهة ومكانهو اذى صار تفا لعدمامکان 
ره 'قولة :خد + ميلان ركو ال او النسه به تیوه اسان ه تافل 
حوابه 2 أن الحد نباية لشيء ذي مقدار 0 أن ينتبي إلى نهاية ا بعد تلك 
الثيانة ف بد مقدازره وهل هذا يمك نقصاتة لكوت اللقادير قابلة لاقيام فكون 
ذا أجزاء فيكون محتاجاً إلى أجزائه فيكون مكنا فلایکون صانعاً بل يكون مصنوعاً . 
أواحتمالالتقص يناف الكمال الذي يحكمالو انا سا الصانع به . والسحماء : 
السوداء . والدجنة بکسر الجیم اي التخيمة الظلمة . و سیأتي تفسبر اح الخبر ی 
باب معاني الأسماء . قوله : 00 غيرهذا أي قيل : إته لم 5 ٠‏ أوفي الخبر نتمة 
تر کناها ۱ 

۳ ن علي بن إبراهيم عادر ٠‏ عن أبيه عن ابن أبي تبر 
عن هشام ر ۳ قال : فخل ابوشاكر النيضار على أبي عبد الله الصادق عت 
فقال له : إنك أحد النجوم الزواهر »> وکان ‏ باژك بدوراً واهر .و مسهاتتك عقیلات 
فاه و من آکرم المناصر واذا ذکر العلماه فيك تقتی الخناصرفخبرنی امنا 
البحر الخضم الراخر » ما الدلیل علی‌حدت العالم ۶ فقال الصادق 4 : بستدل عليه 
بأقرب الا شياء » قال : وماهو ؛ قال : فدعی‌الصادق ج ببيضة فوضعها على داحته ثم" 
قال : هذا حصن ملموم ‏ داخله غرقىء رقیق » تطیف به فضة سائلة وذهبة مائعة . نم" 
تنفلق عن مثل العلاووس آد خلا شيء ؛ قال : لاء قال : فهذا الدلیل‌علی‌حدث العالم . 
قال : رت فأوجزت , وقلت فأحسنت » وقدعلمتأًتالانقبل|لاماٌدر کناه با ار 
آوسیعناه عا آولسناه ا آوشممناه بمناخرنا » آوذقناه بأفواهنا . آوتصو ار 
فيالقلوب ببائا واسنيطنهالرواياتإيقاناً » فقال‌السادق تج : ذکرت‌الحواس الخمس 
وهي لاتنفع شیا بغبردلیل کمالانقطم الظلمة بغيرمصباح . 


۳ ری ۱۳ € 


فيل e e 0 e‏ علي بن 


منصور » عن هشاعم بن الحكم مثله . 
بيان : قال الجوهري : العقيلة : كريمة الحی والدرة : عقيلة البحر . و قال 


الفيروز آبادي: العبهر : الممتلي الجسيم و العظيم الناعم الطويل من كل شيء کالعباهر 
فيهما وبباء الجامعة للحسن والجسم والخلق . انتهى . والعنصر : الا صل . قوله : فيك 
نی الخناصر یات تعد آو لا قبلهم لکونك آفضل دأشرمنه عاو لناريرف ف‌العد 
بالخنصر . والثني : العطف . الخ م بكسرالخاء وفتحالضادالمشد دة لاطا 
وقالالجوهري یت : إذا امتد جد | وارتفع » يقال : بحر زاخر . وقال كي 
ماه ود سا ان فان ا ری ت از 
القيض : ماتفلق منقشورالبيض . قوله ن : وهی‌لاننفم شيئاً بغبردليل أي هي عاجزة 
ا ادرا کپا على شرائط فكيف ننفي مالم نوو كه سيك ( كا إن ال عضر 
الأ شياء بغيرمصباح » ويحتمل أنيكون المراد بالدليل العقل أي لاننفع الحواس بدون 
دلالة العقل فمو كالسراج لا حساس العو ان ارت قنعو اك ال وح كه ر 
على حکم الحواس 
5 مءن: لین الا سم الفسر ٠‏ عن بوسف‌ین غيل بنزياد . دعلي بن غلبن 
سيار » عن أبويهما . عن العم روعي ٠‏ عنأبيه علي بن عل ٠‏ عن أبيه غد بنعلي . ٠‏ عن 
رو ی رت امار مت عن أبيه جعفربن غل » عن أبيه غ1 
بن علي 5 ن ابه علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه الحسین بن علي بن أ ابي‌طالب 6 قال : 
قال رازن 3 یو اه عي : هوا ني خلقلکم ما‌الا دض ينها 
ای لسع تعر يرق" سبع سمواتوههو بكل شيء علیم - قال : هوالذی‌خلقلکم 
ما فالا دض بحيعاً لقعتبر وا به ونتو ص لوا به إلى رضوأنه EE‏ به من‌عذاب نيرانه ‏ 
e‏ ی الی السماء اعد فيخلقها و إتقانها . فسو يبن سبع سمادات وهو ره 


(۱) فى الصحاح : العضم* بوزن الهجف” . 
)۲( بل| لمر اد أن الحواس انما لپا الادراك التصورى وأما التصديق والحكم فللعقل . ط 


علیم » ولعلمه بکل شيء علم المصالح فخا لكم کل ما نيال دض لمصالكم يا بني آدم 

۵ ت : الطالقانی عن ابن عقدة ٠‏ عن علي بن الحسن‌بن‌فضال اا 
عن أبي الحسنالرضا َه قال : قلت له : لم خلق الله عوج ل الق على أنواع شتى , 
ولم بخلقهم نوعا واحداً ؛ فقال : لتلايقع ي الأوهام أنه عاجز فلاتقع 2 ٤‏ دهم 
ملحد الا وة: , خا ال ع وجل عليها خلقاً ٠‏ ولايقول قائل : هل يقدرالله ع وجل على 
أن يخلق على صورة كذا و کنا إلا وحد ذلك في خلقه تبارك و تعالی فیعلم بالنظر إلى 
أنواع خلقة آننه على كل شيء قدير . 

1 ۰۵ مع : عدن القاسم الفسر عن يوسف بن عل بن زياد » دعلي بن عبن 
سياد وكانا من الشيعة الا مامية - عن|بويبما . عنالحسن بنعلي بن عد فل فيقول 
الله عز وجل : نإل فقال : الله هوا لذي بتألهالیه عندالحوائج والشدائد کل" 
مخلوق عند انقطاع اليك من کل من دو نه وتفمشعالا سيان من يع م من‌سواه » تقول : 
بسم الله أيأستعين على | موري كلها باله الذي لاتحق العبادة إلاله » المغيثإذا استغيت . 
واألأجيب إذادعي .وهو ماقازل رحل للصادق ا : : يااينرسولالله د لسن على الله ماهو ؟ 
فقد أكثرعلي” المجادلون وحبروني . فقال له : ياعبدالة هلر كبت سفينة قط ؟ قال : 
نعم » قال وبل كر اح الوا تنجيك . ولاسباحة تغنيك ؟ قال : نعم » قال : فبل 
تعلق قلبك هنالك أن" شيئاً من الأ شاه قادر على أن بخلصك منورطتك ؟ قال : نعم » 
قالالصادق تلم : فذلكالشيء ء هو الله القادر علی‌الا نجاء حيث لاهنجي ۰وعلي الا غائة 
ترش 

بيان : قال الفروز | بادي: أله إليه كفرح : فزع ولاذ ‏ وألبه : أجاره و آمنه . 

)١(‏ بضم‌العین الههملة وسكون القاف وفتحالدال » هو أحمد بن محمد بنسعيد السبیمی الهمدانی 
الحافظ » المکنی بأبى| لعياس » ترجه العامة والخاصة فى كتب نراجمهم » و بالفوا فىإكباره والثناء 
عليه » قال النجاشی فى ص8 منرجاله : أحمد بن محمد بن سعيدبن عبدالرحمن بنذ ياد بن عبدالل بن 


زياد بن عجلان » مولى عبدالرحمن بن سعيدين قيس السبیمی الهمدانی ؛ هذا رجل جليل فى أصحاب 
الحديث » مشهور بالحفظ ؛ والحكايات تختاف عنه فى الحفظ وءظمه » وكان كوفياً زيديا جارودبا 


علىذلك مات . الخ . 


بل : الفامي و ابن‌مسرود ٠عن‏ عد بن جعفر بن بطة 2 ن البرقي. دعن ا 
عن ابن آبيمبر . عن هشامبن سالم » عن أبي عبدالله 2 قال : سمعت آبي یحد ث عن 
أيه ¥ أن رجلا قام إلىأميرالمؤمنين چ ففالله : يا اميراطؤمنين بماعرفت ربك ؟ 
قال : بفسخ العزم ۰" " ونقض الهمم » لما أن هممت حال بيني دين همي و عزمت 
فخالف القضاء عزمي » فعلم تأ المدبر غيري قال : فبماذا شكرت نعماءه ؟ قال : نظرت 
إلى بلاء قدصرفه عدي وأبلى به غيريفعلمت] نه قدانعم علي فشکر ته » قال : فبما ذا أحببت 
لقاءه ؟ قال : لمادايته قداختادلي دين ملائكته ورسله وأنبيائه ان الّذي| كرهني 
بهذا ليس ينساني فاحبیت لقاءه . 

يد : الهمداني عن علي . ۰ عن أبيه ١‏ ع ن عد بن‌سنان کن | بي الجارود 1 عن أي 
جضن عن أبيه » ع جد 6اا مثله . 
۸ - يد : ماجیلویه » عن #ه» عن البرقي »عن جد بن علي الكوني .عن 
ندال ر نین عل بن ابيهاشم » عن أحد بن حسن المبنمي قال: كنت عند ۳ منصور 
فقال ا رحل من اصحابي قال :كنت انا وابن بي‌الموجا: وعبدالله ی 


اطقفم" ان الحر ام فقالابناطقفع : ترون هذاالخلق ؟ ‏ واومی‌بیده|لیموضع 
الطواف - مامن احد آوجب‌له اسم الا نسانية' " إلا ذلك الشيخ الجالس - 
ابن عد لبا _ فاما الباقون فرعاع دببائم , ققالله ابنأبي العوجاء و کیف آو حبت هذا 
الاسم لهذا 0 دون هولاء ؟ قال +۷ رأیت عنده ما لم آرعندهم ۰ ففال أبن آي 
العو حاء : مابد من ٠‏ اختادماقلت فد منه فال له 1 ن‌اطقفم : لاتفعل فا : في أخاف أن 


)۱( وفى اسه : بفسخ العزاام 

(۲) قيل : إن اسمه «روزبه» قبل‌الاسلام وعبدالله بعدالاسلام »> والمقفتم اسبه‌المبارك » و لقب 
بالمقفتعلان الحجاح بن بوسف ضر به ضر با فتقفست يده ورجل متقفع اليدين أى متشنجهما - و 
قیل : هوالمقفتم بکسرالمین › لعمله القفعة - بفتح| لقاف‌وسکون الفاء - والقفعة : شىء يشبهالز نبیل 
بلاعروة وتعمل من خوص ليست بالكبيرة . ذكر السيد المرتضی فى ج۱ ص٩۸‏ منأماليه ابن‌المقفع 
من جملة الز نادقة والملاحدة الذين يبطنون الكفر و بظهرون الاسلام . 

(۳) فى نسخة : وجب له اسم الانسا نيكة . 


يفسد عليك ماني يدك . فقال : لیس ذا رأيك ولكدّك تخا فأن يضعف رأيك عندي في 
احلالك ایاه ا محل الذي وصفت : e‏ : آما إذاتوه.مت علي هذا ققم إليه 
وتحفظ ما استطعت من‌الزلل » ولاتثن عنانك إلى استر سال يسلمك إلى عقال . و سمه 
مالك أوعليك , قال : فقام ردو بنالمقفسع فرجع إلينا وقال : یاابن 
المقفعماهذا ببشر » . وان كان ق‌الدنیا روحانی" زا ۳5 إذاشاء ظاهر | ويترف ح | اذاشاء 
تاطا فپوهذا » فقال له : و كيف ذاك ؟ قال : حلست الیه فلما مسق عنده غبريابتد 5 
فقال : إن يكن الأعى على مایقول هؤلاء وهوعلى مایقولون - يعني أهل الطواف - فقد 
سلموا وعطبتم » وإن یکن الام کما تقولون ‏ ولیس کما ا 
فقلت له : يرك الله داي شيء نقول ؛ وأي" شيء يقولون ؟ ماقولي دقولهم إلا واحدا . 
فقال : كيف يكون قو لك دقولهم واحدا وم يقولون :إن لمم معاداً وثواباً و عقا با ۱ 
و یدینون بان للمتناه الپا وانهاران ؛ وأنتمتزممونآن" السماء خراب لوسفيها اع 
قال : فاغتنمتها منه فقلت له : مامنعه ان كان الا مر كما تقول ان بظهر لخلقه ویدعوهم 
الی‌عبادنه حتی لا یختلف منم اثنان , ولا احتجب عنهم و ارسل| لیم ال سل؛ دلوباشرهم 
بنفسه كان آقرب إلىالا يمان به ۰ ففال لي : ويلك و كيف احتجب عنك من أراك 1 
في نفسك ؟ نشۈكولم تکن .و کبرك بعدصغرك وق بعدضنك م وضعقك‌بعدقو تلكا 
و سقمت,عد صحتك سد عاق نمك وزغا بعد غا وغ لك بعدرضاك > 
رح زنك بعد فرحك . وفرحك بعد حزنك, وحبك بعد بفضك » و بفضك بعد حبك » 
وعزمك بعدإبائك . وا باژك بعدعزه‌ك . وشهوتك بعد کر اهتك ‏ و كراهتك بعدشپوتك » 
ورغبتك بعدرهبتك . ورهبتك بعدرغبتك » ورحاوك بعد يأسك ‏ ويأسك‌بعدرحائك» 
وخاطرك بمالم يكن فيوهمك . وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك . ومازال يعد علي 
قدرته التي ي نفسي التي لاادفعپاحتی ظذنت انه سيظبر فیما بيني دبینه . 

بیان : قال الجزري" : رعاع النا سأي غوغاؤهم وسقاطمم وأخلاطيم . الواحد : 
رعاعة . قوله : ولانشن » منالثني وهوالعطف واليل‌اي لانرخ عنانك إليه بان تميلإلى 
الرفق والاسترسال والتساهل فتقبل منه بعض مايلقي إليك . فیسلمك من التسليم أو 
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الا ۳1 . الىعقال 5 يعقلك بتلك اد" مات التي aT‏ بحیت لا ی لك حفر 

كالبعيراطعقول . قوله : وسمهمالك أوعليك ١‏ تق لعن الشيخالبهامي قد س الله روحه أنه 
من‌السوم . من‌سام البائعالسلعة يسوم سوماً . إذا عرضهاعلىامشتري وسامها ال مشتري 
بمعنى استامها » والضمير داخم إلى رف طریق الحذف دا يصال » والأو صول 
مفعو له . ويروى عن الفاضل التستري نو رضر بحدأثهكان 0 «سمته» ل بضم السين وفتح 
اك الشددة . أمراً من سم :ل مه دا سره الى خروم عدوا تفت 
راجع الى كاري نيما »ولو و( بدل عنه » وقيل : هو من سممت سمىك . أي 
قصدت قصدك » والهاء للسكت اي اقصد مالك وماعليك دالأظهر آنه من دسم يسم 
ل ال ۳ والضمير داجع إلى مايريد آن يتكلم ال هلها يزه 
آن تتکلم به علامة لتعلم آي شي . لك وأي شيء عليك . فاللوصول بدل من الضمير . 

قوله 222 : وهو على مایقولون اعترض تا الجملة الحالية بين الشرط والجزاء 
لا شارة إلى ماهوالحق » ولثلاً يتوهم أنه ج شك من ذلك . و العطب : 
الهلاك . قوله # : ليس فيا احد اي لبا أو عليها أو بالظرفيّة المجازية لجریان 
حکمه وحصول‌تقدیره تعالی فیپا . وحاصلاستدلاله 202 انك لاوجو ی نقساك 
أ ثارالقدرة ۳ ليست من مقدورانك فزورة علمت ان لها بارتاقادراً ؛ وكيف يكون 
غائباً عن الشخص من لایخلو الشخص ساعة عن اثاف ك بصل منه الیه . 

٩‏ - يل : ابن الوليد » عن العساد عن ابن عسي عن أبيه ؛ عن سعيد بن 
جناح ٠‏ عن بعض أصحابنا » عن أبيعبداله 2 قال : ماخلق الق اهومن ورن 
والجرجس أصغر من‌البعوض ‏ والسذي پسسونه الولغ‌اصفر من‌الجرجس » ومافي الفيل 
شيء " | لا وفیه مثله ؛ وفضل على الفيل بالجناحين .۲۳۱ 

(۱) بل الاظهر أنه أمر من التسمية كناية عن تعيين ما هو مقبول عنده من المقدمات وما 
ليس بمقبول . 
(۲) وبالرجلين » وخرطومالفيل المصمت » وخرطومه مجوف نافذ للجوف » فاذا طعن به جسد 


الانسان استقی‌الدم وقذف به إلى جوفه فهوكالبلعوم والحلقوم ولذلك اشتد عضها » و قويت على 
خرق الجلودا لغلاظ » ونما أاجمهالله تعالى أنهإذاجلس على عضو منأعضاء الانسان لايزال يتوخى ه 


بيان : قال‌الفیروز أ بادي : الجرحس بالکسر : البعوض الصفاد . انتهی . فاللراد 
ان الجرخس اضفر هن سا اصتاف البعوض اون دان الکاهم‌و كا اهل اللنة ؛ 
على أنه يحتمل اذيك نالحصر في الأو لاضافيا كما أنة الظاهر a‏ لابد من تخصصه 


عو 
بت 


بالطيور اذ قد يحس من‌الحیوانات ماهو ا من اليعوض إلا آن يقال : يمكن آن 
یکون‌للبعوض أنواع صغار لاإبكون شيء من الحيوانات أصغر منها . والولغ هنا بالغين 
المعجمة وني الكافي بالمبملة , وهما غير مذكودين فیما عندنامن کتب اللّغة » و الظاهر 
انه‌ایضا صنف من البعوض . والغر نی بیان کمال‌قدرته تعالی‌فا ن"القدر 5 فيخلقالاً شباء 
الصغاد أكثر وأظهرمنها في‌الکباد كما هوالعروف بين الصناع من الخلوقین ‏ فتباراء 
لله احسن الخالقن . 

۰ يد :الدقاق » عن‌الكليني با سناده رفع الحدیث : أن ابن آبي‌العوجاه 
حين کلمه آبوعبدانة ‏ عادإليه في اليوم الثاني فجلس و هو ساکت لا ينطق . فقال 
آبوعبداله تلم : كاك حدّت تعید بعض هک فيه + فقال : آردت ذاك یااین رسول 
الله » فقا لأ بوعبدالله ا : ماأعجبهذاتنكر اللهوتشيد آنی‌ابن رسولالله ! فقال : العادة 


» بخرطومه المسام التى بخرج منها| لعرق › لانها أرق بشرةمن‌جلدالا نسان فاذا وجدهاوضمخر طومه 
فيها » وفيهمن الشره أن يمص الدم إلى أن ينشق وبموت » اوالی أن بمجز عن الطيران فيكون 
ذلكسبي هلاكه » ومنعجي سأمره أنهر بما قتل البعير وغیره‌من‌ذو ات‌الاد بع فیبقی‌طر بحا فى الصحراء 
فتجتمع السباع حوله » والطیرالتی تناكل الجیف › فمن أكل منپا شیثا مات لوفته . قال وهب بن 
منبه : لما أرسل اي تعالى البعوض على النرود اجتمع منه فى عسکره مالا يحصى عدداً فلما عاين 
النمرود ذلك انفرد عن جيشه ودخل بيته » وأغلق الابواب وأرخىالستور و نام على قفاه مفكراً » 
فدخات بعوضة فى أ نفه وصعدت إلى دماغه فعذب بها أر بعين یوما » حتى أنه كان يضر ب بر أسه الارض 
و کان أعز الناس عنده من يضرب رأسه ثم سقطت منه كالفرخ وهى تقول : كذلك يسلطاينرسله على 
من يشاء من‌عباده » ثم هلك حینئذ . وقدأودعالله فىمقدم دماغها قوة | لحفظ » وفی‌وسطه‌قوةا لفکر 
وفی موّخره قوة الذكرء و خلق لپاحاسةالبصر » وحاسةاللمسء» وحاسةالشم » و خلق لهامنفذاً للغذاء ؛ 
و مغر جا للفضلة ۰ وخلق لپاجوفاو آمعاء؟ وعظاما ۰ فسبحان‌من قدر فهدی » و لم یخلق‌شیتامن | امغلوقات 
سدی . قاله الدمیری فى کتا به‌حیاة| لحیوان . 
() هذا بحس الدقة واللطف وکانه علیه‌السلام فىهذاالقام » و آما پحسب|لقدرة‌فالامر بالمکس 
من جهة توفیق الذرات‌وتودیم ا لقوی| ل«ظیمة|لها ئلة » قال تعالی : لخلق السموات والادض آکبر 
من‌خلق الناس و لعن أكثر الناس لايعلمون . المؤمن : ۵۷ . ط 


تحماني على ذلك : ٠‏ فقال له العالم 4 : فما يمنعك من الكلام ؟ قال : إجلالاً لك" 
و مپابة مابنطق‌لساني بينيديك فا ني‌شاهدت العلماء وناظرت التکلمین فماتداخلني 
هيبة قط مثل ما تداخاني من هيبتك . قال : یکون ذلك ولكن أفتح عليك بسؤال و 
أقبل عليه » ققال له : أمصنوع أنت أوغير مصنوع : + فقال عبد الكريم بن آبی‌العوجاء : 
بلآنا غبر مصنوع . قفال له العالم ج : فسف لي لوكنت مصنوعاً كيف كنت تكون ؟ 
فبقي عبدالکريم ملیاً لايحير جواباً » وولع بخشبة كانت بين يديه و هو قول : طویل 
عریض عیق قصبر متحر ك ساکن » کل ذلك صفة خلقه . '' ' فقال له العام ج 
فان كنت لم تعلم صفه الصنعة غبرها فاحعل نفسك مشذوع] اح ي نفسك م يحدث 
سس ؛ ققال له عبدالكريم ن و لة لم يسألني عنها أحدقبلك ولا 
ني أحدبعدك عنمثلها » قفال لهأ بوعبدالل ۸2 : هي كعلم تأ نك | م سال‌فیمامضی 
فما 50 انك لاتسال فیما بعد ؛ علی‌آتاك با ماک تقضتقو لكلا نكترعآن 
از فا ا سانسن ی قد o‏ ل ال : يا عبدالكريم أزيداك 
وضوحاً . آرایت لوکان مع ك کیس فيه حواهر فقال لك قائل : هل في الكيس دیناد ؛ 
فنفیت کون‌الدینادق لکیس فقال لك قائل : صف لي‌الدینارو كنت غبرعالم بصفته‌هل 
كان لك أن تنفي کون‌الدیناد عن الکیس وانت لاتعلم ؟قال: لا فقال| بو عبداله تلم : 
فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس فلعل في العالم صنعة منحيث لانعلم صفةالصنعة 
منغير الصنعة » ؛ فاتقطععبدالكر بم وأجا ب إلىالا سلا مبع ضأصحا بهد بتي معه عض . فعاد في 
البومالثالت‌فقال :۱ قلّبالسؤال؟ ققاللهأ بوعد ال : اسألماشئت » فقال : ماالدليل 
علی‌حدت الا حسام ؛ فقال : اني ماوحدت‌شیگا صغراولاکراً لاواذاض إليه مثله‌صار 
أكبر , وفي ذلك زوالوانتقال عن الحالة الا ولی . ولو کان قدیماً ماذال ولاحال , لأن” 
الذي يزولويحول يجوز أنيوجد ويبطلفيكون بوجوده بعد عدمه دخول ني الحدث . 
و یی كونه فيالأذل دخوله يالقدم » ولن تجتمع صفةالأزل والحدوث ٠‏ والقدم والعدم 
O)‏ ی ل إعلال لك 
(۲) وفى نسخة :كلذلك صنعة خلقه . 


في شيء واحد ۰" فقال عبدالکريم : هبك علمت في جري الحالتین والزمانین على ما 
ذکرت واستدللت علی‌حدوثها فلوبقیت الأشياء على صغرها هن أي كان لك أن تستدل" 
على حدثها ؛ فقال العالم ج : إنما نتکلم على هذا العالّم الوضوع ‏ فلو دفعناه و 
وضعنا عالماً آخ ركان لاشيء ادل على الحدث من رفعنا إياه و وضعنا غره و و لکن 
أجبتك'' أمنحيث قد رت إن تلزمنا ونقول": ان الأشياء لوداعت على صغرها لكان 
فيالوهم آنه متی‌ماضم شي إلى مثله کان آکبر, وني جواز التغيير عليه خروجه من 
القدم كما بان ق‌تغیبره دخوله ی‌الحدت! "لیس لك وراءه شيء ياعبدالكريم ١‏ فانقطع 
وخزی . فلا آن کان من‌العام القابل التقى معه فيالحرم فقال له بعض شيعته : إن ابن 
أبي العوجاء قدأسلم . فقالالعالم ات : هواعمی‌من‌ذلت لايسلم . فلما بصر بالعالم قال : 
سيسدي ومولاي . فقاللهالعالم : ماجاء بك‌الی‌هذا الوضم ؟ فقال : عادةالجسد وسدّة 
اليلد . و لثیصرما الناس فيه من‌الجنون والحلق و رمي الحجارة فقال لها لعا لم : انت 
بعد علی‌عتو ك وضلالك یاعبدالکريم . فذهب يتكلم فقالله : لاجدال نيال ؛ ونفض 
رداءه من يده وقال : انایکن الا كناكو لسن كنا تقول - نجونا و نجون . وان 
يكن الا مر کما تقول وهو کما تقول - نجونا وهلکت . فأقبلعبدالكريم على من‌معه 
فقال : وحدت في قلبي حر ارة" فرد 3 ني فرد وه ومات ؛ لارهدالله . 

ج : دوى مرسلا بعض‌الخبر . 

کور اشر هرا ال لایقدرعلیه . والولوع بالشيء : الحرص عليه 
والمبالغة في تناوله . قوله :كل ذلك صفة خلقه أي خلق الخالق والسانم . ويمكن أن 
قرا ببالتاء آي صفة الخلوقية . والحاصل‌آنبه لماسال الا مام ا عنه انك لوکنت 
مصنوعاً هل كنت علیغبرتلات الا حوال والصفات التي أنت علیپا الآن آم لا آقبل يتفكر 

ESIC 7‏ تون الازل و العدم فی‌شیءواحد . 
(۲) وفی نخة : اجيبك . 
)۳( و فى نسخه : فنقول. 


(؛) وفی نسخه : ماضم شىء منه|لی‌شیء منه . 


(۵() ود فی سوه : كما أن في تغیدر ه دخو له فی| لحدث , 


في ذلك . فتاه أن صفاتهكلها صفات المخلوقين . و كانت معاندته مانعة عن الا ذعان 
بالصانع تعالى فبقي‌متحی را . فقال ع : إذارجعت إلى نفسك ووجدت في نفسك صفة 
المخلوقين فلم لاتذعن بالصانع ؟ فاعترف بالعجزعن الجواب » وقال ‏ : سألتني عن مسألة 
۳ بسا ي عنها أحد قبلك ولا ا اد بعدك ا ال : هيك آي افرض نفسك 
أك علمت مامضى وسلمنا ذلك لك قال‌الفیروز آبادي : هبني فعلت ا فیلات 
وأعددني» کلمةللا مرفقط . وحاصل‌جوابه ات : أو لاناك بنیت| مورك كلامل العا" 
والوم لا نك تقطع بأنك لاتسال بعد ذلك عن مثلها مع أنه لاسبیل لك إلى القطم 
به ما قو له ام :على أك 3 عبدالكريم تفضت قولك يحتمل وجوها : 
الاول : أن يكون المراد أن نفيك للصانع مبني 9 أنك ترعم أن لاعلية بين 
لا شیاه و نسبةالوجود و العدم الیها علی‌السوا». والاستدلال‌علی‌الا شیاه الغبرالحسوسة 
إنمايكونبالعلية والمعلولية . فکیفحکمت بعدم‌حصول‌الشی» فيالمستقبل ؛ فيكون 
المراد بالتقد م والتأعر العلية والمعلولية أومايساوقيما . 
الثانی : آن يكون مبنباً على ما لعل م کانوا قائلين به » ددبما أمكن إلزامهم 
بذلك» با على نفي الصانم من أن الأشياء متساوية غيرمتفاوته فيالكمال والتقس , 
فاطراد : أك كيف حكمت بتفضیلی‌علی‌غبري ؟ و هومناف للمقد مةامذكورة . فالراد 
الد مور تر فاهو بخ تفن 
الثالث : أن يكون مبنیا على ماينسب إلى أكثر الملاحدة من القول بالكمون 
والبرور ز أيمع قو لك E‏ نكل هه وت ی کل شی ا و ا الحكم تقد م 
بعالا شياء على بعض ي الفضل والشرف 
له تا : : وفي ذلك زوال ٠‏ وانتقال. حاص ل استدلاله له ا اما راح ع إلى دليل 
لین من ام انا ك عن الحوادت بستازم الحدوت , اوالی انه لابخلو اما 
o‏ ان ال ی ار كو ی ماش و کل 
منهما حال : أا الا ول فاا تفر ر عندالحکماء من ان ماثبت قدمه امتنع عدمه ,و 
ما الثاني فللزوم التسلسل بناءأعلى جريان دلائل إبطاله فالا مور المتعاقبة . دیمکن 
_ ۳ - بحارالانوار 


٠ ۱/۰‏ کتاب التوحید _ سا 


أن کا یار مب خبار الكثيرة من کي ی اجباً بالذات 
ولايكون المعلول الاحادثاً ۰ و وحوب الوحود يناي التغثر 5 ولايكون الواجب لا 
للحوادث كما برهن عليه . ثم قال ابن أي العوجاء : لوفرضنا راء الأشياء على صغرها لم 

يمكنك الاستدلال على حدوثها بالتغيّر » فأجاب ت او لا على سبي لالجدل بان 
كلامنا كان في هذا العالم الذي نشاهد فرها لتغد رات ؛ فلوفرضت ۳ العالم ووضع 
عالم آخ وو ددر التغّر فزوال هذا العالم دل على كونه حادثاً . و الا لازال 
وحدوث العالم الثاني آظهر . ثم قال . : ولكنا جيب ك من حيث قد رت - بتشديدالدال ‏ أي 
فرضت لأ نتلزمنا ٠‏ أوبالتخفيف أي زعت أنك تقدر أن تلزمنا » وهو بأن تفرض في 
الأول مكان هذا العالم عالمأ لایکون فيه التغیر . فنقول : یحک العقل بان آلا خنناء 
يجوز علیپا ضم شيء إليبا وقطع شيء منها . و جواز التغیتر عليه يكفي لحدوثها بنحو 
مام هن التقرير . 

۳۱ _ لد : : ابن 00 ۰ عن أبيه )ع ن ابن‌هاشم 3 عن | بن 1 ي مار ۰ عن هشابن 
سالم قال اوا لتم فقيل له : 0 عرفت ربك ؟ ؟ قال : : بفسخ العزم و نقض 
الوم ۰ عزمت ففسخ عزمي یت اط سس 

۲ - ید : ال مكشب . عن الا سدي . عن‌البرمکي » عن عل بنعبدال رمن الخز" از» 

عن سلیمان‌بن‌حعفر» عن علي بن‌الحکم . ۰ عن هشام بن‌سالم قال حصرت عل بن النعمان 
الأحول فقام اليه رحل فقالله : بم عرفت ربك ؟ ؟ قال : بتوفيقه و ارشاده و تعريفه و 
هدايته 1 فال : : خر حت من عدده فلقيت هشام بنا لحکم ففلت له 7 : ما اقول لن ا 
فيقول لي : بم عرفت دبك ؟ فقال : إنسأل سائل فقال : بم عرفت دبك ؟ قلت : عرفت 
له جل جلاله بنفسي » لا نها آقرب الأ هبه الى و ذلك الى آجدها آبعاضاً مجتمعق 
دأجزاءً نف ظاهرة کیب متينة الصنعة ‏ مبنية على شروب من التغطيط و 
التصوير , زاعدةة ' من بعد نقصان ‏ وناقصة من بعد زيادة , قد | ند سىء باجام E‏ 
وحوارح متبائنة 4 من بصر لسع وشام وذائق ولامس . هد ی والنتقص 
واطهانة » لاندرك واحدة منها مدرك صاحيتها » ولا تقوى على ذلك عاجزة عن احتلاب 


066 کتاب التوحید ج۳ 


ا منافع الا 7 ودفع المضار عنيا ۰ واستحال ق‌العقول وحود ال .ف‌له . وشات 
شوه لا مس دلا ؛ فعلمت أن لها خالقاً خلقها . ومصو دا صو"رها . مخالفً لها يجميع 
حهانها اون ص 1 تن أفلاتبصرون ٠‏ 
عبدالعز یز ,۱ اک قال اي آوشاکرالدیسان : ان لي نات 
صاحبك فا ز e‏ م 9۹ ايم 0 3 
بها آباعبداله سم yT‏ ا : انأذن ۳۳ از ۳ 9 
عا بدا لك 3 فقال له : ما الدليل على 0 لك صانعا؛ ۱ ؟ فقال دنت نفسي لاتخاسو من 
آحدی‌حپتن : اما إن أكون صنعترا إنا 3 فلا أخلومنأحد معسن اانا گلا 
وكانت و أو صنعتر 8 و کانت ا 3 5 ن كنت صنعترا و کانت وو ققد 
استغندت بو حودها عن 2 E‏ ان کانت e‏ ف نك 5 و العدو لا بحدث 
شا . فقد تبت ا لمن الثالث ان اا ا لین تم و ما اا 
تیان : هنا برهان ل هبدي على توقف التاثير و إلا يجاد على دوجود الوحد 
والود بر 0 د حاكمة 5 3 ولامجال للعقل في! انکارها . 

۶ _ لك : تال نها ٠‏ عن أدبن إدديس ٠‏ و عل العطاد ؛ عن 
الا شعري ؛ عن ار واي بن یععوب لباشمي عن مروان بن 
مسلم قال : دخل ابن أبيالعوجاء على أبيعبداله 4 : فقال : اليس ترعم أن اللهخالق 
كل شيء ؟ ققال | بوعبداله 2 : بلی » فقال له :انا اخلق ٠‏ ففال له هد ؟ قال : 
احدث في اللوضع ثم اليث عنه فيصيردو ابا . فا کون انا الذي خلقتها » فقال بو عبدالله 

(۱) وفى نسخة : مخالفا لهافی‌جمیم‌صفانها . 

(۲( لم نف على تر جمته . 

(۳) لعله هو بو حفص الملقت بزحل الذی ترجمه النجاشی فی‌دجاله س ۰۲ ۲ قال : عر بی بصری 
مخلط › له کتات . 


عليه السلام : أليسخالقالشيء یعرف کم خلقه ؛ قالله : بلی » قال : فتعر ف الذكرمنهامن 
الا نثى وتعرف کم مرها ؟ فسكت . 

١‏ يد : ابنالوليد » عن الصفار . عن‌ابن‌هاشم » عن عل ب نجحاد . عن الحسن‌بن 
راهم نیوانع عن عن بر مان يعقوت قال : قال لي‌علي بن‌منصور : ۲۷ 
قال لي هشام‌بن الحکم :كان زندیق بمصر يبلغه عن ابي عبدالله عب فخرج إلىالمدينة 
ليناظره فلم يصادفه بها » فقيل له : هو بمكّة فخرج الزنديق إلى مكة ونحن مع أبي 
عبدالله ج فقاربنا الزنديق - ونحنمعأبيعبدالل ت _ في الطواف فضر بكتفه كتف 
ابي عبداله ت ۰ فقال له جعفر ت : ما اسمك ؛ قال : اسمي عبداطلك . قال : فما 
کنيتك ؟ قال : آبو عبداله ٠‏ قال : فمن اللك الذي آنتله عبد ء اهر ملو لد السماء آم من 
ملوك الأرض ؟ وأخبر ني عنابنك أعبد الهالسماء ام عبد اله الأرض ؟ فسکت ‏ فقال 
له أبوعبدالة ج : قل ماشئت تخصم . قال هشامبن‌الحکم : قلت للزندیق : أما ترد 
عليه ؟ ققح قولي . فقال لهأ بوعبداله ع : إذا فرغت من الطواف فأننا » فلا فرغ 
اوعدا ل اتاهالز نديق فقعد بین يديه و نحن‌مجتمعون عنده » فةالللز نديق : اتعلم 
ان للا رض تحت وفوق ؟ قال : نعم . قال : فدخحلت تحتہا ؟ قال : لا » قال : فمايدريك 
بما تحتها ؛ قال : لا آدري إلا أني آظن" أن ليس تحتها شيء » قال آبوعبداله ‏ : 
فالفانة عجز مالم تستيقن ‏ قال آبوعبداله 4 : فصعدت إلى السماء ؟ قال : لاء قال : 
تي مام ؟ قال : لاء قال : ۳ لك لم تبلغ الشرق » ولم جح ای را 
تحت الا دض > ولمتصعدإلى السماء» و لمتجزهنالك فتعرف ماخلفین وأنت‌جاحدمافیون 
وهل يجحدالعاقل مالابعرف ؟ فقال الزنديق مالك ببذا ا خن غبرك ‏ قال أ بوعبداله 
تال : فأنت فيشك من ذلك فلع لهو . أواعل ليسهو. قالالزنديق : ولع ل ذاك : فقال 
اعدا ااال جل ليس طن لايعلم حجقعلی نیعم , فلاحجةللجاهل » ياأخا 

معني فا تا لانشك في الله بدا » أماترىالشمس والقمر و الیو النهار پلجان 


(۱) آورده النجاشى فی ص ۷۲ ۱ من رجاله » قال : على بن منصور آبوا لحسن کوفی » سکن . 
بغداد » متکلم » من أصحاب هشام » له کتب : منها کتابا لتد بير في | لتوحید و الامامة . 


ليس لہمامکان | لامکانپما فا ن کانا بقدران‌علی آن‌یذهباولا بر جعان‌فلم يرجعان ؛ وإنلم 
TE‏ فلم لايصير الیل نباراً والنباد ليلا ؟ اضطر | داس اغا آهل مصرالی 
دوامهماء والّذي اضطر" هما احکم منهما و | کبرمنهما . قالالزنديق : صدقت . ثم قال 
ابوعبداله م : با آخا ال هبر الذي تذهبون اليه و نظنو نه بالوهم فا ان کان‌الدهر 
يذهب بيم لم ایرد هم وان کیرد هلم لايذهب بهم ؟ القوممضطر ون ياأخا اق ۱ 
المنهاء مرفوعة واا دض‌موضوعة » ل لاتسقط السماء علی الا رض ولم لانتحدرالا دش 
فوق طباقها فلایتماسکان ولا بتماسك‌من‌علیهما ؟ فقال الز ندیق : کی ار را 
دسیدهما » فآمن الزندیق علی بدي أبيعبداللة يتم . فقال له جران‌ین آعن : حعلت 
فداك إن آمنت‌الز نادقة على يديك فقد آمنت‌الکشارعلی يديأ بيك . قفالا لؤمن الذي 
۳ على يدي أبي عبدالله : احعلني من تلامذتك . فقالا ہو عدا تا ليشام بن 
الحک : خذه إليك فعلمه . فعلمه هشام فکان معلّم أهل مصر و اهل الشام و حسنت 
طهارتة حتی رضي بها آبوععداله ا 

ج : عن هشام بن الحكم مثله . 

ايضاح : قوله ## : فمن الملك لعله 222 سلك آو لا" في الاحتجاج عليه 
مسلك الجدل . لبنائه على الا مر الشرور عندالناس ان" الاسم مطابق للعناه » ويحتمل 
ان يكون على سبيل المطائبة والمزاح لبيان عجزه عن فهم الواضحات » و رد الجواب 
عن أمثال تلك المطائبات » آویکون‌منبماً على ماارتكز في العقول من الا ذعان بوجود 
الصانع وان أنكروه ظاهر | لكفرهم وعنادهم › ابتدا ا با زالة إنكار الخصم و 
اخراجه منه إلى الشك لنستعد نفسه لقبول الحق . فاذال |نکاره بانه غيرعالم بما 
تحت‌الاً دش ولیس‌له سبیل إل الجر مبان لیس تحتها ھی ثم زاده ينانا بان الا 
التي لميصعدها كيف بکون لهالجزماطعرفةبمافیپاوما لیس‌فیپا؛ و کذا الشرقوالغرب » 
فلماعرف قبح | تكاره وتز لعنهواقرً بالشك بقوله : ولع ل ذاك , أخخن تار في هدايته و 
قال : ليس للشاك دليل وللجاهل حجّة ؛ فليس لك إلا طاب ب الدليل فاستمع وتفوم 
فا نا لامك" فبهأ بدا > والراد بولوج‌الشمس والقمر غروبهما ٠‏ أودخولهما بالحر كات 


ج۳ کتاب‌التوحید -۵۳- 


الخاصةف بر وجهما ٠‏ و بولوج الليل والنباردخول نمام کل منهما فيالاخر ٠‏ أو دخول 
بعض من کل منهما فالا خر بحسب الفصول . 

و حاصل الاستدلال أن ليذه الحرکات انضباطاً و انسافاً و اختلافاً و تركياً 
فالانضباط يدل" على عدم کونها إدادية كما هو الشاهد من‌احوال ذوي الا دادات من 
الممكنات . و الاختلاف يدل على عدم کونها طبيعيّة » فا ن" الطبيعة العادمة للشعور 
لانختلف مقتضياتها كما نشاهد من حر کات العناصر . كما قالوا : ان الطبيعة الو احدة 
لانقتضي التوجه إلىجبة والانصراف عنه, ویمکن أن يقال : حاصل الدلیلداجم إلى 
مایحکم به الوجدان » من أن مثل تلك الا فعال الحکمة اطتقنة الجادية على قانون 
الحكمة لایصدر عن الدهر والطبائع العادمة للشعوره الا رادة . وإلى هذا یرجم قوله 
ات : ان کان‌الدهر يذهب بي أي الدهر العديم الشعور كيف يصدرعنه الذهاب الموافق 
للحكمة ولابصدر عنه بدله الرجوع ؟ آواطرادأنه لم يقتضي‌طبعه ذهاب شيء ولابفتضي 
رده وبالعکس ۱ بناءا على أن مقتضیات الطبائع تابعة" لتاثير الفاعل القادر القاهر . 
ويمك نأ نيكوناطر ادبالذهاب بهم إعدامهم و برد هم إيجادهم » واطر ادبالدهر الطبيعة . 
كما هو ظاه كلام اکثرالدهرية. أي نسبة الوجود و العدم إلى الطبائع الاهكانية 
على السواء » فا نكانالشيء يوجد بطبعه فلم لابعدم ؟ فتر جح حدهماتر جح بلام جح 
يحكم العقل باستحالته . ويجري جميع تلكالاحتمالات فيقوله ن : السماء مرفوعة" 
إلى آخر کلامه ج . وقوله يلاي : لم لانسقطالسماءعلى الأر ضأيلانتح رك بالحركة 
المستقيمة حتىتقع على الادض . وقوله : ولم لاتنحدر الا دض ؛ اي تتحر ك إلى جبة 
لتحت‌حتی تفععلیآطباالسعا ۱ أوالمر ادالحركةالدر ريةفيغر قالناس‌ف‌الماء » فيكون 
ضمير طباقها راجماالی‌الا رض وطباق‌الا رض : اعلاها اي‌تنهدرالا رض بحيث تصبرفوق 
ماعلامنهاالاً ن . قو له ¥ : فلايتماسكا نأي فيصورةالسقوطوالانحدار . أوالمر ادفظهر 
أنه لايمكنهما التمسك بأنفسهما بللابد من ماسك یمسکهما . 

أقول : تفصیل القول فيشرح تكك‌الا خباد الغامضة يقتضي مقاماً آخر وإنّما 
نشير في هذا الكتاب إلى مالعلّه يتبصر به أ ولوا الأذهان الثاقبة من ”ولي الا لباب؛ 


وسنبسط الکلام فیها فيكتاب مر آة العقول إنشاءاله تعالی . 

۲٩‏ - م : قال الامام 4 : ما توعد رسولالل تيه اليبود والنواصب في 
ححد النبو ة والخلافة أ قالمردة البپود وعتاة اللواصب "" : من هذااللذي سرعلا 
وعلیاعلی آعداتهما ؛ فأنزلالله عز “وجل : « ان فيخلق السموات والأرض» بلا عمدمن 
تحتها » ولاعلاقة من‌فوقها . تحبسها من الوقوع علیکم » وأنتم يا ما العباد و الا ما 
| سرائي وفي قبضي » الأرض من‌تحتکم لامنجا لکم‌منها ان‌هربتم » والسماء من‌فوقکم 
ولاحیص لكمعنهاإن ذهبتم » فارن شئت أهلكتكم بهنه » وان شثت آهلکتک بتلك » 
ثم ماني السماد ات من‌الشمس المنيرةفي نبا ركم لتنتشروا فيمعايشكم » ومن‌القمراطضیی» 
لكمفي ليلكم لتبصروا فيظاماته وإلجاؤٌكم بالاستراحة بالظلمة إلى تركمواصلة الكد 
الذيينوك' '' آبدانکم « واختلاف اليل والنهار» المتتابعين الكاد ين علیکم بالعجائب 
الت بحدثرا ربكم 8 عالمه من اسعاد واشقاء» و اعزار و ادلال . و اغناء و افقار . 
و صيف و شتاء » و خریف و ربيع .و خصب و قحط . وخوف و أمن .« و الفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس > التي جعلها الله مطاياكم لا تيدأ “ليلا ولا نپا 
ولانقتضيكم غلفا ولا ماء و كفا كم بالرياح مؤونة تسيرها بقواكم التي كا كانت لاتقوم 
5 تن الرياح لتمام مصالحكم و منافمكم و د لوغ الحواء ج لا کم 
« وما آنزل الله مه ن السماء من ماء » و ابلا و هطلاً و رذاذا "برع دفعة 
ولخد فیغرقکم ويلك معایشکم لکنه‌ینزل متفر من علا و تعم 1 وهادوالتلال 

والتلاع » " '«فأحيابهالارض بعد موتها » فيخرج نباتپا وثمارها وحبوبها « وبث فيها 


(۱) أى هد”د. 

(۲) العتاه . جمم للعا : ی و هو اامستکتر ومن جاوز الحد . 

(۲)آی يدنف و یضنی . 

(؛) المطایا جمع للمطية وهی‌الدابة التی تركب . ولاتهدأ أى لاتسکن 

(ه) الوابل : المطر | لشدید . الهطل - بفتح الهاء - : المطرالضعیف الدائم . و تتابم| لمطر 
المتفرق| لمظیم القطر . الرذاد كسحاب : المطر الضعيف ۰ أوالساكنالدائم الصغار القط ر کالفبار » 
او هو سمد| لطل . 


(۰) جمع للتلعة : ماارتفع من‌الارض وما انهبط منها » من الاضداد . و لعل المراد فى الخبر 
ال الا 


م نكل دابة» منهاماهولا کلکمومعایشکم ومنها سباعضارية حافظة ١‏ علیک لا نعامکم 
لا تشن علیکم خوفاً من افتراسها لپا » «وتصريف الریاح» اطربية لحبوبكم المبلغة 
لثماركم . النافية ل ركد الپواه الا قتادعنکم , «والسحاب المسخربينالسماءو الأرض» 
يحمل امطارها » ويجري با ذن الله ويصبها من‌حیث یوم « لا یات » دلائل واضحات 
«لقوم بعقلون»یتفگرون بعقولهم أن هب هذه العجائب من آتار قدرته قادر على نصرة 
ی وعلي و آلبما و على من يشاء . 

بیان : الكاد ین‌من‌الکد بمعنى الشد :والا لحاحفيا لطلب كناية عن عدم‌تخلفهما 
والباء فيقوله عم : بالعجائب بمعنی مع . وقوله : والا قتار كا نه جع القترة بمعنی 
الغبرة آي‌یذهب الا غبرقوالا بخرة اللجتيعة ف الوا الوجبة لکافتپاو تعشنها . الشفير 
فيقوله: أمطارها رما داجم إلى الا دض أوإلى السحاب للجمعيتة . 

۷ - جع : سئل أميرالمؤمنين ت عن إثباتالصانع ان لمر ل عل 
الیعر » والروته‌تدل علی‌الحمیر » و ااه د ع اا فبیکل علوي بهذه الطافة 
ومر كن سفلي بهذه الكثافة كيف لابدلان على الأطيف الخبير ؛. 

۸- وقال غ : بصنم له یستدل عليه > و بالعقول تعتقد معرفته و بالتفكر شت 
حجته . معروف بالدلالات . مشپور بالیینات . 

9 جع : سل أميرالْؤمنين صلوات اله عليه : ما الدلیل على إثبات الصانع ؟ 
قال : ثلاثة أشياء : تحویل الحال ؛ وضعف الا ركان » ونقض اليمة . 

أقول : سيأتي مايناسب هذا الباب فيأبواب الاحتجاجات . وأبواب المواعظ و 
الخطب والحكم | ان شاءالله تعالى . ولنذكر بعد ذلك توحيد الفضل‌بنعر » و دسالة 
الا هلياجة اطرویتینعنالصادق 220 لاشتمالهما علی‌دلائل وبراهين على إثباتالصانع 
تعالی وایض ا لاشتهار انتسابهما لیاف سل » وقد شید بذلك السيد ابن 
طاووس وغيزه .! ل عل بن سنان والفضللانه نحل المنع بل‌یظپیرمن‌الا خبار 


(۱) قال ابن طاووس فى ص٩‏ من كتابه کشفالمحجة : وا نظر كتاب المفضل بن‌عمر الذى أملاه 
عليه مولا نا الصادق عليه لسلام فیما خلقایٌ جل جلاله‌من‌الاثار » وانظر کتاب الاهلیلجة‌ومافیه من ۰ 


ا ان 3 )۱( 
الكشرة علو قدرهما وحلالتهما 4 - ان متن‌الخبرین شاهدا صدق على صحتهما 4 
دايضا هما يشتملان على براهين لانتوقسف إفادتها العلم علی‌صحة الخبر . 
» الاعتبار » فانالاعتناء بقول سابق الانبياء والاوصياء والاواياء عليهمأفضلالسلام موافق لفطرة 
العقول والاحلام . وقال فى ص۷۸ من كتا به الامانمن أخطار الاسفار والازمان : و يصح معه کتات 
الاهليلجة وهوكتاب مناظرة مولانا الصادق عليها لسلام الهندی فی‌معر فة ابل جل‌جلاله بطر يقغر يبه 
عجسه طر ور به > حتی أقر | لپندی بالا لهیه و الو حدا نمه ) و يصحت معه كتاب المفضل بن عير الذى 
رو اه عن الصادق عليه | لسلام فى معر فه وجوه الحكمة فى | نشاء | اعا لم السفلی و آسراره فا نه عجرت 
فى معناه اقول : و عد*النجاشی من کتبه كتاب الفکر کتاب فى بد. الخلقو الحث على الاعتبار وصية 


المفضل ؛ وذکرطر یقه إليه هكذا : آخبر نیا بوعبداله بن شاذان » قال : حدثناآحمدین محمدبن يحيى 
عن أبيه » عن‌عمر ان‌بن‌موسی » عن ابر اهيم بنهاشم ۰ عن محمد بن‌سنان » عن المفضل . | نتهى . و لعل 
المر اد منه هوكتاب توحيده هذا . 

(۱) أما متن الخبر الاول المشتهر بتوحيد المفضل فهو مطابق لجلالاخبار المروية عنآئة آهل 
البيت علیهم| لسلام |لمطابقه امعارف الكتاب العز یز وما يشتمل عليه من‌الادله براهين تامته لاغباد 
علیپا . و آما خبر الاهليلجة فمحصل مافیه إثبات جحية حکم‌العقل وعدم كفاية الحواس فى الاحکام » 
و اثبات و جود الصانع من‌طر يق السببیه ۰ واثبات وحدته من‌طر يق اتصال التدبیر وهذا لاشك فيه 
من جهة العقل ولامن جهةمطابقته لسائرالنقل » غير أ نه‌مشتمل على تفاصیل لاشاهد علیپا من‌النقل‌و 
| لعقل بل‌الامر با لمکس؛ کاشتماله على کون‌علوم الپيئة و آحکام النجوم مستنداً إلى الوحى ۰ و کذا کون 
علم الطب والقرا بادین‌مستندین إلى الوحی مستدلا بأن! نانا و احداً لايقدر علی‌هذا التتبع| لعظيم 
والتجارب الوسیع > مع أن ذلك مستاد الى أرصاد كر ومحاسات علمیه و تحار بات ممتده من‌امم 
مختافة فى أعصار وقرون طويلة تراکمت حتی تکونت فىصورة فن أنتجه مجموع تلك المجاهدات 
العظيمة » و الدليل عليه أن النهضة الاخيرة دبكت علمی الهيئة و الطب فى قال جديد أوسم من 
قا لبهماالقدیم بمالا يقد“ رمن الوسعة » ولامستند له الاالارصاد والتجارب والمحاسيات العلمية » و کذا 
ما هو مثلهما فى الوسعه كالكيميا والطبيعيات وعلم النيات والحیوان و غير ذلك » نعم من‌الممکن 
استناد أصلهما الى الوحى و بيان النبى . 

ومما يشتمل عليه الخبر کون البحار باقية على حال و احدة دائیاً من غير زيادة ونقيصة مع أن 
التغيرات الكلية فيها مماهوالیوم من| لواضحات . على أنالكتاب والسنة يساعد|نه أيضا . 

والذى أظنه ‏ واشأعلم ‏ أن أصل| اخبر مماصدر عنه عليه | لسلام لكنه لم يل عن تصرف | لمتصر فين 
فرادوا و نقصوا بما أخرجهعن استقامته الاصلية » و یشپدعلیذ لك |لنسخ المختلفه العجيبة التىسينقلها 
المصنف رحمه ايله فان النسخ يمكن أن تختلف بالكلمة و | لکلمتین‌و الجملة والجملتين لسهومن الراوى 
فی‌ضبطه أومن الكاتى فىاستنساخه » و آما بنحو الورقة و الورقتين وخمسين سطراً ومائة سطر 
فمن المستبعدجداً » الا أن يستندالى تصرف عمدى » ومنا یشپدعلیذلك أيضاً الا ندماح وعسر البيان. 
الذى يشاهد فى آوائل|لخبر وأواسطه . واي أعلم . ط 


باب )ه 
#(الخبر المشتهر بتوحید المفضل إن عمر )2 

روى غلبن سنان قال : حد تنا اللفضل‌ین عر قال : كنت ذات يوم بعد العصر 
جالساً ی الردضة بن‌القبر ار وأنا مفگر فیماخ‌ له به سیدنا كلا سل من 
ارتو اتال وتا او 6 اوخا ما اوه الا مت 
وماج لوه من‌فضله و عظيم منز ته و خطرعرتبته فا تي لكذلكإذ أقبل ابنأ بي العوجاء 
فجلس بحيث أسمع کلامه فلا استقرً بها مجلس إذا دجلم نأصحابه قدجاء فجاسإليه 
فتکلم ابن أبيالعوجاء فقال : لقد بلغ صاحب هذا القبر العز بكماله . و حاز الشرف. 
بجميع خصاله . ونال الحظوة في کل احواله . ققال له صاحبه : إت هكان فیلسوفاً ادعى 
یه ال فا له ال کری وا هل دک Eo ge‏ 
الا حلام . وغاصت‌الا لباب علی‌طلب علمها ى بحارالفکر فرجعت خاستات دهي حسير. 
فلما استجاب لدعوته العقلاه و الفصحاء والخطباء دخل‌الناس ی‌دینهافواجا فقرن آسمه 
باسم ناموسه . فصار بپتف به على رؤوس الصوامع تج البلدان » والواضع التي 
انتبت الیها دعوته . و علت سا كله تیف ر اویش | ا تار و 
كل يوم وليلة خمسمى أت » مر د دا في الا ذان والا قامة لیتجد د في کل ساعة ذکره 
لتلايخم ل أمره فقالابن‌آبيالعوجاء : دع ذکر غل لد - فدات ر فيه عقلي » وضل 
فيأمره فكري , وحدا نا في ذکرالا صل الذي یمشی به . ثم "ذکر اتداء لا شیاء وزع 
أن"ذا اك با همال لاصنعة فيه ولاتقدير » ولاصانع له 00 بل الا شیاء تتکون هن 
ذاتها بلامدبر » وعلىهذاكانت الدنيا لم تزل ولاتزال . 

بیان : الحوز : الجمع وکل من ضم إلى فسه شيا فقدحازه . والحظوة بالضم 
والکس و الحاءالمبملة والظاء ا معجمة : المكانة والمنزلة . والفیلسوف : العام 


(۱) أى آعطاه . 
(۲) الخطر : الشرف وارتفاع القدر والمر تیه . 


البصر آيکل. و الناموس : صاحب السر الطلع على أمرك» ؛ آوصاحب سر الخير » و 
حبر یلع ۰ والحاذق ومن‌بلطف مدخله » ذکرها الفبروز ] بادي" ٠‏ وم راده هناالري 
ا ۰ وخملذ كره : خفي . والخامل : الساقط الذي لانباههله . وقوله : الذي 
مس به أي يذهب إلى دین ‏ - +5 - وغیره‌بسیبه ١‏ آویپتدی بدكقوله تعالی : نورا 
يمشي به في الناس ۱۰" و في بعض النسخ « یسمی » اما بالتشدید ی ینکراسمه ‏ ار 
بالتخفیف اي يرتفع الناس به ويدعون الانتساب إأيه . 
قال المفضل : فلم أملك نفسي غا وغیظا د تاش باعدو الله 56 
في دين الله ١‏ وانكرت الباري حل قدسه الذي خلقك فيأحسن تقویم » وصو راد في تم 
صودة » ونقلك في أحوالك حتى بلغ بك إلى حيث انتهيت » فلوتفگرت في نفسك و 
صدقك لطيفحسك لو حدتدلائل‌الر بو سة و آثارالصنعة فيك قائمة › وشواهده _ حل" 
وتقد س - في خلقك ویر اهینه لكلائحة . فقال : ياهذا إن كنت من أهلالكلام 
كلمناك » فا ن ثبت لك حجة تبعناك » وان لم تكن منهم فلاكلام لك وإنكنت من 
أصحاب جعفر بن عل الصادق فماهكذا يخاطبنا » ولابمثل دليلك يجادلنا . ولقد سمع 
من کلامنا أكثر ما سمعت . فما أفحش فيخطابنا ولانعدی فيجوابنا .و إته اللحليم 
الرزین العاقل الرصين . لابعتريه' "أخرق ولاطيشولاتزق » ويسم کلامنا ويصغي إلينا 
واستترق خجتنا حى اوغا ماعندنا وظتا نا فتاه آدحض حجنا كالم 
بسپروخطاب قصیریلزمنا بالج :و يطل العذر ‏ ولانستطیم لجوابه زد اب فا ن کت 
من اصحابه فخاطبنا بمثل خطابه . 
بیان : و صدقات بالتخفیف اي قال لك صدقاً . لطیف حسك‌اي حك الطیف 
أيلم يلتبس علیحسات غرائب صنمالة فيك للعاندتك للحق؛ وني بعض‌النسخ حسنك 
ل د يدق هنیزه ر ا تدعا و و انش 
صدقك بالتشديد بتكلف لایخفی على المتامل . والرزين : الوقود » والرصين بالصاد 


(۱) الانعام : ۲ ۱۲ . 
(۲) الحنق : شدة الاغتباظ . 
(۳) أى لا.صیبه . 


المهملة : الحكم الثابت . والخرق بالضم : ضد الرفق . والنزق : الطيش والخفة عند 
الغضب . وقوله : استفرغنا لعلّه من لا فراغ بمعنی الصب. قال الفيروز آبادي : استفرغ 

قال الفضل : فحرجت من‌ااسجد محزوناً مفکراً فیما بلي بدالا سلام وأهله من 
کفرهنه العصابة و تعطیلها ۱۰ ۲ فدخلت على مولاي صلواتالله عليه فر آني منکسراً. 
فقال : مالك ؟ فأخبرته بماسمعت من الدهر ین" وبما دددت‌علیپما » فقال : لا لقن" 
إليك من حكمةالبادي - جل وعلا وتقدس اسمه ‏ فيخلق العالم والسباع والبهائم و 
الطر والهوام .و کل ذي روح من‌الا نعام ؛ والنبات والشجرة المثمرة وغير ذات الثمر 
والحبوب والبقول| كول هن ذلك وغيرا أ كولمايعتبر بهالمعتبرون » ويسكن إلى معرفته 
المؤمنون » ویتحیتر فيه الملحدون فبكر على غداً . 

قال الفضل : فانصرفت من‌عنده فر حأمسروراً وطالت علي تلك الليلة انتظادا 
ماوع دني به» فلما ات عدوت فاستودن لي فدخلت و قمت بین يديه, فأمر ني 
بالجلوس فجلست » ثم" نهض إلى حجرة كان يخلوفيها » فنوضت بنهوضه فقال : اتبعني 
فتبعته فدخلودخلت خلفه . فجلسوحلست بزيديه » فقال : يامفضل :كأني بك وقد 
طالت عليك هذه الليلة انتظاراً لاوعدتك ؛ فقلت : أجل يا مولاي » فقال : بامفضّل 
ان له کان ولاشیء قبله . وهو باقولانهاية له » فله‌الحمد علی‌ما ألهمناء ولهالشکرعلی 
مامنحنا » وقدخصنا من‌العلوم باءلاها ومن‌العالي بأسناها . واصطفانا علىجميع الخلق 
بعلمه . وجعلنا مپیمنین علیهم بحکمه » فقلت : يامولاي أتأذن لي‌آن أكتب ماتشرحه ؛ 
- و کنت أعددت معي ماأكتب فيه فقال لي : افعل . 

بيان : أسناها أي آدفعپا أوأضوأها . والمهيمن : الا مین والمؤتمن والشاهد . 

بامفضل إن الشاك جبلواالاً سباب والمعاني في الخلقة ,و قصرت أفهامهم عن 

تأمل السواب والحكمة . فیما ذلا ٠‏ "البادي جل قدسهوير] (*؟ من صنوف خلقه في 

(۱) العصابه : الجماعه من‌الر جال . 
(۲) الدهری : الملحد القائل : بآن العالم موجود آزلا وأبداً » لاصانم له . 


(۳) آی خلق . 
63 أى خلقه من | لعدم . 


مجروده : بذل طاقته . والا دحاض : الا بطال . 


الب والبحرء والسپلوالوع ٩‏ : ی ۳ مر وی اسرد ؛ و بضعف بصائر هم 
إلى التكذيبوالعنود » حتی‌آنکروا خلق‌الا شياء . واد عوا آن كونهابالا همال لاصنعة 
فبها ولاتقدیر › ولاحکمة من ان ولاصانع 1 تعا لی الل عا يضفون ( وقائلوم الهانی 
يؤفكون > فهم ي‌ضلامم وعناهم وتحيسزهم بمنزلة ان دخلو | دارا فد بثیت انقن بناء 
واحستة ؛ وفرشت 0 الفرش و كرت وو 1 0 قينأ صر دب الا طعمة والا شر به و 
اللابی و الآرن ( ي بحتاج إليها لاستغنی عنپا › و وضع كل شيء ا 
موضعه على صواب 6 وحكمة من التدبير فجعلوا يترد دون فيا یمینآرشمالا 
ويطوفون بیوتها إدباراً وإقبالاء محجوبة أبصارهم عنها . لایبصرون شه ادارا وما 
اع فييا » دیما عثر بعضهم بالشيء الذي قدوضع موضعه وا عد للحاجة إليه 5 
هو حاهل بالمعنی فيه ولا اعد" ولماذا حعل كذلك وو 0 
2 “20 
ره حال هذا الصنف في إنكارهم ماأنكروا م نأم الخلقة و بات الصنعة » فا دهم 
ا ' أذهانهم عن معرفة الأ سباب والعلل في الأشياء صاروا يجولون ي هذا 
العالم حیاری» ولايفيمون ماهوعلیه من انقان خلقته وحسن صنعته وصواب نهيئته » و 
ریما وقف بعضهم علىالشيء اجهل سببه والا دب فيه فیسرع إلىذمه ووصفه بالا حالة 
والخطا . كلد آقدمت غلة الكانوية الکفرة . وحاهرت به اللحدة الادقة الفجرة 
0 وروی وب و ی 


التديير 2 بالدلالة القائمة الدالة علی صانعها » آن بکثر داه 00 
ذلك . ويرغب إليه في الثبات عليه و الزيادة منه فا نه جل" اسمه يقول : لئن شكرتم 
لازيدنكم دشن کف رتم ان عذابي لشديد . 


. وعرالارض : صلب وصمت السير فيه » ضدالسهل‎ )١( 

(؟) المارب : الحوائج . 

(۳) وفى نسخه : هيئهالدار . 

() ) وفی نسخه : اثبات الصنمه . 

(۵) فى نسخه عز بت › وفی نسخه‌اخری : غبت » وفی ئالثه : وعرت . 


يان : قاتلي اله أي قتلوم ؛ أولعنهم : ى بوّفکون کف يصرفون عنالحق ؟ 
وقال الجوهري E‏ يتذمس على فلاناذا: نکر له اادد أنتهى ار بمعنىغا بت . 
دالا دب بالفتح والکسر : الحاحه . ووصفه بالا حالة اي ا أن یکون له 
الم هو اقلا نم عله الى واا د عن ال ان 
مات انش رد زعا ماود بن ردو ن ف ن الجر اترا 
و کان یقول :نيو اغ نیهننا و و - ولایقول بنبو ة موسی-علی 
نبيّنا و آله وعلیهالسلام و زعم أن العالم مصنوع مر کب من أصلين قديمين أحدهما 
نور و الا خرظلمة . وهؤلاء ينسبونالخيرات!لىالنور . والشرور!لىالظلمة . وينسيون 
خلق السباع وا موذياتوالعقارب والحیات إلى الظلمة . فأشار ج إلىفساد وهمم 
بأن هذا لجيلبم بمصالح‌هنه السباع والعقاربوالحياتالتي یزمون أنه من الشرود 
لت لابلیق بالحكيم خلقها . قوله 22 : العللین أي الشاغلین آنفسهم عن طاعة دبهم 
با مور یحکم العق ل السليم باستحالته , قال الفیروز آبادي : علّله بطعام وغبره تعليلا : 
شغله به . 

يامفضل : و ل العبروالاً دألة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم و تأليف 
أجزائه و نظمبا علی‌ماهي عليه . فا نك إذا تاملت‌العالم بفكرك وميزتهبعقلكوجدته 
كالبيت المبني اف فيه یم‌مایحتاج | اليه عياده » فا لسماء‌هر قوعة كالسقف » و ا رض 
ممدو ده تا والنجوم منضودة ٤‏ كالمصا ببح والجواهرمخزونة كالذخائر › كل 

507 لشأنه معد" والا نسان كالمملكذلك البيت » والمخو ل جیم‌مافیه » و ضروب 

یات میا با ربه . وصنوف الحيوان مصر وفة" في مصالحه ومنافعه . ففي هذادلالة 
و اضحة علی‌آن العالم خلوق بتقدير وحكمة » و نظام وملائمة . ون" الخالق له داحد 
وهوالذي ألْغه و نظمه 8 ا قن ل قدسه » وتعالی جد ه» وکرم وحپه › 
ولااله غيره . تعالی یقول‌الجاحدون » وحل "وعظم جماينتحله الملحدون . 

تیان : قال‌الفروز آبادي : نضد متاعه ينضده : حعل بعضه فوق بعض فرومنضود 
انتبى . و التخویل : الا عطاء و التمليك .“قوله عليه السلام : و إن الخالق له واحد 


جع ص حت اي حت ب حي يي تي حت نت تت ل حت حت ا نت حت تن تت ا 0ت تت تت حت عت نت تم عت تت جح أت جح ا ا ا ا ا ين ع ا عن ون عن ين ون بح م رن إن عن و ون عن ون أي ون عن عن عن أن عن حت عن أن عه حت عن عت أن تن عد ار و دا 


اقول : أشار ت بذلك إلى أقوى براهين التوحيد ''' وهو أن ايتلاف أجزاء العالم 
واحتياج بعضها إلى بعض وانتظام بعضهاببعض . يدل على و حدة مدبرها كما أن ارتباط 
أجزاء الشخص بعضها ببعض وانتظام بعض أعضائه مع بعض يدل على وحدة مدبره . 
دقد قيل في تطبيق العالم الكبيرء على العالم الصغير لطائف لا يسيع ا لمقام ذكرهاء وربما 
ستدل عليه أيضا أ يما قد تقر د من أن التلاز مين اما أنيكون احكفيا علة للاخرء 
أو هما معلولا علّة ثالثة . وسیاتی الكلام فيه في با بالتوحيد . 
نبتدىء بامفضل بذكر خلق الا نسان فاعتبر به , فأو ل ذلك ما يدبربه الجنين 
فيالرحم . وهومحجوب إيظلمات ثلاث : ظلمةالبطن ۰ وظلمةالر<م » وظلمةالمشيمة . 
حيث لاحيلة عنده ق‌طلب غذاء ولادفم‌آذی ٠‏ ولااستجلاب منفعة ولادفع E‏ فا ند 
بجري الیه‌من‌دما لحیض‌مابغذوه کمایغذو | اطاء النبات فلايزالذلكغذاؤه حتیاذا کمل 
خلقه واستحک بدنه »و قوي آدیمه علی‌مباشرة الپواء » و بصره علىملاقاتالضياء هاج 
الطلق با مهفأزعجه آشد |زعاج » وأعنفه حتى يولد وإذا ولدصرف ذلكالدمالّذي 
كان يغذوه من‌دم مه الی‌ندییها فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخرمن‌الغذاء وهو 
آشد موافقة للمولود من‌الدم فيو افيه نی وقت‌حاحته الیهفحن‌یولدقدتلم.ظ وحر كشفتيه 
طلباً للرضاع فمو يجد نديي | مه كلا داوتین المعلقتين لحاجته إليه » فلا زال يغتذي 
اليك مادامر طب البدن . رقی‌الا معاءء نالا عضاء . حتّی|ذاتحر كواحتاج إلىغذاء 
فره اه ليشت ويقوي بدنه طاعت له الطواحن مزالا سنان وال" ضر اس . «لیمضغ به 
الطعام فيل عليه ٠‏ ویسپلله اساغته فلایز ال كذلك حتمی يدرك فا ذا ۳ و کانذ کر | 
طلم الشعر في وجبه فكانذلك علامة الذكر وعز الرجل الذي بخرج‌به‌من حد الصبا 
وشبهالنساء . وان کانت| دن بمقی‌دحهپا ا من‌الشعر . لتبقى لهاالبپجهه النضارةالستي 
تحر كالرجال طافيه دوامالنسلويقاؤه . 
(۱) الذىوصف عليه السلام به هذا الدليل هوأنه أول الادلة أى أقرب الادلة منا إذا أردنا 


| لتغهم بالاستدلال » وأما کو نه آقواهاکماذکره رحمه اب فلعل هناك ماهوأقوىمنه وإنكان] بعدمن 
أفبامنا کمایتن فيمحله . ط 


۷۰ کات الو حيد 1 


955 لد ديم اة LB.‏ وجم‌الولادة 00 ا ۳7 
دیقال : تلمظ اذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه . وتلمظت الحية إذا الوحت ينانا 
کتلمظت الا کل . والاداوة بالکس : إناء صغيرمن جلد یتخذ للماء. و الطواحن : 
الا فراس ؛ و بطلق‌الا ضر اسغالبعلی اما خير . والاً سنان‌علی‌القادیم کماهو الظاهرهنا» 
وإنلميفر للفو شا بو اد بالطواحن‌هناجیم الا سنان . والا ساغة : الا کل 

والشرب بسهولة . 

اعتبر يا مفضل فیما يدبر بدالا نسان في هذه‌الا حوال اللختلفة » هل‌تری‌یمکن 
ان يكون بالا همال ؛ أفرأيت لولم يجرإليه ذلك الدم وهو في‌الرحم ألم يكن سيذوي 
ويجف كما بجف النبات إذا فقدالماء ؟ ولولم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن 
سيبقى فيالرحم كال موؤود فالا رض ؛ ولولم يوافقه اللّبن معولادته ألم يكن سيموت 
جوعاً . أويغتذي بغذاء لابلائمه ولايصلح عليه بدنه ؟ ولولم تطلع عليهالاً سنان فيدقتها 
|| م يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام و إساغته » أويقيمه على الرضاع فلا یشد بدنه ولا 
يصلح لعمل نم كان تشتغل | مه ليه طروي ؛ غيره م نالأ ولاد » ولوام يخرجالشعر 
في وجبه فيوقته ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء فلاترى له جلالة ولاوقاراً ؟. 

فقال الفضل : فقلت : با لی لفقا زا بت هن بقی علی حالته ولا بثبت الشعر 
ي وجبه و إن 0 حال الكير فقال : ذلك نما فد مت اند دیهم و آن الله ل س بظلام 
للعبيد 1 فمن‌هذا[ -ذي بر صده حتىيوافيهبكل شيء ء م نهذهاطا آربالاالذيأ نشاء خا 
بعدان‌لمیکن ثم ات وكّللهبمصاحته بعدأ نكان فا ن کان‌الا همال ۳ بمثلهذا التدیر 
فقد يجبأن يكونالعمد والتفدیریاتیان بالخطأ والمحاللاً نيما ضد | الا همال » وهذا 
فظیم ۲۱ منالقولوجول من قائله . لن؟ الا همال لا يأتي بالسواب و التضاد لايأتي 
بالنظام » تعالی الله عمسا یقولاطلحدون علو"ا كبيراً » ولو كان المولود يولد دمماعاقلا 
لا نکر العالم عند ولادته ولبقي حيران تاه 7 اذا رأى مالم يعرف وودد عليه 


. المخاض : دجم | لولادة وهوالطلق‎ )١( 
. فظم الامر : اشتدت شناعته وجاوز المقدار فىذلك‎ )۲( 


(۳) أى ضايع العقل . 


مالم ير مثله من‌اختلاف صورالعالم من‌البهائم والطيرإلىغيرذلك ما يشاهده ساعة بعد 
ساعة ويوماً بعديوم » واعتبر ذلك بان من سبيمن بلد إلى بلد وهوعاقل يكون كالواله 
الحبران فلايسرع فيتعلم الکلام وقبول الأ دب كما يسرع الذي يسبىصغيراً غيرعاقل . 
م لوولد عاقلا كان يجدغضاضة إذا دأىنفسهحمولا مر ضعا . معضباً بالخرق ۰ هسجتی 
فيا مېد لا ته لايستغني عن هذاكله لرقة بدنه ورطوبته حين يولد. نم كانلايوجد له 
من الحالاوة والوقع من القلوب مایوجدللطفل‌فصاد يخرج إلى الدنيا غیساً غافلا عمسا فيه 
أهله فيلقى الا شياء بذهن‌ضعیف ومعرفة ناقصة » ثم لایز ال يتزايد د فيالمعر فة قليلا قلي 
وشيئاً بعدشيء » و حالا بعد حال » حتی پالف الا شیاء و یتمر"ن 1 فد شمر علماة 

فیخرج من حد التأمل لباو الحيرة فيها الی‌التصر" ا رعقله‌وحملته 
والی الاعتبار والطاعة والسهو والغفلة واطلعصية . وني هذا أيضاً وحوه آخر فا هلد 
كان ولد تام العقل‌مستقلا بنفسه لذهب موضع‌حااوة ة تر بیةالا ولاد » وماقدرآن یکون 
للوالدین فی الاشتغال بالولد من الصلحة » وما یوحب التربية للا باه علی‌الا بناه من 
المكلفات'' 'بالبر والعطلف لیم عند حاجة إلىذلك منهم . نم كان الا ولا ام ۱ 
۱ هم ولابالف الا باء بناءهم لا نالا ولاد ۳ ۱ يستغنو ن عن ترببة الا باه وحياطتهم 
فته ر قودعنممحين بولدون رةه وامه. ولايمتنع من ع مه واخته 
دذوات‌ال لحارم منه إذا كان لابعرفين ( وأقل” ماي ذلك ا - بل‌هو 2 شنع وأعظم 
وأفظعو أقبح وأبشع - لوخرجالمولود من بطن | EEE‏ 
له ولا بحسن به أن يراه . أفلا تری كيف قيم کل شيء م نالخلقة على غاية الصواب» 
و خلامن‌الخطا دقيقه وحليله ؟. 

بيان : أفرأيت أي أخبر ني » قال الزخشري: سا کانت مشاهدة الأشياء ودؤيتها 
طریقاً الی‌الا حاطة مر اعلما و صحَة الخبرعنها استعملوا آرایت بمعنی آخبر. انتهی .و 
يقال : 5 العود أي يبس . والوژود الذي دفن في الأرض ع کماکان الشر کون 


(۱) أى يتعود ويتدراب . 
١)‏ وفى نسخة : منالمكافاة . 


(۳) أىحفظهمو تعبتدهم . 
5 - بحارالا نوار 


یفعلون في‌الجاهلية ببناتهم . قوله ع : آويقيمه‌اي عدم‌طلوع‌الاسنان . قوله ۸20 : 
ذلك بماقد مت ايديهم . بحتمل آن‌یکون هذا لتعذیب الا باء وان‌کان الا ولادیوجرون 
لقياحة منظرهم ۰ آو للا ولاد لا کان ق‌علمه تعالی صدوره عنم باختیارهم . و برصده 
اي بر 0 قوله 22 : فا ن کان الا همال اي إذالميكن لا اء وط اسا > ولم 
ترتبط الا مور بعللها . فکما حاز ان يحصل هذا الترتيب والنظام التام بلاسبب فجاز 
أن يصير التدبير فيال مور سبباً لاختلالها ء وهذا خلاف ما يحكم به عقو لكاضّة الخلق 
0 نرى من سعیمم ف ند ببر الا مور وذمهم منياتي پا علىغير ا وروية 1 ويحتمل 
ان يكونالراد أن الو جدان بحکم يفاد اناد الامو ر التضاد موز بها آمکن إقامة 
البر هان‌علبه ابضا > فا ذا ۳/۳ همال بالصواب بج بان ياني ضد ه وهوالتدبير بالخطا 
وهذا أفظع وأشنع . والراد با محال الا م‌الباطل الذي لمأت علىوجبه اللذيينيغي 
أنيكون عليه » قال الفبروز آبادي : المحالمن الکلام بالضم : ماعدل‌عن‌دجهه . انتمی 
والتيه : الضلالوالحيرة . والغضاضة بالفتح: الذلّة والنقصة . وقوله 22 : معصباً أي 
مشدوداً . والتسجية : التغطية بثوب یمد علیه . والغبي علی‌فعیل : قلي ل الفطنة .و الاعتباد 
من‌العبرة » و ذکر فيمقابلة السپو والغفلة . وقوله : ماقدر ومایوحب کلاهما معطوفان 
على موضم . وقوله : منالمكلفات بيان مایوجب أي لذهب التکالیف المتعلقة بالأولاد 
بأن يبر وا آباءهم و يعطفوا علييم عند حاجة الآ باء إلى تربیتهم و اعانتپم لکبرهم و 
ضعفهم » جزاءاً لماقاسوامن الشدائدفيتر بيتهم . قوله : أنيرىخبر لقوله : آقل ما فيذلك. 
اعرف يا مفضّل ماللاطفال في البكاء من المنفعة ء واعلم أن في أدمغة الأطفال 
رطوية ان دقیبت فیا اون عليوم أحداناً خليلة 3 وعللة اة و البصر وعبره 
فالیکاء , سل تلك الرطوبة من ددد سهم 1 فیعفبهم ذلك الفيعة ٤‏ أبدانهم ۱ والسلامة 
فيأبصارهم 3 افليس قدحار أن یکون الطفل ينتفع بالہکاء 4 و والداه لا بعر فان ذلك 
فهما دائبانليسكتاه ویتوخیان ف الأمودمرضاته لثلا ببكي » وهمالايعلمان أن" البكاء 
أصلح له وأ لعاقبة؛ فبكذا يجوذأنيكوننيكثير من‌الا شیاء منافعلايعرفها القائلون 


بالا همال » ولوعرفوا ذلك لم‌یقضوا على الشيء آنه لامنفعة فيه م نأجل آنهم لایعرفونه 
ولایعلمون‌السبب فیه فا ۵ کل مالایعرفه‌الشکرون بعلمه‌العارفون و کر بقصر 
عنه علم الخلوقن 0 به علم الخالق حل قدسه وعلت کلمته » فاما ماسسل مر افواه 
الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة التي لويقيت في أبدانهم 1 ین علیهم 
الا فود ای که 2 اقغات ت علیه‌الر طوبة فأخرجته إلى حد اليله! "اعون 
والتخليط .! إلىغبرذلك من الا مراض‌المختلفة کالفالج واللقوة وما أشبههما . فجعل 
الله تلكالرطوبة تسيل منآفو اهم فيصغر هلما لهم في ذلك من‌الصحة في كبرهم » فتفسّل 
على خلقه بماحرلوه ونظر لیم پمال یبود › و لوعر فوانعمه‌عل, و 
في معصیته ۰ فسبحانه ما ل و ا على ا مستحقسينوغير هم من خلقه . وتعالی 2 
يقول البطلون عل و" کيږاً. 
بیان : الدژب : الجد والتعب والتوحي : التحراي والقصد . وقوله عم 
كل مالايعرة فه أي ما لایقصر عنه علم ا مخلوقين E Ss‏ او ان : 
انظر الا ن یامفضل کیف الجماع في الذكر دالا شى بميعاً على ما 
بشا کل ذلك فجعلللذ کر آل ناشزة 7 و حتی نصل النطفة!! اس 
الی آن یقذف ماءه ر وخاق للا نثى وعاءاً قعر ليشتمل على اطائين جیعاً » ويحتمل 
۱ لولد ویتسع له ويصونه حشی يستحكم » اليس ذلك من تدبيرحكيم لطیف ؟ سبحانه 
و تعالی عم بي دونك 
بيان : المشاكلة : المشابهة والمناسبة » واسم‌الا شارة داجع إلىمامضىمن التديير 
في الخلق . ويحتمل ارحاعه إلىالجماع ۱ 


)۱ و فی نسخه : يعر فه العار فون . 

)۲( أى ضعف | اعقل و عحز الر آی . 

(۳) آی اضطر اب العقل و اختلاله 

(ع) اللقوة : عله ينجذب لها شق" الوجه‌الی‌جهه غير طبیعیه » فیعرح النفخه والبزقه من جانب 
و احد » ولایحسن التقاء | لشفتین » ولاینطبق احدی العینین . 


(ه) آي رافعة . و دفی نسخه ناشره 


ج کتاب ۱ لتو حيد ۳ 


والرحلان ا للاهتداءء و الهم للاغتذاء > والعدة الہ > و الکید 
التخليس ۰" "والنافن لتنفيذ الفضول ۲۳۰ والأوعية لحملها ‏ والفرج لاقامة النسل› 
توا تأملتها واعحلت فكرك فيها ونظرك يحنت كل یمتا قد 

قال المفضّل : فقلت : يامولاي ان قوماً يزعمون أن هذا من‌فعل الطبيعة . فقال : 
سلهم عن هذه الطبيعة 3 آهي شيء له علم وكدرة علی‌مثل‌هنه الا فعال 3 ام ليست کذ لك ۴ 
فان آوجبوا لها العلم والقدرة فما یمنعیم من إثبات الخالق ؛ فان هذه صنعته . و إن 
زعوا آنها تفعل هذه الا فعال بغيرعلم ولاتمد وكان في آفعالپا ما قدتراه من السواب و 
الحكمة علمان هذا الفعل للخالق الحكيم . وان الذي سوه طبيعة هوسنة في خلقه 
الجارية على ماأحراها عليه . 


ص 


ايضاح : قوله ت : فما يمنعهم ؛ لعل ا مراد أتهم إذا قالوا بذلك ققد أثبتوا 
الصانع فلم يسمونه بالطبيعة وهي ليست بذات علم وإرادة وقدرة ؟. قوله عاج : علم 
أن هذاالفعل أي ظاهر بطلان هذا الزعم » واني صارسبباً لذهوليم أن الهتعالىأجرى 
عادته بان يخلق الا شياء باسبابما فذهبوا الى استقلال تلك الا سباب فيذلك » وبعيارة 
أ2 أن ان وعادته قدحرت لحسكم كثير ه آن‌نکو ن الآ شباء بحسب بادیء النظر 
مستندة إلى غيره تعالی » تم یعلم بعد الاعتبار والتفكر آن"الکل" مستند إلى قددته و 
۳ تعالی . و اما هذه الا شياء و سائل و شرائط لذلك فلذا تحيروا في الصانع 





تعالی » فالضمير المنصوب في قوله : آجراها داجم إلى السدّة . و ضمير « عليه » داجم 
إلى الموصول . 
فكريامفضّل في وصول الغذاء إلىالبدن وما فيه من التدبير . فا ن الطعام يصير 


۳ 


(۱) التغلیس : التصفية والتمييز عن غيره ۰ و ذلك لان الکید يحيل الکیلوس الى الخاط » و 
یصفی الا علاط کل و احد عن‌الاخر > وينفذها الىالبدن »كلها فى مجارى مهيأة له . 
(۲( أى لاخراج الفضول . 


إلى العدة فتطبخه . و تبعث بصفوه إلى الکبد في عروق دقاق واشجة بینها قد حعلت 
کاطصفی للغذاء » لکیلا يصل إلى الکبد منه شىء فینکاها : و ذلك أن الكبد رقيقة لا 
تا الف ثم إن لکد تقيلهفيستحيل بلطف التدیردما > سفن الی‌البدن كلهي 
مجاري‌مپيأة لذلك » بمنزلة المجاري التي تب للماء حتی ا ۳ 3 
ينفن ما as‏ من الخيث والفضول !ا ی مفائض قد ۱ ا لذلك » فما كان منه من 
حنس الل ة الصفراء جرى إلى اطرارة , وما کان من جنس السوداء جری إلى الطحال ۰ 
وماکان من الب والرطوبة حری الی‌الثانة » فتأمل‌حكمة التدیر في‌تر کیب البدن ؛ و 
دضع‌هذهالا عضاء منه مواضعپا ‏ و اعداد هذه ٩‏ وعية فيه لتحمل نلك الفضول » علا 
تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه . فتبارك من‌احسن التقدیر وأحكوالتدبير » وله الحمد 
اكه هو آهله و هستحقه . 

قال الفضل : فقلت : صف نشو " الا بدان ونمو ها حالا بعد حال حتی تبلغ 
التماموالكمال . فقال تال : 

او ل ذلك تصویرالجنین في الرحم حيث لاثراه عن ولاتناله بد» ویدبره حتّى 
بخرج سویاً مستوفياً جميع مافیه قوامه و صلاحه من الأ حشاء و الجوارح و العوامل 
الی‌ماني‌تر کیب اعضائه من العظام ا لشحم دالخ والعسب والعروق والغضاريف . 
فا ذا حرجلی العالم تاه یف ينمي بجمیم اعضائه‌وهو ثابت ل وهيئة لانتزاید 
ولاتنقص |( ا بياغ اش ه ان فد : ف ره افون فين ذه قل ذلاك . هل هذا إلا من 
لطيف التدیر والحكمة ؛ 

يامفضل انظر إلى ما 0 به الا نسان في خلقه تشر فا و تفضا علي البهائی 
ء' فا نه خلق دنتصب قائماً و ستوي حالسا از تن ٩‏ شياء يديه 9 ۱ و بمکنه 
ملاح as‏ كان کی اف كن فد ربع طااس: ملاع أنيعمل ا 
من ۱ ال . 


(۱) بالنون المفتوحه والشينالساكنة ثمالهمزة . آوبالنون والشین المضمومتین والواوالساکنه 


ع و 


بیان : قال الفیروز آبادي : وشجت العروق والا غصان : اشتبکت . وقال : نکاً 
القرحه کمنم : فشر‌ها قبل آن ۳ فنديت . آنتهی . واطفائض في بعض | لنسخم بالقاء اي 
بحا وكيم قاس موی سا نوات الماوعيها ٠‏ فكب" زهي الا وت 
والمغيض : المكان الذي يغيضفيه . و لی» في قوله : إلى ما فيت ركيب بمعنی «مم» . 
وفال الفبروز آ بادي: الخضر وف : کل عظم رخو يؤ کل . وهومارن الا نف ۳ 
الكتف » ورژوس‌الا ضلاع » ورهابةالسدر » وداخلفوقالا ذن . انتهى . وقوله : نتزاید 
ولانتقص أي النسبة بين الأعضاء . وبلوغ الا شد وهوالقوة أن یکتپل ويستوفي‌السن 
الذي یستحکم فيبا قو ته وعقله وتميزه . 

انظرالان يا مفضل إلى هذه الحواس التي يخ ص بها الا نسان في خلقه وشر ف 
بها علی غوف کیف جعات العینان في‌الراس کالصابیح فوقالنارة لمكن من‌مطالعة 
الأشياء. ولم تجعل في ال عضاء التي تحتهن کالیدین د الرجلین فتعرضها الا فات ؛ و 
تصيبها من مباشرة العمل و الحركة ما یعللها و يؤثرفيها وینقص‌عنها . ولا في الا عضاء 
اى وسط البدن کالبطن والظهر فیعسر لیا واطّلاعها نحوالاً شياء؛ فلمًا لميكنلها 
فيشيء من هذه الآ عضاء موضع كانالر ا ا لمواضع للحواس هو له و 
زا اران متا تلفي خمساً ی ما یرالیه زر 
ليدرك لا لوان فلو کانت الا | وان دام د yT‏ 
السمع ليدركالاً صوات فلو کانت الا صو 58 يكن سمع ید رکا 5 E‏ 
وكذلك سائرالحواس» ثم هذا يرجعمتكافئاً » فلو كان بصرولميك نألو ان طا كان لليصر 

و سع دم ا ات لميكن للسمم موضع . فانظر کیف قد بعضها 
يلقي فشا فجعل لكل حاسة 21 يعمل فيه » ولكل محسوس حاسة تدر کف و 
مع هذا قفد حعلت أشياء متوسطة بين الحواس و الحسوسات » لاي م الحواس | الك 
کمثل‌الضیاء والبواء فا نه لولم يكنضياء يظهراللون للبصرام يك م 


(۱) أى جرى وسال . غارف ىالارض . 
(۲) أىطرفالانف ۰ أوما لان منطرفه . 
(r)‏ الارب ١‏ الحاجة . 


ولولم: يكن هو ا بود سردات مج لميكنالسمع يدرك الصوت 3 فيل سس 
من صح 507 واءملفكره ان" مثل‌هذا الذي و صفتمنتهيئة الحواس واطلحسوسات بعضها 

يلقي بعضا ونبيئة اهن أخربها شم 1 27 اس لا کزان إلا بعمد و تقدیرمن لطيف خيير ؟ . 

بیان : قو له ع : بعضها يلقي بعضا تال اه شاوی آوتفدیر ۱ 

فگريا مفضّل فیمن عدم البصرمن الناس وما یناله من الخلل نيا موره . فا ته 
لابعرف موضع قدمه . ولايبصر مابین يديه » فلایفرق بينالاً لوان » و بين النظرالحسن 
والقبيح 5 ولابری حفرة إن هجم علا "ولاعدو "| أن أهوى اليه سیف ( ولايكون له 
سبيل إلىأن يعمل شيا من هذه الصناعات مث لالكتابة والتجارة والصياغة حتّی أنه 
لولا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجرالملقى + وكذلك من عدمالسمع يختل فيا مور کثبرة 
فا نه‌یفقد روحالمخاطبة وا محاورة » ويعدملذ ة الا م ات واللحون الشجيةالمطرية : 
ويعظم المؤونة على الا وار يدر واه دلایسمع شيئا ا مو اراتا 
دأحاديثبم ؛ حت كرا کالغائب وهو شاهد ا6 وهوحي 3 ؛ فأمامن عدم‌العقل 
فا نه يلحق بمنزلة البهائم اليل كرا عن يبتدي إليه البهائم ؛ آفلانریکیف‌صارت 
الجوارح والعقل وسائرالخلال ''' النتي بها صلاح الا نسان والنتى لوققد.منها شيا 
لعظلم مايناله فيذلك من‌الخلل يوافي خلقة علىالتمام حتىلايفقد شيا منها .فلم كان 
كذلك الا لانه خلق بعلم و د 

بیان : روحالخاطبة بالفتح اي راحتها ولذ تا ۱ والشجو : الحزن ۱ ولايتوهم 
حوازالاستدلال به علی‌عدم حرمةالغناء مطلقاً لاحتمال ايكون اطراد الا فراد اللحكلة 
ا ا کان ا في بابه » أويكونفائدة إدراك تلك‌اللَ ة 
عظم الثواب في تر کہا لوحهه تعالی . وقوله تم 4 : يوافي خلقة » خبرصادت . 

قال المفضل : فقلت : فلم صار ا يفقد شيئاً منهذه الجوارح فينالهفي 

)۱( أى انتهی ]ليها بغته على غفلة منه . 
(۲) أى حتی بملتوا و یضجرو ابه . 


(۳) جمم الخله وهی الخصلة . 
)٤(‏ دفی نخة : إلا لانه خلق بعلمو بقدر . 


ذلك مثل ما وصفته با مولاي ؛ قال تا : ذلك للتأديب والوعظة لمن يحل ذلك به 
له بشم كنا قدیزدب الملوك الناس للتتکیل ''' والموعظة فلاینکرذلك علییم 
بل بهمد من دایپم و يصو ب من تدبيرهم » ثم لأذين ؛ ينزل بهم هذه البلايا من الثواب 
بعدالموت إن شكروا وأنابوا ما يستصغرون معه ماينالهم منها . حتی 5 4 
بعداطوت لاختاروا أن برد ۳ إلى البلابا ليزدادوا منالثواب . 

فگربا مفضّل نیال عضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً . وما فيذلك من‌الحکمة 
والتقدیر» والصواب ف‌التدبر . فالرآس تا خلق فردا ولم يكن للا نسان صلاح في أن 

تور كتين اذ الاترى أنه لوا ان تم الا سان دس آخر لكان تقلا 

علیه منغبرحاجة إليهه لان الحواس"النتي بحتاج |لیها مجتمعة يراس واحد . تم کان 
الا نسان بنقسم قسمین‌ل و کان له رأسان فان تکلم من‌احدهما کان‌الا خر سط لاادب 
فيه ولاحاحة إليه؛ رانتکلم منهما بعيعاً بکلام واحدکان أحدهما فضلا لايحتاجإليه . 
وان تکلم ھا بغير الذي تكلم به من الا خر لميدر السامع با ذلك ۰و 
اشپاه هذا من الا خلاط » واليدان ما خلق‌آزواجاً ولميكن للا نسان خبر في‌آنیکون 
له ید واحدة" لان ذلك کان ا فیما بحتاج الی معالجته من الا شیاء آلانری أن" 
النجار والبناء لوشلت إحدى يديه لایستطیم أن يعالج صناعته و إن تکلف ذلك لم 
يحكمه ولم يبلغ منه مايبلغه إذاكانت له يدان يتعاونان على العمل . 

اطل الفكر يامفضّل فيالصوت والكلام وتهيئة آلانه فالا نسان. فالحنجرة 
كلا نبوبة۳) لخروج الصوت . واللّسان والشفتان والأأسنان لصياغة الحروف والنغم ؛ 
ألائرى آن؛من سقطت أسنا نهلميقمالسين » وهنسةطت شفته لم یصحح الفاء » ومن تقل 
لسانه لم يفصح الراء» وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم » فالحنجرة يشبه قصبةالمزماد 
و الرية يشبه الزق" الذي ينفخ فيه لتدخل الريح ؛ و العضلات التي تفيض على الرية 
لیخرج الصو تكلا صابع التي تقبض على الزق حتی‌تجري‌الریح فيالمزمار » والشفتان 


)۱( نكتل به : صنم به صنیما بحذ"ر غيره و یجمله عبرة له . 
(۲) وزان ارجوزة : مابين ا لمقدتين من‌القصب . 


وال سنان التي تصوغ الصوت حروفاً و نغماً الا صابع التي بختلف في فما مز ماد فتصوغ 
صفيره ألحاناً ‏ غرأ ته وإ ن كان خر جالصوت يشبهاطزمار بالدلالة والتعریف فا ن المزمار 
بالحقيقة هواطشبه بمخرج الصوت . 
قد أنبأنك بما في الأعضاء من‌الغناء في‌صنعة الكلام وإقامة الحروف ؛ وفيا مع 
الذي ذكرت لك مآرب | خرى » فالحنجرة لبسلك فیپا هذا النسيم إلى الرية فتروح 
على الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لواحتبس "" شیتا سیر للك الا نسان » و 
باللسان تفای لدوم کم ا عر کل واحد منها حلوها من مر ها » وحامضها 
من مز ها دما لحها من ن عذبها. وطییها من خبیشها. وفیه معذلك معونة على إساغة 
الطعام و الشر اب , والا سنان تمضغ الطعام حتی تاين 0 إساغته »دهي مع ذلك 
کالسند للشفتین تمسکیما و تدعمهما من داخل الف " واعتبر ذلك بانك تری من 
هاتف ا ا الق وت با 5-57 بترشف الا خر ون 
الني يصل ال ىالجوف منه بقصد وقدرلايئ تجا ا به الشارب أوينكا ق‌الجوف» 
تم هما بعد ذلك کالباب الطیق على الفم ال نسان اداشای و يطبقهما اذاشاء » 
ففیما وصفنا من‌هذا بیان آن کل واحد من‌هنه‌الاً عضاء يتصرف دینقسم إلى وجوه من 
النافع . کما ر ف الا داة الواحدة في اعمال شتّی . و ذلك افاس بستعمل :في 
النجادة ' والحفروغيرهما م نالأ مال . ولودایت الدماغ إذاكشف عنه لرایته قدلف" 
بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الا عراض و تمس که فلایضطرب ‏ دلرایت عليه 
ال يد لا اه اه فص ارس وا ۰ ریس وقعت في الرأس » 
ثم قدحللت الجمجمة بالشعر حت ی صاد بمنزلة الفرولارأس'" د را 


(۱) وفی نسخة : لوحیس 

(۲) دعم الشىء : آسنده لثلایمیل . 

(۳) رشاف الماء أى بالغ فى مصته . 

. الفاس : آله لقطم الخشب وغیره‎ )٤( 

(ه) وزان الکتابه : حرفه النجار . 

(1) الصکه : الضرب | لشدید آو | للطم ۱ 

(۷) الفرو: شىء کالجبه ببطتن من‌جلود بعش | لحيو | نات کالاو | نب والسمور . 


1 کتاب التوحيد‎ o 


ا روت خد رساي هذاالتحصین الاالّذي خلقه و جعله a‏ 
للحيطة والصيانة ا منز لته م ناليدن وارتفاع درحته 

بيان : الم : بن‌الحلو والحامض وال : السيلان . والغصص : أن يقف الشيء 
فيالحلق فلم يكد يسيغه . والجمجمة : عظ ری امعد لعا ی‌الدماغ . و البيضة : هي 
التي توضم قل ای ا هوات اعرف ال كةو 
ف اللضية ى ارج كله وال الي الساطه ولغ 

ال ا ا ع المي كت جع ل کالفشاء » والا شفا ر کال شراج » و 
أولجها في‌هنا النا . دیا بالحجاب وما علیه من‌الشعر . 

ین العين من اعلا و اسفل . والا شفاد : هي حروف الا حفان 
التي عليها الشعر . و الأ شراج : العرى . وكأته #2 شبه الا شفادبالعرى و الط 
المشدودبها » فان بهما ترفع الأ ستاد وتسدل عندالحاجة إليهما . أو بالعرى التيتكون 
في العيبة من‌الا دم وغيره . يكون فيها خبط إذا شدات به يكون ما في العيبة حفوظا 
دور ؛ وكلاهمامتاسب»ء والا ول | تسب بالغشاء . قالالجزري : فيحديث الا حنف : 
اواج ثياب صونی العيبة فاشرجتها . یقال : «شرجت العيبة و شرجتپا : اذا شددنها 
بالشرج وهي‌العری. انتهى . وأواجها يعني أدخلها ۱ 

يا مفضل من غيب الفؤاد في جوف الصدر . وكساه ال مدرعة التي هي غشاؤه . 
وحصنه بالجوانح وما عليها من اللّحم والعصب لثلا يصل إليه ما ينكؤه ؟ من جعل في 
الحلق منفذین ؟ أحدهما لخرج الصوت و هوالحلقوم التصل بالرية . و الا خر منفن 
الغذاء وهوالری» التصل بالعدة الموصل الغذاء إليها ۰ دجعل علی‌الحلقوم طبقاً بمنم 
الطعام أنيص ل إلى الريةفيقتل؛ من‌جعل‌الرية مرو حةالفؤاد ؛ لانفترولاتخ ل لکیانتحز 
الحرارة في الفؤاد فتژد ي إلى التلف . من‌جعل لنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما ؟ 
لثلا بجر با جریانا دائماً فیفسدعلی‌الا نسان عيشه فكم عسى أن بحصي اللحصي منهذا ؟ 
بل الذي لابحصى منه ولايعلمه الناسأكثرء من حمل العدة عصبانية شديدة وقد رها 


(۱) العيبة | لز نبيل منادم . ماتجعل فيه|اثيابكالصندوق . الادم : الجلود المدبوغة . 


ند كتابالتوحيد _ ج۳ 


ان میدن رقيقة ناعة لقبول الصفوا 2111 ء ولتيضم 
وتعمل ما هو ألطف من عمل العدة لاله القادر ؟ آتریالا هماليأتي بشيء منذلك :۲۱۱ 
کلآء بل هو تدبير من مدببر حكيم . قادر عليم ls ls‏ 
شیء و هواللطیف الخبير 

تبیان : الجوانح: الا ضلاع النتي مايليالصدد . وقوله ‏ : لاتخلم نالا خلال 
بالشيء بمعنی تر که . و قوله تتحيزإما من الحيز أي تسكن . آومن‌قولهم : تحّزت 
الح : : أي تلو ت ۱ 

فكريا مفضل لم صار للم الرقيق 2 في اناییب العظام ؟ هل ذلك 
ليحفظه ويصونه ؟ مانن سائل مخصودا في العروق ره الطاء في الظروف 
لتضبطه فلا يفيض ؟ لم سارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا وقاية لها ومعونة على 
العمل ؛ لم صار داخل‌الا ذن سلتويا کپیثةالک و کب "لا لیطّرد فيهالصوت‌حتي‌ينتهي 
الی‌السمم ولیتکسر حة الریح فلاینکا في السمع ؟ لم ملالا نسان‌علی‌فخذیه وإليتيه 
هذا الحم الا لیقیه من‌الاادض فلا يتلم من الجلوسعليهما ۰ كما يأل من نحلجسمه 
وقل لحمه |ذالم يكن ينه وبين الا دض حائل يقيه صلابتها ؟ من جمل الا نسان ذكراً 
وا شی الا من‌خلقه متناسلا؛ دمن خلقه متناسلا الامن خلقه موملا؛ ومن‌خلقه مومْلا 
دمن أعطاه آلات العمل الا من خلقه عامل؛ و من خلقه عامل الا من سمل حتاجاً: 
ومن جعله حتاجاً إلامن ضر به بالحاجة ؛ ومن ضربه بالحاجة إلا منت وگل بتقویمه؛ 
من خضه بالفهم إلا من أوجب له الجزاء ؛ ومن وهب له الحيلة إلامن ملكه الحول ؛ 
ومن ملكهالحول إلا من ألزمه الحجتة ؛ من يكفيه ما لابلغه حيلته إلا من لم يبلغ 
مدى شكره ؛ فكر وتدبر ما وصفته . هل تجد الا همال على هذا النظام والترتيب ؟ 
تبارك الله حمسا يصفون . 


0 
ف إلا 


(۱) فى نسخة : أترئ من‌الاهمال یأتی بشى. س ذلك . 
(؟) أقول : فى بعض النسخ «اللولب» مكان الک وکب وهوآلة منخشب أوحديد ذات محور ‏ 
ذى دوائر ناتئة » وهو الذکر » آوداخلة و هوالانمی . 


ج کتاب‌التوحید E‏ 


بيان : الكو كب : المحبس > د رد الشيء تبع بعه sS‏ 
الجوهري : حة الحر معظمه . و قوله ج : إلا من خلقه موملا إشارة إلى 
أن" الأمل و الرجاء في البقاء هوالسبب لتحصیل النسل » و لذا جعل الا نسان ذا أمل 
لبقاء نوعه . قوله ج : إلا من ضربه بالحاجة أي سبب له أسباب الاحتیاج و خلقه 
بحيث یحتاج . قوله عَم : إلا من‌تو گلبتقویمه أي تکفل برفع حاجته وتقویم‌آوده. 
والحول : القو ة 

أصف لك الآن با مفضّل الفؤاد » اعلم أن فيه ثقباً موجبة نحوالثقب التي في 
الرية تروح عن الفؤاد . حتّی لواختلفت ت تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض نا وصل 
الردح إلىالفؤاد و لپلك‌الا نسان » آفیستجیز ذوفکروروبة ان ان مثل هذايكون 
بالا همال ولایجد شاهدا من نفسه ينزعه عن‌هذا القول ؟ لو رات فردا من‌مصر آعین فيه 
کون كنت تتوه اه حعل كذلك بلا معنی ؟ بل كنت تعلم‌ضرورة أنه مصنوع يلقي 
فرداً آخرفتبرزه لیکون فیاحتماعهماضرب من الصلحة . وهكذا تجدال ذ کمن الحیوان 
كأنه فرد من زوج مهيأ ۲" من فرد | نثى فيلتقيان لا فيه من دوام النسل د بقائه. 
فتباً وخيبة وتعساً لنتحلي الفلسفة . كيف عبت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حى 
انکروا التدبيروالعمدفيها ؟ لوكان فرج‌الرجل مسترخباً کیف کان يصل إلى قعرالرحم 
حتی‌بفرغ النطفة فيه ؛ ول وکان منعظاً أبداً کیف کان‌الرجل يقب في الفراش أو بمشي 
بين الناس وشيء احم أمامه ؟ ئم يكون في ذلك مع قبح ا منظر تحريك الشهوة في 
کل وقت مر‌الر حال والنساء بعيعاً ء ققداد الله جل اسمه أن يكون أكثر ذلك لا يبدو 
للبصر في کل وقت ٠‏ ولایکون على الر جال منه مؤونة » بلجعل فيه القوة علی‌الانتصاب 
وقت الحاجة إلى ذلك لا قدر أن يكون فيه دام النسل وبقاؤه . 

توصیح : قال الجوهري : وزعته أزعه وزعاً :كففته ۲۳ . ان کی .ل الكلوتن 
بالتشديد : حديدة فو حة e‏ «كلون» وهو و . قو له تالم 
ميسأة في بعض النسخ بالياء ء فلفظة «من فلل افق مشا بالتون فمن تعليلية اد 


(۱) دفى نسخة وج سيا" 


(۲ ) لم نجد ف ىكلامه علیه‌السلام لفظة وزعته . 


اعدف آي نمازيس عيشه با شی . وعلى التقديرين يعن لان كر ن بمعنى «مم» إن 
حواز استعماله فيه . وقال الجو هی : ِا لفلان ‏ ننصيه علی‌الصدر با ضمار فعل اي 
الزمه ل هلاكاً و و ان . و قال : التعس : اللاك › يال ا لقادن اي از مره الي 
هلاكا . 

اعتبر الا ن يامفضل بعظيم النعمة على الا نسان فيمطعمهومشر به وتسهيلخروج 
الأذى » أليس من حسن التقدير فيبناء الداد أن يكون الخلاء في أسترموضع فیپا ؟'"! 
فکذا جعل الله سبحانه المنفذ ال مهيا للخلاء من‌الا نسان في أسترموضع منه . فلم يجعله 
بارزا من خلفه , ولا ناشرأ من بين يديه » بل هو مغيب في موضع غامض من البدن, 
مستور حجوب يلتقي عليه الفخذان » وتحجبه الا ليتان بما علیهما من اللحم فيواديانه 
فا ذا احتاج 0 0 ا الخلاء وحاس تل كالجلسة 5 AE‏ ا يك 
انحدار الثفل . فتبارك النه من تظاهرت آلاژه ولانحصی نعماژه ۰ 

بیان : آلفی‌آيو حد . وقو له له للم ِا امامن‌الانصباب ٠‏ كناية عن‌التدلي 
امن باب التفعیل‌من النصب وال الفيرور 1 بأد : نصب | لشيء وضعه ورفعه | 


فا نتصب و تنصب . 

فگر يا مفضل في هذه الطواحن التي جعلت للا نسان فبعضها حداد لقطم 
ایام و اور 9 ' فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان 
حتاحاً الييما جميعاً . 

تأمّل « واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفار فا تما لا کانا يطول 

mE‏ ىيحتاج إلى تخفيفه وا فلا جملا عديمي الحس اثالايولم الا نسان الا خذ 

منهما . ولو کان قص الشعر وتقلیم الأظفار م بوحد له مس من‌ذلك لكان الا نسان 
۱ مكروهين : اما أن يدع کل و احد منیما حتی يطول فیتقل عليه راما 
ان یمه بو < جع وألم یتالم مزه . 


(۱) وفی نسفعة : فى أستر موضم منها . 
(۲) دضته : ده و جر شه ۱ 


قالالمفضل : فقلت فلم لم یجعل ذلك خلقة لاتزید فیحتاج ال نسان إلى النقصان 
منه ؟ فقال عام : إن لله تبارژه اسمه واقعي ی ا 
اعلم ان" الام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر 00-5 و بخروج لا طفادمن 
أنامليا » ولذلك1 مرالا نسان بالنورة فحن الى اسف الا ظفار یی کل 1 سبوع لبسرع 
الشعر والأظفار فيالنبات . فتخر جالا لام والا دواه بخروحپا واذا طالا ا وقل" 
خروجهما فاحتبست الا لام والأدواء فيالبدن فأحدثت علا وأوجاعاً . ومنع مع ذلك 
الشعر منالمواضع التي بضر" بالا نسان ويحدث عليه الفساد وار > لونبتالشعرئي 
العين ألميكن سیعمی ابر + ولونبت في القع ان تك سینه ن" علی الا نسان طعامه و 
شرابه ؛ و لونبت فی باطن الکف آلپیکن و غ ی اال ون ال ال٠‏ 
فلونبت فيفرج اطرأة أو على ذکرالرجل آلمیکن سيفسد عليهما لذة الجماع ؛ فانظر 

كيف تنکب الشعر هذه‌الواضم لا فيذلك من ال مصلحة 09 7 هذا يالا نسان فقط 
بل تجده في البهائم والسباع وساتر التناسلات فا نك تری اجسامپن" مج بالشعر 
وتری هذه المواضع خالية منه لذا السیب بعينه نوی 00 حك تحر ز وحوه 
الخطاً والضر ة واي بالصواب داطتفعة» ان اا وي حبن‌اجتهدو | في 
عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النابت علی‌الر کب والا بطين ۱" ولم یعلموا أن“ذلك 
من رطوبة تنصب" إلى هذه الواضع فینبت فیها الشعر . كما ينبت العشب في مستنقم 
المياه ؛ آفلاتری إلى هذه المواضع أستر وأهياً لقبول تلكالفضلة منغيرها ؛ نم" ان هذه 
تعد” ۳۲" ما يحمل الا نسان منمؤونة هذا البدن وتكاليفه لماله في ذلك من‌المصلحة 
فا ن اهتمامه بتنظيف بدنه وأخذ مایعلوه من الشعر ا كس ب قراس بويك 
عاديته » ويشغله عن‌بعض مایخرجه إليه الفراغ من . الا شر والبطالة . تأملالريق د ما 
فيه من المنفعة فا نه‌جعل يجري جريا نا دائما إلى الفم لیبل" الحلق واللّهوات فلا يجف» 


(؟) وفى نسخة : المانوية. 
(۳) الابطين : باطن الكتفين 


۰ وفی اس بعك‎ )٤( 


۱ یی 5 0 ۳ کتاب ا 5 ۳ of‏ 8 


فان" هذه الواشم A e‏ کان فیه از الا نسان . ٠‏ ان لا يستطيع أن 


يسيغ طعاماً إذا لميكن في الفم بلة تنفذه . تشهد بذلك المشاهدة . 
وأعلم آنه الرطوبة مطية الغذاء . وقد تجري من هذه البلّة إلى موضع آخر من 
المرة فيكون في ذلك صلاح تام الا نسان » ولويبست المرة للك الا نسان » ولقد 
قال قوم منجهلة المتكلمين وضعفة المتفلسفين بقلة التميز و قصور العلم : لوكان بطن 
ال سان كبيئة القباء يفتحهالطبي بإذاشاء فیعاین‌مافیه ویدخل بده‌قیعالج مااراد علاحه 
الم يكن أصلح من إن مكو ما محجوباعن البصر واليد. لایعرف‌ما فيه! لابدلالات 
غامضة كمثل النظر إلىالبول وحس العرق وما آشبه ذلك نما يكثر فيه الغلطوالشبية 
حشی ريما كان ذلك سبباً للموت . فلوعلم هؤلاء الجبلة آن" هذا لوكان هكذا كان 
آوّل مافیه أنه کن یسقط عرالا نسان الوجل من الا مراف دالوت ‏ و کان یستشعر 
البقاء ویفتر بالسلامة فيخرجه ذلك إلى العتو" والا شر ۰ نم" كانت الرطوبات التي 
في البطن نترشح تدا فيفسد علی‌الا نسان مقعده وم وده وثياب بذلته ورینته » بل 
كان يفسد عليه عيشه » ثم ان المعدةوالكبدوالفؤاد |نماتفعلآفعالها با لحرارةالغريزية 
التي جعلها الله محتبسة في الجوف » فلوكان في البطن فرج ینفتح حشّى يص ل البصر إلى 
رؤيته واليد إلى علاجه لوصل برد الهواء إلى الجوف فمازج الحرادة الغريزية و بطل 
عمل الا حشاء فكان فيذلك هلاك الا نسان . أفلاترى أن کل" ما تذهب اليه الأوهام 
وه ا ار عل و 
ابضاح : الى کب بالتحر يك مامت العانة . ومستنقعاطاء بالفتح : مجتمعه . وشرة 
الشباب بالکسر : حرصه و نشاطه . والعادية : الظلم والشر . والا شربالتحريك : البطر 
وشدة الفرح . واللهوات جع لات وهي اللحمة في سقف أقصى الفم . وقوله لا : من 
ار ة بيان لوضع آخر. وعتا عتو! : استکیروجاوزالحد . و يقال : تحلب العرق أي 
ال امه ای 
7 فگریا مفضل في الا فعال الى جعات نالا نسان مره وم د النوم دالجماع 
وما دبر فيا فا ننه جعل لكل واحد منهافي‌الطباع نفسه محر ك یقتضیه ویستحث به 


فالجوع يفتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه ۰ والكرى تقتضي النوم الذي 
فيه راحة البدن وإجمام قواه . والشبق يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاژه. 
ولو کان الا ان اع يصيرإلى أكل الطعام e‏ بدنه اليه ولم بجد من‌طباعه 
شيئاً بضطر ه إلى ذلك كان خليقاً أن يتوانى عنه أحياناً بالتتقال دالکسل حمی‌ینحل 
بدنه فيلك . كما يحتاج الواحد إلى الدواء بشيء #سايصلح ببدنه فيدافع به حتىيؤد به 
ذلك إلى المرض والموت. وكذإك لوكان إنما يصير إلىالنوم بالتفكّر في حاجته إلى 
راحة البدن واحمام قواه كان عسى ان يتثاقل عن ذلك فيدمغه حتی ينبك بدنه؛ ولو 
كان إنما يتحر ك للجماع بالرغبة في الولدكان غير بعيد أن يفتر عنه حتى بقل النسل 
آوینقطم . فا نا من‌الناس م نلايرغب في الولد ولايحفل به » فانظ ركيف جعل لكل واحد 
من ذإ التي به قوام الل نسان وصلاحه محر ك من بن نت بحر که لذلك 
و بحدوه عليه 'واعلم ا ي الا نسان فوی ا : قواة اه تقبل الغذاء و تورده على 
المعدة » وقوة مسكة تحبس الطعام ج تفعل فيه الطبيعة فعلها . وقوة هاضمة وهي 
التي تطبخه" " و تستخرج صفوه وتبشّه في البدن , و قوة دافعة تدفعه وتحدر التفسل 
الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها » تفر فيتقدير هذه القوى الأربعة التي فيالبدن 
وأفعالها وتقديرها للحاجة إليها و الا دب فيها ء وما في ذلك من التدبير والحکمة و 
لولا الجاذبة كيف يتحر ك الا نسان لطلب الغذاء التي بها قوام البدن ؛ ولولا الماسكة 
كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتی تپضمه المعدة ؟ ولولا الباضمة كي ف كان ينطبخ 
حتى بخلص منه الصفوالنذي يغذوا البدن و یسد خلله ؛ ولولا الدافعة كي ف كان الثفل 
الذي تخلفهالهاضمة یندفعوبخرج او لا فاو لا؟ آفلاتری کیف و کل الله سبحانه بلطيف 
صنعه وحسن‌تقدیره هذه القوی بالبدن والقیام بمافیه صلاحه ؛ وسا مثّل لك في ذلك 
مثالا : ان" البدن بمنزلة دارالاك , وله فيها حشم وصبيبة و قو ام مو کلون بالدار 
فواحد لا قضاء حوائج الحشم وایرادها علیهم » وان خر لقبض مایرد و خزنه ا ی آنیمالج 


(۱) آی ببعثه ويسوقه إليه . 


(۲) د فى نسخه : وهی التى تصینه . 


ديهياً» د آخر لعلاج ذلك وتهيئته وتفريقه , و آخر لتنظیف ماني الدار من الا قذار و 
إخراجه منها ؛ فالملك في هذا هو الخلاق الحكيم ملك العالین . و الداد هي البدن » 
والحشم هي الاعضاء والقو ام هي هذه القوي الا ربم . ولملك تری ذکرنا هذه الفوی 
الأربع وأفعالها عد الذي وصفت فضلا" وتزداداً . ولس ماذکرته منهذه القوی على 
الجرة ال تي ذکرت في كتبالا طباء» ولاقولنا فيه كقولهم » 7 مم ذکروها علی‌مابحتاج 
اليه فيصناعة الطب لم ۹ بدان » وذكرناها على مايحتاج فيصلا حالدين و شفاء 
النفوس من الغي . كالمذي أوضحته بال و صف الشا فيو المثل المضر وب من التدير و الحكمةفيما . 
تیان : الطمم بالضم : الأ كل . و الکری : السهر . دالجمام بالفتح : الراحة؛ 

يقال : جم الفرس جما وجحاماً إذاذهب إعياه . والشیق‌بالتحريك : شدة شهوةالجماع . 
دتوانی فيحاحته اي و ولا يحفل به أي لايبالي به . وتحدر الثفل كتنصر ال 
وقوله 4# : دلولا الجاذبة بدل على أن لها مدخلا فی‌شهوةالطعام . قوله ا : خلله 
كأته بالضم جعم الخلّة وهي الحاجة » أو بالكسر أي الخلال والفرج التي حصلت في 
البدن بتحلّلالرطوبات . قوله 4# : واعلك ترى يحتمل أن يكونالغرض دفعتوضّم 
السائل کون د کرالتمتیل بعد ذکر القوی ومنافعپا على الوحه النق ذكرة الا طباء و 
اکتفوابه اطناباً وتكراراً » وحاصله آن الا طباء انما ذکروها على مایحتاجون إليهفي 
صناعتهم من‌ذکر أفعال تلكالقوی وسبب تعطّلها . و لذا لم يحتاجوا إلىذكر ماآوردنا 
من التمثیل . ونحن انما ذکرنا هذا التمثيل لتتضح دلالتها على صانعها دمدبرها 
إذهذه مقصودنا منذكرها . ويحتمل أنيكون الفرض دفم توه آنذکره هذه‌القوی 
بعد کونها مذکورة -فی کتب الا طباء فضل لاحاجة المه بأن الغرض مختلف في‌بیاننا و 
بيانهم » وبذلك یختلف التفریر ات فلذا ذکر نا هنا بهذا التقریر الشائي . فالضميرئي 
قوله : وصفت على على بناء الجهول راجع " إلى القوى . و العائد مخذوف . أي وصفت به 
تأمل امل :هذه ال التي فيالنفس د موقعبا من الا نسان . آعني‌الفکر 
والوهم والعقل والحفظ و غير ذلك » افرايت لوتقس الا نسان من هذه الخلال الحفظ 

- ه ‏ بحار الانوار 


حده كيف کانت تکون‌حاله ؟ و کم من‌خلل کان بدخل‌علبه هور ومعاشه و تجاد به 
اذا لم بحفظ ما له وعلبه » وما اخذه وما اعطی » وماراى وماسمع . وماقالوماقيل له 1 
ولم‌یذ کرمن احسن|لیه ۳ ا به » ومانقعه اضر ه ٠‏ كان لابپتدي لطريق لوسلكة 
مالا يخضى ۱ ولأمتاعليا ولودرسه رت ولابعتقدديناً E‏ ولایستطیم 
أن تفت شیک على ماع ل حقیقاً آن ينسلخ من‌الا نسانبة أصالا فانظر إلى النعمة 
علی‌الا نسان فيهذه الخلال ؛ و كيف موقعالواحدة منها منپا دون‌الجمیم ؟ وأعظم من النعمة 
علی‌الا نسان في الحفظ النعمة في النسيان ‏ فا ثه لولا النسیان طا سلا آحد عن‌مصيبة. 
ولا نقضت لهحسرة ‏ ولامات‌له حقد » ولااستمتم بشيء من‌متاع الدنیامم‌تذ گرالا فات . 
ولارحا غفلة من سلطان ‏ ولافترة من حاسد ؛ افلاتری كيف حعل في الا نسان الحفظ 
و النسیان . و همامختلفانمتضاد ان . وحعللهنی کل منپما ضربمن | لصلحة ؟ وماعسى 
أن بقول‌الذین‌قسموا الا شياء بين خالقن متضاد بن في هذه الا شياء التضاد ة المتبائنة 
وقدتر اهاتجتمم‌علی‌مافیهالصللاح واطنفعة ؟. 
بيان : دون الجميع أي فضا عن الجمیم . ویقال : سلا عنه‌اي نسیه . وقد عضی 
متا مایمکن أن يستعمل فيفهم آخر الكلام فيموضعين فتذ گر . 
انظر يامفضل!لىماخص بدالا نسان دون جميعالحيوان منهذا الخلق» الجليل 
قدره » العظيمغناؤه ۰ أعني الحياء فلولاءلم يقرضيف » ولميوف بالعدات »وام تقض الحوائج؛ 
ولم يتحر الجميل ,(۲۱ ' ولميتتتكبالفبيح فيشيء من الأشياء » حش ىأن كثيراً من‌الا مود 
اطفتر ضة اس انم بفعل للحياء» فا ان من‌الناس م الحياء لميرع حق والدیه ولم 
يصل ذارحم ( ولم يود ؛ أمانة ۳ بعف عن فاحشة ؛! 'أفلاتر ىكيف و ي للا ( نسانبعيع 
الخلال التي فیپا صلاحه و نمام ا 
بیان : اقراء الضيف : ضيافتهم واکرامپم . والتنگب : التجنب . و وفيعلى بناء 
الجپول من التوفية وهي اعطاء الشيء وافياً . 
0 (۱) تحره‌ی : طلب ماهوآحری‌بالاستسال في‌غالب الظن : آوطلب آحری‌الامر ین آی‌آولاهما . 
(۲) أى لم يكف ولم يمتنم عن فاحشه . 





نام لعا ل ما نعم الله تقد بيك | سماد به علىالا نسان منهذا الاطق الذي 
هر | في ضميره » وما بخطر بقلبه » ونتيجة فکره ‏ و به يفهم عن غيره ما في نفسه ) 
دلولا ذلك كان بمنزلة البهائم المبملة التي لاتخبر عن نفسها بشي»» ولاتفیم عن مخبر 
شيئاً ‏ و كذلكالكتابة التي بها تقيّدأًخبارا ماضين للباقين » وأخبار الباقينللا نين . وبها 
تخلد الكتب في العلوم والا داب وغيرهاء وبها يحفظ الا نسان ذكرمايجري بينه و بين 
ترون وی د ا بان انار ال ره ن راغ از 
الغائين عن ی أوطا نهم » و درست‌العلوم ."۲ وات لا داب . وعظم مایدخل علی‌الناس 
من‌الخلل يا مورهم ومعاهلاتهم . و رل الی‌النظر فیه من‌آس دينهم » وماروي 
اا لاس ا اك نت راغا ا ال اورا وا 
اعطيه الا نسان من خلقه وطباعه ؛ و كذلك الكلام إنما هوشيء بصطلح عليه الناس 
فيجرى بینهم ۰ ولهذا صاد يختلف في الا مم المختلفة بألسن مختلفة ؛ وكذلك الكتابة 
ككتابة ال ي والسرياني والعبراني والرومي وغيرها من سائر الكنابة التي هي متفر قة 
۳ اا اصطلحوا علیپا کما اصطلحوا على الكلام » فيقال ناد عى ذلك : انا 
الا نسان وان كان له فيال مرين بعيعاً فع لأوحيلة فا ن الشيء الذي يبلغبه ذلك‌الفعل 
والحيلة عطية وهبة من اله ع وجل في‌خلقه " "فا نه لولم يكنله لسان مبيؤٌ للكلام 
وذهن يبتدي به للا مودلم يكن ليتكلم أبداً » ولولم يكنلدكف مبيّاة وأصابم للكتابة 
لم يكن لیکتب بدا » واعتبر ذلك من البهائم التي لاكلام لبا ولاكتابة . فأصل ذلك 
فطرة الباري جل وع ز وما تفضل به على خلقه . فمنشكرا تیب وم نكفرفا ن الله غنی" 
عن العالن . 
بیان : کلامه هپنا مشعر بان و اضم اللغات البشر فتدير. 
ذ کریامفضّل"* فیما اعطي‌الا نسان علمه وما منع فا نه | عطي‌علم بعیع مافیه 
(۱) أى ذهب أثرها وانمحی . 
(؟1) الاق ار خلفته:. 
(۳) و آهم منه دلالته على کون الاوضاع تعينية لاتعيينية » و کذا إشعاره بأن هذه و أمثالها 
اصطلاحات و اعتبارات تضطر إليها البشر . ط 
(ع) وفی نسخه فکر پامفضل . 


۲( 


صلاح‌دینه‌ودنیاه . فمما فيه صلاح دینه معرفةالخالق تبارك وتعالی با لدلائل والشواهد 
القائمة فيالخلق . ومعرفةالو اجب عليه من‌العدل على الناس كافة وبر الوالدین » و داء 
الأ مانة . ومواساة أهل الخلّة . وأشباه ذلك ما قدتوجد معرفته و الا قرار والاعتراف 
به فيالطبع والفطرة من کل ١‏ هة موافقة أومخالفة » و کذلك اعطي علم مافیه صلاح 
دنياهكالزراعة والغراس ۰ "واستخراج الأرضين » واقتناء الأغنام والأ نعام » داستنباط 
المياه»'' ' و معرفة العقاقير' '' النتي يستشفى بها من ضروب الا سقام » والمعادن التي 
يستخرج منها أنواع الجواهر . و ركوب السفن والغوص في البحر» وضروب الحيل في 
صيد الوحش والطيروالحيتان . والتصر ف في الصناعات . ووجوه المتاجر والکاسب . و 
غيرذلك ما يطول شرحه ويكثر تعداده مما فيه صلاح أمره فيهذه الدار . فا عطيعلم 
مایصلح به دينه و دنياه » دمنع ماسوى ذلك مما ليس في شأنه ولاطاقته انيعلم ؛ کعلم 
الغيب وماهو كائن وبعض ماقدكان أيضاً كعلم مافوق السماء وما تحت الا دض و ما في 
لجج البحار “ وأقطار العالم" وما في‌قلوب الناس وما في الأرحام وأشباه هذا مما 
حجب علی‌الناس‌علمه » وقد اد عت طائفة من‌الناس هذه الا مور فأيطل دعواهم مابيين 
من خطائهم ۲ ' فيما يقضون عليه و يحكمون به فيما ادّعوا علمه » فانظ ركيف | عطي 
الا نسان علم جميع مايحتاج إليه لدينه و دناه » وحجب عنه ماسوى ذلك لیعرف قدره 
ونقصه » وكلا الأمرين فیپما صلاحه . 
تاها الاان نامضل ماستر عن الا نسان علمه من تة سات فا نه لوعرف 
مقدار عمره و كان قصرالعمر لميتهشاً بالعیش مع ترقب اطوت وتوقعه لوقت قدعرفه » 


(۱) الغراس جمم المفروس : مایفرص من‌الشجر . 

(۲) آی استخر جها . 

(۳) جمم للعقار : مایتداوی به من‌النبات » الدواء مطلقا . 
(؛) اللجج جمع‌الاجه : معظم| لماء . 

(ه) أى جپاتها الار بم . 

(1) دفی نسخة : مايبين من خطائهم . 


من دی ماله أوقارب الفناء ققد ات الفقر و مه 
عليه من‌فناء المال ۳ بقل ماله ان يستخلف منه فیسکن إلى ذلك » ومنايقن 

ET N N ۳‏ 
بفناءالعمر استحكم عليه الياس: إن كانطويل العمر. نم عرفذاك ون بالبقاء واثيمك 
في اللذات دالعاصي وعمل . على انه يبلغ من ذلك شبوته ثم يتوب 7 ا خر »ره > وهذا 
مذهب لايرضاهالله من‌عباده ولايقبله . 

الاتری لوأ نعبداً لك عمل علی‌آنه بسخطك سنة ويرضيك یوماً أوشهراً لمتقبل 

ذلك منه » و لم يحل عندك حل" العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في کل 
الا مور و في كل الأوقات على تصر ف الحالات .!") 

إن ذلك شيء يكون من‌الا نسان لغلبة الشبوات وتر كه خالفتها منغير انيقد رها في 
نفسه و ببسي عليه امراك فيصفح له عدة ويتفضل عليه با مغفرة ۰ فاما من‌قد ر انر علی‌آن 
بعصي مابدا له ثم يتوب آخرذلك فا تما بحاول‌خديعة منلايخادع بأن یتسلّف التلنذ 
في العاجل ويعد ويمني نفسه‌التوبة في الآ جل » ولأ ته لايفي بمایمدمن ذلك فان النزوع 
من الترفّه والتلن ذ' "ومعاناة التوبة ولاسیما عند الکیروضف‌البدن آمر‌صعب ‏ ولا 
یمن علی‌الا نسان مع مدافعته بالتوبة أن يرهقهال موت فیخرج من الدنياغيرتائب ؛كما 
فد یکو ن علىالواحد د ين إلى أجل وقد يقدر على قضائه فلايزال يدافع بذلك حتى 
بحل الا حل وقد نفدا مال فيبقىالدين قائما عليه . فكان خبرالا شياء للا نسان انیستر 
عاه مبلغ ممره فيكون طول مره ارت فيتر لك العاصي دیوش العملالصالح 5 

فا نقلت : وهاهو الا ن قدستر عنه مقدارحياته وصار شر فب الوت ی کل ساعة 

يقارف 7 الفواحشوينتهك المحارم » قلنا : ان وجه التدير فيهذاالباب هوالّذيجرى 
)۱( كذا فى ا لنسخ والظاهر : ثم لوعرف ذلك و ثق بالیقاء . 
(۲) وفى نسخة : على تصرف الایات . 


(۳) أى العف من التنعتم والتلذ*ذ . 
(ع) أى یکتس . 


عليه الأمر فيه . فا ن‌کان الا نسان مم‌ذلك لايرعوي! أولاينصرف عن المساوي فا تما 
ذلك من‌مرحه " آومن قساوة قلیهلامن خطاً في التدبير ؛كما أن الطييب قدیصف للمريض 
ماینتفع به فا نكان المريض عالفاً لقول الطبيب لایعمل بما يأمره ولا ينتهي سا ينهاه 
عنه لم ينتفع بصفته ولم يكن الاساءة فيذلك لاطبيب بل للمريض حيث لم قف 
و لن كان الا نسان معترقبه ا ساعة لضع عن المعاصي فا نه لووثق بطول 
البقاءكان أحرى بأن بخرج إلى الكبائر الفظيعة . فترقب اللو تعلى کر حال خبرله من 
الثقة بالمقاء م "ان 7 وان كان صنف من‌الناس یلپون عنه ولایتعظون‌به فقد 
يتعظ به صنف آخر منهم » وینزعون عن العاصي ويؤئرون العمل الصالح . و يجودون 
بالا موال والعقائل النفيسة فيالصدقة على الفقراء وا مساكين . فلم يكن من العدل أن 
بحرم هؤلاء الانتفاع بهذه‌الخصلة لتضییم اولك حظهم منها . 

بيان : انپماك الرجل ف‌الامم اي‌جد ولج والتسلّف : الاقتراض » کانه يجري 
ا مع ره ا را ات عاجلاء دد ف‌عوضهاالتوبة لد ن 
آجلا. و فیعض النسخ : يستسلف » وهوطلب بيع الشيء سلفاً . 

و العاناة : مقاساة العناء والشقة . ویرهقه اي‌بفشاه ويلحقه . وانتهاك المحارم : 
المبالغة فيخرقها و إتيانها . والادعواء : الکف عن الشيءء وقيل : الندم على الشيء و 
الانصراف عنه و تر که : واطرح : شداة الفرح . وقال الفیروز آبادي : العقيلة فين كل 
شىء : أكرهه » و کریمةالا بل . وقال : العقال ککتاب  :‏ كاة عام من‌الا بل . 

E‏ في الأحلاكيف دبر الامم فیها فمز ج صادقها بکلذبپا فا نپا لو 
کانت كلها تداق لکانالناس كلهم آنبیاء. ولو کانتکلها تکذب ب لمیکن فیها منفعة بل 
كانت فضلا لامعنی له . فصارت تصدق أحياناً فينتفع بباالناسفيمصلحة يبتدي لها ء او 

مر يتين رهليا تىا للا يعتمد علیها کل الاعتماد . 








(١)أى‏ لايكف . 
(۲) مرح الرجل : اشتد فرحه و نشاطه حتى جاوز القدر » و تبخترواختال . 


(۳) وفی نسغة : یتحرز منها . 


فر فيهذه الأشياء التي تراها موجودة" معدة" فيالعالم من مآ ديهم » فالتراب 
للبناء . والحدید للصناعات ؛ والخشب للسفن وغبرها . والحجارة للا رحا آوغرها. 
والنحاس‌للا واني ٠‏ والذهب والفضة للمعاملة . والجوهر للذخبرة » والحبوب للغذاء. 
والثمار للتفكه . واللّحم للمأكل » والطیب للتلن ذ, والأدوية للتصحیح, والدواب 
للحمولة » والحطب للتوقّد » والرماد للکاس ‏ والرمل الا رض » دكم عسی أنيحصي 
الحصي من‌هذا وشببه . أدأيت لوأ داخلا دخل دارا فنظر إلىخزائن ملوة من‌کل 
مايحتاج إليهالناس ورآی‌کل مافیپا مجموعاً معد | لأ سباب معروفة لكان يتوه أن مثل 
هذا يكون بالا همال ومنغيرمد ؛ فكيف بستجیزقائل أن يقولهذا فيالعالم وما اعد 
فیه من‌هذه الا اه 

بيان : التفكه : التنعم . الكلس بالکسر: الصاروج . قوله تج : الا دض أي 
0 

اعتبريا مفضل بأشياء خلقت لمآرب الا نسان ومافيها من التدبير فل نه خلق له 
الت امه كانت وة و وو وی الوالوي ۲ تون وه 
وغزله و نسجه . وخلقلهالشجر فکلف غرسها وسقیپا و القیام‌علیها . وخلقت لهالعقاقر 
لا دویته فكلّف لقطبا وخلطپا و صنعپا ؛ و کذلك تجد سار الا شیاء على هذا المثال ء 
فانظر كيف كفي الخلقة التي لميكنعنده فیپا حيلة وترك عليه في کل شي» من الا شیا. 
موضع عمل وحر كة لما له فيذلك من‌الصلاح ؛ لا نه لو كفي‌هذا که حتى لایکون لهفي 
لا شیاه موضم‌شغل وعل اجلته الا دش أشراً وبطراً ء ولبلغ به کذلك إلى أنيتعاطي 
ا مورا فیها تلف نفسه . ولوكفي النا سكل ما یحتاجون‌الیه لماتيةؤوا بالعيش ولاوجدوا 
له لذة ؛ لا تری لو أن اما نزل بقوم فأفام حيناً بلغ جعیع ما بحتاج إليه من مطعم و 
مشرب وخدمة لتبر م۶" "بالفراغ ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيء ؟ فکیف لو کان طول 
(۱) جمع للرحی وهی الطاحون . 


(۲) الوبر للابل‌والارات و نحوها کالصوف للفنم . 
)۳( أى لتضجتر . 


لجا 


ره مكفيناً لايحتاج إلى شيء ؟ وكان من صواب التدبير في هذه الأشياء التي خلقت 
ا نسان أن جعل له فيها موضم شغل لكيلاتيرمهالبطالة ولتكفه عن تعاطي مالايناله 
ولاخير فيه ان ناله . 

و اعلم يامفضل ان راس معاش الا نسان وحياته الخبز واطاء » فانظر كيف دبر 
الام فييما ٠‏ فا ن حاجة الا نسان إلىالماء آشد من حاجته إلىالخبز؛ وذلك آن صبره 
على الجوع أ على العطش , والنذي بحتاج إليه منالماء أكثر مما يحتاج إليه 
من‌الخیز؛ لانه يحتاج إليه لشر به‌ووضوئه وغسله سل ثيابه وسقي أنعامه و ررعه› 
فجمل الماء مبذولا لایشتری لتسقط عن‌الا نسان المؤونة فيطلبه وتكلفه » وحعل‌الخبز 
متعذ را ابنال إلا بالحيلة والحركة لیکون‌للا نسان فيذلك شغل‌بکنه عمابخرجهللیه 
الفراغ هن الأ شر والعبث ؛ ألاترى أن الصبي یدفع لیالد ب دهوطفل لم یکمل ذاته 
للتعليم کل ذلك لیشتفل عن‌المب والعبث اللّذين دبما جنیا عليه وعلی آهله المكروه 
العظيم » وهکذا الا نسان لوخلامن‌الشغل لخرج من‌الا شر والعبث والبطر إلىمايعظم 
ضرده عليه وعلی مقرب منه . واعتبرذلك بمن‌شاً في‌الجدة و رفاهيةالعيش والترفه 
والکفاية ومایخرحه ذلك اليه . 

اعتبر لم لايتشا بهالناس واحد 0 1 كما يتشا بهالوحوش والطبر وغيرؤلك + 
فا نک ترى السرب من الظباء و القطا '' ' تتشابه ۾ حتی لايفراق بن واحد منها وين 
الا خرى » وتری‌الناس ختلفة صورهم وخلفوم حت حتی لایکاد إثنان هنهم يجتمعان فيصفة 
واحدت والعلة يذلك ان" الناس-محتاحون إلى آن یتعارفو | اعا ودلام م طايجري 
ينهم منالعاملات ولیس يجري بينالبهائم مثل ذلك فيحتا ج إلى معرفة کل واحد منها 
بعينه و حلبته ‏ ألاترى أن التشابه ي الطبر والوحش لابضر هما 2 > ولیس كذلك 
الا نسانفا EEE‏ تشا بدالتوأمانتشابباً شدیدا فتعظم ال ؤو نة علىالناس فيمعاملتهما 
الانسان ولافی‌غیره وقدقامعليه|لبرهان وساعده التجارب العلمى . ط 


(۲) السرب - بکسرالسین وسکون الراء - : القطیم منالظباء والطیر وغيرها . و القطا جمع 


مضه ع م ع مه ماه مم م م سه م مام ع و و ور ار موده 5ه 


حت سل خف بالا خر و توعد احدهياينات الأ رو وفن سد مل دای 
تشا به‌الا شياء فضلا عن‌تشابه الصودة » فمن لطف لعباده بهذه‌الدقائق انتی‌لانکاد تخطر 
بالبال حتىوقف بها على الصواب | لامنوسعت رجته کل شيء ؟ لورایت تمثال الا نسان 
مصوٌراً على حائط فقال لك قائل : ان" هذا ظهرههنا من‌تلقاء نفسه لميصنعه صانعأكنت 
تقبل ذلك ؛ بلكنت تستهزیء به فکیف تنکر هذا في تمثال مصو ر بعاد ولاننكر في 
۳۷ نسان‌الحي الناطق ؛ لم صارت آبدان الحيو انوهي تغتذيا بدا لاتنمي 3 بل تنتوي إلى 
غاية من‌النمو تم "تقف ولانتجاوزها لولاالتدیبر فيذاك ؛ فا ن"من تدبيرالحكيم فیها أن 
بکونابدان کل صنف منرا ا معلوم عبرمتفاوت في الكييرو الصغير زرد 
تنمي حشی: صل J‏ ی عایتها 5 یف ثم انش والغذاء مع ذلك دائم اینقطع 1 و لو کانت 
تنمي نم و ادائماً لعظمت|بدا ناو اشتبوتمقادير هاجتیلایکون لشيء منهاحد" بعر فل 

صارت أجسامالا نس خاصةتثق لعن الح ر كةو المشي و يجفوعن الصناعات الأطيفة | لا لتعظيم 
الوّو نه فیمایحتاج الیه‌الناس للملبس وامضجع والتكفين وغيرذلك 3 لو کان نسان لا 
یصیبه‌الم ولاوجع بم كان برتدعءن الفواحش ويتواضعلله و یتعطف علی‌الناس ؛ آماتری 
الا نسان |ذاعرض‌له وجم‌خضمو استکان درغب |لی‌دبه في العافيةو بسط يديه بالصدقة ؟ 
ولو کان لايألم من‌الضرب بم کان‌السلطان يعاقب الدعاد !۳" و یذل"المصاةالردة ؟ وبم 

كان الصبیان یتلمون العلوم‌والصناعات ؛ وبم کان‌العبید يذ .ون لا دبابهم و یذعنون 
لطاعتهم ؟ افليس هذاتوبیخ لابن آيي‌العوجاء و ذديه الأذين جحدوا التدبیر. واطانوية 
النذين أنكروا الألم دالوجم ؛ لولم يولد من الحیوان إلا ذکر!" فقط أو | نات فقط 
الميكن النسل منقطعا وبادمع ذلكا جنا سالحيوان ؟ فصار بعض الا و لاد يأتي ذكوراً و 
بعضها يأتي | ناتاً ليدوم التناسل ولاينقطع . لم صارالرجل والمرأة إذا آدر ک نبتت لهما 

العانةثم E‏ للر جلو تخلفت‌عن ار أة لولاالتدييرفي ذلك ؟ ؟ قر هط احعلاله تباراد 

. وفى نسخه : فی‌الکبر والصغر‎ )١( 


(۲) و فی نسخه : الدغار . 
(۳) وفى نسخة : ذكوراً . 


ان ان ورقیباً علی‌اطراة وجل الراة عرسا وخولا للرجل اعطی الرجل 
اللحية 1 له من‌المر 2 والجلالة والپبة . ومنعها اطرأة اتبقی لپا نضادة الوجه‌دالبمجة 
التي تشاكل المفاكبة و المضاجعة ؛ أفلا ترى الخلقة كيف يأنى بالصواب في الا شیاء و 
تتخلل مواضعالخطأ فتعطي وتمنع علی‌قدرالا رب دالصلحة بتدبيرالحكيم ع وجل 

بيان : جنى الذنب عليه يجنيه جناية : جر ه اليه . والجدة بالتخفيف : الغناء . 
قول ظْتَا : في تشابه الأشياء أيقد يشبه مال شخص بمال شخص أخ ركثوب أو نعل 
آودینار أودرهم فيصير ا للاشتياه ٠ EES‏ فضالا عن‌تشا به الصورة فا نه 
أعظم فساداً ا ان الا كدر ماشتبه علیہ أمر جلي ن لتشا به لباسهما ور سا 
وغير ذلك فیوخن اخدهنا بالا خر فكيف مع تشابه الصورة ؟ . قوله ع : : واشتیهت 
مقاديرها أي لم يعرف غاية ما ينتبيإليه مقداره فيشتبه الا مر عليه فيما يريد أنيبيّئه 
لنفسه من دار ودابة وئاب وزوحة . قوله حم : و يجفو أي بیعد ويجتنب ولا یداوم 
على الصناعات اللطيفة , أي التي فيها دقّّة ولطافة ؛ قالالجزري: وفيالحديث : اقرؤوا 
القران و . أي تعاهدوه وتبعدوا عنتلاوته . انتهى . 

والحاصل أن الل تعالی‌حعل الا نسان بحيث تثقل عن‌الحر كة والمشي قبل سائر 
الحيوانات وتكل عن الأ مال الدقيقة لل ع ی تحصیل ما یحتاج إليه فلایبطر 
ولايطغى أو سکون ليذه الا عحال اجر ریت لمایش أقوام يزاولونها . والدعار في 
بعض‌النسخ باطهملة منالدعرحر كة : الفساد والفسق والخبث . و في بعضها بالج 
من الدغرة وهي أخذالشيء اختلاساً . والعرس مو 
ما أعطاك الله من النعم و العبيد و الإماء . و المفاكية : الممازحة و المضاحكة . قو 
عليهالسلام : وتخلل مواض‌الخطا يكل آن کون الجملة حالية ای تأني 5 

مع نبا تخل مواضع هي‌مظنة الخطأ » مزقولهم : تخللت القوم أي دخلت خلالهم 

و یحتمل أن يكون المراد بالتخلّل التخلف آوالخروج من خلالها لکن تطییقیما على 
المعاني اللغويسة یحتاج إلى تكلف . 

قال الفضل : ثم حان وقت الزدال فقام مولاي إلى الصلاة وقال : بكر إلى غداً 


آن‌شاء له ؛ فانصرفت من عنده مسرودا بماعر فته › مبتهجاً بما | وتيته ٠‏ حامداً 7 على 
ما أنعم به علي“ شاكراً لأنعمه علی‌ما منحني بما عر فنیه مولاي وتفضل بهعلي » فبت" 
في ليلتي مسروداً بما منحنیه ؛ محبوداً بما علمنیه . 

تم المجلس الا ول ويتلوه المجلس الثاني من کتاب الأدلة على الخلق و التدبير 
والرد على القائلن بالا همال ومنكري العمد برواية المفض.لعن الصادق صلوات العلیه 
وعلى آبائه . 

قال المفضّل : فلا کان‌الیوم الثاني بكرت إلىهولاي فاستوذن لي فدخلت فأم‌ني 
بالجلوس فجلست ؛ فقال : الحمدلله مدر رالا دوار ۲۲۳ و معيد الأ کوار طبقاً عن طبق و 
عاطأ عمال ليجزيالذين أساؤوا بما جمأوا و بجزي النذين احسنوا ی عدلا 
له ن نيك اسیا وحلت الاه ٠لا‏ يظلم الناس شيئًا أ ولکن الناس انفسهم الوا 
1 حل" قدسه : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال دة 
قرام في نظائر لپا في کتابه الذي فيه ان كل شي ع ولا یأتیه الباطل من بان 
يديه ولا من خلفه تنزيل منحكيم حید . ولذلك قال سیدنا جل صلو ات‌النه عليهو آله 
انما ه ي اتحالکم ترد إليكم. نم" آطرق هنيئة نم قال : يا مفضل الخلق حیادیمپون 
سكارى في طغيا نوم يترد دون » ۳ وطواغيتهم يقتدون ۰ بصراء تمي ,لایسرون ؛ 
نطقاءبكم لايعقاون ٠‏ سمعاء صم لایسمعو ن . رضوابا لدونوحسو اآنهم‌مپتدون ٠‏ حادوا 
عن مد رجةالأ كياس , ورتعوافي مر عى الأ رجاس الا نجاس .كأ نبمهنمفاجاةالموت آمنون 
وعن اللجاذات مزحزحون» ياويليم ما آشقاهم وأطول عناءهم وأشد بلاءهم يوم لايغني 
مولى عن هولىّشيئاً ولاهم ينصرون إ لا منرحمالله . 

قال الفضل : فسکیت ت لاسمعت منه » فقال : لاك تخلصت إذقبلت » و نجونإذ 
عرفت » م قال : آبتدی, لك پذکر الحیوان ليتضح لك منأمره ما وضح لك منغيره . 

فک ر فيابنية ابدان الحيوان وتبيئتها على ماهي عليه ٠‏ فلاهي صلاب كالحجارة 
ول کان ت کذلك لاننثني ولاتتصر ف فيالأعمال . ولاهي علیغاية ان والرخاوة فکانت 


)۱( دفى نسخة : |احمدينه مد بر الادو ار . 


لانتحامل‌ولا تستقل بأنفسها . فجعلت من لحم رخوتنثني » تتداخله عظام‌صلاب, یمسکه 
عصب و رادت ا ب الو رخف" فرق لش بجلد یشتمل على 
البدن كلم ومن آشباء ذلك هذه التمائیل الي تعمل من العیدان (" "و تلف بالخرق 
وتشد بالخیوط ویطلی فوق ذلك بالصمخ !"ا ی بمنزلة العظام و الخرق 
بمنزلة اللّحم » والخیوط بمنزلة العصب والعروق . والطلا بمنزلة الجلد . فان جازآن 
يكون الحبوان‌التحر لحدت با لاهمالمنغيرصانع جازآن یکون ذلك‌في‌هنهالتمائیل 
اليتة » فا ن كان هذا غبرجائز في التمائیل فبالحري أن لایجوز في الحيوان . 
وفگر بعد هذا فيأجساد الا نعام فا نپا حين خلقت علیآبدان الا نس من الحم 
نت والعصب 1 عطیت اش السمع و البصر ليبلغ الا نسان حاحته . فا نپا لوكانت 
تا صما ی لا نسان » ولانصر فت في شيء من مآ ربه > ثم منعت الذهن و 
العقل لتذل للا نسان فلا تمتنع عليه إذاكد ها الکد الشدید وجل الحمل الثقیل . 
فا ن قال‌قائل : إنه قدیکون للا نسان عبیدمن‌الا نس بذلون ویذعنون‌بالکد 
الشدید وهم مع ذلك غير عديمي العقل والذهن . فیقال فيجواب ذلك : إن هذا الصنف 
مو الناس قلیلفاها | كر الاس فالا يدون يما تعن بفالدوان ىو الحمل والطدن 
وما آشبه ذلك . ولایغرون‌بما يحتاج إليه منه ' ' ثم ل وکان‌الناس يزاواون مثل هذه 
الأعمال بأبدانهم لشغلوا بذلك عنسائر الا مال . لأ ته کان يحتاج مکان‌الجمل‌الواحد 
والبغل الواحد إلىعد ة أناسي فكان هذا العمل يستفرغ الناس حشى لايكون فیهمعنه 
فضل لشيء من الصناعات » مع مايلحقهم من‌التعب الفادح فيأبدانهم » والضيق والكد 
في معاشهم . 
ايضاح : مدير لآ دوارلعل فیه‌مضافا ع ذدفاً أيذو یلا دوار» أو 1 ا 
(۱) وفى نسخة : وعليت فوق ذلك . 
(۲) جمم العود وهی‌الغشب . 
(۳) آی بلطخ فوق ذلك بالصمغ . 


() ) وفى نسخة : فانها لو کانت عما صما . 
(ه) دفي نسغة : ولایعزون بمايحتاج اليه منه , ٠‏ 


وفي بعض‌النسخ بالباء الوجدة وهو آظهر . والا كوار جم كور بالفتح . وهوالجماعة 
الكثيرة من‌الا بل والقطیم من الغنم » ویقال : كل دور كور . والمراد اما استیناف‌قرن 
بعدقرن وزمان يعد رمان › أوإعادة أهلالاً کو ار والأدورا غا ق‌القيامة ٠‏ والا ول 
اظهر . وقال الجزري : قبل ا اق لا دض 5 ينقرضون فياتي طبق 
آخر . قوله #5 : في نظائر اي قالها فيضمن نظائر لہا أومع نظائرها . قوله تا : 
نما هي أيالمثوبات والعقوبات أعمالكم أيجزاؤها دالعمه التحروالترد د . والحيد: 
أل ل . ورحزحه : أبعده . والانثناء : الانعطاف واطيل . 
قوله 2 : ولا يغرون في بعض النسخ بالغين المعجمة و الراء المبملة على بناء الفعول 
منقولهم : أغريت الکلب بالصيد ؛ أيلايؤثرفيهم الاإغراء» والتحريص على بيع الآ مال 
التي يحتاج إليهاالخلق من ذلك العمل الذي تأتي به‌الدواب » وني بعضها بالعينالمهملة 
والزاي المعجمة من عزی من‌باب تعب آي‌صبرعلی‌ما نابه . والأول أظبر . والفادح من 
فولهم : فدحه‌الد ین أثقله . ثم اعلم أنه ينبغي حل‌السوال على أت هکان يمك نأنيكتفي 
بخلق الحيواناتلاً ن بعضهم ينقادون ويطيعون بعضأ فالجواب منطي قمر غير تكلف . 
فکریامفضل في هذه الأصناف الثلانة من الحيوان دفي خلقبا على ماهي عليه 
بمافيه صلا حكل واحد منها » فالا نس للا قدروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج 
مثل هذه الصناعات من البناء والتجارة والصياغة ۲۳ وغير ذلك خلقت لهم أكف كبار 
ذوا ت أصابع فلاظ . ليتمتكنو | من القبض علی الاشیاء وأکدها هنه الصناعات. 
وأكلات اللّحم لمساقد رأن يكون معایشہامن الصيدخلقت لهم اک اا ۱۱ 
ذوات برائن ومخاليب تصلح لاخ الصيد , ولا تصلح للصناعات ‏ و آکلات البات ا 
قدرآن يكو نوا لاذات صنعة ولاذات صیدخلقت لبعضها أظلاف "تقیها خشونةالادش 


(۱) دفی نسخه : والخباطه . 
(۲) وفى نسخة : کف لطاف مذبحة . 
(۳) جمم الظلف - بکسر الظاء وسکون اللام - و هولما اجتر*من العیوانات کالبقرة والظبی 
بمنز له الحافر للفرس . 


إذا حاول طلب الرعي » ولبعضها حوافر ململمة ذوات قعر كا خمص القدم تنطبق على 
الأرض ليترياً للر کوب والحمولة ؛ تأمّل التدير فيخلق آ کلات ام من الحيوان 
حين خلقت ذوا تاسنانحداد : 0 ' و برائن شداد ۰ واشداق وأفواءواسعة ۱ فا نه لاقد ر 
انا کون اهما الأحم خلقت خلقة تشا کل‌ذلك وا عینت‌بسلاح وأددات تصلح للصيد 
وكذلك تجدسباع الطير ذرات مناقيرو#اليب مهي.أة لفعلها . ولو كانت الوحوش‌ذوات 
خالبكانت قدا عطيت هالايحتاج إليه لا نهالاتصيد ولاتأكلاللحم . ول وک نت السباع 
ذوات أظلاف كا نت قد منعت ماتحتاج | اليه آعني السلاح الذي به تصید و نتعبش ‏ 
أفلا تری کیف اعطي كل واحد من الصنفين مايشا كل صنفه و طبقته بل مافيه بقاژه 
وصلاحه . 

نظرالا ن إلىذوات الأدبع كيف تراها تشبع | مّاتها مستقلة بأنفسها لا تحتاج 
إلى الحمل والتربيةكما تحتاج أولاد الا نس ۰ فمنأجلأته ليس عند | مهائها ماعند 
امات البشرمنالرفق والعلم بالتربية والقوة عليها بالا کف والأصابعالمبيّأةلذلك 
أعطيت النهوض و الاستقلال بأنفسها » و كذلك ترىكثيراً من الطبر کمثل الدجاج و 
الدر اج والقیج "٩‏ تدرج و تلقط حين ينقاب عنها البيض . فأمًا ماکان منها ضعيفاً 
لانبوض فيه كمثل فراخ الحمامو اليماموالحمر ققد جعل فيالا مپات فضل عطف عليها 
فصارت تمج الطعام في أفواهها بعد ماتوعيه حواصلها فلا تزال تغذوها حتی تستقل 
بأنفسها ولذلك لم‌ترزق الحمام فراخاً كثيرة مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الا على 
تريية و ا فلاتفسدولانموت فکل آ عطي بقسط من‌تدییر الحکیم الف الخبیر . 

انظر إلى قوائم الحیوان كيف تأتي أزواجاً لتتهیاًللمشي » ول وکانت أفراداً لم 
تصلح لذلك لأن الماشي ینقل‌قوائمه 'ويعتمد على بعض ؛ فذوالقائمتین ينقل واحدة 
ويعتمد على وا<حة . وذوالاً دبع ینقل ائن ويعتمد على اننن » وذلك من خلافلا ن 
ذاالاً دبع لوكان ينقل قائمتين من أحد جانبيه ويعتمد على قائمتين من الجانب الا خر 

(۲) بالقاف والباء المفتوحتين : طائر يشبه الحجل . 
(۳) كذا في النسخ والظاهر أن الصحيح : ينقل بعش قوائيه . 


5 کتاب‌التوحید _ ج 


ا حلت امس وم أشبية ا ا مع 
الیسری من مآخبره ۰ و ینقل الا خرین أیضاً من خلاف فیثبت على الادض ولاسقط 
ادا مشی . 

اقا ری الحبار كل اال وال له مهو وی لس مت متها + 
دالبعبر لابطیقه عد ة رجال لواستعصی .كيف كان ینقاد للصبي ؛ والئود الشدید كيف 
كان يذعن لصاحبه حتی يضع النير على عنقه ويحرث به ؟ و الفرس الکریم يركب 
السيوف والأسنّة بالمواتاة لفادسه . والقطيع من الغنم يرعاه دجل واحد ولوتفر قت 
الغنم فاخذ کل واحد منهافي ناحية لميلحقها . وكذلك جيم الآ صناف مسخرةلاا نسان 
فم كانتكذلك 'إلابانها عدمت المقل رالو ةنا ها لوکانت تعقل و تروی ق 
الآ ور كا نت خليقة أنتلتوي على الا نسان في كثير من مآربه . حتّى عع الجمل 
على قائده » والثور على صاحبه . وتتفر ق الغنم عن راعيها ٠‏ وأشياه هذا من‌الا مود و 
كذلك هذه السباع لوكانت ذات عقل و روية فتوازدت على الناس كانت خليقة آن 
تجتاحهم فمن کان بقوم للا سد و الان والتنوزة والدية لوتعاونت وتظاهرت على 
الناس؟افلاتری كيف حجر ذلك علیہاوصارت مكان ما كان ,خاف‌منقدامپاو نکایتهاتهاب 
مسا کن الناس وتحجم عنها م لایر ولاس لطلب قوم | إلا الیل فبي مع صولتها 
كالخائف 0 ١‏ نس بل مقموعة منوعة منهم > ولولا ذلك لساود تهم في مسا كنبم وضيمعت 
لبم "شم جمل الک من بن هن الا عطف" على مالكه و محاماة عنه و 
حفاظ له فبو ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الل لحر اسة هنزل صاحبه › 
وب" الدغار عنه " ویبلغ من حبته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت‌دو نه ودون ماشیته 


وماله » ويألفه غاية الا لف حتىيصبرمعه علی‌الجوع والجفوة فلم طبع الکلب‌علی‌هذا 


. أى نظر فىالامور و تفکر فيها‎ )١( 
. أى تستأصلهم وتهلكبم‎ )۲( 

(؟) وفى نخه : وضيقت عليهم . 
٤(‏ ) و فى نسخة : و ذب الذعار عنه . 


الآ لف إلا لیکون‌حادسأللا نسان ؛ له ۱۳ لیذعر منه السادق 
وب المواضع التي يحميها ويخفرها . 

بیان : واو كدهااياو کدالا شیاءواحوحپا الی‌هذا النوع‌من الخلق‌هنه الصناعات 
ديحتمل إرجاعالضمير إلى جنس البشر فيكون فعلا أي لز مبا آوالیمیا هثه الصناعان 
ولاببعد ارجاعه إلیالا كف ایض . قو له تلم : مدمجة أي انضم بعضها إلى بعض . قال 
هی : دمج الشيء دموجاً إذا دخل فيالشيء واستحكم فيه » د أدمجت الشيء إذا 
لشفته في ثوب ؛ وي بعص النسخ : مدييحة بالیاء والحاء المیملة + ولعل اطراد سيو حة 
من قولهم : دسح تدبيحا اي بسط ظېره و طاطا راسه . وهو تصحيف . و البرائن من 
السباع والطير بمنزلة الا صابع من الا نسان . والمخلب : ظفر البرئن . و الململم بفتح 
اللامين : المجتمع المدو د المصموم . والا خمص‌من باطن القدم مالا يصيب الادض . و 
الشدق : جانب الم . والطعم نالم : الطعام . والا مات جع الام وقيل: إنماتستعملفي 
الببائم » وأضافي‌الناس فیقال : هسهات . ویقال : قاب الطيربيضته فلقهافانقابت . والیمام 
جامالوحش . والح مر بضم الحاء وفتح الیم طائر وقد يشد د الليم . ويقال : مج الرجل 
الطعام من فيه : إذا رمى به . والمودع من الخيل بفتح الدال : الستریح . ونير الفدان 
ا ا ارت بیع ویو فلع كن اسف ای سا 
باه كا مقي کیا اه سک سا بو هه اف یه کت 
جع الدب . ویقال : أحجم القوم عنه أي نکصوا وتأخروا وتهیّبوا أخذه . و ساوده : 
وائبه ٠‏ و يقال : حامیت عنه أيمنعءتمنه . والعین بالفتح : الغلظ في الجسم والخشونة ۱ 
والخفر : المنع . 

پامفضل تأمىل وجهالداب ةكيف هو فا نك تری‌العینین شاحصتین‌آمامپا لتبص 
مابين يديها لملا تصدم حائطاً أو تتردى في حفرة , و تری الفم مشقوقاً شقًا في آسفل 
الخطم . ولوش ق كمكان الفمم نالا نسان في‌مقدم الذقن لما استطاع أن يتناول به شيئا 
من الا رض الاترى أن الا نسان لايتناول الطعام بفيه ولكن بيده تكرمة له على سائر 
ال کلات ؛ فلمًا لم يكن للدابة يد تتناول بها العلف جعل خطمها مشقوقاً من أسفله 


لتقبض به على العلف ثم تقضمه » وا عینت بالجحفلة تتناول بها ماقرب وما بعد . اعتبر 
بذنبها والمنفعة لها فيه فا ته بمنزلة الطبق علی‌الدبر والحاً جیعاً يواريهما ويسترهماء 
ومن منافعها فيه أن“ مابين الدبر ومراقي البطن منها وضریجتمم عليه الذباب و البعوض 
فجمل لپا الذنب كلد تذب بها عن ذلك اللوضم ؛ و منها أن الداية تستریح الى 
یر تة و تصریفه يمنة ويسرة فا ته لا كان قيامها على الأ دبع بأسرها و شغلت 
المقد متان بحمل البدن عن التصرّف والتقآب‌کان لپا في تحريك الذنب راحة ؛ وفيه 
منافع | خرى يقصرعنها الوهم يعرف موقعپا فيوقت الحاجة إليها فمن‌ذلك أن الدابة 
ترتطم في‌الوحل(" فلایکون شيء أعون علی‌نپوضها ع نالأ حذ بذنبها. وفي‌شعرالذنب 
منافع للناس كثيرة يستعملونها في مآ دبیم ثم جمل ظهرها مسطحاً مبطوحاً علی‌قوائم 
ادبع ليتمكن من ركوبها » وجعل حياها بادزا منودائها ليتمكّن الفحل من ضر بها ؛ 
ولو کان أسفل البطن کمکان الفرج من المرأة لم يتمكن الفحل منها » الاترى أنه لا 
بستطیم آن بأتیپا كناعا کما ار الرجل المراة . 

تامل مشفر الفیل ومافیه من للیف التدبير فا ته يقوم مقام اليد فيتناول العلف 
والماء وازدرادهما "۲ |لی‌جوفه » «لولا ذلك مااستطاع أنيتناول شيا منالاً دض لا ته 
ليست لدرقبة یمد ها کساثر الا نام » فلا عدمالعنق أعينهكان ذلك بالشرطوم‌الطویل 
افد فضاول عاسم :فين دا التق عر اهكان شم الق هن تاه 
مقامه إلاالرؤوف بخلقه ؛ و كيف يكون هذا بالا همال كما قالت الظلمة؟ . 

فا ن قال قائل : فما باله لم يخلق ذاعن قكسائر الا نعام قيل له : ان رأس الفيل 
وا ذنيه أمرعظيم وثقل تفیل » ولو كان ذلك علی‌عنق عظيمة ليد ها وأوهنها فجعلرأسه 
ملصقاً بجسمه لکیلاینال منه ما وصفنا » و خلق له مكان العنق هذا المشفر ليتناول به 
غذاء» فصارمم عدمه العنق مستوفیاً مافيه بلوغ حاحته . 

انظر الا نكيف جعلحياً الا نى من الفيلة في‌اسفل بطنها فا ذا هاجت للضراب 

(۱) أى تسقط فی‌الوحل . 


(۲) الازداد : البلع 


(۳) آی لبرسله و بر خبه .. 
 ”‏ بحارالا نوار 


ارتفع وبرز حتی بتمگن الفحل من ضربها ؛ فاعتبر كيف جعل حيأ ال ی من الفيلة 
علی‌خلاف ماعلیه فيغيرها من الأ نعام ثم" جعلت فيه هذه الخلّة ليتهيسأ للام الذي فيه 
قوام النسل و دوامه . 

فکُر في خلق الزرافة و اختلاف أعضائها و شبهها بأعضاء أصناف من الحیوان ؛ 
فرأسها دأس فرس . وعنقها عنق بعل . وأظلافها أظلاف بقرة » وجلدها جلد نمر؛ وزعم 
اسمن الجه ال باقع وجل" أن نتاجها من‌فحول شتّی ؛ قالوا : وسبب ذلك أن أصناف 
من حيوان البر إذاوردت الماء تنزو على بعض السائمة وينتج مثل هذا الشخص الذي 
ه وكا ملتقط من أصناف شتی . وهذا جول من قائله وقلّة معرفته بالبارىء جل قدسه » 
ولي سكل صنف من الحيوان يلق حك ل صنف ؛ فلاالفرس يلقح الجمل . ولا الجمل يلقح 
البقرء وإنما يكون التلقيح من بعض الحيوان فيمايشاكله ويقرب من خلقهكما يلقح 
الفرس الحمادة فيخرج بينهما البغل . ويلقح الذئبالضبع فيخرج بینهما السمع . على 
أنه ليس يكون في الذي يخرج من ببنهما عضوم نكل واحد منهما کما في الزدافة عضو 
م نالفرس . وعضو من الجمل . وأظلاف منالبقرة » بل‌بکون کالتوسط بينهما الممترج 
منهماكالّذي تراه فيالبغل . فا نك ترى رأسه و ذنيه وكفله و ذنبه وحوافره وسطاً 
ا عضاء من الفرس والحمار , وشحیجه کاللمتزج من‌صییل‌الفرس و نپین‌الحماده 
فهذا دلیل علىأنّه ليست الزدافة من لقاح أصناف مومت انكمازعم الجا هلون ؛ 
بل‌هي خلقءجیب من خاق ان (ادلالة علی‌قدرنه ا تيلايءجزها شيء. وليعلم آنه‌خالق 
اصناف الحیوا كلها » یجمم بن مایشاء من اعضافيا ادها شاء ويفر ق‌ماشاء منها في 
ایا شاء . ويزيد فيالخلقة ماشاء » وینقص منها ماشاءء دلالة علی‌قدر ته علی‌الا شیاء ‏ 
وأته لایمجزه شيء أراده جل وتعالی ۰ فأمًا طول‌عنقها والنفعةلها فيذلك فا ن منشأها 
ومرعاها فيغياطل ذوات آشجار شاهقة ذاهبة طولاً في‌المواء فبي تحتاج إلىطولالعنق 
لتناول بفیپا أطراف تلك الا شجاد فتتقوت من ثمارها . 

تأمل خلق الفر د وشبپه بالا نسان في كثير من أعضائه آعني الرأس والوجه و 
المنكبينوالصدر» و کذلكاحشاژه‌شبیةایضاً بأحشاء الا نسان . وخص من ذلك بالذهن 


-48ذظك- كتاب و حيد اع 








والفطنة التي yy‏ اليه . و a‏ کنیا منايرى ال تسا بل 
حتی‌انه يقرب من‌خلق الل نسان وشمائله في التدبير في خلفته على ماهي عليه آن, ن 
عبرة للا نسان فينفسه فیعلم أنه من‌طينة البهائم وسنخها إذكان يقرب من‌خلقها هذا 
القرب » وأته لولافضيلة فشلهالنه بها في الذهنو العقل والنط ق كان كبعض البهائم » على 
أن فيجسم القرد فضولاً1 خرى يفرق بينه وبينالا نسانكالخطم والذنبالمسد لوالشعر 
المجلل للجسم كله » وهذا لميكن مانعاً للقرد أن يلحق بالا نسان لوا عطي مثل ذهن 
الا نسان وعقله ونطقه ‏ والفصلالفاصل بينه وین‌الا نسان بالصحة هوالتقس فيالعقل 
والذهن والنطق . 
بیان : شخ ص البصر : ارتفع » وشخ ص الرجل بصره : إذا فتح عينيه . و الخطم 
بالفتح من کل طائرمتقاره ومن کل دابة مقدمأنفه وفمه . وقضم كسمع : أكل بأطراف 
اسنانه . والجحفلة بمنزلة الشفة للبغال والحميروالخيل . دهي بتقدیم الجیم على الحاء 
المبملة . والطبق محر که : غطاء کل شيء . والحيأ : الفرج . و الراد بمراقي البطن ما 
ارتفم هنه من وسطه أوفرب منه . والوضر : الدرن . والمذبة بکسر اليم : مایذب" به 
الات عل وي و کفحته کفحاً وكفاحاً : اذا استقباته . والشفرمن 
البعر كالجحفلة من افر . وقال |( 000 : الز رافة والز و 0 الزاي و 
وة لاء E‏ يقالليا بالفارسة 2 کر وا پلنگ وقال الفروز آبادي : السمع 
نكر النين وسل اميم : ولدالذئب من الضبع ا ا 
أسرع من الطير . ووثبته تزيد على ثلاثين ذراعً وقال : شحيجالبغل والحمار : صوته . 
والغياطل : جمع الغيطل وهوالشجرالكثيرالملتف . قو قوله 4# : أنيكون أيخا كذلك 
لا نایکون‌عبرة" للا نسان . والسنخ بالكسر: 2 قوله : بالصحةهوالتقص ف العقل 
أيالفصل السحیح الذي بصلح واقعاً أنيكون فاصلا . وأ کثر النسخ : «وهو» وعلی 
هذا لایبعدان‌تکون تصحبف القحة اي له الحياء . 
انظر يامفضل إلى لطف اله جل اسمه بالببائم كيف كسيت أجساههم هذهالكسوة 
من‌الشعر والوبر وااصوف لیقیپا من‌البرد و کثرةالا فان . وألبست قوائمیا الا ظلاف و 


الحوافر والأخفاف ليقيها من الحفا » إذكانت لاأيدي لها ولا آکف و لا أصابع مبيأة 
للغزل والنسج فكوا بان جع لكسوتهم في خلقتهم باقية عليوم مابقوا لایحتاجون إلى 
تجدیدهاو الاستبدال بها » فأماالا نسان فا نه ذوحيلة و کف مهيأة للعملفهو ينسج و 
يغزل و یخن لنفسهالكسوة » ويستبدل بهاحالا بعدجال » وله فيذلك صلاح من‌جهات؛ 
من ذلك : أنه يشتغل بصنعة اللياس عن العبث وما بخر حه إليه الكفاية ؛ ومنها : أنه 
يستريح إلى خلم کسوته إذاشاء ولبسها إذا شاء؛ ومنها : أن يتخذ لنفسه من الكسوة 
ضروباً لبا بعال وروعة فیتلذ ذ بلبسها وتبدیلها . وكذلك يتخذ بالرفق من الصنعة 
ضروباً من الخفاف والنعال يقي بها قدميه . وفي ذلك معايش من يعمله من‌الناسومکاسب 
یکون فيها معاشهم » ومنها أقواتهم وأقوات عیالهم » فصار الشعر والوبر دالصوف يقوم 
للبهائم مقام الكسوة والأظلاف والحوافرء وال خفاف مقامالحذاء . 
بيان : قال الجوهري : قا لالكسائي : رجل حاف بين الحفوة والحفاء بالمد» و 
هو الذي يمشي بلاخف ولإنعل » و قال : وأما الذي حفي م نكثرة الشي أي رقت 
قدمه أوحافره فا ته حف بین الحفا مقصوراً . و أحفاه غيره ٠‏ انتهى . قوله تتم : و 
روعة منقولبم : داعني الشيء : أعجبني . 
فَكريامفضل فيخلقة عجيبة جعلت فيالبهائم » فا نهم يوارون آنفسپم إذاماتوا 

كمايوادي الناس موتاهم ,و الا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لايرى منها 
شيء ؟ و لیست قليلة فتخفی لقلتها ؛ بل لوقال قائل : انها | که نان لصدق . فاعتس 
ذلك بماتراه ف‌السحاري والجبال من أسراب الظبا واا «الحمیر والوعول دالا يائل 
وغيرذلك من‌الوحوش » وأصناف السباع من‌الا سد والضباع و الذئاب والنمود وغيرها ‏ 
وضروب الموام والحشرات و دواب الآ وض ٠و‏ کذلك آسران اللو من الغربان "و 
القطا " "والا وز ! "والكراکي"" "والحمام وسباع‌الطیر جميعاً و کمالایری منهاشيء إذا 

(۱) جمم الغر اب. 

(۲)-جمع القطاة : طائر فی‌حجم الحمام . 

(۳) جمم الاوز*ة : طائر مائى”يقالله : الوز*ة أيضا . 


(4) جمم الكر کی : طائر کبیر آغبراللون » طو یلا لعنق والر جليت » آبتر الذنب » قلیل‌اللحم » 
باوی الی‌الماء أحياناً . 


۹ " کتاب ا af‏ 


ماتت إلا الواحد ع الو احدیصیده قان ص أويفترسه 598 ذا اي و ا بلوت کنو( 


فيمواضع خفية فیموتون فيها ٠‏ ولولا ذلك لامتلات الصحاري منها حتی تفسد رائحة 
الہواء » ويحدن الأمراضوالوباء» فانظر إلىهذا الذي يخلص إليهالناسوبملوهبالتمثيل 
الأدل الذي مثّل لهم كيف جعلطبعاً واد کارا فيالبهائم وغيرها لیسام الناس منمعرة 
مايحدث علیپم من الأمراض والفساد . 

توضيح : السرب- بالکسر- والسربة : القطيع من الظباء والقطاوالخيلو نحوها 
والجمع اسراب . والمهاة : البقرةالوحشية والجمع مپا . والوعل - بالفتح وككتف -: 
تيس الجبل والجمع : وعالووعول . والا یل بضم الهمزة و کسرها وفتح الياء ا مشد دة 
وكسيد : الذذکرمن‌الا وعال » ويقال : هوالّني يسمى بالفارسيّة : «كوزن» والجمع 
آبائیل . والقانص : الصائد . وخلص إليه : وصل . واطراد بالتمثيلماذكرهالله تعالى في 
قصةقابيل . وامعرة : الأذى. 

فكريامفضل في الفطن التي حعلت في الببائم لصلحترا بالطیم والخلقة لطفا من 
لله عوج ل "ليم كلكا ی هت بر د منخلقهلابعقل وروية فان الا ب بل 
يأكل الحیات فیعطش عطشاً شدیدا فیمتنم من شرب ۳ حوفا من ان یدب 
السم في حسمه فيقتله » ويقف على الغدير وهو مجهود عطشا فیعج عجيجا عاليا ولا 
يشرب منه ولوشرب طات من ساعته . فانظر الی‌ماحعل منطباع هذه البسيمة من تحمل 
الظماء الغالب خوفاً من المضرة فيالشرب » و ذلك ما لايكاد الا نسان العاقل الممييز 
يضبطه من نفسه ؛ والثعلب اذا أعوزه الطعم تماوت وتفخ لانفح ا با ار میت 
ف ذا وقعت عليه لتنیشه وب عليها فادها ؛ فمن عا التعلب العد, م النطق والرو 
ببذهالحيلة إلا من‌تو کل بتوحيه الرزق‌له من‌هذا يت ره اکن الملميشف 
عن را يقوى عليه السباع من مساورة اسا ا ' واافطنة والاحتبال 
لمعاشه . والد لفين يلتمس صيد الطير فيكون حبلته في ذلك أن يأخن السمك فیفتله و 





(۱) آی توارو| واختفوا . 
(۲) الدها, جودة الرأى والحذق » المكر والاحتبال . 


سب سس ساون ع 0 هاس م ساس م ما سا ماه هه واس جهن هاه م سه ين :5ن واه هه مه و نو وان م هم و و سه م وه وم وو و وو م ممه م م مه ممه ممه هر مه و و و و 0 


ا" حت رطان لاني كن نه و ولاه EE‏ لايتبيسن 
شخصه ‏ فا ذا وقعالطيرعلى السمك الطاي وثب إليبا فاصطادها . فانظر الىهذهالحيلة 
كيف جعلت طبعاً فيهذه البپيمة لبعض المصلحة ؛. 

قال المفضل : فقلت : خبرني يا مولاي عن التنین دالسحاب . فقال عي : إن 
السحاب كاطو کل به يختطفه حيثما ثقفه . كما يختطف حجر اللقناطيس الحديد ؛ فهو 
لابطلع رأسهفي الا رض خوفاً من السحاب ولايخرج إلا فيالقيظ مرف إذا صحت السماء 
فلم يكن فيها نكتة من غيمة ؛ قلت : فلم و كل السحاب بالتنین يرصده ويختطفه إذا 
وحده ؟ قال : : لیدفع عن الناس ور ر 

بیان : قوله : لا بعقل وروی لكل لمر اد أن هذه‌الا مور من حض لطفه تعالی 
حيث پلهمپم ذلك لابعقل وروية . ونيا کثرالنسخ : لابعقل وم ونه ؛ 2 هو تصحصف و 
الراد معلوم . و الجهد : الطاقة و المشقة أي اصابته مشقّة عظيمة من العطش . و 
العجيج : الصياح ورفع الصوت .و آعوزه الشيء ه آي احتاج الیه . و التماوت : إظهار 
اموت حيلة . والمساورة : هي الوثوب على وحه الصيد . وقالالفيروز آبادي": : الدلفن 
الضم دة بحريّة تنجي الغريق '") وقوله تا : بثو د اطاء ای يجه و بحر که . 
والتنان ۱ حي ةعظيمةمعر وفة . و ژممه أي و حده ۱ والقظ : صميم الصيفمن طلوع الثريما 

قال الفضل : فقلت : قد وصفت لي ياهولاي من‌آمرالبهائم مافیه معتبر طن اعتبر 
فصف لي الذر ة '' والنمل والطير ؛ فقال تا 

یامفضل تأمل‌وحه‌النر تالسشرة السغرة هل تجد فیپا تقصاً ما فبه‌صلاحها : 

(۱) أى يقطعه . 

(۲) وقیل : هوخنزیر البحر » وهو دابة تنجی‌الغریق » وه و کثیر بأواخر نيل مصرمن جهة | لبحر 
الملح » لانه يقذف به البحر إلى النيل » وصفته كصفة الزق*المنفوخ ؛ وله رأس صنیر جداً » و لیس 
فىدواب | لبحر ماله ر 4۶ سواه » فلذ لث يسمم منه| لنفخ والنفس »> وهو ادا ظفر بالغر يق كان أقوى 
الاسباب فى نجاته » لانه لايزال يدفعه إلى البر حتى ينجيه » ولايؤذى أحدأً » و من طبعه الانس 


بالا نسان وخاصه بالصبيان . 
(۳) الذرة : النحلة | لصفيرة الحمراء . 


2 ل لاه ی ج 


فمن ۷ قلعي ا 8 خلق الذر ة من التدبير القائم في صغير الخلق د 
کیره ؟ . 
انظر إلى النمل واحتشادها يمع القوت وإعداده ؛ فا نك ترى الجماعة منها 

اذانقلت الحب إلى ذبيتها بمنزلة جاعة من‌الناس ینقلون الطعام آوغبره ويل لللمل ن 
ذلك من‌الجد والتشمير مالیس للناس مثله ؛ آما تريهم يتعاو نون علی‌التقل کمایتعاون 
الناس على العمل ؟ ثم" يعمدون إلى الحب فیقطمونه قطعاً لکیلا ينبت فیفسد عليب ٠‏ 
فا ناصابه ندی e‏ قنشر ده ج 55 ثم لا لخد النمل الزبية إلا ق‌نشرمن 
الا تفن بیش السيل فيغرقها فكل هذا منه بلاعقل ولادوية بل خلقة حلق" 
علیپا HATO‏ ناله وغل : 

انظر إلى هذا الذي يقال له : الليث » وتسميه‌العامة آسدالذباب . وما عطي 
منالحيلة والرفق في معاشه . فا نك تراه حين بحس بالذباب قد وقع قريباً منت رکه 
ملا حتی كأ نه موات لاحراك به » فا ذا رای الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيباً 
e‏ ی یکون منه بحیث یناله وثبه ثم یب هه وه فا ذا أخذه اشتملعليه 
a,‏ مخافه ونم فلایز اقا بضا عليه ی ا قدضعف واسترخیثم 
یفبل عليه فيفتر سه ويحيىبذلكمنه ؛ فأما العنكبوت فا نه ينسج ذلك النسج فیخنه 
شر كا ومصيدة للذباب ثم یکسن في جوفه فا ذا نشب فيه الذباب ‏ آجال علي هيلدغه 
ساعة بعد ساعةفيعيش بذلك مندفكذلك يحكى صیدالکلاب والفيود » دهکذایحکی 
صیدالا شراك والحبائل . 


(۱) و بقطم الکسفرة ويقسها آرباعا » لما الهم من أن كل نصف منها ينبت . 

(۲) قال الدمیری : یحفر قریته بقوائمه وهیست › فاذا حفرها جمل فیپا تعاریج ؛ للا يجرى 
إليها ماء البطر ۰ و ریما اتغذ قرية فوق قرية ببب ذلك » و انما یفعل ذلك خوفاً على مابدخره 
من البلل » ومن عجالبه اتغاذ القرية تحت‌الارض › وفیپا منازل ودهالیز وفرف وطبقات معلقة ؛ 
يمل هاحبو با وذخائر للشتاه . 

(۳) وفى نسخة : دب بيبا دقيقا . 

(4) أى دقع فيه . 





فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الا نسان إلا 
بالحيلة واستعمال الات فيهاء فلانز در بالشيء اذا کانت‌العبرة فیهو اضحة كالذرة والنملة 
وما أشبه ذلك فان المعنى النفيس قد يمشّل بالشيء الحقير فلا يضع منه ذا ككما لايضع 
من الدينار و هو من ذهب ان يوزن بمثقال من <ديد . 

بيان : الاحتشاد : الاجتماع . والزبيةبالضم : الحفرة . والنشر بالفتحو بالتحريك : 
المكان المرتفع . وقال الجوهري : اللّيث : الأ سد و ضرب من العناكب بصطادالذباب 
بالوثب : انتهی . و الوات‌بالفتح : مالاروح فيه . يقال : مابه حراك كسحاباي<ر كة . 
والشرك بالتحريك : حبالة الصائد . ويقال : احال عليه بالسوط يضربه أي أقبل . قوله 
بت : فكذلك اي کف ل یت . وقوله : هكذا اي کالعنکیوت . والازدراء : الاحتقار . 
قوله عم لاع اي لاننقص من‌قدد ا معنى النفیس تمثبله بالشيء الحقير . قال 
الفروز آبادي" : وضع عنه بجا من‌قدره . 

تأمل بامفضّل جسم الطائر وخلقته فا نه حين قد ران یکون طائراً في الجو 
خف حسمه و | دمج خلقه » فاقتصر به من القوائم الا دبع على اثنتين » ومن الا صابع 
الخمس على أدبع » ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعبما , نم خلق ذاجؤجؤ 
عد د لیسهلعلیه أن بضرق الپو اه کیف ها خد فیه كا حعل‌السفينة دلي لتشت" 
الماء وتنفن فيه ؛ وجمل‌في‌جناحیه وذنبه دیشات طوال‌متان لينيض بپاللطبران » و كسي 
كله الريش لیداخله الوا فيقله , ولا قد ر أن يكون طعمه الحب واللحم يبلعه بلعا 
بلامضغ نقص من خلقه الا سنان » و خلق له منقارصلب جاس يتناول به طعمه فلاینسجح 
من لفط الحب. وایتقصّف من نيش اللحم , ولاعدمالا سنان وصار يزدرد الح )١(‏ 
سحيحاً داللحم غريضاً اعين بفضل حرارة في الجوف ف تطحن له الطعم طحناً يستغني به 
مت ؛ و اعتبر ذلك بأن عجم العنب وعبره يخرج من أجواف إلا ' نس صحيحاً ؛ ويطحن 
في أجواف الطير لايرى له أثر 3 جمل مما بیش بيضاً ولايلد ولادة لکیلا بتقل عن 
الطيران فا نه ل لو کانتالفراخ فيجوفه تمكث حت ى تستحكم لا تقلته وعاقته ع نالنيوض 


ات سے .لے سو عذال سے 


(۱) أى يستلمه و سرع . 


والطيران فجعل کل شيء من خلقه مشا کل للام الذي قد ر أنيكون عليه ثم" صاد 
الطاب الداع ف‌هذا الحو یقعد علی‌بیضه فیدشنه | سبوعا واا سبوعان : وبعضیا 
ثلاث أسابيع حتنى يخرج الفرخ م نالبيضة ۷ “يقبلعليه فيزقهالريجلتة. سم حوصلته للغذاء 
ثم بر بيه یغد یه بمايعيش به فمن كلفه أن يلقط الطعم و يستخرجه بعد أن يستقر في 
حوصلته ويغذوبه فراخه ؟ ولاي معنی يحتمل هذهااشقّة وليس بذي روسة ة ولاتشكر ؟ 
ولا بأملفيفراخه مایأمل‌الا نسانفي و لده من‌العز والرفد أوبقاءالذكر؛ فبذاهوفعل7") 
يشهد بأنه معطوف على فراخه . لعلّه لايعرفها ولا يفكر فيها هي دوام النسل وبقاؤه 
لمن ال ا 
۳ 
ولاو کر 3 بل نیع وفع وتقوقى نت ال شم لا الیش 
بر كان ذلك منها إلا لاإ قامة النسل ؛ ومن أخذها با فامة النسل ولا 
روية ولانفگر لولا انها مجبولة على ذلك ؟ . 
اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح الأصفر الخاثر » واطاء الا بیش الرقيق . 
فبعضه لینتشر منه الفرخ » وبعضة ليغذي به إلى أن تتقاب عنه النيشة» ومافي ذلك 
من التدير فا نه لو کان نشوالفرخ فيتلك القشرة الستحصنة التي لامساغ لشيء إليها 
احعل معد في جوفها من الغذاء ها يكتفي به ادت خروحه منها م بحبس ق‌حبس 
حصين لابوصل إلى منفیه فيجعل معه م نالقوت مايکتفي به إلى وقت خروجه منه . 
فكر فيحوصلة الطائر وماقد رله » فا ن مساك الطعم إلىالقانصة ل 
فيه الطعام إلا قلیلا قليلاء فلو كان الطائر لایلقط حبة ثانية حتّی تصل الاولی إلى 
القانصة لطال عليه » ومتى كان يستوفي طعمه ؛ فا نما بختلسه اختلاساً لشدة الحذر » 
(۱) الرفد : النصيب ۰ المعاو نه . 
(۲) و فی‌نسخة : فپذا من‌فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه . 
(۳) الو کر - بفتح الواو وسکون الکاف - : عش الطائر . 


(6) وفی نسخة : لیفتذی به . 
(0) القا نصه للطیر : كالمعدة للا نسان . 


فجعات الحوصلة كالمخلاة المعلقةأمامه ليوعي فیها ماأددك من‌الطع بسرعة ثم ننفذه إلى 
القانصة علىههل . وف الحوصلة أيضاً خلّة | خرى . فا ن من‌الطائرمایحتاج إلىأنيزق 
فراخه فيكون رده للطعم من‌قرب اسل علیه ۱ 

تیه اا اي عله ور و كفه اه ,صلب :لين قال :مخت 
جلده فا نسحج أي قشرته فانقشر . و التقصف : التكسر . والغريض الطري» أي غير 
مطبوخ E‏ و e‏ و : اذاضمهالی نفسه‌تحت 
حناحه . وزق الطائر فرخه یزقه اي آطعمه بفیه . د تقوقی أي تصيح ۳ بضم الميم 
والحاء المهملة : صفرةالبيض . وي بعض النسخ بالخاء ا معجمة . وقالالا صمعي : اخثرت 
الزبد : تركته خائرا , و ذلك إذا لمتذبه . وتنقاب اي تنفلق . 

قال المفضل : فقلت يامولاي إن قوماً من المعطلة يزعمون أن اختلاف الا لوان 
والأشكال في الطير إنما یکون من‌قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها بالمرج و 
الاهمال . فقال : 

يامفضّل هذا الوشي الذي تراه فيالطواويس والدر اج والتدارج عل ىاستواء 
ومقابلة كنحومايخط بالا قلامكيف يأتي بهالامتزاج المبمل على شكل واحد لايختلف ؛ 
ولو كان بالاهمال لعدم الاستواء ولكان مختلفا ٠‏ 

تأمل دیش الط ركف هو ؟ فا نك تراه منسوجاً كنسج الثوب منسلوك دقاق 
فد اا مضه الل بعض كتليف الخیط إلىالخيط والشعرة إلى الشعرة ‏ ثم"تری ذلك 
اللسج | اذا مددته تفج قلیلا ولاینش" لتداخله الريح فيقل الطائر اذاطاد ‏ وترى في 
وسط الريشة مود غليظاً متيناً قدنسج عليهالّذي هومثل الشعر ليمسكه بصلابته » وهو 
القصبة التي هوني وسط الريشة . وهو مع ذلك آجوف لیخف علی‌الطائردلایعوقه عن 
الطيران . 

(۱), قال الدميرى : التدرج کحبرج : طائر کالدر"اج يغردفىالبساتين بأصوات طيبة » يسمن عند 

صفاء الهواء وهبوب الشمال » و يهزل عند كدورته وهبوب |لجنوب › بتغذ داره فی‌التر اب اللين » 


ويضم البيض فيها لثلايتعرض للافات . وقال ابن‌زهر : هوطائرمليح يكون بأرض خراسان وغيرها 
من بلاد فارس , 
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يان : المرج بالتحريك : الفسادوالاضط رابو الاختلاط . وني بعش النسخبالزاي 
المعجمة الأول أظهر والوشي : تقش الثوب ويكون من کل لون . والسلوك : بجع 
السلك وهوجم السلكة ‏ 0 : الخیط بخاط بها 

هلرايت يامفضل هذا الطائر الطوي ل الساقين ؟ وعرفت ماله منالمنفعة فيطول 
ساقيه ؛ فا ته أكثرذلك فيضحضاح منالماء فتراه بساقين طويلي نكأ نه ربيئة فوق‌مرقب 
وهو بتأمنل مايدب فيالماء فا ذا دای شيئاً ما يتقوات به خطا خطوات دقيقاً!'' حتی 
نالفي ولو كاك فصر الا قن رو كان نی لسرت" ادا ليذه شي له الم رو 
يذعرمنه فيتفر ق عنه فخلق‌له ذلك العمودان ليدرك بپماحاحته ولابفسد عليه مط لبه . 

تأمل ضروب التدبیر في‌خلق‌الطاتر فا نك تجدکل طائرطویل الساقين طويل 
العنق و ذلك لیتمکن من‌تناول طعمه من‌الا دض ولو كان طوبل‌الساقین قصبر العنق لما 
استطاع أن يتناولشيئاً م نالا رض و دما اعين مع طولالعنق بطولالمناقير لیزداد 
لام عله سپولة له وامکاناً آفلا تری كك لانفتشی شيا من الخلقة | وجدته علی 
غابة‌الصوان والحکمة ؟. 

تو ضيح : ماء ضحضاح أي قريب القعر. والربيئة باليمز : الععن والطليعة الذي 
بنظر للقوم لتلا بدهمهم عدو» ولا EERE‏ اوشرف . واطرقب : اطوضم‌اطشرف 
يرتفع عليه الرقيب . والذعر: الخوف . 

انظر إلى العصافي ركيف تطلب أكلها بالنهار فپ لاتفقده ؟ ولاهي تجده مجموعاً 
معد" بل‌تناله بالحر کة والطلب , و كذاك الخلق كله فسبحان من فد ر الررق کیف 
فو ته ؟ 3 فلم بحعل ما لا در عليه اد حعل للخلق حاحه اليه دم بجعله میذولا 
وينال بالبوينا اذ کان لاصلاح في ذلك فا نه لو کان يو حد موا ا كانت e‏ 
تتقلب عليه ولاتنفلع حتی‌تبشم‌فتهاك ٠‏ و کان‌الناسایضا يصيروك با لفاغ إلىغايةالأشر 

والبطر حتی يكثر الفساد ویظپر الفواحش 


(۲) وفی نسخه : اعين على طول العاق . 
(۳) دفى نسخه :كيف قد ره . 


0 5  دیحوتلا کتاب‎ ٠ o 


أعلمت ماطعم هذه الا صنافمن الطير ال 5 17 5 
والخشاش ؛ قلت : لايامولاي ٠‏ قال : إن معاشهامنضروبتنتشر فيهذا الجو منالبعوض 
والفراش و أشباه الجراد واليعاسيب » وذلاکان هذهالضروب مبثوثة في الجو لا یگملومنها 
موضع‌واعتبرذلك بأدك إذا وضعت سراجاً بالّيل فيسطحأوعرصة داراجتمععليه من 
هذا شيءكثير فمن أين يأتي ذلك كله إلا م نالقرب + 

فان قال فائل : انه 9 من الصحاري والير ادي : فيل له : کیف بوایي لك 
الساعة من موضع سدور كن بسر رولك الع سراجاً في داد محفوفة بالدور 
فیقصد إليه ؟ مع آن هذه عباتا تتهافت على السراج " و : فیدل ذلك علىا زيا 
منتشرة في کل موضع من لكر تسه لا سای من الط تلتمسها اذا خرحت 
فتتقو ت بها . 

فانظر کیف وج هالرزق لبذهالطيود اتی لاتخر ج إ لابا للل من‌هذه الضروب اللنتشرة 
في الجو؛ واعرفمع ذلكالمعنى نی خلق هذه الضرو ب المنتشرة التي عسی‌آنبظ رن ظان ها 
فض للامعنى له ؛ خلق الخفاش خلقة عجيبة بينخلقةالطيروذوا تالأ دبع أقرب » وذلكأته 
ذوا ذنين ناشزتين وأسنان ووبر”'' وهو يلد ولاداً ويرضع ويبول ويمشي إذا مشى على 

۱ أدبع ل هذا خلاف صفةالطير . 1 هو ایشا م بخرجباللیل وو تم وس اقا 
في‌الجو من‌الفراش وماأشببه ؛ وقد قال قائلون : إته لاطعم‌للخفاش ۰ و ان غذاءه من 
النسيم وحده . وذلك يفسد ویبطل من‌حبتین : احدیهما خروج مایخرج منه منالثفل 
والبول فا ن هذا لايكون منغيرط.عم ٠‏ والاخرى أنه ذو أسنان ولوكان لايطعم شیا 
يكن للا سنان‌فیه معنی . وليس ي الخلقة د شيء لامعنی له ؛ و االات فیه‌فمعر و فة 


ا ا سس 





)١(‏ جمم الهامة : نزع من‌البوم الصغير » تألف القبور والاماكنالخر بة » و تنظر من كل 
مكانأينما درت أدارت رأسها . وتسمىايضا الصدی . 

' أى تساقط عليه وتنا بع‎ (١) 

(ع) أضاف الدميرى له خصيصتين » وقال : بحیض‌و بطهر ؛ و یشحك كما بضحك ال سان ٠‏ 


حتی أن زبلهيدخل في بعض الا عمال ؛ ‏ ومن اعظمالا رب فيهخاقته العجيبةالدالة 
عل فقزه الغالق حل هان وتر فيا تما غا كف شاه لري م اللصلحة :ناميا 
الطائر الصفيرالذي يقال له : «ابن تمرة» فقد عشش في بعض الا وقات في بعض الشجر 
فنظر إلى حية عظيمة قدأقبات نحو عشّه فاغرة فاها لتبلعه فبینما هویتقلب ویضطرب 
في‌طلب حيلة منها اذا وجد حسكة فحملها فألقاها فيفم الحية , فلم تزل الحيةتلتوي 
وتتقلب حتی مانت . أفرأيت لولم | خبرك بذلككان يخطر ببالك أو ببال غيرك أنه 
بکون من خد مثل هذه النفءة العظيمة أويكون من طائر صغير أ وكبير مثل هذه 
الحيلة ؟ اعتبر بهذا و کثبرمن‌الاشیاء تکون فيها منافم لاتعرف الا بحادث يحدث بهأو 
خبر يسمع به . 

انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل . دتهيثة البيوت السد سة وما نری 
في ذلك اجتماعه من دقائق‌الغطنة " "فا نكذاتأملت العمل‌رایته عجيباًلطيفاً » واذادآیت 
ا معمول وجدته عظيماً شريفاً موقعه من الناس» و اذا دحعت إلى الفاعل آلفیته غبيناً 
جاهلا بنفسه فضلا عساسوی ذلك . ففي هذا أوضح ال0لالة على آن الصوابوالحكمة 
فيهذه الصنعة ليس للنحل بل هي لأذي طبعه عليها وسخره فيها مصلحة الناس . 

انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه و آقواه فا تاك إذا تأمات خلقه رایته كا ضعف 
الأشياء. و إن دلفت عساكره نحو بلد هن البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه . 
الاتر ان ملكا من ملوك الا دض لوجع خيله ورحله ليحمي بلاده من‌الجراد لميقدر 
علی‌ذلك ؛ آفلیس من الدلائل على قدرة الخالق آن بیعت أضعف خلقه الى آقوی خلقه 
فلابستطیع دفعه ؛ انظر اليه كيف باعل وا وش مثل السیل فيغشي السهل و 
الجبل والبدو والحضر حتی يستر نود الشمس‌بکثرته فلو کان هذا ما يصنع بالا يدي 


(۱) قدذ کر | لدمیریلاجزائه خواصا كثيرة : منها ان‌طبخ رأسه فیإ ناء نحاس‌آوحدید بدهنز نبق 
ويغمر فيه مرارا حتی یتهر*ی و یصفی ذاك‌الدهن عنه » ویدهن به صاحب النقرس والفالج القدیم 
والارتماش » والتور"م فی‌الجسد فانه ینفعه ذلك ويبرئه » ومنها ان زبله‌ادا طلی به علی القوابى 
قلعپا . وغير ذلك من‌الفوائد . 

(۲) وفی اسخه : وماتری‌فیاجتماعه من دقائق الفطنه . 


متی‌کان يجتمع منه‌هذه‌الکثرة . وفي كممن سنة كان يرتفع فاستدل بذلك علی‌القدرة 
ال لايؤودهاشيء ويكثرعليها ۱ 

قل خلق السمك ومشاکلته للآمرا الذي قدر أن يكون عليه فا نه خلقغير 
ذيقوائملأ نهلابحتاجالی المشي |ذا کانمسکنه الا وخلق غير ذي رية لا نه لایستطیم 
أن یتتفس وهو منغمس في لَجَة» وجعلت له مکان القوائم أجنحة شداد يضرب بهافي 
جانبيه كما يضرب الملاح با مجاذيف من جانبي السفينة » وكسي جسمه قشوراً متانا 
متداخلة كتداخل الدروع والجواشن لتفيه م نالآ فات فاعين بفضل حس فيالشم لان 
بصر ه ضعیف و أطاء يحجيه . فصار یشم الطعی‌من البعد اليعيد فينتجعه . والا فکیف يعلم 
به و بموضعه ؟ واعام أن من فيه إلى صماخیه منافذ فهو عت 1 و من 
صماخیه " افترو ح إلى ذلك كما يترو ح غيره من الحیوان إلى تنم هذاالنسيم . 

فكر الآن ني کثرة سله وما خض به من ذلك فا نك نرى في حوف السمكة 
الواحدة من البيض هالايحصى كثرة ‏ والعلّة في ذلك‌آن یتسم لا يغتذي به من‌اصناف 
الحيوان فان أكثرها يأكل السمك حتى أن السباع أيضاً في حافات الا جام عاكفة 
على اطاء أيضاً كي ترصد السمك فا ذا مر بها خطفته فلا كانتالسباع تأكل السمك 
والطير يأك لالسمك والناس يأكلونالسمك والسمك يأك ل السمك كان من التدبير فيه 
آن یکون علی‌ماهوعلیه من الکثرة . 

فا ذا ارد ات تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى مافي 
البحاد من ضروب السمك . و دواب الماء والأصداف , والأصناف التي لاتحصی ولا 
تعرف منافعها ١‏ الشي» بعدالشي يدر که‌الناس با ات ج مثل‌القرمز فا نه!نما 
رالاس ضقان ازع قاط ایض شون ها من ات انش 
پسمی الحلزون فا لته فاختضب خطمها بدمه فنظر الناس الی‌حسنه فاتخذوه صبفاً 
ف شاه ی ااا ا خد وال و ما هد زهان 


(۱) أى شر به آو کرعه بلاتنفس . 
(۲( | لصمخ : خرق‌الادن الباطن الماضی إلى اارأس 


قال المفضّل : حان وقت الزوال فقام‌مولاي 6 إلى الصلاة » وقال : بكر إلى“ 
فا ان شاء له تعالی فسانصرفت :وقد تضاعف سرودي بماعر فيه ؛ مبتهجاً بمامنحنیه : 
حامداً لله على ما آتانبه ليلتي تور | شتا . 
بيان : البشم محر كة : التخمة والسأمة . بشم كفرح وأبشمه الطعام . و الفراش 

هي التي تقع فيالسراج . واليعسوب : أميرالنحل وطائر أصغر من الجرادة أو أعظم . 
وقوله عب : ناشزتین با معجمة أيمرتفعتين . دفي بعض النسخ بالهملة اي مبسوطتين. 
والسری : السيربالليل . وقال الفيروز | بادي : والتمرة کقبرة وابنتمرة طائر أصغر 
مر‌المصفور . انتبى .!' وففرفاه أي فتحه . والحسك محر كة : نبات تعلق ثمرته بصوف 
الغنم . قوله 0 : غييساً جاهلا اي ليس له عفلیتصر ف فيسائر الأ شياء على نحوتصر فه 
فيذلك الأعى المخصوص فظهر أن خصوص هذا الا مر إلهام من‌مدبر حكيم ‏ أوخلقة 
وطبيعة حبله عليها . ليصدرعنه خصوص هذا الا مر لا فيه من املصلحة مع كونه غافلا 
عن المصلحةأيضاً . ولعل هذا ید مايقال : إن الحيواناتلعجمغيرمدركةللكليان'"١‏ 
ويقال : دلفت الكتيبة في الحربأي تقد مت » ويقال : دلفناهم ؛ فالعسا كر تحتملالرفع 
والنصب. والرحل بالفتح بع راجل : خلاف الفارس . وانساب : جرى ومشى مسرعاً. 
ولايؤودهاايلايثقلها . واجة الماء : معظمه . والمجذاف : ماتجري‌بهالسنينة . وانتجم : 
طلب الکلا في موضعه . وحافات الأجام : جوانبها . و عكف على الشىء : أقبل عليه 
مو اظاً . وقال الفيروز | بادي : القرمز : صبغ ارمني یکون من‌عصارة دود في اجامهم ۱ 
وقال : الحلزون - حر كة - دابة تكون في الرمث اي بعضمراعي الا بل . ويظهر من 
كلامه تج انحادهما » ويحتمل آنیکون‌المراد أن من صبغالحلزون تفطنوا با مال 
القرمز للصبغ لتشابهما . تم الجلس الثاني 

(۱) قالالدمیری : التمتر : طائر نحوالاوز* فی‌منقاره طول » وعنقه أطول من عنق‌الاوز". وفی 
المنجد : التم : طائر مائی شبیه بالاوز” آطول منه عنقا . آقول : الظاهر أنه غلط وصحبحه كما فى 
القاموسوغيره:التمثر با لراه . 

(۲) فيه مالایغفی فان إدراك الکلیات غیرا لفکر الذی بمعنی الانتقال من‌النتيجة إلى المقدمات 
ومنپا إلى النتيجة » و کذاهوغیر قوةالفكر ؛ والذی يلوح منه نفی قوة| لفکر كال نان وأما اصلالفکر 
واوراك الکلیات‌فلا . ط 


المجلس الثالث : قال الم : فلما كان اليوم الثالث بكرت الى مولاي 
فاستوذن لي‌فدخلت فأذن لي بالجلوس فجلست » فقال ت22 : الحمدلل الذي اصطفانا 
ولم يصطف علینا » اصطفا نا e‏ بحلمه » من شذ عتا" فالنار ماواه » ومن 
تفیاً بظل دوحتنا فالجنة مثواه » قدشرحت لك یامفصّل خلق الا نسان ومادبربه د 
تنشّله في احواله وما فيه من الاعتبار » وشرحت لك أمر الحيوان . و آنا أبتدى الآن 
بذكر السماء والشمس والقمر والنجوم والفلك والليل والنهاد والحر والبرد والرياح 
و الجواهر الأربعة : الا دش والماء والبواء والنار ؛ والمطر والصخر والجبال والطين و 
الحجارة والمعادن والنبات والنخل والشجر ومافيذلك من الآ دامة والعبر . 

فگر في لون السماء وما فيه من صواب التدیر فان هذا اللون آشد الا لوان 
موافقة للبصروتقوية حتى أن منصفات الأطباء ل نأصابهشيء أضر بيصره إدمانالنظر 
إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد.'!' 'وقد وصف الحذ اق منهم طمن کل" بصره 
الاطلاع في إجانة ' ۲۱ خضراء مملوة ماءاً ؛ فانظر كيف جعل الله جل وتعا لى أديم السماء 
بهذا اللّون الأخضر الی‌السواد ليمسك الا بصادالنقلية عليه فلاینکا فيها بطولمباشرتها 
له فصارهذا الذي أدركهالناس بالفكروالروية و التجادب يوجد مفروغاً منهفي الخلقة 
حكمة بالغة ليعتبربها المعتبرون . ویفگر فيها الملحدون . قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

بيان : اصطفانا بعلمه أي اختارنا وفضّانا على الخلق بأن أعطانا من علمه مالم 
يعط أحداً . و آندنا بحلمه أي قو انا على تبليغ الرسالة بماحلانا به من حلمه لتصبر 
على مايلقانا من أذىالناس وتكذيبهم . والدوحة : الشجرة العظيمة . والصخر: الحجر 
العظام . و أديم السماء : وحهها +کمایطلق أديم الاادش علی‌د حهها ؛ دیمکن .أن يكون 
3 بالا ديم . وقوله 22 : حكمة بالغة بالرفع خبر مبتدء حذوف ؛ أو بالتصب 
بالحالية أوبكونه مفعولا لا جله . 

. آی تحزب وإنقرد عنا‎ )١( 


(۲) إدمان النظر » إدامته . 
(۳) الاجا نة : | ناه تفسل‌فیه الثیاب . 


فگریا مفضل في طلوع الشمس و غروبما لا قامة دولتي النهار و اليل فلولا 
و الدنيا اه علیهم ۰ ولم توق 0 بالعيش ضع فقدهم لنة النور و رو حه 4 
و الا دب 2 طلوعها ظاهر مسنغن بظروره عن الا طناب یذ کره والزيادة فيشرحه بل. 
تامل المنفعة فيغروبها ؛ فلولا غروبها لمیکن للناس هدء ولاقرار مع عظم‌حاجتهم إلى 
البدء و الراحة لسکون ابدانهم ووم حواسهم و انبعاث القو ة الپاضمة لهضم الطعام 
وننفيذا لغذاء الا عضاء ثم كان لحر صيستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما 
بعظم نكايته في أبدانهمفا ن كثيراً من‌الناس لولا جثوم هذا اليل لظلمته علیهم لميكن 
لهم هد ولاقرار حرصاً على الكسب والجمعوالاد خار ثم كانت الأرض نستحمي بدوام 
الشمس بضيائها وتحمي كل ما عل من حيوان وو نبات ققد رها الله كه و ند بيره 
تطلع وقتا و تغرب وقتا منز له سراج يرفع لا هلالبيت باره ليقضوا حوائجهم ثم يغيب 
عنهم مثل ذلك ليهدؤوا ویقر وا فصارالنور والظلمة مع تضاد هما منقادين متظاهرین 
على ما یه صااحالعا لموفو امه ۱ ۱ ۱ 

ثم فكر بعل هذا في ادتفاع الشهتی و انحطاطرا ۷ قامة هذه الا زمنةالا ربعة ھن 
السنة . وما في ذلك من التدبيرو المصلحة ؛ في الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات 
تقولد فیپما مواد الثماق » وستکثف لبر فینشاً منه‌السحاب واططر ‏ وتشد آبدان 
الحيوانوتقوي » وني الربیم‌تتحر لو تظرالواد التو لدةفيالشتاء فيطلعالنبات» وتنو ر 
فضول الا بدان » ویجف وحه الا دش‌فتپیاً للبناه الا ال » وف‌الغریف یصفو الپواه. 
ويرتفع الأمراض . و بسح الا بدان و يمتد اليل فیمکن فيه بعض الا تمال لطوله؛ و 
يطيب الهواء فيه إلى مصالح | خرى لوتقصيت لذكرها لطال فيا الكلام . 

فگر الآن في تنل الشمس في البروج الا ثنىعشر لا قامة دورالسنة .و مافي 
ذلك من التديرفهوالدور الذي نصح به الا زمنة الا ربعة منالسنة : الشتاء » والربيع. 
دالصف 3 والخريف 3 ستو فیا علی‌التمام ‏ وفي هذا الأقدار من دوران الشمستدرك 

۷ - بحار الا نوار 


الغلاتوالثمار ٠‏ وتنتهي إلىغاياتها › نم تعود فیستأنف النشوه والنمو . لا تری‌آن السنة 
مقدارمسير الشمس من الحم لال ىالحمل فبالسنة واخواتها يكالالزمان من ادن خلقالله 
تعالی‌العالم إل ىكل وقت دعصرمن‌غابر الأ ينام » وبا يحسبالناسالأعمال'' وال وقات 
الوقتة للدیون والا,جارات والعاملات وغيرذلك من | مورهم . وبمسيرالشمسيكمل 
السنة ويقوم حساب الزمان علىالصحة . 

انظر إلى شردقها علی‌العالم كيف دب رأن يكون فا نها لوکانت تبزغ في موضع 
هن السماء فتقف لاتعدوه لاوصل شعاعپا ومنفعتها إلى کثبرمن الجبات لأن الجبال و 
الجدران كانت تحجبها عنها فجعلت تطلم في أو لالنهادمنالمشرق فتشرق علىماقا بلها 
من وجهالمغرب ثم لانزالتدور وتغشىجبة بعدجهة <شىتنتهي إلى ا مغرب فتشرق علىها 
استتر عنها في ول النهاد فلايبقى موضع من الواضع إلا أخذ بقسطه من المنفعة (") 
منها . والا دب التي قدارت له » ولو تخلّفت مقدار عام أوبعض عام كيف كان يكون 
حالهم ؟ بلكيف كان يكون لهم مع ذلك بقاء ؟ أفلا یری الناس كيف هذه الأهود 
الجليلة ''المتي لمتكنعندهم فيهاحيلة ؟ فصار تجري على مجادیها لانعتل ولا تتخلف 
عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه . 

استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعماها العامة في معرفة الشپود . ولا يقوم 
عليه حساب‌السنة » لا ن دورهلايستون الا زمنةالاً ربعة ونشوءالثماروتصر مها » ولذلك 
صادت شپود القمر وسنوه تتخلف عن شهود الشمس وسنيها . و صاد الشهر من شپود 
القمرينتقل فبکون مر ة بالشتاء ومرة بالصیف . 

فگر فيإنادته في ظلمة الیل والا دب في ذلك فا نه معالحاجة إلى الظلمةليده 
الحيوان و برد البواء على النبات لويكن صلاح في أن بکون اليل ظلمة داجية لاضياء 
فيها فلايمكن فيه شيء من العمل ؛ لا نهربما احتاجالناسإلى العمل باللّیل لضي قالوقت 
علييم في تقصّي الأعمال بالنهاد””' أولشدّة الح وإفراطه فيعمل في ضوء القمر أمالاً 

(۱) وفى نسخة : و بها يحس النا سالاعمار . 
(۲) أى بحصته و نصيبه من المنفعة . 


(۳) وهی نسخة : كيف كان يكون للناس هذهالامور الجليلة . 
(؟)دفى نسيخة : في تقضی بعض الاعمال بالنپار . 


شتی کحرث الا دض . وضرب اللبن . وقطم الخشب ‏ وماأشبه ذلك فجعل ضوء القمر 
معونة للناس‌علی معايشمم إذا احتاجوا إلىذلك ,دا نساً للسائرين » وجعل طلوعه في 
بعض اليل دون بعض . وتفص مع ذلك من نور الشمس وضيائها لکیلا تنبسط الناس 
في العمل انبساطمم بالنهاد . ویمتنعوا من‌الهد دالقراد فيملكهم ذلك وف تصر ف القمر 
خاصة في ممله" " ومحاقه وزيادته دنقصانه و کسوفه من التنبیه على قدرة الله خالقه 
الصر ف له هذا التصریف لصلاح العالم مایعتبر به العتبرون . 

ايضاح : الدولة بالفتح والضم : اقلاب‌الزمان . ودالت الأيام : دارت » واله 
يداولها بین الناس . وهداً كمنع هدءاً وهدوءاً : سکن . ويقال : تکیت في العدو نكاية 
إذا قتلت فيهم وجرحت . وجثم الا نسان والطائر و النعام ؛ يجثم حثماً و جثوماً : لزم 
مكانه لم يبرح . والمرادجثومبم في الليل . والتظاهر : التعاون . ونو دالشجرأي‌اخرج 
نوره . وحدم النار : شدة احتراقها . والتقصي : بلوغ اقصىالشيء و نہايته . و الغابر 
الباقيوالماضي ؛ والراد هنا الثاني . وبزغت الشمس بزوغاً : شرقت ء او البزوغ ابتداء 
الطلوء . دقال الجوهري : اعت ل عليه واعتله : إذا اعتاقه عنام . انتهى . وليلة داجية 
ايمظلمة . 

فكر يا مفضل في‌النجوم واختلاف مسيرها فبعضا لاتفارق مراكزهامن الفلك 
ولا تسیر إلا مجتمعة , وبعضها مطلقة تنتقل في البروج وتفترق فى مسيرها فكل وا 
منپا يسيرسيرين مختلفين ا عام مع الفلك وا رم 
المشرق ؛ كالنملة الف تدورعلی الرحی‌فا لرحی‌تدورذات‌الیمنو النملة :تدورذا تالشمال 
والنملة في تلك تتح رك ح ركتينمختلفتين : |حدیهما بنفسها فتتوجهأمامها » والأخرى 
مستكرهة مع الرحى تجذبها إلى خلفها ؛ فاسئل الزاعمي نأن النجوم صادت علی ما هي 
عليه بالا همال من غير جمد ولاصانع لها مامنعها أن تكون كلها رائبة ؛ أوتكونكلها 
منتقلة ؟ ؟فان الا همال معنىو احد فكيف صارياتي بحر کتان مختلفتين علىوزن وتقدير؟ 
ففى هذا بیان آن مسبرالفریقان علىمايسيران عليه بعمد وتدبير وحكمة وتقدير» وليس 
با همال كما تزعم العطّلة . 


(۱) وفى نسخة : خاصة فىتهلله . ٠‏ 


فا ن قال قائل : ولم صار بعض‌النجوم داتباً وبعضها منتقلا ؟ قلنا : إنها لوکانت 
كلها داتبة لبطلت الدلالاتالتي يستدل بها من‌تنقل اانتقلة ومسبرها في كل برج هن 
البروج ؛كماقد يستدل علىأشياءما يحدئفي العالم بتتقل الشمس والنجوم في مناذ لا 
ول وكانت كلها منتفلة لمیکن لسیرها منازل تعرف ولارسم يوقف عليه لا ته نما يوقف 
بمسير ال منتقلة منها بتنة.لها فيالبروجالراتبةكما يستدل على سير السائر على الاادض 
با منازل التي يجتاذعليها . ولوكان تنقّلها بحالواحدة لاختلط نظاهها و بطلت‌الطآ دب 
فيها » ولساغ لقائل أن يقول : إن کینونتها '' ' علىحال واحدة توجب عليها الاهمال 
منالجبة التي وصفنا ففي اختلاف سيرها وتصر فا وما فيذلك من المآرب والمصلحة 
أبين دليل على العمد والتدبير فيها . 

فر فيهذه النجوم المتي تلور في بعض‌السنة وتحتجب في بعضها كمثل الشریا 
والجوزاء والشعريين وسهيلفا نها لوكانت باسرها نظبر فيوقت واحد لمنكن لواحد 
فيها على حياله دلالات يعرفها الناس ويبتدون بها لبعض | مودهم كمعرفتهم الان بما 
يكون من طلوع الثور والجوزاء إذا طلعت . و احتجابها إذا احتجبت فصار ظبور كل 
و احد واحتجابه في وقت غيروقت الا خر لينتفع الناس بما يدل عليه كل واحد منها 
على حدته » وكماجعلت الثريسا د أشباههانظه رح :أو تحجب حيناً لضر بمن المصلحة كذ لك 
جعلت بنات النعش ظاهرة لاتغيب لضرب آخر من المصلحة فا نها بمنزلة الأعلام التي 
بهتدي بها الناس في البو البحر للطرق المجهولة » و ذاك آنها لاتغيبولانتوارى ؛ فهم 
ینظرون إليبامتىأرادوا آن‌بپتدو| بها الی‌حیث‌شاو وا وصارالام انبعيعاً على اختلافيما 
موحهان نحو الا دب والمصلحة . وفييما مارب اخری : علامات و دلالات على أوقات 
كثيرة مر‌الاعمال کالزر اعة والغراسو السفر في الب روالبحر ؛ وأشياء مايحدث فالا زمنة 
من الأ مطار والرياح دالحر والبرد. وبها بپتدي‌السائرون فيظلمةالليللقطعالقفار ١"!‏ 


(۱) فى نسخة : آن كينونيتها . 
(۲) جمم القفر : | لخلاء منالارض » لاماء فيه ولاناس ولاكلاء . 


الموحشة . واللّجج البا تلة معما في ترد دها في كبدالسماء ‏ مقبلة ومدبرة ومشرقة 
ل نالعبر فا نبا تسي رأسرع السير وأحثه . 
أدأيت لو کانت‌الشمس والقمره النجوم بالقرب منا حتى يتبينلنا سرعة سيرها 
بکنه ماهي عليه آلمتکن ستخطف الأ بصار بوهجها وشعاعپا ۰" "كالّني بحدت‌احيانً 
من البروق اذا توالت واضطرمت ف الجو . و کذلك ایضاً لوان ناسا کانوا في قبة 
مكللة بمصا بیح تدورحولهم دوراناً e‏ لحادت ابصادهم" احتی بخرُوا لوجوهېم. 
فانظر كيف قد ر أنيكون مسبرها في البعد البعيد لكيلا تضر في الا بصار وتنكأ فيها ؛ 
وبأسرع السرعة لكيلا تتخلف عن‌مقدار الحاجة فيمسيرها . وجعل فیها جزء یسبرمن 
الضوء ليسد مسد الأ ضواء إذا لم يكن قمر» ويمكن فيهالحركة إذا حدثت ضرورة كما 
قد يحدث الحادث علی‌الر» فیحتاج إلى التجاني في‌جوف اليل . وإنلم يكن شيء من 
الضوء بپتدي به لم بستطم أن يبرح مكانه فتأصل اللطف والحكمة في هذا التقدير حين 
جعل للظلمة دولة ومد لحاجقالیها » وجعلخلالباشيء من‌الضوء للمآربالتيوصفنا . 
فكرنيهذا الفلك شمسه وقمره و نجومهو بروحه تدورعلی‌العالم فيهذاالدوران 
الدائم بهذا التقديروالوزن لافي‌اختلاف اللي لو النهار . وهذه الأزمان الأربعةالمتوالية 
عن نا و نوما لیوا عن امنا ف العوان و ات دی لاه ای نت 
عدويو لك انا ؛ وهل يخفى على ذي لب أن هذا تقدیرمقد ر . دصواب وحکمة 
من‌مقد ر حكيم 5 
فا ن قال قائل : ان هذا شيء انف قأن یکون هکذا فمامنعه أن یقول مثل هذا 
فيدولابتراه يدور ويسقي حديقة فیپاشجرو نبات ؟ فتری کل شي» من ال ند زا بعضه 
بلقی بعضاعلىمافيه صلاح تل كالحديقة ومافيها » وبم كان یثبت هذا القول لوقاله؟ و 
ما تری الناس کانوا قائلين له لوسمعوه منه ؛ افینکر ان ي دولاب خشب 27 
(۱) آی وسط السماء . 
(۲) أى ستذهب پپابتوقدها . 
(۳) حارتالعين : اشتد بياض بياضها وسواد سوادها . 
(6) وفى نسخة : کالذی بینت‌و لخصت لك[ نفا , 
(ه) و فی نسخه : فى دولاب خسیس . 


مصنوع بحيلة قصبرة للصاحة قطعة م ن‌الادض ail:‏ كان بلاصانع ومقدر . ويقدر أن 
بقول ف بهذا الدولاب لا عظم ا مخلوق ؛ بحكمة يقصر عنيا أذهان البشر م جنع 
الادین و ما علیها : إنه شيء انتفق أن یکون بلاصنعة ولاندبير ؛ لواعتل هذا الفلك 
كما تعتل الآ لات التي تشخذ لاصناعات وغيرها أي شيءكان عندالناس من الحيلة في 
إصلاحه ؟ . 

بیان : قوله ی : لاتفادق مراکزها لعل المراد أنه ليس لها حركة بينة 
ظاهرة كما في السيارات » آولانختلف‌نسب بعضها إلى بعض‌بالقربه البعد بأنتکون 
الجملة التالية مفسرة لها ء ويحتمل أنيكون الراد بمرا کزها البروج ان تنسب 
إليبا على ماهوالمصطاح بين العرب من اعتبار مخاذات تلك الأ شكال في الانتقال إلى 
البروج وان انتقات عن مواضعها ٠‏ وعليه ينبغي أن يحمل قوله ي : وبعضهامطلقة 
تنتقل في البروج ؛ أوعلىماذكرنا سابقاً م نكون انتقالها فيالبروج ظاهرة ببنةيعرفه 
کل أحد . والاد لأظپر كما سيظبرمن كلامه ت . قوله : فان الا همالمعنى واحد 
یحتمل آن یکون الرادآن الطبیعة‌آوالدهرالذین یجعلونیما أصحاب‌الا همال مژثرین 
کل منيما ام و احد عبرذي شعورو اراد ولایکن صدور رت الختلفین عن‌مثل 
ذلك کمام؟ أو اطراد أن" العقل يحكم بأن مثل هذين الأمرين المتسقين الجادیین 
علىقا: نون‌الحکمة لایکون الا من حكيم راعىفيهما دقائق الحكم ؛ أدالمر ادن الا همال 
أيعدم الحاجة إلىالعلّة وتر جيحالا “م ا ممكن من غرم ج ح‌کما تزجمو نأمرواحدحاصل 
فييماء > فلم صادت احدیهما راتبة ؟ والا خری منتقلة ؟ ولم ٠‏ لم‌یعکس لاس + والأول 
أظهر ۲۱ كمالايخفى . قوله ج : لبطلت الدلالات ظاهره کون الأوضاع النجومية 
علامات للحوادت . قوله 4# : في البروج الراتبة يدل ظاهراً على ما أشرنا إليه من 
أنه چ راعى فيا نتقال البروج محاذات نفس الا شكال . وان أمكن أن يكون المراد 
يان حكمة بطؤ الحركة ليصلحكون تلك الأ شكال علامات للبروج ولو بقربها منها 
لکنه بعيد . قوله ج :.والشعريينقالالجوهري : الشعری : الکو کب الذي يطلع 


(۱) وظاهر الغبر لمءنى الاخير. 


بمدالجوزاء وطلوعه فيشدة الحر وهما الشعریان والشعری‌العبودالتي فيالجوزاء ؛ 
والشعرى : القميصاءاأنتي في الذداع تزعم العرب ہما اختاسپیل . انتپی ۱ والقفادبعع 
قفر › وهوالخلا م نالأرض . وخطفاليرقالبصر: ذهب به . ووهجالناد- بالتسكين ‏ : 
توق‌دها . وقوله : حثيثاً أيمسرعاً . دتجافی‌ايلم یلزمسکانه ۱ و برح‌مکانه : رال عنه . 

ف گریامفضل في‌مقادیرالنهار والليل كيف وقعت على مافیه صلاح هذا الخلق 
فصار منتپی کل واحد منهما اذا امتد الى خمس عشرة ساعة لايجاوز ذلك ٠‏ افرایت 
لوان النبار یکون مقداره مائة ساعة أومائتي ساعة ألم يكن في‌ذلك بواد "2 کل 
ما في الا رض من حیوان ونبات ؟. 

سا الحیوان فكان لایپدا ولایقر طول هذه الدة . ولاالبهائ كانت تمسك عن 
الرعي لودام لباضوء النبار »ولا الا نسان کان بقترعن العمل و الحركة , و کان ذلك 
سيبلكبا ابعم و ید يها إلى التلف ؛ و أما النبات فكان يطول عليه حر النهار و وهج 
الشس‌حثی بجف ویحترق ‏ و كذلك الليل لوامتد مقدارهنه امد ة کان یعو قاصناف 
الحیوان عن الخر كة والتصر ف في طلب المعاش حتی تموت جوعأ و تخمد الحرارة 
الطبيعية من النپات‌حتی یعفن و یفسد کالسذي‌تراه یحدت علی‌النبات إذا كان يموضع 
لاتطلم عليه الشمس . 

اعتبر بپذه الحر والبرد كيف یتعاوران‌العالم ويتصر فان هذاالتصر ف من الزيادة 
و التقصان والاعتدال لا قامة هذه الا زمنةالا ربعة من‌السنة ومافیهما من‌اطصالح ثم هما 
بعد دباغ الا بدان التي عليها بقاژهاوفیها صلاحها فا نه لولا الحر دالبرد و تداولهما 
الا بدان لفسدت وآخوت وانتکثت . 

فكر في دخول این | علی‌الا خر بنا التدریج ال فا نك تر ىأحدهما 
ينقص شیا بعد شيء . والا خر يزيد مثل ذلك حتی ينتهي كل واحد منهما منتهاه في 
الزيادة والتقصان » ولوكان دخول إحديهما على الا خرى مفاجاة لاأ ضر ذلك بالا بدان 
واستمپاکما ان" أحدكم لوخرج من ام حار إلى موضم البرودة لضر ه ذلك وأسقم 


(۱) البوار: الهلاك و الکساد . 


بدنه فلم جعلالله عن وجل" هذا الترسّل في الح روالبرد إلا للسلامة من‌ضردالفاجاة؛ 
ولم جرى الأمرعلى مافيه السلامة من ضر المفاجاة لولا التدبير فى ذلك ؟ فان زعم 
زاعم آن هذا الترسل في دخول الح والبرد |تمایکونلا بطاء مسر الشمس في الارتفاع 
والانحطاط سئل عن العلّة في إبطاء مسي رالشمس في ارتفاعبا وانحطاطها ؛ فارن‌اعتل في 
الا بطاء ببعد مابين المشرقين سئل عن العلّة في ذلك فلاتزال هذه المسألة ترقى معه إلى 
حيث رقى من هذا القول حتى استقر علی‌العمد والتدبر ؛ لولا الحر طاکانت الثمار 
الجاسية المر ة تنضج فتلين و تعذب حتى یتفگه بها رطبة ويابسة » ولولا البرد لاکان 
الزدع يفرخ هكذا . ويريع الريع الكثير الذي تسم للقوت ومايرد في‌الادض للبذر 
افلاتری مافي الحر والبرد منعظيم الغناء والمنفعة و كلاهما مع غنائه والمنفعة فيه يولم 
الأبدانويمضها » وفيذلك عبرة لنفكرء و دلالة على أنه منتدبير الحكيم في مصلحة 
العالم ومافيه . 

بيان : قوله تا : لابجاوز ذلك أي في معظم المعمودة . وقال الفيروز آ بادي : 
خوت الدار : تهد مت . والنجوم خيّاً : احلت فلم تمطركأخوت . و قال : المنتكث : 
الپزول . و قال : الترسّل : الرفق والتؤدة . انتپی . قوله 032 : ببعد مابين المشرقن 
أي المشرق والمغرب . كناية عنعظم الدائرة التي يقطع عليها البروج أومشر قالصيف 
والشتاء ‏ وال و لأظهر. قوله##: الجاسية أي الصلبة . ويتفكهبهاأييتمتسع بها. والريع : 
النماء والزيادة . وقالالجوهر ي : أمضنى الجر حإمضاضاً : إذا أوجعك. وفیهلغة| خری : 

مسي الجرح ؛ ولم یعرفپاالصمعي . 

و نبهك يامفض ل على الريح وما فيها ألست تریر كودها إذا ر کدت كيف يحدث 
الكرب الذي يكاد أن بأتي على النفوس » ويحر ض الا صضاه ء وينهك الرضی » ويفسد 
الثمار ٠‏ ويعفن البقول 5 لء و یعقب‌الو باء نیا دان » و و فة ة فيالغلات ؟ ففي هذا انان" 
هبوب الريح من ندر الحكيم في صالاح الخلق . 

و | نببئك عر‌الپواء بخلة أخرى فا ن الصوت أثر يؤشره اصطكاك الا جسام في 
الهواء » دالپواء ید يه إلى المسامع » والنای یتکلمون في حوائجېم و معاملاتهم طول 


نبادهم و بعض ليلم » فلو کان أثرهذاالكلام يبقىفي الهواءکما ببقی‌الکتاب في القرطاس 
لامتلا العالم منه » فکان یکر بهمو یفدحهم .و کانوا يحتاجون في تجديده والاستبدال به 
إلى أكثر ما يحتاج إليه في‌تجدید القراطیس لان مایلقی من‌الکلام أكثر ما يكتب 
فجمل الخلاق الحكيم جل" : قدسه هذا البواء قرطاسا خفياً يحمل الكلام ريثما يبلغ 
العالم حاجتهم ثم يمحى فيعود جديداً نقياً » ويحمل ماجل أبداً بلا اتقطاع » وحسبك 
بهذا النسيم السمی«هواء» عبرة ومافیه من‌اطصالح فا نه حياة هذه الا بدان والمسك 
ليا من داخل بما تستنشق منه » و من خارج بما تباشر من‌روحه . وفيه تطرد هذه 
الأصوات فيژد ي بها من‌البعد البعيد» وهوالحامل لبذه الا داییح بنقلها من موضمإلى 
ألاترى كيف تأتيك N‏ السوت ؛ وهوالقا بل 
لهذا الحر والبرد اللّذينيتعاقبان على العالم لصلاحه ۰" أومنههذهالر, بح الهابة فالریح 
تروح عن الا جسام د زجي السحاب من موضع إلى موضع ليعم نفعه ی 9 
فیمطر, وتفضه‌حتّی يستخ ف فيتفشي » وتلق حالشجر. وتسبرالسفن » وتر خي الا طعمة ٠‏ 
وتبر د الاء» وتشب النار , وتجشف الا شیاه الندية » و بالجملة تيا نحبي کلما في 
لا رض فلولاالریح لذوى النبات' ''ومات الحیوان وت الأشياء وفسدت . 
تو ضیح :ر کودالریح : سكونها . والحرض : فسادالبدن . ویقال: نپکته‌الحمی 
اي‌أضنتهوهز لته . وقوله 2 : والپواء ید به یدل على ماهواطنصود مر تکیف الروا. 
بكيفية الصوت على مافصل في تحله . ويقال :كر به الأعى أي شق عليه دفدحه‌الد ين 
أي أتقله . وريثما فعلكذا أي قدر مافعله . ويبلغ إما على بناء الجر د فالعالم فاعله 
أوعلى التفميل فالهواء فاعله . والرتوح بالفتح : الراحة ونسيمالريح . واطرد الشيء : 
ع بعضه بعضا د جری .ولا داییح جمع للريح . و تزجي السحاب - على بناءالا فعال - 
(۱) وفى نسعة اللذين : يعقبان على العالم لصلاحه . 


)۲( أى صيرها رخواً أى متا 
(۳) ذوی النبات : ذبل و نشف ماوّه . 


أي تسوقه . وتفضه أي تفر قه . والتفشي : الانتشار . وترخي‌الا طعمة - على التفعیل 
أوالا فعال - أي تصيرهارخوةلطيفة . وتشبالنارأي توقّدها . 

فگر يامفضّل فيما خلقالل عز وجل علمه هذه الجواهرالا ربعة ليتسعمايحتاج 
إليه منها . فمن ذلك سعة هنه‌الا رض وامتدادها فلولا ذلك كيف كانت تتسع للساكن 
الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت اخشابهم و احطا بهم + دالعقاقر العظيمة . والمعادن 
الجسیمة غناؤها » و لعل من ينكر هذه الفلوات الخاوية والقفاد الموحشة فیقول : ما 
المنفعة فيها ؟ فبي مأوی هذه الوحوش و حالما ومرعاها ثم فیپا بعد متنفس ومضطرب 
للناسإذا احتاجوا إلىالاستبدال بأوطانهم ؛ فكمبيدا ۽ وكم فد فدحالت‌قصوراً وجنانا 
بانتقال الناس المها وحلولهم فا ولولاسعة الأرض وفسحتها لكان الناس کمن هوني 
حصار ضبق لايجد مندوحة عن وطنه | اذا حز به ۳ ه إلى الانتقال عنه . 

نم فکر فيخلق هذهالا دض علىماهي عليه حينخلقت راتبة راكنة فتكونموطناً 
مدر للا شياء فتم؟ ن‌الناس م نالسعي عليها في مار بهم » والجلوس عليها لراحتهم ؛ 
والنوم لبدئهم > و الا تقان لأعمالهم فا 5 لو کیت رحراحة متكفئة ل م يكونوا 
ستطیمون أن یتقنوا البناء والتجارة و الصناعة و ما آشه ذلك » بل کانوا لايتهشؤون 
بالعيش وال دض ترتج من تحتهم ؛ واعتبر ذلك بمايصيب الناس حينالزلازل على قلّة 
مكثها حتى يصيروا إلىترك مناذلهم والهرب عنبا 

فا ن قال قائل : فلم صارت هذهالأ رض تزلزل ؟ قيل له : إن الزلزلة وما أشبهها 
موعظة وترهيب يرهب با النا سليرعووا وينزعوا عنالمعاصي . و كذلك ماينزل بهم من 
اليلاء فا بدانهم وأموالهم يجري في التدبير على مافيه صلاحوم واستقامتهم » ويد ا خرلهم 
إنصلحوا م نالثواب والعوض فيال خرة مالايعدله شيء من هود الداتنا .ور عامسل 
ذلك يال اذا كان ذلك بي الدنيا صلاحاً للخاصة والعامة . 

ثم ان الا دض في‌طباعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة و 
تما الفرق نا ین الحجارة فضل يدس فيالحجارة » أفرأيت لوان اليبس أفرط على 
الأرض قليلاً حشّى عکون حج رأصلداً أ كانت تنبت هذا النبات!(.ذي به حياةالحيوان؟ 


و سكو خرت أدفاك أناقرى كك نيب طن سن ار وجا 
ماهي عليه من ال والرخاوة ولتهیا للاعتماد ؟ . 
ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الا دش أن میب الشمال أرفع من مهب 
الجنوب فلم جعل الله عز"وجل كذلك إلا لینحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها و 
ترويها ؛ نم" تفیش آخر ذلك إلى البحر فكأنما يرفع أحدجانبي السطح''' و يخفض 
الا خر لينحدر الماء عنه ولايقوم علي هكذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب 
لهذه العلة بعينها بعينها » ولولا ذلك لبقي الماء متحيراً على وج هالا رض فكان يمنع الناس من 
إعمالها! وت عالطرق والمسالك ؛ ثم الماء لولاكثرته وتدفقه في العيون والأودية و 
الأنبار لضاق 9 يحتاج الناس إليه لشر بهم وشرب أنعاههم وهواشيهم » وسقي زدوعهم 
وأشجارهم و أصناف غلاتهم » وشرب مایرده من الوحوش والطير والسباع وتتقلب فيه 
الحيتان و دواب الماء ؛ وفيه منافع ا نت بهاعادف ل غافلفا TE‏ 
الأمر الجلیل المعروف منغنائه ق‌احیاء : جیع ماعلى الأأرنى م من‌الحیوان والنبات یمزج 
الا شربة فتلينوتطيب لشاربها . و به تنظف‌الا بدان والا متعة من‌الدرن‌الّني يغشاهاء 
وبه يبل التراب فيصلح للاعتمال"*" و به يكف عادية النار إذا اضطرمت وآشرف‌الناس 
على الکروه . و به يسيغ الغصان ماغص به . وبه یستحم التعب الکال فیجد الراحة 
من أوصابه » إلى أشباه هذا هنالمآرب التي تعرف عظم موقعها فيوقت الحاجة إليها ٠‏ 
رو ا وی : ماالارب فيه ؟ 
فاعلم انه مکتنف ا مي هن ان السمك ودواب البحر > ومعدن 
الولو والیاقوت والعنبرء ضاف ا تستخرج من این دي سواحله منابت العود 
واليلنجوج ٠‏ وضروب‌من الطيبوا لعقاقر اق هوپعد مس کب‌الناسد حمل ليذه ه التجارات 
التي تشه سوه البعيدة كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق . ومن العراق 
)۲ کنر فى النسخ والظاهر : فکما یرف آحدجانبی‌السطح . 
(۳) وفى ببخة : فکان یمنم‌الناس من اعتما لها . 
)6( وفی نسخة : فیصلح للاعمال . 
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لاس فان ن هذه التجارات لولم يكن لہا ۶ل لیا ااظرلبارت وبقیت في 
بلدا نياو يدي أهلها لان اا كان يجاوز أثمانها فلا و اخ و کان 
يجتمع ي ذلك أمران : آحدهما فقدآشیاء کثبرة تعظم الحاجةالیها ء الا خر انقطاع‌معاش 
من يحملها ویتعیش بفضلها ؛ وهكذا البواء لولا كثرته وسعته لاختنق ' 'أهذاالاً نام 
من الدخان والبخار التي بتحیرفیه » ويعجز عا يحول إلى السحاب والضباب َو لا 
بو لا وقدتقد م من صفته‌مافیه كفاية . 

والنارأيضاًكذلكفا نهال وكانت مبثوثةكالنسيم والماءكانت تحرق العالم ومافيه . 
ولم يكن بد من ظهودها في الأحابين لغنائها في كثير من المصالح فجعل ت كا مخزونة 
في الأخشاب » "" تلتمس عند الحاجة إليها » وتمسك بامادّة والحطب مااحتیج إلى 
بقائها لثلا تخبو > أفلاهي تمسك باطادة والحطب فتعظمالمؤونة فيذلك » ولاهيتظهر 
ميثوثة ة فتحر قكل ما هي فيه بل هي على تهيئة وتقدير اجتمع فيبا الاستمتاع بمنافعها 
والسلامة من ضررها ی احری دهي آنها ما خص به الا نسان دون جمبع 
الحيوان للا له فیپامن المصلحة فا نه لوققدالنار ا عظم مایدخل عليه من الضرر ف معاشه 
ناما البهائم فلا تستعمل النار e‏ بہا ,ولا قد رال رس أن يكون هذا 
هکذا خلق للا نسان‌کنا وأصابع ا لقدح النارو استعمالها ؛ ولم یعط البهائم مثل 
ذلك لكنها | عینت بالصبرعلی الجفاء والخلل فيالمعاش لكيلا ينالها فيفقدالنارماينال 
الا نسان . ۱ 

وا نبئك من منافع النارعلى خلقة صفيرة عظیم موقعها . وهي هذا الصباح‌الذي 
يدّخذه الناس فیقضون به حوائجپی ماشاژوا من لیلهم » ولولا هذه الخلة لكان الناس 
تصرف أجمارهم بمنزلة من في القبود؛ فمن كان يستطيع أن حك ادف أوينسج 

)۲( تار تأى كسدت . 
(۳) خنق : شب على حلقه حتى يموت . واختنق مطاوع خنق 


. وفی تسخة فی‌الاجسام‎ )٤( 
. أى لثلا تخمد و تطفاً‎ 0 


في‌ظلمة الیل ؛ و کیف كانت نت حال من عرض له دجم في وقت من ع آوقات اليل فاحتاج 
أن يعالج ضماداً . أوسفوفاً أوشيئاً يستشفي به :۲۳ فأصا منافعها في نضجالا طعمة ودفاء 
الا بدان وتجفي ف أشياء وتحلي ل أشياء وأشباه ذلكفاأ كثرهن أن تحصی وأظب رمن أن تخفى . 

تبيان : العقاقير : | صول الأ دوية . والغناءبالفتح : التفعة . والخاوية : الخالية . 
و الفدفد : الفلاة » و المكان الصلب الغليظ و اطرتفع؛ و الأرض الستوية . والفسحة 
بالضم : السعه . ویقال : لي عن هذا الأمى مندوحة ومنتدح أي سعة . و حزبه أمر” اي 
أصابه . والراتبة .الثابتة . والراكنة : الساكنة . وهدأهدءأوهدوءا : سکن . وقو لكا : 
رحراحة أي متز لز له تفر که . والتکفی: : الانقلاب والتمايلوالتحر ك . والادتجاج 
الاضطراب . والا رعواء : الرجوع عن‌الجهل والکف عن‌القبیح والصلد - ويكسر : 
الصلب الأملس . قوله تم : کیف تنصب کذا نی کثرالنسخ والنصب یکون بمعنی 
الرفع‌والوضم ولعل المر ادهنا الثاني , والظاه رآنه‌تصحیف نقص ت أو نحوه . قوله 2 
إن مهب الشمالأرفع أي بعد ماخرجت‌الاً دض من الكروية الحقيقية صارمايلي الشم.ل 
منها فيأكثر المعمودة أرفع مما يلي الجنوب . ولذا تری أكثر الأ نباد كدجلة و الفرات 
وغيرهماتجريم ن الشمال!لى | اجنوب . ولا کان ا لاء السا کن في جوف الا دض‌تا بعاللا دض 
في ارتفاعه وانخفاضه فلذا صارت‌العیون المتفجرة تجري هكذا من‌الشمال الی‌الجنوب 
حتىتجري على وجهالأأرض ؛ ولذاحكموا بفوقيّةالشمال على الجنوب فيحكماجتماع 
البئر والبالوعة » و إذا تأملت فيما ذکرنا بظپرلك مابينه تج من |الحكم فيذلك . 
وأتهلايناني كروي ةالأرض . والتدقق التصببب. قو له 3 : فا ننه‌سوی‌الا مم الجليل 
الضمير راجع إلىاطاء وهو إسم ان دیمزج عبرا للماء سوی لنفعالجلیل ا معروف 
تفه كناميا لحياة کل شيء ‏ منافع| خرى ؛ منها : أنه بمزج معالأشربة . وقال 
الجوهري : الحميم : الماء الحار ؛ وقداستحممت اذا اغتسلت به ؛ ثم صاد کل" اعتسال 





(۱) الضماد با لکسر ۳ يخلط الادو یه بمائم ويلين و يوضم على العضو » و أصل الضید الشد 
من باب ضرب » يقال : ضمدر آسه وجرحه : إذا شده بالضماد » وهی خرقة يشد بها العضو المؤوف 
ثم قيل اوضع الدواء علی‌الجرح و غيره وان لم يثد . و السفوف بفتح السین : الادو ية المسحوقة 
اليايسة التی تطرح فىالضماد . 


۳/9 کتاب‌التوحید -۱- 


استحماماً پاي ماکان ۳ .دلوم عر که "۳ ۱ والمكتنف بفتح انون 
من‌الکنف بمعنى الحفظ و الا حاطة واکتنفه اي E‏ به » ويظور منه أن" نوعاً من 
الباقوت يتكوان في البحر. وقيل : ا طلقعلى ال مر جان مجازاً » وبحتمل‌آن یکون اطراد 
ما یستخرج منه بالغوص وان لم بتكو ن فيه . و الیلنجوج : عود البخود . ومن‌العراق 
اي البصرة . والی‌العراق‌آي‌الكوفة أو بالعكس . قوله تا : ويعجزأي لولاکثرة الپواه 
لمجزالپواه #سایستحیلآلپواه البةه من | لسحاب والشباب الع كر ن مر الهوا... و۳ 
ولا أيتدريجاأي كان اليو لابغي ذلك‌آولایتسم لذلك . الضباب بالفتح : ند ىكالغيم 
او سحاب رقيق کالدخان . والا حایین جمم‌احیان » وهوجعع حین‌بمعنی‌الدهر والزمان . 
قوله ج : فلاهي تمسك بالاد ة والحطب‌اي دائماًبحيثإذا انطفأت لم‌یمکن|عادتها . 
والمادة : الزيادة المتصلة » والرادهنا الدهن ومثله . ودفاء الا بدان بالكسر : دفم 
البرد عنها 

فکُریا مفضّل في الصحو" "واللطر كيف یعتقبان على هذا العالم طافیه صلاحه . 
ولودام واحد منهما علي هكان فيذلك فساده آلاتری أن الا مطارإذا توالت عفنت البقول 
الهش اا ع یزان الحرواتتع وكير الوا فا خفن روا ل 
وفسدت الطرق و السالكت . وان" الصحواذادام 558 الآ رض » و احترق النبات » وغيض 
و زار و ناس وت ایی عل اوا دد و خرف 
من الا مراض فا ذا تعاقباعلى العالم هذا التعاقب اعتدل الپواء ودفع کل واحد منهما 
عادية الا ع افصلحت الا شیاء واستقامت . 

فان قال قائل : ولم لایکون في شىء من ذلك ف الَة؛ قبل له : کت 
ذلك الا نسان'' ويو له بع الأ لفيرعوي عن‌العاصي . فكما أن الا نسان إذاسقم بدنه 

احتاج إلى الأدوية المر ة البشعة ليقوم طباعه ويصلح مافسد منه کذلك إذاطفى وأشّر 

)١( 0‏ صحايصحو صحوا وصحى يصحى صحاً اليوم : صفا ولم يكن فيه غيم . 


(۲) أى ضرد الاخر 
(۳) وفى نسخة : يمض” ذلك الا نسان . 


احتاج الی‌مایعضه ویو له برعوي ويقصر عن‌مسادیه ويئبته على افيه حظه ٠‏ و رشده 
ولو ان ملم من اطلوك قسم في أهل ملکته قناطر من ( ذهب وفضة ة ألم يكن سیعظم 
E‏ بها لصوت ن ؟ فأين هذا ذوعا روا" '' إذيعمر به البلاد ويزيد في 
الغلات 2 منقناطر الذهب والفضة فيأقاليم الا دض کلها . 
لاترى الططرة الواحدة ماأكبر قدرها و أعظم النعمة علی‌الناس فیپا دهم عنها 
0 ! وره 3 باح مآحدهم حاجة #۲ نم و و یو 
علی‌الا رض والتديير يذلك . فا نه حعل دنحدر عليها دا ماغلظ و ارتفع 
منها فيرو" يه » ولو كان إندما يأتيها من‌بعض نواحیها لماعلا على المواضع المشرفة منها و 
الانرى أن الذي يزدعسيحاً' '' آقل من‌ذلك فالا مطادهي التي تطب قالأرض؛ 
ودبما تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراها فتغل الغلةالكثيرة . 
وبا سقط عن‌الناس ٤‏ كثير من البلدان مؤونة سياق تفای مرجع اه 
بجر ي يذلاك e:‏ من‌التشاحرو التظالم‌حتی بستأثر باطاه ذوواالعز ة والتو 2 رز بحر مه 
الضعفاء . 
ثم إنه حين قدر إن بنحدر على الا رض اتحدار أجعل ذلك قطراً ا ال 
ليغور فيقطر الأرض فرویپا ‏ ولو کان تسه اسا کان ينزل على وجدالا رض فلا 
يغور فيا ثم كان بحطم الزدع القائمة اذا اندفقعليها فصار ينزل نزولا 0 قينيت 
الحن اه E‏ والررع ی مت نزوله ايضا مصالح | خری فا نه 
يلين الا بدان » ويجلو كدرالهواء فيرتفع الو باء الحادث من ذلك » ويغسل مانسقط على 
)۱( على زنه «حیا.» : الماء الكثير المشیم . 
(۲) فى بعض النسخ «یتذمر و سخط إيثاراً للخسيس قدره على | لعظيم نفءعه جمیلا محمودالعاقیه 
و قله معر فته لعظيم الغناء والمنقعه فيا . > 
(۳) السیح : الماء الجاری على وجه الارض . 
(4) سفح الجیل : اصله و آسفله . عرضه ومضطجمه‌الذی ينص الما . وذروالجبل : أعلاه 


(ه) وفی نسخة : فتقل الفلة| لكثيرة 
(1) وفى نسخه : فصار ینزل نزولارفیقا . 


الشجر دالزدع من‌الداء ا مسمى باليرقان .إلى اشباه هذا من المنافع . 
فارن قال قائل : آولیس‌قدیکون منه فيبعض السنين الضرد العظیم الكثيرلشد ة5 
مايقع منه أو برد یکون فيه تحط الفلات و بخورة يحدنها فيالهواء فيولد كثيراً من 
الأمراض في الا بدان والاً فات في الغلات ؛ قيل : بلی قدیکون ذلك الفرط ا فيه من 
0 نسان و كفسه عن ر کوب المعاصي و التمادي فيها فيكون المنفعة فيما يصلح له 
ن دينه أرجح مما عسی أن برذ فی ماله . 
بیان : يعتفبا نأي يأتي کل" منيماعقيب صاحيه . وخصرالهواء بکسرالصاداطپملة 
يقال : خصریومنا أي اشتد برده » وماء خاصر: بارد . وفيأكثر النسخ بالحاء المهملة و 
السين من حسر أي کل وهولا يستقيم إلا بتكلف وتجو ز » وفيبعضها بالخاه المعجمة 
والثاء المثلئة من قولهم : خثراللین خثراً اذا غاظ والبشع : الكريهالطعم الذي يأخذ 
بالحلق . والقنطار : معيار . دیروی أنه ألف ومائتا أوقية > ویقال : هومائة و عشرون 
يطلا , ویقال : هومل» مسك‌البور ذهباً. قوله 27 : ویذهب له به‌السوت. ا ينا 
صیت کرمه وجوده الا فاق . و الذمر : اللامة و التبدد . قوله : ليتفشي التفشي : 
الاتساع » و الا ظهر «ليغشي» بالغين المعجمةكما في بعض النسخ . والحطم : الکسر . 
والاندفاق : الانصباب . و البرقان: آفة للزرع . وقوله : ما عسی أن برزاً من الرزه : 
ال 
انظر يامفضل إلى هذه الجبال المر كومة " أمن الطين والحجارة التى بحسیها 
الغافلون فضلا لاحاحة إليها ء والمنافعفيها كثيرة : فمن‌ذلك‌ان‌بسقط عليماالثلوج فيبقى 
فيقلالها من يحتاج إليه . ويذوب ماذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع 
منها الا نهار العظام » وينبت فيها ضروب من النبات و العقاقير اي لاینبت مثلها في 
السبل ؛ ويكون فیپا کووف ومقایلللوحوش من‌السباع العادية ویتخن منها الحصون 


)01( اليرقان : [ فة للزر ع آودود سطو على الزرع . 
(۲) المر کومة : المجتمعة منالطين والحجارة بعضبا فوق بعض . 


والقلاع النيعة لتحر ز م نالأعداء؛ وینحت منها الححارة للبناء وال رحاء (۱ ان 
فیپا معادن لضروب من الجواهر . وفیپا خلال | خرى لايعرفها إلا القدد لها فيسابق 
علمه . 

تفسير : المقايل في بعض‌النسخ بالقاف . و كأننه من القيلولة » وفي بعضها بالغين . 
ولعلّه منالغيل : الشجر الملتف . وفي بعض كتب اللفة : ا مغالة : العش . وفي بعض النسخ 
معاقل جع اللعقل وهواطلجاً . 

فگر يامفضل في هذه العادن ومايخرج منها من‌الجواهر المختلفةمثلالجص و 
الکلس‌دالجبس " والزرانيخ . والمرتك . والقونیا" "والزیبق » والنحاس » والرصاص ۰ 
والفضة » والذهب . والزبرحد و الياقوت , والزم د. و ضروب الحجارة » و کذلك 
مایخرج هنبا من‌القار . والموميا . والکبریت ‏ والنفط ‏ وغبر ذلك مما یستعمله‌الناس 
ما د بهم ؛ فبل يخفى على ذيعقل أن هذه كلها ذخائرذخرت للا نسان ی‌هذه‌الا رض 
ليستخرجها فیستعملها عندالحاجة إليها ؟ م قصرت حيلة الناس عمسا حاولوا منصنعتها 
على حرصهم واجتبادهم فيذلك فا نهم لوظفروا بماحادلوا من هذا العلم كان لاعالة 
سيظهر ويستفيض في العالم حتى تکثر الذهب والفضة ويسقطا عندالناس فلايكون 
لهما قيمة ويبطل الانتفاع ہما فيالشرى دالبيع وا معاملات » ولاکان يجيىء السلطان 
اا موال » ولايد خرهما اڪن للا عقاب ۳ عطي الناس يك امن اسان 
والزجاج ف ال واا من الرسا من ادف ال وااو لا 
ا فيه . 

فانظركيف أعطوا إدادتهم فیما لاضرد فيه » ومنعوا ذلك فیمسا کان ضارا لهم 
لونالوه ؛ ومن أوغل في المعادن انتهى إلى داد عظيم يجري منصلتاً بماء غزير » لايدرك 
غوره ولاحيلة فيعبوره ومن‌ودائه امثال الجبال من الفضة . 

تفگر الآن فيهذا منتدبير الخالق الحكيم فا ته أراد جل ثناؤه أن يرىالعباد 

)١(‏ أى الطواحين 


(۲) أى حجر|اجص". 
(۳) فى نسخه : القو نبا . وفى اخرى : التوتيا . 


عالت بحارالاً نوار 


قدرتهوسعةخزائنه › لیعلموا أنهلوشاء أن یمنحهم کالجبال‌من الفضةلفعل» لکن لاصلاح 
لهم فيذاك» لأ نه لوكان فیکون فيها کماذکر نا سقوط هذا الجوهر عندالناس و قلة 
انتفاعهم به ؛ و اعتبر ذلك بانه قدیظهر الشيء الطر یف مایحدثه النای‌من الا واني و 
الا متعة فما دام عزیزا قليلا فرونفیس حلیل خن الثمن فا ذا فشا و کثر ف‌ايدي‌الناس 
سقط عندهم و قيمته ؛ و نفاسة الا شاء من زا 

بیات : الکلس بالکسر : الصاروح: والجبس بالکسرالجص . وفي أکثرالنسخ 
الجبسين ولم آجده فیماعندنا من کتب اللّغة لکن في كتب الطب كما فيأكثر النسخ . 
والمرتك کمقعد : المرداسنج . والقونیا بالباء الموحدة أوالياء المثنّاة من تحت » ولم 
أجدهما في کتب الأغة ‏ لکن فيالقاموس : القونة : القطعة من الحدید آوالصفر يرشع 
بها الا ناء ؛ وفي بعض النسخ : والتوتيا . وني كب اللغةانه‌حجر یکتحل به ۰" "والقار : 
القبر . وحبی‌الخراج حباية : جعه . والا یغال : المبالغة فيالدخولو الذهاب . وانصلت : 
مصی وسبق . 

فكريا مفضل : في هذا النبات وما فيه من ضروب الآ دب . فالثمار للغذاء و 
لا تبان للعلف . والحطب للوقود. و الخشب لكل شيء من‌انواع النجارة وغيرها » و 
الأحاء والورق والا صول والعروق و الصموغ لضروب من المنافع . أدأيت لوکنا نجد 
الثمار التي نغتذي با مجموعة على وحه الأرض ولمتكن تبت عادئع هذه الا غصان 
الحاملة لباكم كان يدخرعاينا من‌الخلل في معاشنا وان کانالغذاء موجوداً فا ن المنافع 
بالخشب والحطب ولا تبان وسائز ماعد دناه کثبرة » عظيم قدرها . جليل موقعها ؛ هذا 
مع ماني النبات من التلذذ بحسن منظره ونضارته التي لايعدلباشيء منمناظر العالم 
وملاهيه . 

بیان : لحاءالشجرة بالكسر: قشرها . 

فكريامفضل : في‌هذاالریم الذي جعلفيالزرعفصادت الا تخت 

(۱) نقل فى کتبالطب عن الشيخ أنه قال : أصل التوتيا دخان ير تفع حيبت يخلص النحاس من 


الححاره التی تخا لطه و الا نك | لذی يخالطه › ور ماصفد الا قلیمیا نکان مصعده توا جيداً و رسو به 
فما . 


مانة حبَة وأکثر أقل» و کان يتور أن یکون‌الحبة تأتي بمتلهافلم صادت تریم هذا 
الریم إلا لیکون في الغلة متسع‌طا يرد فيالأرض من‌البند , ومايتقوت الزد اع إلى 
درا كزرعبها | لستقیل ؟. 
الانرى أن الملك لوأراد عمارة بلد من‌البلدان کان السبيل فيذلك أن يعطيأهله 
مايبذرونه فيأرضهم . دما يقوتهم إلىإدراك زدعبم فانظر كيف تجد هذا المثال قدتقدم 
في تدبير الحكيم فصار الزدع يريع هذا الريع ليفي بمايحتاج إليه للقوت و الزداعة و 
كذلك الشجر والنبت والنخل يريع الريالكثير فا تك تر ىالا صل الواحد حوله من 
فراخه‌ام أعظيماً ٠‏ فلم" كانكذلك إلا ليكون فيه مايقطعهالناسويستعملونه في مآد بوم 
ومايرد فيغرس فيالأرض ؟ ولو كان الأصل منه سقى منفرداً ايفرح ولایریع لا امك 
أن يقطع منه شيء لعمل ولالغرس . ثم" كان إن أصابته آفة انقطع أصله فلم يكن منه 
تأمل نبات هذه الحبوب من العدس وا ماش والباقلا وماأشبه ذلك فا ها تخرج 
ف أوعنة مثل‌الخراقط لتصونها وتحجبها مر‌الا فات إلى آن‌تشد ؛ ونستحكم كما قدتکون 
امشيمة على الجن لهذا اطعنی بعينه ؛ فاما ال ر وها أشبيه فا نه‌یخرج مدر ۳ ق‌قشور 
صلاب على روو سپا مثال الا سنة 4 من‌السنبل ليمنع الطير منه ليتوف رعلى الزر اع . 
فا ن قال قائل : آولیس‌قدینالالطر من الب والحبوب ؟ قيلله : بلىعلىهذا قد ر 
الأمرفيها لان الطيرخلق من خلقالله وقد جعل الله تبارك وتعالى له فيما تخرجالأ رض 
عدا دولكة جات حون رود :عسي قار شم ارس ول ال فرت 
فا ويفسد الفساد الفاحش فان ١‏ الطيرلوصادق الحب بارز| اس علبه ۵ شيء يحول دونه 
لاکب عل حتی بلسفه اصلا فکان يعرض من ذلك أن ببشم الطبر فیموت 9۰ بخرج 
الزر اع من زرعه صفرا فجعلت عليه هذه الوفایان لتصونه فينال الطائرهنه شيئا يسيرا 
یتقو ت به » ویبقی أكثره للا نسان فا نه ادلی به إذكان هوالّذيکدح فيه وشقي به 
وكان الجذي يحتاج إليه اكثر م یحتاج | اليه الطير . 
تامل الحكمة فيخلقالشجر و اصنا: ف النبات فا نها سا کانت تحتاج إلىالغذاء 


الدائ م كحاجة الحيوان دام يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولاحركة تنبعث بها لتناول 
0 1 صولرا مر كوزة فيالأرض ارم الغذاء فتؤد به إلى الا غصان وما 
ليما ۱ الأرض کلام المربية لها ٠و‏ صادت صولها الف 
كالاً فواء ملتقمة و لام هنا الغذاء كما يرضع أصناف الحیوان | ماتيا ۱ 

آلاتری إل ىسمدالفساطيطه الخيم كيف تمد بالا طناب م نكل جانب لتثبت منتصبة 
فلانسقط ولاتميل فبكذا تجد النبات که له عروق منتشرة في الأرض ممتدة إلى کل" 
جانب لتمسكه وتقيمه . ولولا ذلك كيف كان یثبت هذا النخل الطوال والدوح العظام 
فيالريح العاصف ٠‏ فانظر إلى حكمة الخلقة كيف سبقت حكمة الصناعة فصارت الحيلة 
التي تستعملها السناع فيثبات الفساطيط والخيم متقدّمة في خلق الشجر لان خلق 
الشجر قبل صنعة الفساطبط والخيم الاتری مدها وعيدانهامن الشجر ؟ فالصناعة ماخودة 
من الخلقة . 

بيان : ينسفه بالكسراي يقلعه . وبشم الحيوان بشماً من باب تعب : اخم من 
كثرة الا كل . والكدح : العملوالسعي. والشقا : الشدة والعسرشقی کرضی . والدوح 
بفتح الدال وسكون الوا جمع الدوحة » دهي الشجرة العظيمة . 

تأمليامفض ل خلق الورق فا نىك ترىف الورقةشبهالعروق مبثوثة فيهاأجمفمنها 
غلاظ ممتدة فيطولها وعرضها . ومنها دقاق تتخلل الغلاظ منسوجة نسجاً دقيقاً معجما 
لوكان مما يصنع بالا يدي كصنعة البشر لا فرغ من‌ودق شجرة واحدة فيعام كامل . 
ولا حتیج إلى آلات وحركة وعلاج وكلام فصار يأتي منه ف آبام قلائل من الر بيع ما 
يملا الجبال والسهل و بقاع الاارش كلا بلاحر كة ولاکلام |لابالار دة النافنة ی کل 
7 والأمى المطاع . 

واعرف مع ذلك العلة في تلك العروق الدقاق فا نها جعلت تتخلل الورقة 
بأسرها لتسقيما و توصل الماء إليها بمنزلة العروق المبثوثة في البدن لتوصل الغذاء إلى 
کل جزء منها وني الغلاظ منیامعنی آخرفا نها تمسك الودقة بصلابتها و متانتها لثلا 


ننيتك ونتمز ق فتری‌الورقة شبيية بورقة معمولة بالصنعة من‌خرق قدحعلت فنهاعیدان 
#دودة فيطولها وعرضها لتتماسك فلا تضطرب فالصناعة تحكي الخلقة وان كانت لا 
تدر كبا على الحقيقة . 

فكرفيهذا العجموالنوىوالعلة فيه فا نه جمل في جو فالثمرةليقوممقامالغرسإن 
عاق دون الغرس عائق » کمایحرز الشيء النفيس الى نت الحاحة إليه في مواض 9 
آخر .فين حدث على الوق ي بعض الواضع منه حادن و حد ي موضع خر ٤م‏ 
بعد مسك بصللابته رخادة الثمارورقنتها , ولولا ذلكلتشد خت و تفسخت وأسرعإلبه 
الفساد . و بعضه بو کل و یستخرج دهنه فیستعمل هنه ضروب من المصالح » وقد مین 
لك موضم الا دب في‌المجم و النوی . 

فگرالان في هذا الذي تجده فوق النواة منالرطبة «فوق العجم م نالعنبة فما 
العلّة فيه ؟ ولاذا يخرج في هذه البيقة ؟ وقد كان ر تمد ان یکون مکان ذلك ما ليس 
فيه ماک" كيل سا دكين في السرو والدلب وما أشيه لك فلم صاريخرج فوقههذه 
المطاعم اللذيذة الا لیستمتم بها الا نسان ؟. 

ف خرف ضروب من‌التدبرفي الشجر فا فا نك : نراه يموت في كل سنة مونة » فيحتبس 
الحر ارة الغر بزبة في عو ده ا سك فيه ا الثمارثم : و فر نات اق بهذه‌الو | که 


و بعد نوع كماتقد م إلياكأنواع اغ الا ةا 3 


1 اتي‌تعا لج الا بدي راخدا بعد و احجد 

فتری الا غصان في‌الشجر اناك بشمادها حت کأنها تناو لکها عرید » وو یال باح 

تلقاك في أفنانهاكأنها تجيئك بأنفسها . فلمن‌هذا التقدیر إلا لقد رحکیم ؟ وما العلة 

فبه الا تفكية الا نسان بهنه‌الشماد وال نوار + " "والعجب من| ناسحعلوا مکان‌الشکر 
على النعمة جحو دالمنعم يا !: 

ا يخلق آلرهانه وما تری فيها من‌آثرا لعمد والتدبيرفا نك ترى فیها كأمثال 

التلال من شحم مر کوم في نواحیہا » وحباً مرصوفاً رصفاً كنحو ماينضد بالا يدي !۳ 


(۱) وفى نسخة : كما تقدم اليك آنواع الاخبصة . 
(۲) وفى نسخة : تفکه‌الانسان بهذهالمار والانوار . 
6 أى کنحوما يضم بعضه إلى بعض متسقا بالایدی . 


ورك لهي نوها فسان ٠‏ وك ل فسم منپا ملفوفاًبلفائف من حجب منسوجة اعجب 
النسج و ألطفه» و قشره يضم ذلك كله » فم نالتدبير في هذه الصنعة أنه لم يكن يجوز 
أن كرات حشر الود انق لس مدق أن لت ید مها فلا 
الشحم خلال الحب ليمده بالغذاء » ألا ترىأن | صول‌الحب مركوزة فيذلك الشحم ؛ 
ثم لف بتلكاللفائف لتضمه وتمسكه فلايضطرب » وغشي فوق ذلك با لقشرةا مستحصفة 
ليصونه و يحصنه من الآفات . فبذا قليل من كثير و هي وصف الرمانة و فيه أكثر 
من هذا بل نأدادالا طناب والتذر ع في الكلام » ولكنفيما ذكرت لك كفاية في الدلالة 
والاعتبار . 

بیان : قوله 4# : معجماً لعل ال مراد شدة ارتياطها قالالفيروز | بادي : باب 
معجم كمكرم : مقفّل . انتهى . ويحتمل أن يكون كناية عن خفائها كقوله عه : 
صلاة النهاد عجماء . وقوله ع : ان عاق دون الغرس أي رش الا عات عائق تغرس 
النوی‌بدلپا . والشدخ : الکسر والغمز » والشدخ هو بسر یفمزوییبس للشتاء .و الداب 
بالضم : الصنار ‏ قوله يكم : فیحتبس الحرارة الغريزيّة يدل على أن الحرادة 
الغريزية لایختص بالحیوان . بل‌بوجد في‌النبات اسا كام به‌عاعة من ال ن 
ويقال: رصفتالحجارةفي البناء رصفاً أيضممت بعضها | لى بعض . و استحصف : استحکم . 
والتذر ع : كثرة الکلام والاافراط فيه : 

فكريا مفضل في جل‌الیقطین الضعیف مثل هذه الثمار الثقيلة من الدباء والقشاه 
و البطيخ . ومافيذلكهنالتدير والحكمة فا نه حين قد ر آن‌یحتمل مثل هذه الثمار 
جعل نباته منبسطاً على الأرض » ولوكان ينتصب قائماً كماينتصب الزدع و الشجر لا 

استطاع | مثل هذهالثمار الثقيلة » ولیتقصف قبل ادرا كها وانتهائها از ی‌غایتها . 

فا نظ کار على وجه الأرض ليلقى علیپا ثمارها فتحملها عنه فترى الأصل 
من القرع والبطميخ مفترشا للا دض . ثماره مبثوثة عليها وحوالیه کا نه هر ة مد 
وقدا کتنفتها اجراژهالترضم منها . 


(۱) الصنارمعر* ب‌چنار . 
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و انظ ركيف صادت الأصناف تواني في الوقت المشاكل لپا من جادة الصيف . 
ووقدة الحر فتلقاها النفوس بانشراح و تشوق إليباء ولو كانت توافي في الشتاء 
لوافقت من الناس کراهة لپا واقشعرارآمنپامع‌مایکون‌فیپاهناللضر ةللا بدان . ألاترى 
أنه دیما أدرك شيء من الخيادفي الشتاء فيمتنع الناس من أكلهإلاالشر «الذیلایستنم 
من أكل مایضر ه ولیستوخ مغبته . 
توضیح : قال‌الفروز آبادي : الیقطن : مالاساق‌لهمن‌النباتو نحوه . والقصف : 
الکسر . وقالالجوهريٍ : الجرو والجرو والجرد : ولدالکلب والسباع » و الجمم 
اکر ۰ وأصله اجره علی‌افعل ورا جع الجر أجرية» والجبره والجبردةالصغير 
من القشاء .أنتهى و الختاد تخي اميم وتشديد الراء وقدیخفف في الشعر : شداة 
الحر .وي الا ساس : مالي أراك تشرح إلى گل رتبه ؛ وهو إظهارالرغبة اليها ء وفيه : 
هوشر هالعين يطمع في کل مايراه برمي‌نفسه عليهويتمناه . آنتهی . و استوخمه : لم يجده 
مرکا موافقاً . والمغبة : العاقبة . 
فگريا مفضّل في النخل فا نه لا صارفيه | ناث يحتاج إلى التلقيح ۲۳ جعلت 
فيه ذكورةللأقاح منغيرغراسفصارالذكرمن النخل بمنزلة الذكرمنالحيوانالّذيياقح 
الا ناث لتحمل وهولايحمل . 
تأمل خلقة الجذع " كيف هوفا ناكتر اهكالمنسوج نسجاً من غير خيوط مدودة 
كالسدى و | خرى معه معترضة كاللحمة ۲" کنحو ماینسج بالا يدي . وذلك ليشتدو 
يصلب ولاينقصف من ل القنوان "* الثقلية » وهز الرياح العواصب إذاصار نخلة» و 
لت للسقوف والجسور وغىرذلاك ما پتخنمنه|ذاصار جذعاً ؛ و كذلك ترى الخشب 
مثل النسج فا نك تری بعضه مداخلا بعضاً طولا وعرضاً کتداخل اجزاء اللّحم » وفیه 
(؟) الجذع : ساق‌النغلة . 
(۳) السدى من ا لوب : مامدمن خیوطه وهوخلافاللحمة. واللحمة مانسج‌عرضاً وهوخلاف‌سداه . 


کالعنقود من‌العنب . 


مع ذلك متانةلیسلح لایتخن منه من الا لات فا ته لوكان مستحصفاً  "‏ کالحجارةلم 
يمكن أن پستعمل في السقوف وغير ذلك ممايستعمل فيه الخشبة كلا بواب دالا سر" 
و التوابيت وما أشبه ذلك . ومن جسيم المصالح في الخشب أنه بطفو على الماء فكل 
الناس يعرف هذا منه ولي س كلهم يعرف جلالةالا مر فيه ؛ فلولاهذهالخلّة كيف کانت‌هذه 
السفن والا ظراف تحمل آمثالالجبالمن الحمولة ‏ و أتی کان بنال‌الناس هذا الوفی(۹) 
و خفة المؤونة فيل التجادات من بلد إلى بلد؛ و کانت تعظم المؤونة علیی في حلها 
حتى يلقى كثير مما يحتاج اليه في بعض‌البلدان هفقو دا اصالا اوعسرا وحوده . 

فك فی‌هنه‌العقاقر وماخص بپا کل واحدمنها هن العدل في بعض‌الا دواء فپذا 
يغور في الفاصل فیستخرج الفضول الغليظة مثل الشیطرج » "٩‏ و هذا ينزف المرة 
السوداء مثل الا فتيمون . “ وهذاينفي الریاح مثل السکبینج . و هذا بحلل‌الا ورام 
وأشباه هذا م نأفعالها فمن‌جعل‌هنه‌القوی فیپا إلا من خلفها للمنفعة ؛ ومن‌فطن‌الناس 
بها الا من‌حعل‌هذا فيها ؟ ومتی کان‌بوقف علی‌هذامنها بالعرض‌والانفاق کماقال‌قائلون؛ 
وهب الا نسان فطن لهنه الأشياء بذهنه ولطيف رویته وتجاربه فالبہائم كيف فطنت 
لها ؟ حتی‌صار بعض‌السباع تداوی من حراحه أن أصابته بیع العقاقير فببرأ ۵ 9 بعص 
الطير يحتقن من الحصر يصيبه بماء البحر فیسل و أشباه هذا كثير . و لعلك نشكك 
في هذا النبات النابت في الصحاري والبراري حيث لالأنس ولا انیس فتظن أنه فضل 
لاحاجة إليه و لیس كذلك بل هوطعم لبذه الوحوش ‏ و حبه علف للطير ‏ و عوده و 
آفنانه‌حطب فیستعمله‌الناس » وفيه ااا الا بدان » وأ خری‌تدبغ به‌الجلود 
و خریتصبغ به الا متعة . وأشباه هذا منالمصالح . الست‌تعل ان آخس النبات وأحقره 


۱۸ أى مستحكما » و | لحصیف : كل محكم لاخالفيه. 

(۲) فى نسخه : هذا الرفق . 

(۳)و فی کتب | لطب أنه یز بل| لطحال] کلاو ضمادا أيضا › و تملیقه على الاذنالوجءة سكن وجعها . 

)٤(‏ وله «نافع‌اخری معدودة فى کتب| لطب كاسما لها لباغم و الصفراء » و نقعه من‌الصرع والتشنج 
الامتلائي » والنفخ و|اصحابا لسر طانو الجرب وغير ذلك »کماآن للسکبینج‌منافع اخری‌مبینة فی‌محله. 


ا ل ۳ 


هنأ ار e‏ افیا فیرا مع هذا م شرب نع ققد یت من ال دي 
القراطيس اامتي يحتاج إليها الملوك وا اسوقة . دالحصرا متي يستعملها كل صنف من 
النای : ولیعمل منه الغاف الع یوقی بها الا رای جل عقوا بن الروت ف 
الا سفاط الكيلاتعيب وتنکسر» وأشباه هذا منالمنافع 
فاعتبر بماترى من‌ضروب المارب فيصغير الخلق و كبيره و بماله قيمة ومالاقيمة 
لقوق كير تاه اجر ه الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة و النجاسة 
معا و موقعپا من الزدوع و البقول و الخضر أحع الموقم الذي لايعدله شيء حتی 
إن كل شی من‌الخضر لايصلح ولایز کو الابالز بل والسماد الذي بستقذده الناس و 
هون الدنو منه ؛ واغل أنه لیس منزلة الشي» علی حسب قیمته» بل هما قیمتان 
مختافتان بسوقين » ود بما کان‌الخسیس ني سوقا ل مکتسب نفیسافی‌سوق‌العلم فلاتستصغر 
العبرة في الشىء لصفر قیمته . فلو فطنوا طالبوا الکیمیا لا فيالعذرة لاشتروها بانفس 
الا مان وغالوابها . 
قال المفضّل : و حان وقت الزوال فقام مولاي إلىالصلاة وقال : بكر إلى غدا 
ان‌شاء الله ؛ فا نصر وت و قدتضاعف سر وري ما عر فنبه شتا بما آتا یه ؛ اما على 
تیه وت ليلتي 9 1 
بيان : قوله ك : لیصلح بيان لمايتحصل ما مر لاللمتانة فقط . و النزف : 
النرح : قوله ج : هب‌الا نسان‌أي‌سلمنا اه کذلك . والحصر ا : اعتقالالبطن . 
والسوقة بالضم : الرعية للواحدوالجمع والمذكروالؤنث . والغلف تضم اون 
وکر گم : جع لاف والزبل‌بالکس: السرقين . وقالالفيروز آبادي : السماد : السرقين 
برماد وقالالجزري ی ات فيا صول الزرع و الخضر م ن العذرة والز بل‌لیجو د 
نباته . اقول : يدل ظاهراً على جواز استعمال العذرات‌النجسة في ذلك و دبما بستدل 
به على تطیبرالاستحالة . 
0 (۱) البردی : نبتدخوینبت فود يار اشر كيرا بقع أله کقصب السکر و بتخذمنهالقرطاس 


وقيل : له ورق کضوص النغل » فارسیه نوخ . 
(۲) جمم السفط : وعاء کالقفة أوالجوااق , 


المجلس الر ابع : قالالمفض ل : فلما کان‌الیوم‌الرابع بكر تإلىمولايفاستوذن 
لي فأمرني بالجاوس‌فجاست فقال ای : منا التحمید والتسبيح دالتعظيم و التقدیس 
الاسم الا قدم . والتور الأعظم العلي العلا م ذي الجلال والا کرام » قمنشىءالا نام . 
و مفتي العوالم د الدهور . وصاحب السر الستور و الغيب الحظور . والاسم‌الخزون 
و العلم الکنون ؛ وصلواته وبر كانه على مبلغ وحیه . ومود ي دسالته ء الذي ابتعثه 
بشيراً و نذیرا وداعياً إلى الله با ذنه وسراجاً منيراً ليبلك من هلك عن بينة ويحيى 
من حي عن بدانة . فعليه وعلى آله من بارئه الصلوات الطیبات و التحيات الزاكيات 
النامیات » وعليه وعليهم السلام والرحمة والبركات في الماضين و الغابرين أبد الا بدين 
ودهر الداهرین وهم ا 
قدشرحت لك با مفضّل من الا دلْة علی الخلق و الشواهد على صواب‌الند بر 
والعمد فيالا نسانْ والحيوان و النبات و الشجر وغير ذلك مافیه عبرة لمن اعتبر ؛ وأنا 
أشرح لك الآن الآفات الحادئة في بعض الأزمان النتى اتخذها | ناس من الجبال 
ذريعة إلى ححودالخالق والخلقوالعمد والتدير » وماأنكرتالعطّلة والنانية من 
المكازه واللصائب وما أنكروه من الموت و الفناء. وماقاله أصحاب الطبائع » ومنزعم 
أن کون الأشياء بالعرض والانفاق ليدّسع ذلك القول فيالرد علیهم» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون؟ ۱ 
خن | ناس من العا هة الا فات الحادثة ف ج الا رمان كل الوباء و 
اليرقان''' والبرد والجراد ذريعة الی‌ححود الخاق والتدبير والخالق ؛ فیقال فيجواب 
ذلك : إته إن لميكن خالق ومدبر فلم لابكونماهوأكثر من‌هذا وأفظع ؛ فمن‌ذلك 
أن سقط السماء على الاادض .ور وي الأرض فتذهب سفلا ۰و تتخلف الشمس عن 
الطلوع أصلاء وتجف الا نپار والعیون ع لايوحد ماء للشفة . و تر كد الریح چا 


(۲) اليرقان : مرض معروف يصيب الناس وسيب اصفر ار الجلد » و فه لاز رع »> ودود سطو 
علیالزرع ولعل المراد المعنی الثانى لذ کره قبل ذلك . 


تحم الأشياء وتفسد » و يفيض ماء البحر على الأدض فیفرقها . ثم "هذه الا فسات التي 
ذکرناها من الوباء والجراد وما أشبه ذلك مابالها لاتدوم وتمتد حتى تجتاح‌کل ما 
في العالم ؟ بلتحدث في الا حایین ۰ ثم لاتلبث انترفع ؟ افلاتری أن العالم اندي 
من تلك الأحداث الجليلة التي اوحدث عليه شيء منها كان فيه بواره » و يلذء ٠‏ 
أحيا نأبيذه الا فات‌اليسيرة لتأديب الناس وتقويمهم » ثم”لاندوم هذه الا فات بلتكشف 
عنهم عند القنوط منهم فتكون وقوعبا یم موعظة 0 عنهم رحة . 
و قد انكرت العطّلة ما أنکرت اا" ن الکاده واللصائب المتي تصيب 
الناس » فكلاهما يقول : إنكان للعالم عالق رو 0 فلم بحجدن فيه هذه الا مور 
المكروهة ؛ والقائل بهذا القول يذهب به إلى انه ينبغي انيكون عيش الا نسان فيغذه 
الدنیا صافیاً من کل كدر »ء ولو کان هکنا كان الا نسان سیخرج من الاش والعتو 
ای لعج ودين 3 دم كالني ترى كثيرا من ن‌اطترفن من ۰ نشا ي الجدة وال من 
بخرحون إليه حتی ان احدهم بنسی‌آنه بش رآوأنه‌م‌پوب اوآن ضردا 5 او آن 
50 أن برحم ضعيفاً اليو اسي فقيرا . e‏ 
اویتحنن على ضعرف 3 اتلك على هكروب 5 فا ذا 6 الکاره وو وحد مضضها 
اعقاو اشر اء كان جهله وغفل عنه . د رجع إلى كثير | کان یجب علبه و 
شون ليك الا مرول كاله اسان دين من الا از ماس 
دیتسخطون من النع م مزالا اا از او كر ون الا ف العمل و ون أن 
يتفرغوا للّهو والبطالة ؛ وينالوا كل مطعم ومشرب ؛ ولايعرفون مانود بهم إليهالبطالة 
من سوءالنشوء والعادة وهاتعقسبهم الا طعمة اللذينة الضارة م نالا دواء و الا سقام . وما 
لهم فيالأدب من‌الصلاح. وني الأدوية م نالمنفعة وإنشاب ذلك بعض الكراهة . 
فان قالوا :ولم لميكن ن الا نسان معصوماً من المساوي حدّى لابحتاج إلى أن 

)۱( يلذع بالذال المعحمه والعين اامپمله : بو جع و یو ام ۱ و فى بعض | لنسخ لد غ با لدال المممله 
والغين المعجمة أى يلسع 

(١)كذا‏ فى النسخ والظاهر : المانوية . 


, ای :رف دارم له‎ (r) 


لد ار أن نت ع نت نح عن نع نه عه قن كن و CODEC.‏ ۰ "<< « .سح« 


يلذعه بپنه الکاره ؟ قيل : اذاً كان يكون غير حمود على حسنة يأتيها ولا مستحق 
للثواب عليها . 

فا ن قالوا : وما كان يضره أن لايكون محموداً على الحسنات مستيحقاً للثواب 
بعد أن يصير إلىغاية النعيم واللّذة ؟ قيل لهم : اعرضوا على امرء صحيحالجسم والعقل 
أن يجلس منعماً وبکفی کل مايحتاج إليه بلاسعي ولا استحقاق , فانظر هل‌تقبل نفسه 
ذلك ؛ بلستجدونه بالقليلما يناله بالسعي و الحركة أشد اغتباطاً وسروراًمنهبالكثير 
ما يناله بغر الاستحقاق . و کذلك نعیم الا خرچ اش یکمل لأهله بان ينالوه بالسعي 
فيه والاستحقاقله فالنعمة على الا نسان‌في‌هذاالباب مضاعفة » بأن عد لهالثواب الجزيل 
علی سعیه في‌هنه الدنیا و جعل له السبیل إلى آن ینال بسعي و استحقاق فیکمل له 
السرور والاغتیاط بما یناله منه . 

فا ن قالوا : أوليس قدیکون من‌الناس من يركن إلى مانال من خبر وان کان لا 
یستحقّه ؛ فما الحجّة فيمنع من رضي أن ينال نعيمالاً خرة على هذه الجملة ؟!'' قيل 
لهم : إن هذا باب لوصح للناس لخرجوا إلى غاية الكلب والضراوة على الفواحش و 
انتباك المحارم ؛ فمن كان يكف نفسه عن فاحشة أويتحمل المشقّة في باب م نأ بواب 
البر لووتق باننه صائر إلى النعيم لاحالة ؟ أوم نكان يأمن على نفسه و أهله وماله من 
الناس لولم یخافوا الحساب والعقاب ؛ فکان ضرد هذا الباب سينال الناس فيهذهالدنيا 
قبلالاً خرة » فيكون في ذلك تعطيل العدل والحكمة معأ . وموضع للطعن على التدبير 
بخلاف الصواب ووضم‌الا مور غيرمواضعها . 

وقد يتعلق هؤلاء بالا فات الستيتصيب الناس‌فتعم الب والفاجر » أويبتلي بپاالبر 
ويسلم الفاجرمنها » ققالوا :كيف يجوزهذا فيتدبير الحكيم وما الحجة فيه ؟ فيتقاللهم : 
ان هذه الآفات وإنكانت تنالالصالحوالطالح‌هیعاً » فا ن الله جعلذلكصلاحاً للصنفين 
کلیپما : أا الصالحون فا الذي يصيبهم منهذا يرد هم " نعم رب عندهم في‌سالف 

. و فى نسخة : على هذه الخلة‎ )١( 
كذا فى النسخ والظاهر : يذكرهم.‎ )۲( 





4a  دیحوتلا‌باتک‎ ٠ ۰ ۰ ے‎ 


تا فیحدو هم ذاك "۳ ۳ ر والصر ls‏ 5 فا ن‌مثل هذا اذا نالم 
کین 0 0 0 نی , وكذلك بحعل م منم من الصنفين 
فيه رغبة و بصبرة . ۳۳ e‏ بعرفون زان 098 وتطو له عليهم بالسلامة 
منغير استحقاقيم ۲" فیحضهم ذلك على الرافة بالناسوالصفح مس نأساء إلييم . 

و لعل قائلا يقول : إن هذه الا فات التي تصيب الناس في اهو الپم . فما قولك 
فيمايبتلون به ي ابدانهم فيكون فيه تلفهم » كمثل الحرق والغرق والسيل والخسف ؟ 
فيقال لهم : إن" الله جمل في هذا أيضاً صلاحاً للصنفين جیعا : أا الا برار فلما لهم في 
مفارقة هذه الدنيا من الراحة من تكاليفها و النجاة من مكارهها ؛ و اما الفجار فلما 
لوم في ذلك من تمحيص اور ارهم و حبس هم عن الازدياد منها . وجلة القول ان" الخالق 
تعالى ذكره بحكمته وقدرته قديص “ف هذه الا مور كلها إلى الخيرة والمنفعة فكماانه 
إذا قطعت الريح شجرة أو قطعت نخلة أخذها الصانع الرفيق واستعملها في ضروبمن 
المنافع فكذلك يفعل المدبر الحكيم فيالا فات التي تنزل بالناس في ابدانهم واموالهم 
قیصیر ها معا 3 واطنفعة . 
NET‏ لعل لای ال ورن ی ۱ در ام 9 
تحدث‌علیهم تردعهم ون علىما فيه رشدهم 1 فلو خاو میا لغلو | في الطغيان 
و العصية کماعلی‌الناس في أو ل‌الزمان حتی‌وحب علیهم البواد بالطوفان وتطبير الا دض 
۳ 

)۱( و فی اة : فا نهم مر فون ر حمه رهم . 
(۲) وفی نسخه : من‌غیر استحقاق . 

(۳) خفض المیش : سهل و کان هنیا . 

. الراحه وخفض العيش‎ )٤( 


۱ و فی اسه : وهذه | لاعوادث التی تحدات عام تر وعهم‎ (o) 


و ما ينتقده الاو للعمد و التقدير e‏ ریم بذهبون إلى أنه 
بدبخي أن یکون الناس دين في هذه 8 5 ۳ بن من إلا فان 000 أن ساق 
بسقو ن ولابموت ان منرم الم و تضبق م ۳ تعوزهم المننا كن و از ادع 
وا معاش ؟ فا نهم‌واطوت يفنيهم او لا أو لا يتنافسون في المساكن وال مزارع حتی 
x:‏ في ذلكالحروب ويسفك يرم الدماء ۰ فكي ف كانت نكون حا لهم لو كانوا بو لدون 
ولا بموتول ؟ وكان يغلب عليهم الحرص و الشره و فسادة القلوب ۰۵ فلو وثقوا 
لايموتون طا فلع الواحد منهم ؛ . فيال جاتر عدون بي يساله » ولاسلا عن 

شيء مسا يحدث عليه » ثم کانوا ر اا 
الحباة من طال مر ه حدى 57 الوت والراحة من الدنيا 5 

فا ن قالوا : إنهكان ينبغي أن يرفع عنيم املکاره ولا وصاب حتیلابتمنوااللوت 
ولايشتاقوا إليه » فقد وصفنا ماکان يخرجبم إليه منالعتو وال شرا حامل لهم علی‌مافیه 
فسادالدين والدنيا . وان قالوا : انه کان ینبفی آن لابتو الدو | ؟ بلانضیق علوم امسا كن 
واطعاش قيل لهم : اذا کان يحرم كثر هذا الخاقدخولالعا لموالاستمتاع يدعم ۳ ومواهيه 
في الداد ينبهيعاً إذا لم بدحل العالم إلا ورن و احد لابتوالدون ey‏ ۱ 

فا ن قالوا : كان ينبغي أن يخلق في ذلك الفرن الواحد من الناس مثل ما خلق 
وبخلق الیانقضاء العالم : يقال لم : رجعالا عر الى ماذكرنا من ضيقاللسا كن وا لعاش 
عنم ثم لو کانوا لايتوالدون ولایتناسلون لدعب هوضعلا نس بالقرابات وذويالا رحام 
والانتصار pr:‏ عندالشدائد . وموضع نربية الا ولاد والسرور بهم . ففي هذا دلیل على 
ان كلما نذهب اليه الا وهام سوی ماحری به التدیبر خطا و سفاه من‌الراي و القول . 

و لعل طاعناً بطعن علی القدوو من حبة آخری فيقول : کیف يكون هينا 
بار و نحن نرى الناس فيهذه الدنیا من عز بز" ؟ فالقوي" يظلم و بغصب ‏ و الضعيف 
بظلم ویسام الخسف » و الصالح فقير مبتلی . والفاسقمعافى موسم عليه .و من‌ر کب 
فاحشة أوانتيك محر ما لم يعاجل بالعقوبة ؛ فل وكان في‌المالم تدبيرلجرت الا مود على 


ل اه سس ع و و وا او و او او وا و اد ها و وا و او و و و او و و م وا م جم اه م م م مه ماح م م و هاس ات و او او ماس واس م ما م م وا و و وا و و م و و أو وى دحاو ص او ص ص ص و جا اس و و ع ع او يح با صا و و اد و إن و و ا ا ان حت ان ان و نان و و وان م نان ند 


القیاس القائم . فکان الصالح هوالرژوق . والطالح هوا محروم» و کان القوي يمنممن 
ظلم الضعيف ٠‏ و التبتاك‌للمحادم یعاجل بالعقوبة ؛ فیقال في جواب ذلك : إن هذا لو 
كان هكذا لذهب موضع الا حسان الذي فضل به الا نسان على غبره من الخلق ؛ و 
هل النفس على البر و العمل الصالح احتساباً للثواب وثقة بما وعدالله منه د لصاد 
الناس بمنزلة الدواب المتي تساس'' "بالعصا والعلف . و يلمع لها بکل واحد منهما 
ساعة فساعة فتستقيم على ذلك. ولم يكن أحد يعمل على يقين بثواب أو عقاب ختی 
كانهذا بخرجهم عنحد الا نسية إلى حد الببائم . ثم لايعرف ماغاب » ولایعمل إلا على 
الحاضر » و كان بحدث من هذا أيضاً آن یکون الصالح انها يعمل الصالحات للرزق 
والسعة فيهذه الدنيا » ويكونالممتنع من الظلم والفواحش إنمايعف عن‌ذلكلترقب 
عقوبة تنزل به منساعته حدّى يكون أفعال الناس كلها تجري على الحاضر لا يشوبها 
شيء من اليقين بماعنداللة » ولايستحقون ثواب الا خرة والنعيم الدائم فيا ؛ مع أن هذه 
الا مود التي ذكرها الطاعن من‌الغنی والفقروالعافية والبلاء ليست بجادية على خلاف 
ابل دري غك ذلك احياناً دالا ال ری کر فن السالحن 
یرزقون الماللضرو بمن التدبير » وكيلايسبقإلىقلوبالنا سأن الكفارهم ال مر زوقون » 
دالا برارهم ال محرومون » فیژترون‌الفسق على الصلاح ؛ وتری کثبرآمن الفساقیماجلون 
بالعقوبه إذا تفافم طغيانهم وعظم ضررهم على الناس دعلی انفسپم - عوجل فرعون 
بالغرق » و بخت نصر بالتيه . و بلییس بالقتل ؛ و ان | ممل بعض الا شراد بالعقو بة 
دا خر بعش الا خیاربالتواب إلى الدارالاً خرة لا سباب تخفی على العباد لميكنهذا 
ما یبطل‌التدبر » فاین مثل هذا قد یکون من ملوك الا دش ولا ببطل تدبيرهم ٠‏ بل 
یکون تأخيرهم ما آختروه أو تعجيلهم ما عجلوه داخلافي صوابالرأي والتدبير؛ وإذا 
كانت الشواهد تشہد وقیاسهم يوجب أن للا شیاء خالقاً حكيماً قادراً فا يمنعه أن 
بذ فا ن ایمح 8 قياسهم أن يكون يت همل صنعته إلاب,حدى 0 
خلال : اما عجز » وإما حهل و اما شرارة ؛ و کل هذه محال في صنعته عز و جل 





(۱) ساس الدوب أى قام علیپا وراضپا . 


وتعالى ذكره وذلكأن العاجزلايستطيع أنيأتي بهذه الخلائق الجليلة العجيبة . والجاهل 
لاببتدي لا فيها من الصواب و الحكمة › والشرير لابتطاول لخلقها وإنشائها وإذاكان 
هذا هكذا وجب أن يكون الخالق لبذه الخلائق بدبرها لامحالة و إن كان لاندر ك 
كنه ذلك التدبير وخارجه فان كثيراً من تدبيراطلوك لاتفیمه العامة ولاتعرف أسبابه 
لا ها لانعرف دخلة أمرالملوك وأسرارهم فا ذا عرف سبيه و جد قائماً على الصواب و 
الشاهد المحنة . ولوشككت في بعض الا دويةوالاً طعمة فيتبي.ن لك من جبتين أوثلاث 
أته حار" أوبادد ألم تكن ستقضي عليه بذلك وتنفي الشك فيه عن نفسك ؟ فما بال 
هؤلاء الجهلة لايقضون على العالم بالخالق والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة ؟ وأکتر 
منها ما لايحصى كثرة » لو کان نصف العالم ومافيه مشكلا صوابه لماكان من حزم الرأي 
و سمت لا دب آن یقضی علی العالم بالا همال لآ ته كان في النصف الآ خر وما يظهرفيه 
من الصواب و الا تقان ما بردع الوهم عن التسر ع إلى هذه القضية فکیف و کل ماکان 
فیه|ذافتش وجدعلى غابة الصواب حتی لابخطر بالبال شي : لا وجد ما عليه الخلقة 
اصح اسو س ؟. 
بیان قول 2 : للاسم الأقدم لعل المراد بالاسم السمی» "" أدالمرادالاسم 
اني أظهره د أثبته فياللوح قبل سائر الأ سماء» أوالمراد الاسم الذي يخص الذات 
فو اسبق الا سماء في الاعتبار واشرفها كما يظهرمنالا ار . قوله : والغيب ال محظور أي 
الممنوع عن غيره تعالى إلا من ادتضاه لذلك . قوله : بالعرض قال الفيروز آبادي : 
عرض الشيء : ظهر » والعرض : أنيموت الا نسان منغيرعلة . والاجتياح : الاستيصال . 
قوله ج : ويلذع يقال : لذعته الناد أي آحرقته » ولذعه بلسانه أي آوجعه بكلام» 
0 رای هنیس هن ی ذکره رحمه ار و آراد بالسمی الذات بل کماتدل عليه 
الاخبار الانية فى] بواب الاسماء | لحسنی تحکی عن | لمصداق| لمناس لپا و نفس| لمصداقاسم للذات‌عزت 
آسماژه و آن الاسیاء الملفوظة فى الحقيقة آسماء الاسماء » لکنه رحمه ای عد هذه‌الاخبارمن‌المتشابهات 
و لذلك تکلف فی‌آمثال هذها لموارد بماتکاف ؛ وأما المعنیان الاخران فواضح | لفساد كيف والامام 
عليه | لسلام یوصف هذا الاسم بقوله : ذی الجلال والاکرام .... بعد عطف قوله : والنور الاعظم 
عليه ؛ فتأمل فيه . ط 


وق بعض النسخ با همال الأول وإعجام الثاني من لدغ العقرب . ویقال : دثیت لفلان 
اي دقفت له . وا مضض محر كة : وجم المصيبة . قوله تب : إذاكان یکون غبرمحمود 
یمکن أن يقرأ إذا بالتنوينه بدو نها . وعلى الثاني يكون خب ركان محذوفاً أي إذاكان 
الا نسان كذلك . 

م اعلم أنه ينبغي أن تحمل العصمة المأخوذة فيالسؤال على غير امعنى المشهود 
الذي سيأتي تحقيقه في باب عصمةالآ ئمة 6ل بل المراد العصمة بمعنىالا لجاء الذي 
ام يبق معه اختباد ؛ ولذا فراع ت عليه عدم استحقاق الثواب . و إلا فالعصمة التي 
انصفت بها الا نبياء والأئمة وَل لاينافي ذلك كماسنحققه فيمقامهإنشاءالله تعالى . 
ويمكن أن يقال علىتقدير أنيكون المراد هذا المعنى أيضاً ‏ بأنّه إذا صارهذا عاماً 
في جيم البشر لايتأتىفي بعض الواد التي لانستحق ذلك من نفوس الأشرار والفجار 
إلا بالا لجاء الرافع للاستحقاق . قوله ج : إلىغاية الكلب والضرادة قالالجوهري : 
دفعت عنك كلب فلان أي شر ه و أذاه ۰ والكلب أيضًا شبيه بالجنون . و قال : ضرى 
ال تا شش ود أي و اقول 4 ليا كان المؤان ا على فرض العصمة 
ظاهراً فتصحيح هذا الجواب فيغاية الا شكال وخطر بالبال وجوه : 

الأول : آن‌لایکو ن السؤال مبنيناً على فرض العصمة بل یکون المر اد أنه لما 
ذ کرت أن العصمه تناي الاستحقاق فنقول الو ۱ م يبذل لهم الثواب على اي حال بان 
يكلفهم العمل ایستحتّوا الثواب ان أرادوا استحقاقه و الا اعطاهم من غير استحقاق ؟ 
إذ كثير من‌الناس بطلبون النعیم بغبر استحقاق فلايكون عليبمفي الدنيا الا خرقسخط 
على الخالفة » وعلی هذا الجواب ظاهر الانطباق على السوال کمالايخفي 

الثاني : آنیکونالسوالمبنب على ف رض العصمة في بعضوم وهم الذین يطلبو نالثواب 

ولابريدون استحقاقه كما هوظاهر السياق » ويكون حاصل‌الجواب آنه‌لو کان الجبود 

على الخبرات مثاباً فمقتضى العدل آنیکون غير المجبور الطالب للخير والاستحقاقغير 

معاقب على حال و إلا لكان له الحجة على دبه بأنك لم تعصمني كماعصمت غيري ؛ 

و منعت‌عني اللطف بالبلايا و السوادف عن المعاصي في الدنيا ثم" تعذ بني على المعاصي؛ 
ب بحارالاً نوار 


فعلى هذا فلوعلم غير ا معصومين ذلك لدعتي الدواعي النفساننة إلىغاية الفساد . وهذا 
وجه وجيه لکن يحتاج إلىطي بعض المقدمات . 

ا لالد ان یکت الال ا عل دک اش ايشا لكة ناتا 
مبنیاً على أنه قد بستلزم الحال نقیضه, إذالكلام في هذا النوع من الخلق السمی 
بالا نسان الذي اقتضت الحكمة أن يكون قد ر گبت فيه آنواع‌الشهوات والدواعي‌فلو 
فرضته علىغير تلك الحالة لكان من قبیل فرض‌الشیء إنساناً و ملكا وهمالايجتمعان» 
فعلی هذا پلزمه‌ایضالفرض کونه إنساناً ان يدعوه عدم خوف‌العقاب والفراغ الی‌الا شر 
و البطر وأنواع العاصي , و حاصله يرجع إلى تغیبر الجواب الأول إلى جواب آخر 
لايرد عليه السو ال‌علیغاية الأطفوالدقة . 

والردع : : الكف والمنع . وقوله : بغتبطونعلىالبنا للفاعل من الاغتباطوهوحسن 
الخال بحیث تى غبره حاله . والحض : الحث والتحریص . وتمحیص الأوزار : 
تتقیصها أو إزالتها . قوله #@ : فإن قال : و لم بحدت على الناس ؟ آقول : لا كان 
آخرالکلام‌موهماً لأن هنال موربعد حدونها يصيرهااللةتعالى إلى الحكمةوالصلاح 
سأل : ثانياً ماالسبب فيصل الحدوث حتى يحتاج الی‌آن يجعلهالله صلاحاً + ويحتمل 
أن یکون مراده تا علمنا أن ی وجودها صلاحأفهل‌ن عدمپا فساد ؛ والجواب علی 
التقديرين ظاهر . وقالالفبروز آ بادي :عوز الشيءكفرح : لم بوجد. و آعوزه الشيء . 
احتاج إليه » والده رأحوجه . و قال : تناشبوا : تضاموا وتعلّق بعضهم ببعض » و نشبه 
لام کلزم زنة ومعنى” . وقال : افرجوا عن‌الطریق والقتیل : انکشفوا » وعن‌الکان : 
تر كوه . آنتپی . واطراد هنا عدمالتخلية بان حك و بان‌ها بریذه . قو له َلتَي : ولاسلاعن 

ي أيلا ینسی‌دیتسلی‌عن‌شيه من‌الصائب اذ بتن ؟ را موتتزولشد ةلحن › ر 
لا أي نسیه . وقالالجوهري : زه عر + سلبه » وق‌الثل‌معز بز أي 
مغلب أخذالسلب . وقال وی و ود و . وقال‌الفروز | بادي : : 
لمع ببده : أشار . وقال تفاقى الأعى : عفلم . قوله تسم : وبخت نص ربالتيه أقول : لعله 
اشارة إلى ماذكره جاعة من المؤر خين أن ملكاً من الملائئكة لطم بخت نصر لطمة 


۱ سس وصاري الو حش ق‌صورة ا وهومعذلك بعقل مايفعله الا نسان . ثم رد مال 
عالى إلى صورة الا نس وأعاد إليه ملکه قلمتا عاد إلى ملکه آراد قتل دانیال ففتله‌ال 
على یدو احدمن‌غلمانه وقیل يسبب قتله : ان انه‌آر سل علیه بعوضة فدخات ق‌منخر ه 
وصعدت الی‌رأسه فکان اشر ولابسکن حتی درا فمات من ذلك . و بلییس غير 
معروف عندالور خين . والتطاول‌هنا مبالغةنی الط ول بمعنىالفضلوالا حسان . ودخلة 
الرجل هة : نيته ومذهبه و جع أمره و بطانته . قوله 82 : والشاهد المحنة أي 
بالشاهد يمكن امتحان الغائب . 

و اعلم يامفضل ان اسم هذا العالم پلسان اليو نانية الجاري العروف عندهم 
«قوسموس»!' أوتفسيره «الزينة» وكذلك سمته الفلاسفة و من اد عى الحكمة أفكانوا 
بسمّونه بوذا الاسم الا طارآوا فیه من التقدیر والنظام ؛ فلم برضوا آن بسموه تقدیر| 
و نظاماً حتی سموه زينة ليخبروا أنه مع ماهو عليه من الصواب والا تقان على غاية 
الحسن و البهاء . 

56 اش من قوم امن «صناعة الب بلطا دهم بت الطيب 
يخطىء » ویقضون علی‌العالم بالا همال ولايرون شيئاً منه مهملا . بل أعجب من أخلاق 
من ادعی الحكمة حدّى جبلوا مواضعها فيالخلق فأرسلوا السنتهم بالنم للخالق‌جل 
وعلا . بلالعجب منالمخذول « ماني » حيناذ عى علمالا سراد وعي عندلائل الحكمة 
في الخلق حذی‌نسبه إلى الخطأ ونسب خالقه إلىالجهل تبارك الحليم الكريم . وأعجب 
منم ما مه را و ای ار 
ذلك خرح-وا الی‌الجحود و اللکذیب فقالوا : ول لايدرك بالعقل ؟ قبل :لاأ ته فوق 
مرتبة العقل كمالايدرك البصر ا و فوق مر ‌تبته فا نك لورایت را برتفع في الهواء 
لت ان رات رمی به فليس هذا العلم من‌قبل البص بل من قبل العقل لآن العقل هو 
ات و ه فيعلم آن الحح ر لابذهب علوا من تلقاء نفسه ؛ أفلاتر ىكيف وقف البصر 


(۱) سنشیر انشاءالل الی‌مافی‌هذا النقل من الاختلاط والوهن . 
(۲) وفی نسخه : فرسموس . 


(۳) أعوزه أى آعجزه وصب عليه نيله . 
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علی‌حد ه فلم يتجاوزه ؛ فكذلك یقف‌العقل علی‌حد ه مزمعر فةالخالق فلایعدوه الك . 
يعقله بعقل أقر أن" فيه نفساً ولميعاينها ولم‌یدر کہا بحاسة من‌الحوای ۰ وعلی حسب 
هذا أيضاً تقول : إن العقل يعرف الخالق منجبة توجب عليهالا قرار ولایعرفهبمایوجب 
له الإ حاطة بصفته . 

فا ن قالوا : فكيف يكلف العبدالضعيف معرفته بالعقل‌اللطیف ولایحیط به ؟ قيل 
م : نما کلف العباد من ذلك مافي طاقتهم أن ببلغوه, وهو أن بوقنوا به ویقفوا عند 
مره دنیب یکی ار يك انك د ترس يسام ا اويا 
هو امن ابش قوام اهر و إنما یکلفهم الا ذعان بسلطانه والانتهاء إلى أمره ؛ 
ألاترىأن رجلا لوأتى بابالملك فقال : أعرض علي نفسك حت ىأتفصي معرفنك(" أو إلا 
لم أسمع لك‌کان قد أحل نفسه العقوبة . فكذا القائل : إننه لايق بالخالق سبحانه 
حتی يحيط بکنبه متعر ض لسخطه . 

فا ن قالوا : أوليسقدنصفه فتقول : هوالعزيز الحكيم الجواد الکریم» قي للهم : 
کل هذه صفات إقرار . وليست صفات إحاطة ۰ فا تا نعلم أنه حكيم ولانعلم بكنه 
ذلك منه ۰" وكذلك قديروجواد وسائرصفاتهكماقدنرىالسماء ولاندري‌ماجوهرهاء 
ونرئ البحر ولاندري أين منتپاه ؛ بل فوق هذا المثال بمالانهاية له لان الأأمنال كلها 
تقصر عنه ولكنها تقود العقل الی‌معرفته . 

فا ن‌قالوا : ولم بختلف فيه ؟ قبل لمم : لقصر الا وهام عن‌مدی عظمته “تعد يبا 
أقدارها في طلب معرفته » ونيا تروم الإحاطة به وهي تعجز عنذلك ومادونه . فمن 
ذلك هذه الم س التي تر اها تطلع علی| لعالم ولابوقف على حقيقة ام‌ها ٠‏ ولذلك كثرت 
اه قاويل 9 واختلفتالفلاسفةاءانذ کورون فيوصفها فقال بعضهم : هوفلك اعرف مار 
نار له قم بجي ى بهذا الوهج والشعاع ؛ وقال | خرون : هو سحا به ؛ و قال! خرون : 
هو جسم تعاس يقيل نارية ي العالم و برسل عليه شعاعها ؛ و قال آخرون : هو صفو 

(4۱ السمرة : لون بین‌السواد والبياض . 
(۲) تقصی واستقصى المسألة : بلغ النهاية فى البحت عنها . 


(۳) وفى نسخة : ولا نحط بکنه ذلك منه . 


. المدی : الغایه والمنتهى‎ )٤( 


ی مدع اسان تج تیال خر ون ی اک ماروالا کرو 
هومن حوهر خامس سوی الجواهر الأدبع . نم" اختلفوا في شکلها فقال بعضهم : هي 
بمنز لة صفيحة عريضة ؛ ؛ و قال آخرون ا کر : الدحرحءة . و کذلك اختلفوا في 
مقدارها فزعم بعضهم ان مثل الأرض سواء ؛ وقال آحرون : بل هي آقل من ذلك ؛ 
وقال آخرون : هي أعظم من الجزيرة العظيمة . وقال أصحاب البندسة : هي أضعاف 
الأرض مائة وسبعون مر": . ففي اختلاف هذه الأقاويل منم في الشمس دليل على 
أنهم لميقفوا على الحقيقة من أمرها ء وإذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها البصر د 
یدد کہا الحس قدعجزت العقولعنالوقوف على حقيقتهافكيف مالطف عن الحس واستتر 
عنالوهم 

فان قالوا : ولم استتر؟ قيل لهم : لم يستتر بحيلة يخلص إليها کمن يحتجب عن 
الناس بالا بواب ولرد واتمامعنیقولنا : استت أنه لطف غ مما الا وهام 
كما لطفت النفس وهي خلق من خلقه وارتفعت عن ادرا کها بالنظر . 

فا ن قالوا : ولم لطف ؟ - وتعالىعنذلك علو"ا كبيراً كان ذلاك‌حطاً من‌القول 
لا تهلابلیق بالني هو مخالق‌کل‌شي. الا آن یکون مبائناً لکل شی» » متعالیاً عن کل 
شيء ؛ سبحانه و تعالی 

فا ن‌قالوا :كيف یعقل آن‌بکون هبائناً لكل شيء متعالياً ؛ قيللهم : الحق الذي 
اب اشا قاو اوه اوح دقار ليا نت و ملسن تون 
الثاني إن يعرف ماهو ي ذانه وحوهره . والثالث E‏ و ؟ والرابع 
أن يعلم لاذاهوولا يسة علة ؟ فليس منهذه الوجوه شي 1 بمکن الخلوق ان بء-رفه من 
الخالقحق معرفته غير از نه موحود فقط . فا ذا ولا : جرف وماهر الس علي یدز 
کمالاطعر فة به ؛ و اما لاذا هو فساقط ق‌صفه الخال لق لا نه جل تناژه علّة کل شي و 
لیس شيء بعلة له ؛ نم لیس علم الإ تاد ررد بوكب لذ ان يعلم ماهوكما أن" 
قلعة وا لوحب ان بعام ماهي و كيف هي . و كذلك لا هو ال ود ا 
اللطيفة . 


فا ن قالوا : فأنتم‌الاان تصفون من قصور العلم عنه وصفاً حتى كانه غير معلوم ! 
فيل لهم : هو كذلك منجبة إذارامالعقلمعرفة كنبه والا حاطة به » وهومنحبة | خرى 
آقرب من کل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية فهو من‌جهة کالو اضج لایخفی على 
اڪ ٠‏ وهومن‌حبة کالغامض لابدر که أحد» و كذلكالعقل أا ظاهر بشو اهد ومستور 
بذاته . 

فأمّا أصحاب الطبائع فقالوا : إن الطبيعة لاتفعلشيئاً لغيرمعنى ولا تتجاوز عا 
فيه تمام الشيء في طبيعته . وزوا آن الحكمة تشهدبذلك .فقيل لهم : فمن أعطسى 
الطبيعة هذه الحكمة و الوقوف على حدود الا شیاء بلامجاوزة لپا وهذا قد تعجزعنه 
العقول بعد طول التجارب ؛ فا ن أوجبوا للطبيعةالحكمة والقدرة علىمثلهذهالا فعال 
فقد أقر وا بماأنكروا لان هذه هي صفات الخالق » وان أنكروا أنيكون هذا للطبيعة 
فبذا وجه الخلق يتف بان الفعللخالق الحكيم . 

وقدكان من القدماء طائفة أتكروا العمد والتدير فيالأشياء و زعموا أن" كونها 
بالعرض والانفاق » و کان ما احتجوا به هذهالا فاتالتی تلد غيرمجرىالعرف والعادة 
كلا نسان يولدناقصاً أوزائداً إصبعاً » أويكون المولود مشو ها" مبدل‌الخلق » فجعلوا 
هذا لبان على ان كوك الأ ا لين شمه وقد بره بل بالترض کف غاا فی یکین 
وقدكانأرسطاطاليسر علیپمفقال : إن الذي يكونبالءرض والاشفاق!نماهوشيء يأتي 
في الفرط مر فلا عراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها . وليس بمنزلة الأهورالطبيعية 
الجارية على شكلواحد جريا دائماً متتا بعاً . 

د آنت یامفضل تری امثاق الحیوان انايسري | کثر ولك علی مثال و منهاج 
واحد کالا نسان يواد وله يدان و رجلان وخمس آصابع کما عليهالجمهود من‌الناس» 
فا مایولد على خلاف ذلك فا ته لعلّة تكون فيالرحم أو في المادة التي ينشأ منها 

الجنين . كمايعر ضفي السناعات حين يتعمد الصانمالصواب فيصنعته فيعوقدونذلك' "أ 
)۱( دلوقس: و بغي بذلك . 


(۲) أى مقبحا . 
(۳) عاقه یموقه عن كذ| : صرفه و تبطه و آخره عنه . والعاثق :کل ماعاقك وشنلك , 


عائق نالا داة أوفيالا لةاذّتي يعمل فيها الشيء؛ فقد بحدت مثلذلك فيأولادالحيوان 
للا ساب التي وصفنا فيأتي الولد زائداً أوناقصاً أومشو ها ويسلم أكثرها فيأنى سوياً 
لاعلة فيه . فكما آناني بحدث في بعض الا عال الاعر ا فيه لانو حب عليها 
جیعاً الا همال وعدم الصانع كذلك مايحدث على بعض الا فعال الطبيعية لعائق يدخل 
علیپا لایوجب آنیکون جما بالعرض دالاشفاق » فقول من قال الا شا ان كوي 
بالعرض و الاشفاق من قبل أن" شيئاً منها يأتي على خلاف الطبيعة یعرض له خطأ و 
خطل . 

فان قالوا : ولم صادمثل هذا يحدث ف‌الا شياء؟ قيل لهم : لیعل‌آنه لیس کون 
الأشياء باضطرار من الطبيعة . ولايمكن أن يكون سواهكما قال قائلون. بلهوتقدير 
وعد من‌خالق حکیم ٠‏ اذحعل الطبیعه تجري اکثرذاك على مجری دمنیاج معردف » 
ويزول أحياناً عنذلك لا عراض‌تعرض لها فیستدل بذلك علىأنها مصرفة مدبرة فقيرة 
إلى إبداء الخالق وقدرته في بلوغ غايتها وإتمام لها تبارك الله أحسن الخالقين . 

و خن ما انيتك واحفظ مامنحتك ‏ و کن لر بك فق الصا ترفن ولا لائه 
من‌الحامدین , ولا وليائه م نالمطيعين . فقد شرحت لك من الا دلّة على الخلقوالشواهد 
على صواب التدبيرو العمد قليلا م نكثير » وجزءاً من کل فتدبره وفكرفيه واعتبر به . 
قفلت : بمعونتك بامولاي‌آقوی على ذلك وأ بلغهإنشاءالله ؛ فوضع يده عل صدري فقال : 
احفظ بمشية الل واش اناا ۱ 

فخردت مشب علي فلما أفقت قال : كيف ترى نفسك يا مفضل ؛ فقلت : قد 
استخنیت بمعو نه مولاي و اه عن الكتاب الذي كتبته ٠‏ وصارذلك بين بدي کانما 
أقرأه من كفني . دطولاي‌الحمد والشکر كما هوأهله وستحشه . 

فقال : بامفضل فر غقلبك واجمع إليك ذهنات وعقلك وطمانينتك فسا لقي اليك 
من علم ملکوت السماوات والأرض . وما خلق‌لد يبنهما ء دفیهما من عجائب خلقه و 
ا الملائكة وصفوفهم ومقاما تم د مس أ بهم الى سدرة آلنتهپی . وسائر الخلق من 


ج۳ کتاب‌التوحید اهمها 


الجن دال نس الی‌الاادض السابعة السفلی وماتحت الثری حتی يكون ما وعبته ا 
من احا انعرف دام هما ها ا فا كينا بالمكان الرفيع » وموضعك 

م نقلوب المؤمنن مو صع اطاء من الصدی . ولا ا دا وعدنيك با 1 حدن للك 
منه ذکر| ۲ 

قال اللفضل : فأ نصرفت من‌عند مولاي بمالم بنصرف ا بمثله . 

بيان : جاش البحر والقدروغيرهما يجيش جیشا :غلا . قو لە تم : قال : اصحاب 
الهندسة أقول : ااشپورین‌متآحريهم أن جرمالشمس‌مائة وستة دستون مثلاً ودبع و 
تمن لجر ءالأأرض . وما ذكره نی لعلّه كانمذهب قدمائهم مما نه قريب من‌اطشهور؛ 
والاختلاف بين قدمائهم و تاخ ر في أمثال ذلك كثير . قوله 4#: الحق الذي 
اي الا مور الحقة الثابتة الستي بات مه فقي عزن خن الا شا . و في بعض النسخ 
لحق أي ما و ينبغي آن تطلب معرفته من احوال الا شیاه هو أدبعة أوجه . و قال 
الجوهري : قولهم لقيته في الفرط بعد الفرط اي الحين بعدالحين . و الصدى بالفتح : 
العطش . 

م" اعلم أن" بعض تلاك الفقرات تؤمي إلى تجر د النفس ۰ والله يعلم وحججه 
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(۲) بل الى و جوداموراخری غير ا لنفس مجردة كمايشعر به قوله : وكذلك الامور الروحانية 
| للطيفة و منه بظپر آن‌وصف شىء با نه رو حا نیاو لطیف‌فی الاخبار يشعر بتجرده . ط 


0ا کنات خن ۳ 


يباب (٥‏ 
الخيرالمروى عن المفضل بن عم ر فى التو حيد المشتهر 

حد ثني رذ بن هی الوق بدمشق قال : حد تني څل بن ی هسیر E‏ 

ع نأ بيه . عن‌جد «قال : كتب ال فض ل بن عر الجعفي |[ ىأب عبداله جعفر بن دا لصادق اقا 
بعلمهآن ا رورا اهن هذه الله مجحدون ال ویجادلون علی ا 
ویسأله أن يرد عليهم قولهم ۰ ویحتج عليهم فیما اد عوا بحسب ما احتج به على غيرهم . 

فکتب ابوعبدالله تلم 

لیلخ ای بعد وفقنا الله دإياك لطاعته »› واوحب لنايذلك رضوانه 
رحمته ؛ وصل كنا بك تن كرفيه ماظبر في ملتنا ٠و‏ ذاك‌من‌فوم م‌اهل الا لحادبالر بويية 
و لسن اشتد ت خصومتهم . و تسأل أن أصنع لارد ٠‏ عليهم والتقض لا 2 
ادوع کتابا على نحومارددت على غبرهم من 1 البدع والاختلاف » و نحن تحمدالله 
و النعم السابغة ا غة واليلاء الممحمود عندالخاصة والعام.ة فکان من نعمه 
العظام و 0" الجسام ال آنع با تقر بره فلوم ۳ E‏ ا بمعر فته › 
وإنزاله علیهم کاب فيه شفاء لا ق‌الصدورم نأمراض الخواطرو مشتبیاتالا مود » ولم 

نشف دلالشي ء من ٠‏ خلقه اي .و کان الله غا مىدا . 
ا الح ل فيل ی و 9 رون الدلالات الواضحات و 
العلامات الب ما ۰و مایعاینون من ملکوت السمادات د الا رش و السنع 
العجیب التقن الدال ؛ على السانع » ولکنویم قوم فتحوا علی آنفسهم ات ا معاصي . 
قد | لپاسییل الشهوات ٠‏ فغليت إل هواء على فاوبهم ٠‏ واستحوذ الشبطان بظلممم 
علیهم ‏ و كذلك يطبم الله على قلوب المعتدين . و المجب من لوق بزعمآن اله‌یخفی 
على عباده و هویری آترالسنم في نفسه بتر کیب یبهر عقله » و تألیف يبطل حجته '") 


(۱) وفی نسخة : محمدین | پى مشتهر . 
)۲( وفى نس4 : و تاليف بطل‌جحوده ٠‏ 
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ولعمريلو تفگروانی هذه الأ مور العظام لعاينوا من ۳1 رالتركيب البين بن » ولطف التدبير 
الظاهر » و وجود الأشياء عنلوقة بعد أن لمتكن . 0 تحو لها من طبيعة إلى طبيعة › 
وصنيعة بعد صنيعة » مادام ذلك علىالصانع فا نه لايخلو شيء فنا عن ان مكو 
فیه آثر تدیبر وتر کیب یدل علی أن له حالقاً وا عدون وديا لواحن 
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وقد وافاني کتايك ودسمت لك کتابا كنت نازعت فيه بعض آهل الا دیان من 
أهل الا نكارء وذلك أثّه كان بحضر ني طبيب من بلادالپند . و کان لايزال ينارعني ف 
رایه .و يجادلني على ضلالته » فبینا هویوماً یدق اهليلجة لیخلطا دواءاً احتدوت!") 
إليه من أدويته . إذعرض له شيء من کلامه الذي لم يزل ينازعني فيه من ادعائه أن 
الدنیا لم تزل و لاتزال شجرة e‏ خرى تسقط . نفس تولد وأ خرى تتلف . ۰و زعم 
ان 7 انتحالي المعرفة له تعالى دعوى لايدنة لي عليها . ٠‏ ولاحجة لي فيها ,ون ذلك امس 
ا الا خر عن‌الاول» ؛ والا صغرعن ۷ کراوان الأشياء و الباطنة 
و الظاهرة | انها تعوف بالحواس الخمس : نظر العن ؛ وسمع الا خن ؛ وشم الا نف 
وذوق الفم ؛ ولمس الجوارح ؛ نم" قاد ""منطقه على الأصل الذي وضعه فقال 5 
شيء منحواسي على خالق يؤدي إلى قلبي ۽ ٠‏ إتكاداً لله تعالى . 

ثم قال : أخبر ني بم تحتج ۾ في معرفة ربك الذي تصف قدرته و ربوييبته» و 
إنما يعرف القلب الا شیاه که بالدلالات حرا ی : بالعقل الذي 
في قلبى » و الدليل الذي أحتج به في معرفته 

قال : فانی یکون ما تقول وانت تمرف أن القلب لايعرف شيئاً بير الحواس, 
الخمس ؟ فهل‌عاینت ربك ببصر. ا با فن » أوشممتة سیم أوذقتهبفم 


أو مسسة بيد فأدی ذلك العرفة إلى قلبك ؛ قلت : آرایت إذ أنكرت الله وجحدته ۳( 





)۱( و فی نسخة : احتاج . 
(۲) قادالدا بة : مشیآمامپا ‏ خذا بقیادها . 
(۳) وفي نسخة : إذا | نكرت ایو چحدته ٠‏ 


9 لأنك زاك لاتحسه بحو | سيك المي تعرف بها الأشياء 5 وأقردت أنا به هل 
بد هزم أت يكون أحدنا صادقاً والآخ ركاذباً ؟ قال : لا . 

ذلك ارات إن كان القول‌قواك فيل بخاف‌علی" ي: ا خو فك به منعقاب 
الله + قال : لا. 

قلت : اقآ بت ان کان کماآقول والحق في دق الست قدا خلت فا کےا عادر 
من عقاب الخالق بالثقة وانك قدوقعت بجحودك وانکارك في الهلكة ؛قال : بلی . 

قلت : فَأَيْنا أوا ی بالحزم و آقرب من النجاة قال :آت إلا نك من أمرك 
le‏ ی اد عاه و شبهة ‏ و آناعلی يقين وثقة › لا 5 ي لاادی جرا ني الخمسآدر کته وها 
۷ لم تدر که حواسي‌فلیس EE‏ 

قلت : إنه لا عجزت حواسك‌عن|درالاله انکرته, وأنا اعجزت حواسي 
عن إدراك الله تعالی صد قت به . . ۱ ۱ 

قال : وكيف ذلك ؛ قلت : لان كل شيء جرى فيه اثرتر کیب جسم ‏ أو وقع 
عليه بصر للون‌فماآدر كتهالاً بصارو نالته‌الحو اس فبوغيراللُ سبحانه لا تەلابشبه‌الخلق . 
وأن هذا الخلق ينتقل بتغييروزوال» و کل شيء أشبه التغيير والزوال فبومئله . وليس 
الخلو ق کااخا لو لاا محد ث کاطحد ث . 

شرح : قوله تال : والبلاء المحمودعند الخاصةو العام ةأيالنعمة التي يحمدها 
ویقر بيا الخاص والعام لا وهوالعلم » أوالتعم الي شملت الخاص و العام كما 
سيفص له َا بعد ذلك . قوله ا 4 ما اتي الجهال أي ماآتاهم الضرد والبلاك إلا 
من قبلهم . قالالفیروز آبادي : أتى کعنی آشرف علیهالعدو". و قال الجزري : فيحديث 
اش : في العدوى إني قات أنيت . أيدهيت وی و سیر 
بصحیح صحيحاً ٠‏ قوله 4# : استحوذ الشیطان أي غلب و استولی . قوله ج : 
فاخا :يكيل إن يرادبهاهنا الخلقة المصنوعة . قوله ج : لجسم بفتح 
اللام اي التة هوجسم . و کنا قوله : للون . ویدل علی آن التركيب الخارجي إنما 
يكون في الجسم و أن البصر بالذات هوالآون ٠‏ قوله تي : أشبه التغيير أي المتغيسر ء 
آوذا التفیر بتقدیر مضاف . 


مقن : قال : ان هذا لقول . ولكني لمتكرمالم لم تد رکه حواسي‌فنژد به |لی‌قلبی؛ 
فلما اعتصم بهنه القالة داز هذه الحجة قلت : أما آذ آییت الا آنه و ای 
رن وت لنفسي خی ا ۷ o‏ حواسي عندي e‏ 

قال : وكيف ذلك ؛ قلت : لا نك تفل الآد عافد كات فيه فاد عبت ام | 
لم تحط به خبرا ولمتقله علماً فكيف استجزت لنفسك الدعوى فيإتكارك الله. ودفعك 
أعلام النبوة و الحجة الواضحة وعبتها علي ٠‏ أخبر ني هل أحطت بالجهات كلها وبلغت 
منتهاها ؟ قال : لا . ن : فول رقیتالىالسماء التي تر ی ؛ أوانحدرت إلى الا دض‌السفلی 
فجلت يي اقطارها و '' أوهل خضت فيتمرات ال " و اخترقت نواحي‌الپواء فیما 
فوق السماء و تحتها الی‌الادض وما ان منها فوحدت ذلك خلاء من‌مدبرحکیم‌عالم 
بصير ؟ قال : لا . قات : فما يدريك لعل الذي آنکره قلبك هو في بعض ما لتد ركه 
حواسك ولم بحط به علمك . 

قال : لاأدري فل دک هديرا انها آدري لمله لیس في شي: من 
ذلك شيء ! قلت : آمنا إذخرجت من‌حد الا نکار إلىمنزلة الشك فا ني آرجون‌تخرج 
إلى المعرفة . 

قال : فا تما دخل علي الشات" لسؤالك اي سالم بحط به علمي » ولكن من 
ا يدخل علي اليقين بما لم تدر که حواسي؛ قلت : من قبل إهليلجتك هذه . 

قال : ذاك إذا أثبت للحجة لأ ها من آداب الطب الذي | ذعن بمعرفته 
قلت : إثما ا به منقبلها لا نها أقر بالا شياء إليك , ولوكان شىء أقرب 
اليك منها لاتيتك من قبله لان یکل شان کب وحكمة» وشاهداً يدل على 


(۳ 


(۱) وفی نسغة : فدرت فی‌أقطارها . 

(۲) وفى نسخة : هل‌غصت فىغمرات البحور . 

(۳) و فى نسغة : لانبا من أداة الطب الى آدعی معرفته . 
() ) وفی نسخه : لانبأتك من‌قبله . 


E _ كتابالتوحيد‎ - 


الصنعة الدالة ۳ e‏ ۷ تسا ی حتی لا mT‏ : 
فاخبرنی هلترى هذه إهليلجة ؛ قال : نعم . 
قلت : آفتری غیب ما في حوفها ؟ قال : لا . قلت : افتشہد ازا مشتملة على نواة 
ولاتراها ؛ قال : مايدديني لعل ليس فيبا شىء . قلت : أفترى آن خلف هذا القشر 
من هذه افيلح عات م ار م ن لحم او ذي لون ؟ قال : ما أدري لعل ما ثم “غير 
ذي لون و لحم . قلأت أفتقر اھ الا هليلجة ال تيتس مسيم الناس ا 
لاجتماع اهل الاختلاف م نالا مم على ذکر ها . قال : ماأدري لعل ما اجتمعوا عليه من 
ذلك باطل ! قلت : اف آن الا هلياجة فی‌ادش تست ؟ قال : لكالا رض وهذه و احدة 
وقد رأيتها . قات : افما تشهد بحضور هذه الا هليلجة على وجود ماغاب من آشباهپا ؟ 
قال : ما أدري اعلّه ليس فيالدنيا إهليلجة غيرها . فلا اعتصم بالجهالة قلت : أخبر ني 
من هذه الا هلیاجة اندر آنها روت من‌شجرة ‏ آوتقول : ]ديا همکذا وجدت ؛ قال : 
لا بل من شجرة خرجت . قلت : فمل‌ادر کت تخو ایسات الخمس ماغعاب عذك من تلك 
الشجرة ؛ قال : لا. قلت : فما أراك إلا قد آقردت بوجود شجرة لمتدركها حواسك . 
قال : أجل ولکني اقول : إن الا هلياجة ولا شیاه الختلفة " شيء لم‌تزل تدرك » فهل 
عندك هذا شيء 300 فولي ؟ فلت : نعم أخبر ني عن‌هنه الا هليلجة هل كنت عاينت 
شجرتها وعرفتها قبل‌آنتکون هذه الا هلياجة فيها ؟ قال : نعم . قات : فیل کنت تعاين 
هذدالا هلياجة ؟ قال : لا. قات : أفماتعام انك کنت‌عاینتالشجرة وليسفيها ۲۷ عليلجه. 
م عدت إليها فوحدت فیا الا هلياجة أفما E‏ فیها ما لم تکن + قال ما 
استطيع أن | نکر ذلك ولكني آقو ل : إنها كانت فيها متفراقة . قلت : فأخبر ني هل 
رأيت تلك الا هليلجة الّتي:نبت منها شجرة هذه الا هلياجة قبل أنتغرس ؟ قال : نعم . 
قلت : فبل بحتملعقلك أن الشجرة التي تبلغ أصلها دعروقها وفروعبا ولحاؤها و کل 
ثمرة جنيت ,!' أو ورقة سقطت ألف ألف رط لكان تكامنة فيهذه الا هليلجة ؛ قال : ما 
)١(‏ وفى نخة : والاشياء المؤتلفة . 
(۲) جنى الثمر : تناوله منشجرته . 


ج٣‏ کان التوحيد -/ا6١-‏ 


بحتمل هذا العقل ولایقله القلب . قلت : : آقردت أننبا حدثت في‌الشجرة ؟ قال : نعم و 
لكني لا أعرف ذبا اضورع اقل در إن تقر دني بذلك ؛ قلت : نعم آدآیت أني إن 
اریتک‌تدیی] اقفر أن لفهد,- را ورا أن له و زا ؟. قال : لابد منذلك . 
قلت : آلست تعلم أن هذ الا هلیلجةلحم‌ر کب علىعظم فوضع في جوف متلصل 17 

بفصنم کب‌علی ساق يقومغل ىأصل فيقوى بعروق م نتحتهاعلى جرم متصل بعض ببعض ؟ 
قال : بلی . قات : الست تعلم أن هذه الا هلياجة مت 2 بتشدیر و تخطيط ‏ وتأليف و 
تر کیب وتفصيل متداخل بتأليف شيء في بعض شيء » به طبق بعد طبق‌دجسم على جسم 
ولون معلون ۰ أبيض فيصفرة » ولينعلىشديد ۰" آفي‌طباتم متفر قة » وطرائق مختلفة 
و أجزاء مؤتافة مع لحاء تسقيها » و عروق يجري فيها الماء » و ورق يسترها وتقيها من 
الشمس أن تحرقها . ومن البرد أن يلكا . والريح أن تذبلها ؟ ''قال : أفليس لوكان 
الورق مطبقاً علیها كان خيراً لها ؟ قلت : الله أحسن تقديراً لوكا نكماتقوللميص لإليها 

ريح پرو حپا » ولابرد یشددها ؛ ولعفنت عند ذلك » ولوم يعن الاح الق 
0 ا در تراك خاش الطيفة ودره 
بحکمة بالغة . 

قال : E‏ من التصوير فسرلي التدبير الذي زعت انك ترینه . قلت : ریت 

الا هلياجة قبل أن تعقد إذهي في قمعا ماء بغبر نواة ولا لحم ولا قشرولا لون ولاطعم 
ولاشدة + قال : نعم . قلت : أرأيت لولم يرفق الخالق ذلك الماء الضعيف الذي هو 
مد لالخردلة یالقلة والذلة و لميقواه 2 و وه ت ويقد رهبقدرتهه لكان 
ذلكالماء يزيد على أنيكون فيقمعه غيرمجموع بجسم وقمعوتفصيل ؛ فا ن‌زاد زادماء 
متراكباً غرمصو ر ولاخطّط ولامدبر بزيادة أجزاء ولا تأليف أطباق . قال : قدآريتني 

من تصوير شج رپا و الت خلقتها وعل‌ثمر نپا وريادة أجز ائها وتفصيل تر كيسها أوضح 


(۲) فی نسخة : ولين مع لين ولين على شدة . 
(۳) دبل الثبات . قل ماوه وذهت نضارته . 


الدلالات . و أظهر البينة على معرفة الصانع » ولقد صد قت بان" الأشياء مصنوعة . و 
كدي لاأدري 9 الا هليلجة والا شیاء ا ا ؟ قات : اف لبيك تعلم ان" خالق 
الاشياء والا هليلجة حكيمعالم بماعاينت منقوة تدبيره ‏ قال : بلی . قلت : فهل‌بنيفي 
للذي هو كذلك ان نک نخدا ؛ قال : لا . قلت : افلست قدرأيت الا هايلجة حان‌حدثت 
وعاینتپا بمد آن لم تکن شيا ی هلت کان لمتکن‌شيثاً ؛ قال : بلی . وانما اعطيتك 
ان الإ هليلجة حدثت ولم اعطك أن الصانع ایکون حادثا لابخلق شه . قلت J‏ 
تعطني أن الحکیمالخالق لایکون حدثاً » وزعت أن الا هليلجة حدثت ؛ فقد اعطيتني 
ان الا هليلجة مصنوعة . فهو عز وجل صانع الا هلياجة . وان دجعت إلى إن تقول : ان" 
الا هلیلجة صنمت‌تفسپا «دببرت خلقها فمازدت آن آقردت بماانکرت ‏ ووصفت مانا 
۳۳ ر صفته . و لكك لم تعرفه ف بغر اسمه . قال : كيف ذاك ؟ قلت : 
لا نك آقردت بوجود حكيم لطيف مدبر , فلمًا سألتك من هو ؛ قلت : الا هليلجة . 
قد اقروت بالله سبحانه : و ك سمیته بغر اسمه . ولو عقلت و فگرت لعلمت ان" 
اقلا يا تاداع شاه شخ انعد ار عاقيا 
قال : هل عندك غبرهذا ؛ قلت : نعم ؛ آخبر نيع ن هذه الا هليلجه التي زعت اتپا 
صنعت نفسها ودبرن اھ كيف صنعت نفسها صغيرة الخلقة . صغيرة القدرة » ناقصة 
القوة ۱ لاتمتنع آن ار و تعصر وتو کل ؟ و كيف صنعت نفسها مفضولة مأكولة ر 
ی ال منظر لایراء اما و لاماء ؟ وال ٩‏ 5 لم هو إلا على ماصنعت نفسا أولمتصنع 
إلا ما هويت . قلت : اما إذ ابيت إلا التمادي فيالباطل فاعلمنی متى خلقت نفسپا و 
ددرت خلقها قبل ان تیان ۳ آن کانس فان رت ان" ۳ هلاه خلقت نفسم-أ 
بعل ھا کات ی 3 هذا 0 أبين الحال کیف تون مو حوده مصنوعه 5 یم نفسيأ 
۱ حری ؟ فيصير کلامك الی 9 مصنو عه هر تن ولا ن قلت ۱ انا خلت سا 
د دبرت خلقها قبل آن تکون ان*هذا من أوضح الباطل وآین‌الکنب ؛ لا نها قبلان 
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نکون لعن بشيء ۰ فكيف بخلق لاشيء شيئا ؛ و کیف بویت قولي : ان شيثا يصنع لا 
شيئا » ولانعيب قولك : ان لاشيء یصنم لاشيئا ؟ فانظر اي القولین اولی بالحق ؛ قال : 


فولك . قلت : فما بمتعات منه ؟ قال : قد قلته واستان ۳ ۳ وصد4-9 ان الا شاه 
المختلفة والا هليلجة لم يصنعن آنفسپن . ولم بدبرن خلقين » ولکنه تعر ض لي أن 
الشجرة هي متي صنعت الا هلياجة لا نها خحرجت منها . قلت جب وت سیر ة ؟ قال : 
الا هليلجة الاخری ؛ قلت : احعل لکلامك غاية آنتهي الیبا فاما نشول هو اله 
سبحانه فیقبل منك وإما أن تقول : الا هلياجة فنسالك . 
قال : سل - قلت : آخبرتي عن الا هليلجة هل‌تنبت منها الشجرة الا بعدما منت 
و بلیت و بادت ؛ قال : لا . قلت : إن الشجرة بقیت بعد هلاك الا هليلجة مائة سنة » فمن 
كان يحميها ويزيد فيها » ويدبرخلقها ويربيها » ويندت ورقبا ؛ مالك بد م نأنتفول : 
هوا لذي خلقها . ولان قلت : الا هليلجة وهي حبة قبل أن نهلك وتبلی وتصيرتراباً ؛ 
وقد ربّت الشجرة وهي ميتة أن هذا القول مختلف . قال : لا آقول : ذلك . قلت آفتفر 
أن الله حلق‌الخلق أم قدبقي في نفسك شيء منذلك ؛ قال : إني من‌ذلك‌علی حد وقوف 
ا الی‌امر ینفذ لي فیه‌الا مر فلت انا اذ ات لا الجهالة وزعت انالا شیاه 
لابدرك إلا بالحواس فا ني | خبرك أتهليس للحواس دلالة على الا شياء» ولافيها معرفة 
الا بالقلب » فا ننه دلیلها و معر فها الا شیاه اآمتي تداعي‌آن"القلب لایعرفها !لا بها . 
شرح : قوله تم : وامتثات قال الفيروز آبادي : امتثلطريقته : تبعها فلميعدها. 
فوله : قمتعلي أيعبتوكرهت . قوله : من لحوقالالفيروز 1 آبادي : لحم کل شي ءلبّه . 
فولهتلك الا رضأ يأشار إلى الأ دض,وقال | قر بو جود هذه‌الا رضالتی‌آری, والا هلياجة 
الواحدة التي في يدي . قوله : كانت فیپا متفر قة لعلّه اختار مذهب! نكسا غورس ومن 
50 00 القائلين بالكمون والبروز ۰ و أن کل شيءكامن ؛ د يؤمي إليه 
جوایه . فوله چ : في قمعها قال الفيروز آبادي ا کة : بثرة تخرج في 
ال ۳۷۹ ٠‏ وقال . القمع بالفتح دالكسر و کعنب : ماالتزق باسفل‌الته 2 والبسرة 
دنحوهما انتهی . وعلی‌التقدیرین 1 ستعير طايبدو من الا هلياجة اتداء' ي شجرها من 
القشرة الرقيقة الصغيرة التي فیها ماء . و الا ول أبلغ . قوله عجن : غرمجموع بجسم 
أيهل .كان يزيد بغر أن يضم له جسم ا خر من‌خارج ٠‏ او قمع اج ١‏ 2 بغير قمعه 


أي قلعه و تفصله أي تفريقه ليدخل فيه وه اویش الى شيء . قو له ال : فا نزاد أي 
فا نسلم آنه کان يمكن أن يزيد بطبیعته بغیرماذ کر کانت‌زیادته‌مااًمتراکبً بعضدفوق 
بعض فقط کما کان أو لا لابتخطيط وتصویروتدبیر وتأليف إذيحكم العقل بديبة ان مثل 
تلك الأفاعيل المختلفة المنطبقة على قانون الحكمة لاتصدر عن‌طبيعة عادمة للشعور و 
الا دادة . قوله ج : فهل ينبغي إشادة إلى مایحکم به الوجدان من آن" من کان على 
هذاالمبلغ من العلم و الحكمة والتدبير لايكون مكنا حد تأحتاجاً في العلم وسائرالا مور 
إلىغيره » الا آن يفيض عليه من العا لم بالذات . وهو إقرار الدع . قوله : ولمأعطك . 
غفل‌الپندي اکان بلزم من اعترافيه . قوله 2 :وان رجعت اي إنقات : ان الصانم 
القديم الحكيم هوطبيعة الا هليلجة صنعت هذا الشخص منها قفد آقردت بالصانع و 
سمیته‌الطبيعة إذهي غيرحكيم ولاذات |رادة فقدأقررت بالصانموأخطأت في التسمية. 
أوالمراد أك بعدالاعتراف بالخالق الحكيم القدیم لوقلت : إنّه هذه الا هليلجة ققد 
أقردت بما اكيت أي نقضت قولك الأول وقلت بالتقیضین . ولاحمل لتصحيحه الا 
أن تقول : س ماآقردت به بهذا الاسم , وهنا كر زا بعد ا من اقرارك ؛ 
و بحتمل ان‌بکون هذا كلاماً على سبيل الاستظهار ي المجادلة أي إنتنز لنا ا آقردت 
به من قدمالحكيم وحدوت الا هليلجة یکفینا إقرارك بکون‌الخالق حكيماً . إذمعلوم 
آنها لیست كذلك . فقد سمّیت السانم الحکیم بهذا الاسم . قوله ا مفضولة اذ 
ظاهرآن كثرا من‌اللخلوقات افش ل و اشرق منبا . قوله 2 عه القع خلقما ایلاید 
أن يكون مربیها هوخالفها » فا ن قات : ان"الخالق و الربي واحد و هي الا هليلجة 
ا - بعد موتها فالقولختلف إذخلقها تدريجي. وعند خاق 
اي مقدار من الشجرة 2 من انقلاب بعضبا شجرة ة فلم: نكن ل هلياجة باقية بعد نمام 
خلق ذلك‌القدار . والخلق والتربية مزوجان لايصلح القول ۷ حدة 3 عند حدهما 
مته عند الا خر ؛ و يحتمل أن يك بکون المراد أن القول أن الخالق واطر بسي واحد و 
القول بان الا هليلجة بعد موتها ربت متنافيان ؛ لأن موتها عبارة عن استحالتها بشی» 
ا ري شيء خرسوی‌الا هلياجة . وقي بعل الاسخ : وقدرأیت الشجرة . قوله : 


۱ بحادالا نوار 
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ما تخل أي مااصل ۳ أمريجريفيه أمرىأي a‏ ی ویمکنی ان احکم يد تا 
ثم اع يليام أن سبب توقفه اقتصاره على حكم الغواض بت كه إن الا 
داخلة تحت حكم العقل » ولابد من الرجوع إلى العقل فيمعرفة الا شیاء . 

مقن : فقال : أمساإذنطقت بهذا فماأقبلمنك إلابااتخليص والتفحص‌منه‌با يضاح 
ویبان وحجة وبرهان . قلت : فأول ماابدا به انك تعلم انه دیما ذهبالحواس» أو 
بعضها ودب رالقلب الأشياء النتيفيها اطضر ة والمنفعة م نالا مود العلانية والخفية فأمر 
بها 2 وى قنفن فپ أمره وصح فیپا صاوه ۱ 

قال : |نك تقول فيهذا قولاً يشبه الحجة . ولکنیا حب أنتوضحه ليغيرهذا 
الا يضاح . قلت : الست تعلم إن القاب یبقی بعد ذهاب‌الحواس ؛ قال : نعم ولکن ییقی 
بغبردلیل علىالا شياء التي ندل علیپاالحواس قلت : افلست تعلم ان الطفل‌تضعه | ممه 
مصفه لين ندیه الحو اس علی شيء e‏ ولاببصر ولايذاق ولايلمس ولايشم ؟ قال ۱ 
بلى . قلت : فأية الحواس دته علي‌طلب اللبن |ذاجاع » والضحك بعد الیکله إذا دوى 
من اللّبن + وأي حواس سباع الطير ولاقط الحب منها دما على أن تلقي بين آفراخها 
الحم والحب فتبوى سباعپا إلى الأحم . والآخرون إلىالحب؟ و أخبر ني عن‌فراخ طبر 
الماء لست تعلم‌آن فراخ طيرالماء إذا طرحت فيه سبحت» وإذا طرحت فيهفراخ طبرالبر" 
غرقت والحواس و احدة . فکیف‌انتفم اهزاس لاه واعا نته على السباحة ولمتنتفع 
طرالبر فيالماء بحواسها ؛ وما بال طيرالبر إذا غمستها ن‌اطاء ساعة مانت واذا آمسکت 
طيراطاء عن الماء ساعقماتت ؛ فلا آری‌الحواس فيهذا الامنکسرة عليك » ولاينيغي ذلك 
آن‌یکون إلا منمدب رحكيم جعل للماء خلقا وللبر خلا . 

أم أخبر ني مابال ال التي لانعاين الماء قط تطرح في الماء فتسبح »و تلقسى 
الا نسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجال واعقلهم لم یتعلم السباحة فيغرق "كيف لم 
بدامهحقله وله وتجاربه ویصره بالا شياء مع‌اجتماع‌حواسه وصحتبا ان يدرك ذلك 
بحواسهکما آدرکته الذر ة ان‌کان ذلك نما يدرك بالحواس؛ أفليس ينبغي لك أن 
تعلمآن"القلب الذي هومعدنالعةلن‌الصب ي الذي وصفت وغيره ٣ا‏ سمعت من‌الحیوان 


۳ کتاب‌التوحید ج۳ 
۱ هواا.ذي يبيج الصبي |لی‌طلب‌الرضاع » والطبر اللاقط على لقط الحب» والسباع على 
ابتلاع الحم . ا 
قال : لست اجدالقلب يعلم شیثا إلا بالحواس ؛ قلت : آا إذ أبيت إلا النزوع 
إلىالحواس فا نا لنقبل تزوعك إليها بعدرفضك لها ونجيبكي الحواس حتى یتفر ر 
ا لاتعرف من سائر الاأشیه الا الظاهر ما هودون الرب الاعلی سبحانه و 
تعالی » فاصا مایخفی بولا كا فلیست تعرفه و لاک إن خالقالحواس حمل لبا قلي 
احتج به علی‌العباد . و جمل للحواس الدلالات على الظاهرا لذي بستدل بها علی‌الخالق 
سبحا نه » فنظرت‌العین الی‌خلق ل ببعض فداست القلب علی‌ماعاینت » وتفخر 
القلب حين دلته‌العین علی‌ماعاینت من‌ملکوت السماء وارتفاعها ف‌الپواء بغي رمديرى. 
ولادعام تمسکپا لانؤخرمرة فتنكشط ء ولانقدم | خری فتزول » ولانهبط مر قفتدنو 
دلاث تفع 0 فتناى ا اطول‌الا مد ولاتخلق " الاختلاف الليالي و الا بام ۱ 
دلاتتداعى منپا ناحية » ولاينهار منها طرف » مع ماعاینت من النجوم الجادية السبعة 
امختلفة بمسيرها لدورانالفلك. وتنقسلهافيالبروج 58 بعديوم ) وير بعدشهر و سنه 
بعدسنة » هنما السريع . ومنها البطيىء . ومنها اللعتدل|اسير» ثم رجوعها واستفامتها 
واخذها عرضا وطولا. وخنوسها عندالشمس دهي مشرقة وظبورها إذا غر بت ٠‏ وجري 
الشمس والقمر فيالبروج دائبين لابتغیران فيأزمنتهما وأوقاتهما يعرف ذلك من يعرف 
بحساب موضوع وا معلوم بحكمة يعرف ذوواالاً لباب آنپا ليست منحكمةا لذ نس » 
ولانفتیش الا و هام ٠‏ ولاتقلیب التفگر فعرف القلب حان داته العین غ ماعاشت ]رد 
لنلالخلق و لدبو واا س العچیب صانعاً بمسكالسماء الط آن‌تهوی الورالاً دش 
وان الذي جعلالشمس والنجوم فیهاخالق السماء ۰ ثم نظرت العين إلىهااستقلها من 
الا ی لفاك عا اغ بنك ف الل ماه إن راک الا رتال ان 
تزول أوتبوى في الهواء - دهویری الريشة برمی بها فتسقط مکانها وهي في الخفة على 


(۲) أى لاتبلی ولاترث*. 
(۳) دفی نسخة : أن ممسك الارض الممپدة , 
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ماهی عليه هوالّذى يمس السماء اتي‌فوقها . وأنه لولا ذلك لخسفت بما عليها من 
ثقلها وتقل الجبال والا نام والا شجار والبحور والرمال . فعرف القلب بدلالة العن‌ان 
مدب ر الأ رضهوهدبرالسماء . ثم سمعت الا ذن صوتالرياح الشديدة العاصفة واالينة 
الطيبة . وعاينت العين مايقلع م منعظام الشجر دیهدم من دثيقالبنيان » وتسفى'" ام 7 
تفال هار تشن تا ناحية و تما في | خری اراک مره ان و سي 
الآ ذنء ولايدرك بنشي ۰ من الحواس ع لست TE‏ تلمس و لامحدودة تعاین ‏ فلم تزد 
العين وال ذن و سار الحواس على أن دّت‌القلب نها صانعاً» ذلك ا 
بالعقل الذي فد اليغرات أن الریح لم سح 1 نتا و تیالو کات ي‌التحر كة 
لم تكفف عن‌التحر اك ولوتهدم طائفة وتعقي | خرىء' دل تقلع شجرة وتدع| خرى 
إلى حنبها » و لم: هب أرط وتسرف عن ای ناب تفكر القلب فيأمى الریح علم ان 
لها محر كا هو اي سسوقيا حدث شاء 9 بت ۳ اذا نياف و «صبب سا من شاء ۵ و 
يصرفها عمسن يشاء؛ فلما نظر القلب إلى ذلك وجدها متصلة بالسماء. و ما فيها من 
الأ یات فعرف أن اتلد القادد علی‌آن پمسك‌الا رض دالسماء هوخالق‌الریح و عر كل 
اذا سا 3 و سکیا کیف شا 4 2 سلطا على من دشاء : وكذلك دت العين والا ذن 
القلب على هذه الزلزلة . وعرفذلك بفیرهما من حواسدحين حر كته فلما دل الحواس 
علی‌تحريك هذا الخلقالعظيم من الأرض فيغلظها وثقلها . وطولها وعرضبا . وماعليها 
من ثقل واطياه والا نام وغير ذلك . وانما تتحر ك ي ناحية ولم تتحر ك ٤‏ 
ناحیقا ری وهي ماتحمة حسداواحدا ۰ وخلقامتصلا بلافصل ولاوصل 1 هدم ناحیه 
وتخسف بها وتسلم | خرى ؛ فعندها عق الق ان حدر ۳ 0 منها هو مسك ما 
مسك منها . وهو محرك الريح وممسكهاء وهو مدير السماء والأرض وما بينهما ؛ 
و أن الأرض لو كانت هي اطزلزلة لنفسها لا تزلزلت و طا تحر کت ولكنه الذي 
۱ دبرها وخلقها حر لك منها ماشاء . نم نظرت العين إلى العظيم من الا يات من السحاب 
۱ سفت وأسفت الريح التراب : ذرته آو حملته . 


la (۲۱‏ الخرل درس ومععدمه . ويمكن أن يكون من أعفى إعفاءاً أى تر که . 
(۳) دفي نسخة : و إنها تحرك ناحية و تمسك عن آخری , 
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السخر بن السماء و الاوك بمتزلة الدخان لاجسد له یلس بشیء من الاادش و 
الجبال » يتخلّل الشجرة فلایحر ك منها شيا دلابپسر منها غصناً » ولايعلّق منها بشي» 
بعترض‌الر کیان فیحول بعضهم من بعض من ظلمته و كثافته . و یحتمل من ثقل الاء و 
کثرته مالايقدر علی‌صفته مع مافیه م نالصواعق الصادعة » والبروق اللامعة » والرعد 
واي د والجليد مالاتيلغ الا 05 صفته ولانهتدي‌القلوب إلى کنه عجائبه فیخرج 
مستقلاً فيالهواء يجتمع بعد تفر قها ولت م بعد تزايله » فرقهالریاح ا 
كلها إلى حيث تسوقه با ذنالله دبسها » يسفلمية ويعلو | خرى . متمسّك بما فيه من 
الماء الكثير الذي إذا أزجاه' ''صارت منهالبحود » يم ر على الا راضيالكثيرة والبلدان 
المتنائية لانتقص‌منه نقطة ٠‏ "حتی ينتهي إلىهالايحصىهن الفر اسخ فيرسلمافيه قطرة 
بعد قطرة ال ع دل متتابع علی‌رسله حتی بنقم‌الب رل 'وتمتلي الفجاج ‏ و 
تعتلي الا ودية بالسیول کامثال الجبال غاصَة سيو نيا . مصمخة الا ذان لدویها و 
درس ا 9 الا رض‌التة ٠‏ فتصبح 0 بان کات ۱و معشسة بعد 
أن تقد كييك اما هو فا ت عه عر سيا فا ا 
الا نعام ٠فاذا‏ فرغ الغمام ماءه آقلم وتفرق وذهب حیثلایعاین و لابدری آاین‌تواری ١‏ 
فاد تالعين ذلك إلى القلب فعرف القلب ان ذلك السحاب لوكان بغير مد بر وكان ما 
وصفت من تلقاء نفسه ما احتمل‌نصف ذلك من الثقل منالماء . وإنكان هواأمذي يرسله 
طا احتمله ألفي فرسخ أوأكثر » ولأ رسله فيما هوأقرب منذلك » ولا أرسله قطرة بعد 
قطرة . بل كان ير سله إرسالا فكان يهدم البنیان ويفسد النبات . وطاحاز إلى بلد و 


(۱) وفى نسخة : اينفجر بعد تمسکه . 

(۲) وفى نسخه : تصفقه الرياح . 

(ع) ازجاه أى دفعه برفق . 

. وفى نسخة : لاتقطر منه قطرة‎ )٤( 

(۵) بکسر الباء وفتح الراه جمم بر که : مستنقم الماء » الحوض . 
(1) و فى نسخه : و مصممه الاذان‌لدو يكبا و هدیر ها , 
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تراد آخردونه ؛ ا ی التبرة الواضحقان ترا مورواحد ‏ وأته لو 
كان اثنين أوثلائة لكان ن‌طول‌هنهالا زمنة وال بد والدهر اختلاف في التدير وتناقض 
ی لا موز ۱ ولتأعر بعض وتقد م بعض . ولکان تفل بعض ماقدعلا . ولعلا بعض ما 
قد سفل » ولطلم شيء وغاب فتأحر ع-ن وقته أوتقدام ماقبله فعرف القلب بذلك أن 
هن رالا ا ات اا ر ها إلا وروا لق ا 
الا رش وداحیها > وصانع مابين ذلك ماعد دنا وغرذلا ٿ ما لم بحص . 

و کذلك عاینت العين اختلاف اللیل والنهار دائبين حدیدین لایبلیان في طول 
كر هما . ولایتغیران‌لکثرة اختلافهما » ولایتقصان عن‌حالهما » النبارفينوره وضیائه . 
و الیل فيسواده وظلمته . بلج احدهما فالأ خر حتّی ينتهي کل واحد منهما إلىغاية 
محدودة معروفة في الطول و القصر على مرتبة و احدة ومجری واحد . مع سکون من 
بسكن في الأيل » وانتشار من‌بنتشر فيالليل » وانتشار من ينتشر فيالنبار » و سکون 
من يسكن في النهار » ث الحر والبرد وحلول أحدهما بعقب الا خر حتى يكون الحر 
بردا » والبرد حر | ‌وقته وابانه »فكل هذا ما یستدل به القلب علی‌الرب سبحانه 
و تعالی » فعرف القلب بعقله آن"من دبرهنه الأشياء هوالواحد العزیز الحكيم الذي 
لم بزل ولايزال. وانه لو كان ق‌السماوات والا رضن | لبة معه سبحا نه لذهب کل اله 
بماخلق » ولعلا بعضهم على بعض » ولفس د کل واحد منهم على صاحبه . 

تا سم الا ها انول الق رهن ال کی ها لا ادر که اون 
بعقوليا » وتوفین‌انه ای اها . وما قاله من عرفه کنه معرفته بلاو لد ولاصاحبة ولاشريك 
فأد ت الا ذن ماسمعت هر اللسات بمقالة لا تیاه الی‌القلب . 

شرح : قوله تا : ريما ذهب‌الحواس امابالنوم کماسيأتي أوبآفة فا ن العفل 
لاحالة بدله على أن يشير الى بعض مایصلحه ؛ و یطلب مایقیمه بأ يجه كان ۰ على ان" 
ذهاب الحواس الخمی لايناني بقاء النطق . قوله ‏ :الا النزوع إلى الحواس أي 
الاشتیاق إليها » والحاصل أتا نوافقك دنستدل لك بما تدل عليه الحواس ؛ و ان‌کنت 
رفضتها وتركيتها وسلمت فیما مض ى کونها معزولة عن بعض الا شیاه فتقول : ان" حكم 


العقل بوجود الصانع إتما هو منجبة مادانته‌الحواس علیه مما نشاهده من | تادصنعه 

تعالى . قوله ع : فتنكشط الانكشاط : الانكشاف . و قوله تعالی :و إذا السماء 

كشطت )٩(‏ أي قلعت كما يقلع الف دولل ال املع ی بحاذي رؤوسنا 

كنت پری ها ول انكو اويا لتقو م آن بتحر اه جمیعها حر كذ سب بخرج من بینها : 

ویحتمل أنيكون الراد فیپما معاً اس الاول أوالثاني » دیکون‌التعببر عن آحدهما 

بالانکشاط وعن الا خر بالزوال لحض تفن العبادة ۰ وعلی التقادير اطراد بالزوال 
الزوال عا وعن محاذاتنا . قوله ت : ولایتداعی قال الجوهري : تداعت الحیطان 
للخر اب‌اي‌تهادمت . وقال : انبارأيانهدم قوله 2 : نم“رجوعبا إشادة إلىمايعرض 
للمتحيّرة من الر جعقوالاستفامةو الا قامة . وقوله َج : واخذها عرضاً وطولا إشارة 
إلى کو نها تادة عنجنوبالعد ل » وتادة عن‌شمالپا . و کون بعضهاتارة عن‌حنوب منطقة 
البروج وتارة عن‌شمالها . والی‌حر كة المائل في ‌السفليين وعرض‌الوراب دالانحراف و 
اه وال او ر ا و ا 
استتادها تحت شعاع الشمس . قوله تج : المنطبقة أي ا لمحيطة بجميع الخلق » دفي بعض 
النسخ المظلة . و استقلها أي لها ورفعها . قوله تح : متصلة بالسماء أي داخلة في 
ذلكالنظام شبيبة بها فيه . قوله ع : يلمس بشيء لعل الراد الاصطكاك الذي يحصل 
منه صوت » وی بعض النسخ كشيء . و يحتمل ای وق تیه بشيء . و وال 
الفيروز | بادي : الپسر: الجذب . والا مالة . والکسر. والدفم . والا دناء . وعطفشيء 
رطب كغصن و نحوه و کسره من غير بيئونة . وقال : الجلید : مایسقط على لا و ون 
الندىفيجمد . انتهى . وقوله تب : آزجاه‌آي‌دفعه . والرسل بالکسر: التأتيوالرفق . 
دینقع بالياء على اطعلوم او بالتاء علی‌اطجهول . والرك کعنب جم بر كة وهي معروفة . 
والفجاج بالضم : الطریق الواسع بين جبلین» وبالکسر بمع الفج بمعناه . والاعتلاء : 
الارتفاع . و قوله يتلم : غاصة أي ممتلئة . والأصمخة 8 مشتفة من‌الصماخ أي 


(۱) التکویر : ۰.۱۱ 
(۲) فى نسخة : وعرضآلور اب و الا نحر اف‌والالتواه فيهما . 


تؤدي السماخ ؛ و الأظور مصمّمة . قوله ج : من نبات بالا ضافة على أن یکون 
را وا توس لیکون عشب بدل بعض له . دالا قلاع عن الامم : الکف عنه . و 
الكر : الرجوع . قوله اعم : مع سكون من يسكن الیل أي جعل فيمعظ المعمورة 
رل كل تیا وقصره‌علی حد حدود لايتجاوزهاءلا تفوت مصلحة کل يعات ت 
في اليل والانتشاد في النباد . ويحتمل آنیکون إشارة إلى أصلالحكمة فيحصولالليل 
والنهار . قوله ع : وانتشار من ينتشر في اللي لكالخة.اش والبعوضة وسائر ماينتشر 
في الیل منالهوام . وكالخائف والمسافر الذي تصلحه حركة الیل . قوله : إذا 
لذهب آي لو کان معه آ لبةكما يقولون لذهب كل له منېم بما خلقه واستبد به وامتاز 
ملكه عن ملك الا خرين ؛ ووقع بينهم التجاذب والتغالبكما هو حال موك الدنيا 
اذیستحیل کونهما واجبي نكاملين وهذا شأن الناقص ؛ و يحتمل أن يكون الغرض نفي 
الآلبة الناقصة الممكنة التي جعلوها شريكا للواجب تعالی‌شأنه ؛ وسيأتي الكلام فيه 
ق‌باب التوحيد . وي بء ضالنسح هكذا : « ولعلابعضهم على بعض » ولأفسدكل واحد 
منهم على صاحيه و كذلك بيك الا ذن ما نز لاله من کتبه علی آلسن أنبيائه دنا 
لم أدركته العقول بتوفيقالله ایاها وعونه لها إذا آدادت ماعنده أنه الا ول لاشبيه له 
ولامثل له » ولاضد له . ولاتحيط به العیون ‏ ولاتدركه الا وهام كيف هولا ذه لاکیف 
لوا ما الکیف للمکیف الخلوقامحدود الحد م غبرآنا نوقن آنه معروف بخلقه 
موحود بصنعه فتيارك الله وتعالیاسمه لاشريكله فعرف‌القلب لها أو كانه شر يت 
كان ضعیفاً ناقضاً + ولو کان ناقصاً ماخلق‌الا نسان ولاختلفت‌التداببروانتقضت الا مور . 
مع النقص‌السني یو صف بدالا رباب التفر دون والش ركاء المتعانتون. قال : اي .. 

مقن : فقال : قدأتيتني من أبواب لطيفة بما لميأتني به أحد غيرك إلا أنه لايمنعني 
من ترك ماني يدي إلا الا يضاح والحجة القوية بما وصفت لي وفسرت .قلت : أا 
إذا حجیت عن الجواب أواختلف منكالحقال فسيأتيك من‌الدلالة منقبلنفسك خاصة 
مايستين لك أن الحواس لاتعرف شيئاً الا بالقاب ؛ فول رأيت في المنام نك تأكل 


1 فى تسغفمة : آما إذ حجبتءن | لجو اب‎ (١1) 


و تشرب حتلى وصات لذة ذلك إلى قلبك ؟ قال : نعم . قلت : فول‌رایت أك :ضحك 
وتبکي وتجول في البلدان التي لوترها والستي در حتمىتعام معالم اا 
فال : نء ممالا 1 حصي . قلت بول رابت اذا م نأقار بك مناخ أواب أوذي رحم‌قدمات 
قبل ج 7 وتعرفه كمعرفتك إيساه قىل آن يموت ؟ قال : : أكثر من الكثير : 
قلت : فأخبر ني اي حواسك اف هذه‌الا شیاء ق‌منامك ن دلت لىك علىمعاينة 
اطوتی و كلامهم ۱ وأكل طعأمهم ولان في البلدان ٠‏ والصضحك والبكاء وغير ذلك ؟ 
قال : ماآقدر آن‌آقول لك أي حواسى سى أدرك ذلك أوشيعاً منه ‏ و کف ندرك وه مدز له 
الت لانسمع و قات : فأخبرني حدث استہقظات الست درت الذي ریت 
فيمنامك تحفظه وتقصه بعد يقظتك علىإخوانك لاتنسىمنه حرفا ؟ قال : انه كماتقول 
9 ریما رایت الشيء في‌منامي نم لاامسي ۳ حتی‌اراه ی يقظتي کما رایته ي منامي 1 قات a‏ 
فاخبر ني اي حواسك قر رت علم ذلك ي قلبك حتی ذ کرته بعد ما استیقظت ؟ قال : 
ان هذا لام ما دات فيه انح اش قات : افليس بذيغي لك ان تعلم ست بطات 
الحواس فيهذا أن الذي عاین تلك الا شیاء وحفظها في منامك قليك الذي حمل‌اله 
فيهالعقل الذي احتج به علی‌العباد ؛ قال : إن الذي دایت فيمنامي ليس بشىء نما هو 
بمنزلة السراب الذي یعاینه صاحبه وينظر اليه لابشاث نه أنه ماء فا ذاانتهى إلىمكانه 
لم بحده شیا فمارايت في منامي ودر ۱ 

فلت ن : کف شت السو اب بمازات في مناماك م ٠‏ نا کلكالطعاما لحلو و الحامضش 1 
ار رش ن‌الفرح والحزن ؟ فال iY:‏ السراب حيث انتهیت إلى موضعه صارلاشي ۹3 
وكذلك انما انف في منامي حین‌انتبیت ! قلت : فأخبر ني إنانيتك ۳ وحد تلن" نه 
فيمنامك وخفق لذلك قلبك آلست تعلم أن الأمى على ما وصفت لك ؟ قال : بلى 

قلت : فأخبرني هل احتلمت قط حى قضيت في امرأة نهمتك "۲ عرفتها أم 
لمتعرفها ؟ قال : بلى مالا ا حصيه . قلت : آلست وعدت لذلك لذثة على 
لن تک في یفظتك فتنتبه وقد انزات الشهوة حد. ی تخرج منك بقدر ما تخرج منك في 
اليقظة » هذا كسر لحجتك يالسراب ٠‏ قال : مايرى لمحتام في منامه شيعا إلا ما کانت 


(۱) قضى منه نهمته أى شهوته . 


حواسه دلت عليه في اليقظة . قات : مازدت على أن قو یت مقالتي , وزعت أن القلب 
بطل الا عنام عرفا ره ذفان تعاس و موت فكيف أنكرت أن القلب يعر فالآ شياء 
وهو يقظان مجتمعة له حواسه. ومااالذي عر فه إياها يعد موت الحواس وهولایسع 
وللا ییص ؟ ولكنت ت حقيقا أ أنلانشكر له الأعرفة وحواسه حية محتمعة ۾ اذا آقردت أنه 
بنظر إلىالامرأة بعد ذهاب حواسه حتّى نكحها وأصاب لذنه منها ؛ فينبغي طن يعقل 
شرت تفت لقاب ریاد اس ب ااا الان ذافية أن يعرف أن" 
القلب مدبّر الحواس ومالکها ورائسما " والقاضی عليها . فا رنه ماجهلالا نسان من 
شىء فمایجپل أن اليد لاتقدر علی‌المین أن تقلعها » ولاعلی اسان أن تقطعه ء و أنه 
لیس يقدر شي؛ مر‌الحواس آن ی ا شيا ها بغبر اذن القلب و دلالته و 
ند ببره ره رد5 الث#تيارك وتعالی‌حعل القلب ودر اال ٠‏ به يسمع وبه ببصروهو القاي 
والا مر عليه ؛ لایتقد ما لجسد ان‌هوتأخس ١‏ ولايتأخر إنهوتقدم > وبه سمعت الوا 
وابصرت إن أمرها ائتمرت › وان نهاها انتهت . و به ينزل الفرح و الحزن › وبه ینزل 
الآ لم » إنفسد شيء من الحواس بقي علی‌حاله ‏ وإنفسدالقلب ذهب بعيعاً حتی‌لایسمم 
ولاسصر . 

قال : لقدكنت أظدك لانتخآص من‌هنه المسألة وقد جثت بشيء لاآقدرعلی‌دد ه 
قلت : وأنا أعطيك تصاديق هاأنبأتك به ومارأيت فيمنامك فيمجلسك الساعة . قال : 
افعل فا ني قدتحيرت فيهذه المسألة . قلت : آخبرني هل‌تحداث نفسك من تجارة أو 
صناعة أو بناء أو تقدير شيء ونام به ادا اكيت تقديره فيظنك ؛ قال : نعم . قلت : فبل 
أشر کت قلبك ني ذلك الفكرشيئامنحواس.ك ؛ قال : لا. قلت : أفلاتعل أن الذي أخبرك 
به قلىك حق؛ قال : اليقين هو ؛ فزدني مايذهب الشك عندي ديزيل الشبه من قلبي : 

شرح : خفق‌القاب : اضطرابه . والنهمة : بلوغ الومة في الشيء ٠‏ والنهم بالتحريك 
افراط الشهوة في الطعام . أقول : قدعرفت أنْالقلب يطلق فيمصطلحالً با على النفس 
الناطفة : و لأسا كان السائل منکرا لا دراك ماسوی‌الحواس الظاهرة نيمه ی على 
خطائه بمد ر كات الحواس الباطنة التي هي آلات النفس . 


) ١)الرا'س:‏ الوالى ؛ فى مقا باه المر و وس للمستو لى عليه ۲ 
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أقول کرد ۵ این‌طاووس‌قد بان روحه في كتاب النجوم منهذهالرسالة 
جلة ليست فيما عندنا من‌النسخ فلنذكرها : 

« قلت : آخبر نيه ليعرف أهل بلادك علم النجوم ؛ قال : نك لغافل 0 
بلادي بالنجوم ! قلت : و ما بل هن علمهم با ؛ فقال : | E‏ وک ن علمهم بخصلتين 
تكتفي بهما ۶ا سواهما . قلت : ٠‏ فأخبر ني ولاتخبرني | إلا بحق" . قال بديني 5 ا 
الابحق ويما عاينت . قلت : هات . 

قال : أا إحدى الخصلتين فا ن ملوكالبند لابتّخذون إلاالخصيان . قلت : و 
لم ذاك ؛ قال : لان" لكل رجل منهم منجماً حاسباً فاذا أصبح أتى بابالملك فقاس 
الشمس وحسب فأخيره بمايحدث في يومه ذلك» وما حدث في ليلته التي کان فيها . 
فا نكانت امرأة مننسائه قارفت شيئاً یکره‌آخبره , فقال : فلان قارف کذا وكذا مع 
فلانة » ويحدث فيهذا اليوم كذا و كذا . 

قلت : فأخبر ني ع نالخصلة لاخری . قال : قوم بالیند بمئز لة الخناقن عند کم 
يقتلون الناس بلاسلاح ولاخنق و يأخذون أموالهم . قلت : وكيف يكون هذا ؛ قال : 
بخرجون مع الرفقة والتجار در مافيها من الرحاله فيمشون معهم انلها ليس معرم 
سلاح » ويحد "تون الرجال ويحسرون حساب كل جنل من‌التجار فرذا عرف أجمعهم 
موضع النفس من صاحبه و 5: ز کل واحد منم ضاحية الذي حسب به في ذلك الوق 
فيقع جميع التجاد موتی ؛ قلت ناهذا آرفع م من لباب الأول إنكان ماتفول حقا ' 
قال : أحلف لك بدينيإنه حق ولربنما دأيت ببلادالهند قد | خذ بعضهم وا مر پفتله . 

قلت : فاخبرني کیف کان هذا حتی‌اطلموا عليه ؟ قال : بحساب النجوم . قلت 
فما سمعتکپذا علماً قط وماآشك آن"واضعه الحكيم العليم » فأخبرني من وضعهذا 
العلم الدقیق الذي لا يدرك بالحواس ولا بالعقول ولا بالفکر ؟ قال : حساب النجوم 
وضعتهالحكماء و توارته الناس» ° 


منهم . . 
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مش : قلت : أخبرني هل يعلم أهل لاك علم النجوم ؟ قال : تاک لغافل عن ءل 
أهل بلادي بالنجوم فلي سأحد أعلم بذاك منهم . قلت : : أخبر ني كيف وقععلمهم بالنجوم 
وهي ما لايدرك بالحواس ولا بالفكر؟ قال : حساب وضعته الحکماء وتوارثته الناس 
فا ذا سألت‌الرجل منهم عن شيء قاس‌الشمس ونظرفي منازل الشمس والقمروماللطالع 
م نالنحوس ۰ وما للباطن‌هن السعود » ثم یحسبولابخطیء ؛ و بحمل|لیه ا لو لود فيحسب 
له ویخبر بکل علامة فيه بغر معاينة وما هو مصیبه إلى يوم يموت . قلت :كيف دخل 
الحساب في‌موالید الناس ؛ قال : لأ جيم الناس|ٍنما يولدون بهنه‌النجوم , ولولا ذلك 
لم يستقم هذاالحساب فمن ثم "لایخطیء إذا علم الساعة واليوم والشبروالسنة الستي‌بولد 
فيا المولود . قلت : لقد توصت علماً عجيبا” لیس في‌علم الدنيا أدق منه ولا اعظم ان 
کان حقاً كما ذکرت ‏ يعرف به‌اطولود الصبي وما فيه منالعلامات ومنتبى أجله و ما 
يصيبه فيحياته » أوليس هذا حساباً تولد به بعیم أهلالدنيا منكان من الناس ؟ قال : 
لا أشك فيه . قلت : فتعال ننظر بعقولنا كيف علمالناس هذا العلم وه ليستقيم أنيكون 
لبعض الناس إذاكان جميع النا سيو لدون بپنه‌النجوم » وكيف عرفها بسعودها ونحوسهاء 
وساعاتها واوقاتها . و دقائقها و درجاتپا » و بطيئها وسريعها . و مواضعها منالسماء. 
ومو اضعا خالا رش , و دلالتها على غامض هذه الا شیاء الت وصفت ق‌السماء وما 
تحت‌الا دض ٠‏ فقد عرفت ان" بعض هذه البروج ق‌السماء . و بعضها تحت الاارش و 
کذلك النجوم السبعة منپا تح بعالا رف و منها ق‌السماء فما يقبل عقلي أن لوقا من 
أهل الا رض قدر علی‌هذا . قال : وما آنکرت من‌هذا ؛ قلت : انك زعت أن بيع اهل 
الا دض إتما يتوالدون بهذه النجوم » فأدى الحكيم الذي وضع هذا الحساب بزجمك 
من بعص أهلالدنيا , ولاشك إن كنت صادقاً أنهولد بيعض هذه النجوم والساعات و 
الحساب الذي كان قبله الا آن تزعم | آن ذلك الحكيم لم یولد بهذه النجومكما ولد 
سائر الناس . قال : وهل هذا الحكيم | الا کسائرالناس ؛ قلت : أفليس ين نبغي أن يدك 
عقلك على أنها قدخلقت قبل هذا الحكيم الذي زيمت انه وضع او ای تا 
زعت أنه ولد ببعض هذه النجوم ؟ قال : پلی . 
7 © 0ة قە وتنا اهب 


قات : فکیف‌اهتدی لوضع هذه النجوم ؛ وهل هذا العام الامن معلم كان قبلهما 
وهو لق ای قفا ا الي رت دان ولو دالا 13 آقدم من 
الولود . والحكيم الذي زعت انه وضع هذا إثما تب آم معلم هو آقدم منه › 
وهو الذي خلقه مولودا ببعشهذا النجوم » وهواأنذي سس هذه البروج بتر ولد 
بها غيره من‌الناس‌فواضه‌الا ساس ينبغيآن يكون أقدم منها » هب إن هذا الحكيمعمر 
تادا عشرة أضعاف . هل كان نظره في هذه النجوم !۷ كفك الاما 
في السماء أوتراه كان قادراً على الدنو منها وهي في السماء حشى یعرف مناذلها و 
مجاريها . نحوسها وسمودها . ودقائقيا . وبأيستها تكسف الشمس و القمرء وبأيتها 
پولدکل مولود ۰ واا السمد وآیپا اللحس ۰ واا البطبیء وایپاالسریم ةة 
یعرف يعد ذلك سعود ساعات‌النهارو تحوسپا . واا السعد وأیها التحس ‏ و کم‌ساعة 
فلك كل نجم منهاأ ا وفياي ساعة تعیب ) واي ساعة تطلع و کم ساعه 
Es‏ اي e‏ ستقام لرجل حکیم کماز مت م نأه ل الدنيا 
ان يعلم علم السماء ممالايدرك بالحواس . .ولایقم عليه کی ولا بخطرعلى الا وهام ؟ 
و کف اهتدى ا نوفيس ال عر الى برج » وني أي برج القمر » دفي 
اي برج من‌السماء هذه‌السبعة السعود والنحوس ومالطالع منهاوماالباطن ؟ دهي معاقة 
ق‌السماء وهومن امل الاادش لایراها اذا توادت مرن الا آن: زعم أن هذا 
الحكيم الذي وضع هذا العلم قدرقى إلى السماء ونا أشيد أن هذا العالم لم یقدرعلی 
هذا العلم | الا بمن ی السماء ان هذا لیس م يم الآ رض . 
قال : مابلفني أن أحدا من أهل الأرض دقی إلى السماء . قلت : فلهسل" هذا 
الحکیرف.ل ذلكه لم يبلغك ؛ قال : د لوبلغني‌ما کنت مصدقاً . قلت : فأنا أقول قولك . 
هبه رقی إلى السماء هل کان له بد من أن يجري مع کل" برج من هذء البروج ؛ دنجم 
من هذه النجوم‌من‌حیث يطلع إلىحيث يغيب ۰ ثم یعود إلى الآ خرحتی يفعل مثلذلك 
حتى يأنيعلى آخرها ؟ فا ن منهامایقطم السماء فيثلاثينسنة » ومنهامايقطم دونذلك » 
وهل کان له بد من‌آن يجول في أقطارالسماء حتی يعرف مطالعالسعود منهاو النحوس » 


والبطيىء والسريع » حتلى بحصي ذلك ؟ ارھب قدرعلىذلك حتى ذ فرغ ماق السماء 
هل کان يستقيم له حساب مافي السماء حتی يحكم خا يهال اا وی ا 
إن يعرف ذلك مثل ماقدعاين في السماء ان مجاريها تحت ٩‏ وض علی عرمجار یا 
في السماء » فلم يكن يقدر عاى أ حكام حسابها ودقائقها وساعاتها إلا بمعرفة ماغاب 
عنه تحت الا دض منیا لالس ان ببرت اي ساعة منالليل يطلع طالعها » د کم 
یمکث تحت الا دض وابة ساعة من النهاد يغيب غائبها لا نه لايعاينها » ولاماطلع 
7 ولاماغان » ولايد م ان یکون ا لعالم بها واحدا والا لم ينتفع بالحساب الانزء عم 
ان ذلك الحکیم قددخل في ظلمات الا دش والبحار فساد مع ی و الشمس 
والقمر في مجادیپا على قددماسار في السماء حتی علم الغيب منها » د علم ما تحت 
الآ ان وا وم | فيالسماء . 

قال : وهل أديتني أجبتك إلى أن" أحداً م نأهل الا رض رقى إلىالسماء وقدرعلى 
ذلك حتی اقول : أنه دخلي ظلمات لا رضن الور ؛ قلت : فکیف وفع هذالعلم 
الذي زعت أن" الحکماء من الناس‌وضعوه ون" الناس کم مولدون به و کیف عرفوا 
ذلك الحساب و هو اقدم هنهم ؟ . 

أقول : في نسخة السید ابن طاووس هنما زيادة : 

« قال : أرأيت إن قلت لك : إن البروج لم تزل وهي التي خلقتأنفسها علی‌هذا 
الحساب ماالّذي ترد" علي ۶" قلت : اسألك کیف یکون بعضپاسعداً ویعضا تحساً 
Ls‏ موس فا چم 

قال : كذلك أرادت أن تكون بمنزلة الناس » فان بعضهم عيل » وبعضهم قبیح ١‏ 
و بعضرم قصير ۰ د بعضوم ا م أييض : وبعضهم اعرف فشر م صا لح »و بعضوم 
طا لح . قات : فالعجب منكإ ني | راودا منذالیوم علی‌آن نقر بصانم فلم تجبني إلى ذلك 
حى كان الا ن آقردت بأن" القردة والخنازير خلقن|نفسهن ! . 

۳ (قد بپتني ہما لم یسمع الناس هني !قلت : ایک ات لذلك ؟ قال : 


)01( فى نسامة : ماالذی برد علي : 


اشد إتكار . قلت : فمن خلق القردة والخنازير إن كان الناس والنجوم خلقن أنفسپن ؛ 
فلابد من أن تقول : هن من خلق الناس ‏ أوخلقن أنفسهن » آفتقول : نها من خلق 
النای ؛ قال : لا . قلت : فلابد من‌آن یکون لها خالق آدهي خلقت آنفسها ؛ فارن قلت : 
إنّها من خلقالناس أقردت آن"لها خالقاً » فا ن قلت : لابد أن یکون لها خالق فقد 
صدقت وما أعرفنا به ولئن قلت : انين خافن آنفسهن فقد اعطيتني وق ماطلبت منك 
من الاقرار بصانع . نم قلت : فأخبرني بعضهن قبل بعض خلقن أنفسبن أمكانذلك في 
يوم واحد ؛ فا ن قلت : بعضهن قبل بعض فأخبرني السماوات و ما فيه نو النجوم قبل 
الأرض والا نس والنر خلقن أمبعدذلك ؛ فا نقلت : إن الأرض قبل أفلاترى قولك : 
إن الأشياء لم تزل قدبطل حیث کانت السماء بعدالا دش ؛ . ۱ 
قال : بلى و لکن آقول : معاً جیعاً خلقن . قلت : آفلاتری أك قد آقردت انها 
لم تكن شيئاً قبل أن خلقن » وقد أذهرت حجتك في الا لية ؛ قال : إني لعلی حد 
وقوف . ماأدريما! جيبك فيدلاً ني أعلم آن الصانع |نماسمي‌صانعاً لصناعته » والصناعة 
غيرالصانع . والصانع غير الصناعة لأ ته يقال للرجل : الباني لصناعته البناء ٠‏ والبناء 
غير الباني والباني غير البناء . وكذلك الحارث غير الحرث والحرث غير الحادث . قلت : 
فأخبرني عن‌قولك : إن الناس خلقوا أنفسهم فبکمالمم خلقوها أرداحيم وأجسادهم 
وصورهم وأنفاسهم أم خلق بعض ذلك غيرهم ؛ قال : بكمالب لم يخلقذلك ولاشيئامنم 
ا : ۱ ۱ 
قلت : فاخبر ني الحياة احب إليبم ام الموت ؛ قال : آوتشك آنهلاشي» احب إليرم 
من الحياة . ولا بغضإليمم من ا موت ' قلت : فأخبرني منخلق‌الموت الذي يخرج أنفسهم 
التي زعت آنهم خلقوها ؛ فإ نك لاننكر أن اطوت غبرالحياة ء وأنه هوالّذي يذهب 
بالحياة . فا ن قلت : ان" لذي‌خلقالوت‌غبرهم : فا ن الذي خلق‌الوت هواللذي‌خلق 
الحياة ؛ ولئن قلت : هم الذي ن خلقوا ا موتلا نفسهم ان" هذا محال من القول ؛ و كيف 
خلقوالاً نفسهم مایکرهونان کانواکما زعت خلقوا أنفسبى ؛ هذا مايستنكر منضلالك 
أنتزعم أنه الناس قدروا على خلقأنفسيم بكمالم وأن الحياة أحب إليهم من ال موت 
و خلقوا مایکرهون لاف ۲ 


ج۳ کتاب التوحید -۱۷۵- 


قال : ما اجد واحداً من القولين ينقاد . لي ولقد قطعته علي فر قبل الغاية التي کنت 
اوها تلك : دعني فاین" من الدخول في أبواب الجهالات مالاينقاد من الكلام . و 
إتما أسألك عن معلّم هذا الحساب الذي علم آهل‌الار ی علم هذه النجوم المعلقة في 
الس 

اقول : رجعنا إلى مافيالنسخ المشهورة : 

قال : ما أحد يستقيم أن أقو ل : إن أحدا من اهل‌الا رش وضع علم هذهالنجوم 
المعلقةفيالسماء . قلت : فلابد لك آن‌تقول : إنما علمه حکیم‌عليم بأم‌السماء دالا دض 
ومدبّرهما . قال : إنقلت هذا قفد آقررتلك با لوكا لذي ترع‌آنه في السماء . قلت : 
اما انك فقد اعطيتني ان حساب هذه النجوم حق ٠»‏ وان جميع الناس و لدوابها . قال : 
الشكت فيغيرهذا . 

قلت : و کنات اعطيتني ان* احدآمن أه ل الا دض‌لم بقدرعلی أن بغیب‌مم‌هذه الاجوم 
دالشمس والقمر فيا مغربحت.ى يعرف مجاريها ويطلعهعها إلىالمشرق . قال : الطلوع 
إلىالسماء دون هذا . قلت : فلا أراك تجد بدا من أنتزعم آنالملم لهذا من السماء . 
قال : ئن قلت أن ليس لهذا الحساب معلّم لقد قلت إذأً غير الحق . و لئن زعت أن" 
أحداً من أهل الأرض علم مافي السماء وماتحت الأرض لقد أبطلت لا ن" أه لال رض 
لایقدرون على علم ماوصفت لك من‌حال هذهالنجوم والبروج اون م۲ 
فلا بقدرون عليه عل اهل الدنیا لایکون عندنا إلا الخو ان ومايدرك عام هذه 
النجوم التي وصفت بالحواس لا ذا معلّقة في‌السماء ومازادت الحواس على النظرإليها 
حيث:طلعوحيث تغیب » فأمبا حسابها ودقائقها دنحوسها وسعودها وبطيئها دسریعها 
وخنوسها و رجوعها فأنى تدرك بالحوای .آدیپتدی إليها بالقیاس ؟. 

قلت : فأخبر نى لو كنت متعلماً مستوصفاً لهذا الحساب‌من هلال دض‌أحب إليك 
ان‌تستوصفه وتتعلمه » آم من‌آهل‌السماء ؛ قال : من اهل السماء . [ذکانت النجوم ما 
فيها عد لايعلمها أهل الأرض ۱ 


(۱) وفى نسخه : فاما الدنو . 


قات : فافهمد أدق النظر وناصح نفسك آلست تعلمانه حت كان جنيع أهل الدنيا 
اتمایولدون بپنه‌النجوم علی‌ما وصقت ق‌النحوسد السعودانہن كن قبل‌النای ؛ قال : 
ما آمتنم أن أقول هذا . قلت : آفلیس ينبغي لك أن تعلم أن قولك : ان الناس لميزالوا 
ولایزالون قد انکسر عليك " خت کانت النجوم قبل الناس ؛ فالئاس حدت بعدها »و 
ئن كانت النجوم خلقت قبل الناس تین ا نت عم آن دس خلفت قبلمم . 

قال : ولم تزع أنة الآ رض خلة ت قبلهم ؟ ة قلت : آلست اتعلم نيا لولم: تكزالاً رش 
لا لخلقه فراشاً و مهادا مااستقام الناس ولاغبر هم من مر الا نامء ولاقدروا أن وا 
فيالبواء الا أنيكون لم أجنحة ؟ قال : وماذا بغنيعنيم الا جنحة إذا لمنكنلبم معيشة ؛ 
قلت : ففي شك أنت من آن"الناس‌حدث بعدالا رض والبروج ؛ قال : الا علی‌الیتین 
من ذلك . 

قات :اتيك اش بماتيصره . قال : ذلكأنف (") اف ر ا تعلم 
أن الع تدورعلیه هذه النجوم والشمس والقمیهذا الفلك ؛ قال : بلی . قات : آفلیس 
قدکان‌آساساً لهذه‌النجوم ؟ قال : بلی . قلت : فما آری‌هذه‌النجوالتيزتآنهاموالید 
الناى الا وقد وضعت بعد هذاالفلكلا نه ر تدور البروج وتسفل فر و خرن 

قال : قدجئت بأمى واضح لابشكل على ذيعقل أن الفلك الذي تدور بهالنجوم 
هو أساسها الذي وضع لها لا نها نما جرت به . قلت : آقردت‌آن خالق النجومالتي 
یولد بهاالناس سعودهم ونحوسهم هوخالو قَالأرض لأنه لولم ك3 خلقها لميكنذرء . 
قال : ما أجد بها من إجابتك إلىذلك . قلت : افليس ينبغي لك ان يدلّك عقلك على 
أنه لايقدر على خلق السماء إلا الذي خلقالاً رض والذرء والشمس دالقمر والنجوم. 
وأنّه لولا السماء وما فيها للك ذرء الأرض . 
شرح : أن يكون لبعض الناس أي هذا العلم . اعلم أن كلامه واحتجاجه 28 





. وفىنسخة : قدأ نكرعليك‎ )١( 
. وفى نسخة : قال : ذلك أنقى لاشك عنى‎ (۲( 


-۱۱- بحار الانوار 


مبني علی آحد آمرین الا ول مایهکم به‌الوحدان من ان العلم بدفائق حر کات هده 
الکواکب وخواص آثارها والمناسبة بينها وبين ماهي علامة لحدونها لایتأتی الا 
لخالقها الذي جعلها کذلك . أومن پنتبی علمه إليه . ومعلوم أن ماهو الحق من هذه 
العلوم إذما وصل إلىالخلق من‌الا نبياءكما اعترفوا به ولما لم يحيطوا بجمیم ذلك 
وضاععنهم 3 ماستفادو من الا تسا انشا فلذا تری‌الریاضیین یتحیرون ی 
بعض الح ر کات | لتي لانستقيم على ا صولهم ؛ د يسسونها مالا ينحل”» و ترى المنجسمين 
یخطوون في كثير من أحكاموم لذلك . ثم کر على سبيل التنز ل انه لوسلمنا اه 
يمكن أن بتیسر ذلك لمخلوق من‌البشر فلایتأنی ذلك إلا ل ن کان معپا فيح ركانها و 
يعاشرها مد ة طويلة لیعلم كيفية ح ركاتهاوجر ببكثرة المعاشرة خواصبا و أثارها . 
و الثاني : أنيكون المراد آذك إذا اعترفت أن کل الخلق يولدون بهذهالنجوم 
فلایکون اجد منهم ع لها ولا ثارها لتقد مها علیهم ۱ ولاشك في اه لابد من حكيم 
عالم بجمیع الا مود قادر علیها أسس ذلك الا ساس وبنی‌علیها تلكالا نار وال حکام 
ال تي أمكن للخلق بها استعلام ما ریات فو الآ مود » فقد آقر دت بالصانع فهو أو لعالم 
بهذا العلم لاالحكيم الذي تزعم أنه يولد بتلك‌النجوم .'' 'ويحتملأن يكون المقصود 
من الكلام الا ا إلى كلاالدليلين كما لایخفی بعدالتأمل . قوله غ : مواضعها من 
السماء اي عند كو نبا فوق الارض » ومواضعها تحت‌الا دض اي بعد غرو بها واستتارها 
ا قوله 01م لمو السا آي بمن احاط علمه وقدرته و حکمه 
بالسماء وما فیها . قوله تا : فانا آقول قولك أي ذا آعتقد ما قلت من إن الحکما: 
الذين تزتمهمعالمين به لمیر قوا ۱ لی‌السماء » اواعتقد انه لايمكنهم أن يرقوا إلىالسماء 
بانفسهم بدون تعلق إرادة الرب تعالى به » ومع ذلك فا ن سلمناه فلايكفي عض الصعود 
للاحاطة بذلك . قوله ت : مع كل برج أي فيه آوبالح رك امین . قوله ۸ : 
٤‏ ثلاثين سنه زهو رحل ( تس السيارات» وإنما لم م م للثوابت 2 
(۱) و بعبارة اخری إنك بعد مااعترفت بأن جميم الناس یولدون بپذه | لنجوم و لم يسكن أن یو لد 


آحد من أهل الارض الا بہذه‌النجوم لانبا علته » فقد اعترفت بأن واضم هذه|لنجوم غير آهل الد نيا 
لا نهم معلو اون لپا » و هذا تسلیم واذعان منك با لصا نم تما لی . 


ا ا . كتابالتوح حيد 9 


کون | بطاً أ نمی هط لیات 1 2 8 ا 
نا ذکر تا سابقاً سيره مع الكواكب من الطلوع إلى الفروب آشار ت هبنا إلى 
أنه لايكني ذلك للعلم بجمیم الح ر کات حتلى يسير معبا بعدالغروب فيحاذي ماتحت 
الأرض من‌البحاد والواضع الظلمة بالبخادات» أويسيرمع سائر الک واکب عندکون 
الشمس فوق‌الدض حتی‌بحاذي ماتحتهاالطلمة ‏ ثم بين ت الحاجة الی‌ذلك بأنه 
لانكفي الا حاطة ببعض مسيرها للعلم بحر کانها لان حر کانپا الخاصة عندهم مختلفة 
بالنسبة إلى مم كزالعالم بسبب التداوير والا فلاك الخاد جةالمراكزوغرهاء فتارةتسرع 
قار تفط فان کا نے قاس م جر یا ب 
له ی كيف يكون بعضہاسعداً أي یرجم قولك |لی‌آنها مع صفاتها وجدت 
منغير صانم فكيف صادبعضپا هكذا و بعضها هكذا . فترحح هذه‌الاً حوال ا ممكنة و 
حصولبا من غبر علة مما بحكم العقلباستحالته آوالراد انا لو کانت خالقةلا نفسبا 
لكان کل منها يختار لنفسه افضل الا حوال واشرفها فکان جميعبا علی‌حالة واحدة هي 
افضل الا حوال ؛ وهذا أظهر . ثم لا لمیفهم السائل ذلك غير الكلام وصرفه إلى ماهو 
أوضح . وقوله عي : قدآقررت آنها لم تكن شيعا إما مبني على أن" الصنع والخلق 
لابتعلقان إلا بالحادث » أو على ماكان ظاهر کلام السائلأن لوجودها مبدماً ء ثم" ان 
السائل لما تفطنن بفسادكونالشيء صائعاً لنفسه دجم وأقر بأن العقليحكم بديبة 
بان" المصنوع غير الصانع . و الباني غير البناء ؛ و ما ذكره تي من أن خالق الحياة 
والوت لابد أن يكون واحدا یسک به الوحدان مع أن الظاهر من خالق الحياة 
من يكون مستفلا فيه , و الوت لیس س إلا رفع الحياة » فلو کان دا ان غيره لم 
يكن خالق الحباة مستفلافیه . 
قوله 202 : دون هذا أي أنا نکر الصعود إلى السماء الذي هو آسهل مما 
ذكرت فکیف اقربه » أو المراد أن الصعود إلى السماء أسبل علي من الاقراد بما 
ذکرت. قوله 21 : انين کن قبل‌الناس أي‌بالعلية السيسة کما ظن السائل . اد 
الزمان أي تقد مهاعلی کل شخس ‏ أو على الجمیم بناءاً على لزوم التفدم على کل 


ج ٠‏ کتاب التوحي حيد ۷ 


من الأ شخاص التقدم اجک قيل » آوعلی‌آنه ت22 كنيل أن السائل كان 
قائلا بذلك فذکره ع الزاماً عليه کمااعترف به ؛ وعلی‌الا ول یکون‌الراد بقوله : 
لم يزالوا ولايزالونعدماستنادهم إلىعلة ٠‏ وعلی الثاني فا طراداها قدم‌ماد تم أوصورهم 
أيضاً بناءاً على القول بالكمون » و على الثالث فاطراد قدم نوعهم . قوله عليه السلام : 
بعد هذا الفلك أي هي محتاجة إلى الفلك . و الفلك متقد مة عليما بالعليئة فلا يصح 
کون النجوم علة لپا للزوم الدور . قوله ج : لويكن ذرء أي مذدوء و مخلوق من 
الا نس ۱ 

نم" اعلم آن حاصل استدلاله على ما ظهر لهذا القاصر هوأنه ت - شا قر ر 
السائل سالفاً علی أن النجوم لیست خالقة لا نفسما » و آنفاعلی آنها لبست مخلوقة 
لاناس وغيرها ممايحدث بزعمه بتأثرهالتأخرها عنها » وعلى ان الا دض آیضامتقد مة 
على ماعليهامن الخلق فلاتكون مخلوقة لا عليباء وعلى أن الفلك لتقد مه علی‌النجوم 
اد مة على الناس لايجوز كونه خلوقا لشيء منها - استدل تم هبناعلى آنه لابد 
أن یکون خالق السماء والأرض وما في السماء من‌الشمس د القمر و النجوم وما على 
الارضمن الخلق واحدا . 

كا تخاو ف ]لوآلا دض a‏ موس الا د نيه أن ان 
حتاجون إلى الأأرض كما عرفت » وظاهر انا من أعظم مصالحهم فالوجدان الصحیح 
یحکم بأن من خلنشيئاً د له فاا له ماسيحتاج إليه فظمرا تدلابد ان 
یکون خالق الناس و خالق الأرض واحداً » والناس بزحمك لوقون للنجوم و لزمك 
القول بوجود خالق للنجوم , فلابد من القول بکون الا دض منسوبة الی‌خالق‌النجوم 
اما بلاواسطة آو بو اسطة النجوم آوغرها فثبت اللطلوب . 

الثا: ي : آنانری التالارمبین النایوالا دض لحکم العقل بان کلا منهما بر تفع 
ند الا خر اذالظاهر ان" غاية خلق الآ رض وال نسان و نحوه دهم حتاجون نی 
|امودهم إليها ؛ وقد قر وان التلازمن اما ان بكون أحدهما عة للاخ 
منهما معلول علّة ثالثة , ولايجوز أنيكون الناس عللا للارض لاعرفت » ولا معلولة 


لپا لانتسابها عندك إلى النجوم فلابد من أنيكونا معلولي عله واحدة . و بأحدهذین 
التقريرين یثبت‌اشحاد خالق السماء و خالق هذه‌الا مورالسابقةلاحتياج ماعل ىال دض 
من‌الخلق إلى السماء ومافیها من‌النجوم ؛ وإليه أشار ت بقوله : وانه لولا السماء و 
ما فيها للك ذرء الأرض . هذا ما احاط به نظري العاش » وسيأتي فيتضاعيف كلاهه 
م توضيح ماقلناه » والتصريح ببعض ماقر رناه » واله يعلم و حججه 816 حقائق 
كلامهم ودقائق مرامهم ؛ ثم لايتوهم متوهم من‌کلامه 0 أن للنجوم تأثيراً فا ته 
ظاه رأ نه تيه إتماذكرها الزامآعلیه . و ماشاة معدلا تمامالحجة علیه ۲ بللايمكن 
الاستدلال على سعودها ونحوسها وكونها علامات للكائنات أيضاً بپذاالوحه لکن‌ظاهره 
أن لها سعادة ونحوسة و ها علامات . وسيأتي القول فيذلك مفصلا فيكتاب السماه 
والعالم . 

متن : قال : أشهد آنالخالق داحد من غيرشك لأ ناك قد أنية نيتني بحجة ظهرت 
لعقلي وانقطعت بها حجتي » دما آری بستقیم أنيكون واضع هذا الحساب ومعم هذه 
النجوم واحدا م ن آها لالا رص ۷ نها ق‌السمای ع دكت يعرف ماتح تالا رض منها 
لا معلم ماني السماء منها . ولکن لست آدری‌کیف سقط أهل الا دض على هذا العلم 
النذي هوني السماء حتّی انف قحساس, علی‌مادایت من‌الدقة والصوابفا ني اولمأءرف 
منهذا الحساب ما أعرفدلاً نكرته ولا خبرتك أنه باطلفي بدء الا مرفکان‌آهون علی* 

قلت : فأعطني موثقاً إن آنا أعطيتك من‌قبل‌هنه الا هليلجةا تي في يدك وماند عي 
من الطب الذي هوصناعتك وصناعة | بائك حتى يت صلالا هليلجة ومايشبههاه نالآ دوية 
بالسماء لتذعنن بالدق؛ ولتنصفن من نفسك . قال : ذلك لك . قلت : هل کان‌الناس‌علی 
حال دهم لايعرفون الطب ومنافعه منهذه الا هليلجة وأشباهها ؟ قال : نعم . 

قلت : فمن اين اهتدوا له ؛ قال : بالتجربة وطول اطفايسة . قلت : فكيف خطر 

(۱) ماذكره رحمهالله بمعنى التأثير بنحوالاستقلال حق ؛ وأما أصل التأثیر بمعنی و جود دا بطة 


السببية و الءسيبية بين هذه الاشیاء فهو مما بنى عليه کلامه عليه السلام من آوله الىآخره كما هو 
ظاهر . ط 


على آوهامهم حتی هموا بتجر بته ؟ و کیف ظنوا ا للا حساد وه م لايرون 
فيه الا اللضر ة ؟ أوكيف عزموا على طلب ما لایعرفون ها لاد مهم علیه‌الحواس ؟ قال : : 
بالتجارب . 

قلت اخبرتتی تم هذا الطب و راصف هذه العقاقر التفر قة بن‌الشرق 
والأغرب ٠‏ هل کان بد م أن يكونالأذي وضع ذلك ودل ,على هذه العقاقير رجلحكيم 
من بعض أهل هذه البلدان ؟ . 

قال : لاب أن يكون كذلك ٠‏ وأن بكرن رحلا حكيياً وضع ذلك و جع عليه 
الحكماء فنظروا فيذلك وفكروا فيه بعقولبم . قلت :کانك تريد الا نصاف من نفسك 
والوفاء بما أعطيت منميثاقك فأعلمني كيف عرف الحكيم ذلك ؛ دهبه قدعرف بما في 
بلاده من‌الدواء . والزعفران الذي بارض فارس ؛ اتر اه انيع جميع نبات الا دض فذاقه 
شجرة شجرة طون علی:عیع ذلك ؟ وهل يدنك عقلك على أن رجالا حكماء قدرو | 
عل ىأن يتنبعواجميع بلاد فارسو نبائهاشجرة شجرة حشی‌عرفواذلك بحواسهم » وظبردا 
على تلك الشجرة التي يكون فیپا خلط بعض هذه الأدوية التي لم تدرك حواسهم 
شین منها ؟ وهبه أصاب تلك الشجرة بعد بحثه عنها وتتبعه يع شجر فارس ونباتها. 
كيف عرف أنه لایکون دواء حشى يضم إليه الا هليلج من الهند . والمصطكي من‌الروم» 
وا مسك من‌التبت . والدارصيني منالصين » وخصي بيدستر من الترك » والاً فيون هن 
مصر» والصبر من‌الیمن ۰" والبورق‌من‌آرمنية ۰" وغيرذلك من أخلاط الأدوية التي 
تكون في أطراف الأرض ؛ وكيف عرف أن بعض تلك الا دوية وهي عقاقیر ختلفة يكون 
المنفعة باجتماعها ولايكون منفعتها في الحالات بغيراجتماع ؟ أمكيف اهتدی لمنابت هذه 
الأدوية وهي ألوان غتلفة و عقاقرمتبائنة في بلدانهتفر قة ؟ فمنها عروق . وت لها ۱۳ 
ومنها ورق . ومنها ثم ومنها عصير ‏ ومنها مائع . ومنهاصمغ » ومنها دهن . ومنها 

السيووان تك :عار شجرمر . 


(۲) البورق بالفتح معرب بوره : شىء یشکون مثلالملح فىشطوط الانهار والمياء . 
(۳) اللحاء : قشر العود أوالشجر . 


۲ -۱۸۲- 5 کتاب ای حید E‏ 


ا ۳ باس تن ا سهدي e‏ شد تولاإساح ينبا لایس 
ولايصير دواءاً إلا باجتماعها ؛ ومنها مرائرالسباع والدواب البر ية والبحرية» وأهل 
هذه انبلدان مع ذلك متعادون ختلفون متفر تون بالأفات ' متغالبون بالمناصبة 
متحاربون بالفتل والسبي أفترى ذلك الحكيم تتبسع هذه البلدان حتی عرف کل لغة 
وطاف کل وجه. 2 هذه العقاقير مشرقاً و مغرباً آمنا صحيحاً لایخاف ولايمرض » 
TEES‏ لايمو تنعل فد تور ا 
لايمل ؛ حتبی عرف وقت أزمنتها ؛ ومواضعمنابتها معاختلاطها واختلاف صفاتها وتباين 
ألوانها وف أسماها ثموضعمثالها على شبهها وصفتها .نوس کل شجرة بنباتها 
وورقيا وثمرها وريحها وطعمپا؟ ام هل کان اهذا الحكيم بد من أن يتسبع تيع أشجار 
الدنيا وبقولها وعروقها شجرة شجرة » وورقة ورقة » شيئاً شيئاً ؟ فببهوقع على الشجرة 
اتی أدادفكيف دأته‌حواسه على انها تصلح لدواء والشجرختلف منه الحلووالحامض 
واطر وا طالح؟. 
وان قلت : يستوصف فيهذه البلدان ويعمل بالسؤال. فانى يسال ما لميعاين 

ول که ا 
لسانه و بف‌لفته والا شیاء کر فهبه فعل کیف عرف عنافعها سور ۱ ب 
تببيجها » وباردها وحار ها » وحلوها و مرادتها وجرافتها / ولینها و ها : 
لذن قلت . : بالظان ان" ذلك مما لايدرك ولا يعرف العام والحواس 00 قلت : 
بالتجربة و الشرب لقد كان بنبغي له أن يموت قاد ل ماش جر ت تلك الا دو بة 
بجبالته بها وقلة معر فته بمنافعها ومضار هاوأ کثرها السم القا: ل ولئن قلت : بل‌طاف 
في کل بلد» وأقام في كل ل یتملم لغاتوم ویر ب هم او تقتل الا ول فالا ول 
منهم ما كان لتبلغ معر فتهالدو واء الواحد | الا بعد قتل قوم کثس فما كان اهل تلكالبلدان 


(۱) فى نسخه : متقلبون بالمناصبه . 

(۲( فى نسخه : اصدا لا بحوز . 

(۳) الحرافه : طعم يلذع اللسان بحرارته . 
() فى نسخة : و لياجاويا بها . 


الذين فتل منهم هن قتل بتجر بته بالذین ننقادو نه بالقتل ولايدعونه أن یجاورهم ۱و 
هبه تركوه وسلموا لأمره ولم ينووه كيف قوي على خلطها » دعرف قدرها ووزنها و 
أخن مثاقیلها و قرط قراریطها ؟ وهبه تتبّع هذا كله . وأ کثره سم قاتل . إن زيد على 
قدرها قتل » وان نقص عن قدرها بطل , وهبه تتبسع هذا کله وجال مشارقالا رض و 
مغار بها . دطال‌مره فيا تتبعه شجرة شجرة وبقعة بقعة كيف كان له تتبسع مالم‌یدخل 
فيذلك منمرادة الطير والسباعودواب البحره هل كان بد حیث زعمت أن ذلكالحكيم 
تتبسع عقاقير الدنيا شجرة شجرة وثمرة ثمرة عدر هديا كليا فمنها مالایصلح ولایکون 
دواء إلا بالمرار؟ هل کان بد هناك بتبع جقیع طبرالدنیا وساعپا و دوابها دابة داية 
وطائراً طائراً يقتلا ۲ مرارنها » كما بحث عن تلك العقاقرعلی ماز مت با لتجادب ؟ 
ولوكان ذلك فكيف بقيت الدواب وتناسلت وليست بمنزلة الشجرة إذا قطعت شجرة 
نبتت | خری ؛ وهبه أتى على طيرالدنيا كيف يصنع بمافيالبحر من الدواب" التي كان 
ينبغي أن يتسبعها بحرا بحرا ودابة دابة حشى أحاط به کما أحاط بجمیم عقاقير الدنيا 
التي بحث عنها حتی عرفهاوطلب ذلك فيتمراتالماء ؛ فا نك مبماجهلت شيئاً من‌هذا 
فا تك لانجبل آن دواب البح ر كلبا تحت الماء فبل يدل العقل والحواس على أن هذا 
يدرك بالبحث والتجارب ؟ . 

قال : لقد ضیقت علي" المذاهب , فما أدري ما | جيبك به ؛ قلت : فا ني آتيك 
بغبرذلك مما هو أوضح وین اقتصست عليك . آلست تعلم أنةهذه العقاقبر النتيمنها 
الأدوية والمرار من‌الطبر والسباع لايكون دواءاً إلا بعد الاجتماع :قال ٠‏ ه وكذلك . 

قل : فأخبر ني کیف‌حواس هذا الحكيم وضعتهذ ءالا دوية مثاقيلها وقراريطيا ؟ 
فا تك من أعلم الناس بذلك لا ن صناعتك الطب » وأنت تدخل في الدواء الواحد من 
اللون الواحد زنة أربع مائة مثقال . ومن الأ خرمثاقیل وقراريط فما فوق‌ذلك و دونه 
حتی يجيىء بقدرواحد معلوم إذاسقيت منه صاحب البطنة بمقدارعقد بطنه » وان‌سقیت 

صاحب القو لنجأكثر من ذلك استطلق بطنه وألان ) فکیف آدر کت حواسه علی‌هذا ؟ 

)١(‏ استطلق البطن : مشى . وألان ای جعله لينا 


م كيف عرفت‌حواسه‌آن الذي بسقی لوجع ال رأ سلاينحدر إلى الرجلين , والانحدارآهون 
عليه من الصعود ؛ والّذي يسقى لوجع القدمين لايصعد إلى الرآس . وهوإلىالراس عند 
السلوك أقرب منه ؟ و کذلك کل دواء بسقی‌صاحبه‌لکل عضولايأخذ إلاطريقهفي العروق 
الّتيتسقى له .و کل ذلك يصير إلىالمعدة ومنها يتفرق ' أمكيف لايسفل منه ماصعد 
ولا من ننه اروا كت هرفك الحواس هذا حشی علم آن" الذي ينبغي للاذن 
لاینفم‌العین وماينتفع بهالعينلايغني من دجم الا ذن . وكذلك تيع الا عضاء يصيركل 
داء منها إلى ذلك الدواء 4 الذي ينبخي له بعينه ؟ فکیف آدر کت العقول والحكمة 
والحواس هذا وهوغائب في الجوف » والعروق فيالأحم . وفوقه الجلد لايدرك بسمع 
ولابيبص ولابشم ولابلمس ولابذوق ؟ . 
قال : لقد جئتبماأعرفه” ' لا أذنا تقول : ان الحكيم الذي وضع هذهالاً دوية 
وأخلاطهاكان إذا سقى أحداً شيئاً منهذه الأدوية فمات شق بطنه وتتبسع عروقه ونظر 
مجاري تلك الا دقر و ۳ المواضع التي تلك الأدوية فيها . قلت : فأخبرني الست 
تعلم ان الدواء كله اذا و3 ق‌العروق اختلط بالدم فصار شیا واحدا ؟ قال : بلی . 
قلت : اها تعلم أن الإ نسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد ؛ قال : بلى . قلت : 
فكيف عرف ذلك الحكيم دواءه الذي سقاه للمريض بعد ماصار غلیظاً عبيطاً ليس 
بأمشاج يستدل عليه بلون فيه غيرلونالدم ؛ قال : لقد جلتني علی‌مطية صعبة ما ملت 
على مثلها قط ولقد جئت بأشياء لاأقدرعلى رد ها . 
شرح : قوله 4 : خلط بعض هذه الا دوية الخلط بالكسر : ما يخلط بالشيء 
أي ما يدخل في بعض هذه الأ دوية الم ركبة . قوله 8 : نم وضع مثالا على شبهها 
أي ضم کلما وجد من کل نوع إلى مثله لأ نه بشبهه ويوافقه فيالصفة أو ترك الأشياء 
التي تشبه مايريده . وان كانت موافقة له فيالصفات فا ۵ كثيراً من العقاقير تشتبهبغيرها 
لاشفاقهما فيكثير من الصفات . قوله 22 : فكيف بقيت لعل الفروض أن ذلك كان 
NDE O‏ ذلك الداء . 
(۲) فى نسخة : لقد جثت بباأعرف . 


في مبادي خلق‌العالم لقدم ذلك العلم فیلزم من التجارب الكثيرة فناءالحیوانات لقلتها 
في تلك الا ذمنة . قوله ت22 : ليس بامشاج أي أشياء مختلطة متمایزة . 
آقول : کلامه تلا يدل على أن خواص لا دویقواجناسها ومنافعها ومناسبتها 
للامراض إننما وصل إلى الخلق با خبادالرسل علیهمالصلاة دالسلام ؛ ولم بصل‌الخلق 
إليها بعقوليم وتجادبهم 
مقن : قلت فاخبرني من أبن علم العباد ما وصفت من هذه الأدو وية التي فيها 
المنافع ليم حتى خلطوها عدا عقاقيرها فيهذه البلدان المتفر قة . وعر فوا مواضعها 
ومعادنها في الا ما كن المتبائنة » وما يصلح من عروقها وزنتها من مثاقيلها وقراريطبا 
ومایدخلهامنالحجارة وم ارالسباع وغير ذلك ؟ قال : قداعیت ا "لفموض 
مالك والجائك اماق ال ام لایدرك علمه بالحواس , ولابلتشبیه والتیاس . ولابد 
ان یکون وضع هذه الا دوية وا لا تما لم تضع هي ا ,ولا احتمعت حتی 
جععها غيرها بعد معرفته ' داعا ؛ فأخبر ني كيف عم العباد هذه‌الا دوية ال تي فيها المنافع 
حتىخلطوهاوطليوا عقاؤبرها في هذه البلدان اطتفر وه ؟. 
قلت ۳ ضارن لك مثلا و انیت لك دلیله تعرف به بت ره الادوية 
والدال ol‏ المختلفة وباني الجسد وواضم العردق التي يأخذفيها الدواء 
إلى الداء ٠‏ قال :إن قلت ذلك دپ من الايد إلى ذلك . قلت : فاخبرني عن 
رجل أنشأحديقة عظيمة : وبنى عليها حائطا وثيقا ۱ م عرس فم | الا شجار والا تمار 
و الرياحين والبقول . وتعاهد سقيها و تربيتها . و وقاها مایضر ها » حشى لا يخفىعليه 
موضع کل صنف منها فا ذا أدركت أشجارها و أينعت أثمارها ۲۳و اهتزت بقولب 
دفعت إليه' ''فسألتهأن يطعمك لوناً منالثمار والبقول سمیته له أتراه كان قادرا على 
)١(‏ أى قداعجرت عنإجابتك . 
(۲) اينع الثمر : أدرك وطاب وحان قطافه . وفى بعض النسخ : ايفم أثمارها . فهومنأيفع 


الغلام : ترعرع و ناهزالبلوغ . 
(ع) فى نسخة : ذهبت اليه . 


ت ف لابرجع » دلا هوي إليشيء یم به من‌الشجرة والبقولحشى 
ياتى الشجرة التي سألته أن يأنيك بثمرها . د البقلة التي طلبتها حي ث كانت من أدنى 
الحديقة أوأقصاها فيأتيكبها ؛ قال : نعم . قلت : أفرأيت لوقاللك صاحب‌الحديقةحيث 
سألته الثمرة : ادخل الحديقة فخذ حاحتك فا TS‏ 
إن تنطلق ات الا ماخ ولاشمالا حتی تن ننتبي إلى الشجرة فتجتني منها ؟ قال : و 
كيف أقدر على ذلك ولاعلم لي في أي مواضع الحديقة هي ؟ قلت : أفليس تعلم كلم 
تكن لتصيبها دون أن تبجم عليها بتعس.ف وجولان ي بيع الحديقة حتى تستدل عليها 
كك ا بعد مانتصفح فيها من‌الشجرة و وو 
على الشجرة التي تطلب,بعض‌حواسك إن نأتيها . وان لم ترها انصرفت ؟ . 

قال : و كيف أقدر على ذلك ولم اعاين مغرسها حيث غرست » ولا منبتها حيث 
نبتت » ولا ثمرتها حيث طلعت . قلت : فا نه ينبغي لك آن یدنک عقاف حیث عجرت 
حواسك عن إدراك ذلك إن الذي غرس‌هذا البستان العظيم فيما بينالمشرق وا مغرب 
وغرس فيه هذه الأشجار والبقول هوالنني دل الحكيم الذي زعت أنه وضع الطب 
على تلك العقاقير ومواضعها فيالمشرت وال مغرب ؛ وكذلك ينبغي لك أن تستدل بعقلك 
على انه ھال دی اقا وا وع ی ھر اعا كبعرقة ما هدیا نرق 
سألتهالثمرة » و کذلك لايستقيم ولاينبغي أن يكون الغارس والدال عليما إلا الدال على 
منافعها ومضار ها وقراريطها ومثاقيلها . 

قال : انا هذا لكما تقول . قلت : أفرأيت لوكان خالقالجسد ومافيه من‌العصب 
واللّحم والا معاء والعروق التي يأخن فيها الأدوية إلى ال رأس وإلىالقدمين والی‌ماسوی 
ذلك غيرخالق الحديقة وغارس العقاقر ٠‏ هل کان يعرف زنتها ومثاقيلهاوقراريطها وما 
يصلح لكل داء منها نها دما كان يأخذني كل عرق ِ. 

قال : و كيف يعر فذلك أويقدر عليه وهذا لايدرك بالحواس. ماينبغي الايعرق 
هذا إلا الذي غرس الحديقة وعرف كل شجرة و بقلة دمافيها منالمنافع و المضار ۱ 
قلت : أفليس كذلك ينبغي أن يكون الخالق واحداً ‏ لا نه لو كان إثنين أحدهماخالق 


الدواء والا خرخالقالجسد و الداء لم بپتد غارس العقاقبرلا يصال دوائه إلى الداء الذي 
ET‏ لاعلم له به » ولا اهتدى خالق الجسد إلى علم مايصلح ذلك الداهمن‌تلك 
العقاقير . فلما كان خالق‌الداء والدواء واحدا آمضی‌الدواء فيالعروق المتي برأ وصور 
الی‌الداء الذي عرف وو ضع فعلم مز اجها من‌حر ها بردها ولا وشديدها ومایدخل 
في کل دواء منه من‌الفرادیط والثاقیل . ومایصعدالی‌الراس‌منها دمایپبط إل ىالقدمين 
منها وما بتفر ق منه فیما سوی ذلك ۰ 

قال : لاأشك في هذا لا نه لوكان خالق الجسد غيرخالق العقاقير لوبرتد راحد 
منهما إلى ماوصفت . قلت : فان الذي دل الحكيم الذي وصفت أنه أوّل من خلط 
هذه الا دوية ودل على عقاقيرها اتف قة فيمابين الشرق وال مغرب » ووضع هذا الطب 
علىماوصفت لك هو صاحب الحديقة فيما بين ا مشرق وال مغرب ۰ وهو باني الجسد. 
وهو دل الحكيم بوحي منه علی صفة کل شجرة و بلدها ۰ ومايصلح منها من العروق 
والثمار والدهن والودق : والخشب واللحاء ؛ وكذلك دلّه على أوزانها من مثاقیلها و 
قراریطها وما بصلح لكل داء ما منها . وكذلك هوخالق السباع والطيروالدواب التي ني 
مرارها النافم ما بدخل في تلك الا دوية فا نه لوكان غیرخالقها لميدر ماینتفم به 
من مر ارها ومایضر ومایدخل منها ف‌العقاقر ؛ فلم کان‌الخالق‌سبحانه وتعالی‌واحدا 
د على ما فيه من المنافع منها فسماه باسمه حثی عرف ورك مالا منفعة ية ما 
فمن ثم عم الحكيع أي السباع والدواب والطير فيه المنافع . اذا نيا لامنفعة فیه , ولولا 
آن" خالق هذه الأشياء , ده عليها مااهتدی بها . 

قال : ان هذا لكما تقول وقدبطلت الحواس والتجارب عند هذه الصفان . قلت 
آما إذا صحت نفسك فتعال ننظر بعقولنا ونستدل بحواسنا . هل كان بستقیم لخالق 
هذه الحديقة وغارس هك الأ شجاد وخالق هذه الدواب والطر والنای الت خلق 
هذه الا شیاء لمنافعيم أن يخلق هذاالخلق ویفرس هذا الفرس ني أرض غيره مما إذا شاه 
منعه ذلك ؟ . 


قال : ما ينبغي أن کون الأ دض التي خلقت فیها الحديقة العظيمة وغرست‌فیه 


الا شجار الا لخالق‌هذا الخلقوهلك يده . قلت : فقداری‌الا رضأيضاً لصاحب الحديقة 
لاتصال هذه‌الا شیاه بعضبا بيعص . فال : ما فيهذا شك“ قلت : فأخبر ني و ناصح نفسك 
ألست تعلم آنهذه الحديقة ومافیها م نالخلقة العظيمة من الا نس والدواب والطير و 
الشجروالعقاقر والثمار وغيرها لايصلحها إلاشر بها وديسها من‌اماء الذي لاحياة لشيء 
الابه ؛ قال : بلى . قلت : افترىالحديقة ومافيها منالذرء خالقها واحد. و خالق الاء 
عبر ه بحیسه عن هذه الحديقة اذا ا ديرسله اذا شاء فبفسد على خالقالحديقة 5 
قال : ماينبغي أن يكون خالق هذه الحديقة وذارء هذا الذرء الكثير و غارس 
هذه الا شجاد الااطدبر الاو ل وماينبغى أن يكون ذلك الماء لغيره» وان اليقين عندي 
ليوآن | القي را هه امه رد وهاله س هذ انون واا مو لفلف 
لا نه لو كان ‌اطاء لغ رصاحب الحديقة ليل كالحديقةومافيها . ولكنهخالقاطاء قبلالغرس 
والذرء وبه استقامت الأشياء وصلحت ۰ قلت : آفرایت لوام يكن لپنه المياه المنفجرة 
وا فيس ا مسد ادق ان غر اليس كن 
یلك مافیها من‌الخلق على حسب ما کانوایپلکون لولم يكن لها ماء ؟ قال : بلی‌ولكني 
لا آدري لع لهذا البحرليسله حابس وانه شيء لم يزل . قلت : امسا انت فقداعطيتني 
انه لولا البحر و مغيض الياه إليه لبلكت الحديقة . قال : اجل . قلت : فا نيا خبرك 
عن ذلك بمانستیقن بان خالقالبحر هوخالق الحديقة وما فيهامنالخليقة . و أنه حعله 
مغيضاً لياه الحديقة مع ما جعل فيه من المنافع للناس . 
قال : فاجعلني من ذلك على يقين كماجعلتني من غيره . قلت : الست تعلم أن 
فصول ماء الدنیایسیر ی البحر؟ قال : بلی ۱ قلت : فملر ايتهزائداً قط في كثرةالاء وتتابع 
الا مطارعلی الحد الذي لم يزل عليه ؛ اوهل رايته ناقصأ في قلة المياه وشدة الحر 
وشدة القحط ؛ قال : لا . قلت : افليس ينبغي أن یلك عقلك على أن خالقه وخالق 
الحديقة ومافیهامن الخليقة واحد ‏ وأته هوا لذي وضع له حدًّا لايجاوزه لكثرة الا 
ولا عله ( وان مما غدل غل ما اقول أنه يقل بالا مواج إمثال الجبال شرف على 


(۱) المفیض : مجتممالما. ومدخله فىالارض وفی نسخة :المفیض بالفاء و کذا فیمایاتی بعده ۱ 


السهل والجبل فلولم فيك امواحة وام تحبس فيالواضع التي ارت بالاحتباس‌فمیا 
لأطبقت على الدنيا حتى اذا ا تلك المواضم التي لم تزل تنتهي إليها لت 
أمواجه وخضع أشرافه . 

قال : إن" ذلك لكماوصفت ولقد عاينت منه کل الذي ذكرت ۰ ولقد أتيتني 
ببرهانودلالات ماآقدرعلیانکارها ولاجحودها لبيانها . قلت : وغيرذلك سآتيك بها 
تعرف اتصالالخلق بعضه بیعض ‏ و انگذلك من مدبرحکیم عالم قدیر » الست تعلم آن 
عامّة الحديقة لیس شربها هن الأ نهار والعيون وأن أعظم ماینبت فیها من العقاقير 
والبقول الستى في الحديقة ومعاش مافيها من الدواب والوحش والطيرمن البراري التي 
لاعيون لها ولا أنهادإنما يسقيه السحاب ؟ قال : بلى . قلت : أفليس ينبغي أن يدك 
عقلك وماأدركت بالحواس التي زعت آن الأ شياء لاتعرف إلا بها أته لو کن‌السحاب 
الذي يحتمل من المياه إلى البلدان والمواضع اأنتي لاتنالها ماء العيون وال نهادوفيها 
العقاقير والبقول والشجروالاً نام لغير صاحب الحديقة لا مسكه عن الحديقة إذاشاءء 
ولكان خالق الحديقة من بقاء خليقته التي ذرأ وبرأ على غرور ووجل . خائفاً على 
خليقته أن يحبس صاحب المطراطاء الذي لاحياة للخليقة الا به ؟ . 

قال : إن الذي حت به لو اضح TE‏ ببعص ‏ وما ينبغي أن بكو الذي 
خلق هذه الحديقة وهذه الا دض . وحعل فما الخليقة وخلق لباهذاال مغيض . وانبت 
فيا هذه اللماد الختلفة لا خالق‌السماء و السحاب ؛ پرسل منها ماشاه من‌الطا» اذاشاه 
أن يسقى ااحديقة وبحبى مافيالحدية من الخليقة والا شجاد والدواب والبقول وغبر 

ذلك ۳ ا أن ا E‏ يقيناً واخرج بها من ٠‏ الشك . قات : 


س 


فا ني اتيك 9 إنشاءالة من قبل اهليلجتك واتصالها بالحديقة » ومافیپا من الا شیاه 
امتصلة پأسباب السماء لتعلم آن ذلك بتدبيرعليم حكيم ۱ 

قال : و كيف تأتيني بمايذهب عني‌الشكك من قبل الا هليلجة ؟ قلت : فيما | ريك 
فيبامن إتقانالصنع 7 واثرالتر کیب‌اطوانف ۰ واتصال‌ماین عروفپاالی‌فردعها ۰ واحتیاج 
بعض ذلك إلى بعض حتّى یتصل بالسماء . قال : إنأديتني ذلك لمأشك. قلت : ألست 


لمحو ل كتاب التوحيد چ 


7 الا هليلجة نابتة في الا دض وأن عروقها مؤلّفة إلى أصل . وأن الا صل ۳ 
اق متسل باون و وی مت.صلة بالفروع » والفروعمنظومةبالاً كماموالورق. 
وملبس ذلك كله الورق » دیتصل جیعه بظل بقيه حر الزمان و برده ؟. 

قال : آما الا هليلجة فقد تبیین لى اتصال لحائها وها بين عروقها و بين ودقها 
ومنبتها من رش فأشيد أن" خالقها د لایشر که في خلفم-ا غبره لا تقان الصنم 
واتصال الخ_لق وایتلاف التدبير واحکام التقدیر . قلت : ان أريتك التدبير مؤتلة-) 
بالحكمة والا تقان معتدلاً بالصنعة مختاجأبعضه اأ نی دار الا دض التي ۱ 
خرحت هد سه الا هليلجة في الحالات كلها أتف.” بخسالق ذلك ؛ قال n‏ 
الوحداني.ة . قلت : فافهم وافقه مااصف لك آلست تعلم أن الآ رض‌متصلة با هلياجتك 
واهلیلجتاک مت صلة بالتر اب و التراب‌متصل بالحر و البرد ؛ و الحر والبر دمتصلان‌بالپواء 
والهواء متصل بالریح دالریح متَصلة بالسحاب» والسحاب م صل بال مطر . والمطر 
ال ره رم مهب تشم ها مت هقی لكان يفو ان 
الفلك . والفلك متصل بماین السماء والاادض صنعة ظاهرة . وحکمة بالفة ‏ وتالیف 
متفن › وتدیرحکم امل كل هذا مابين السماء وا سا ' لايقوم بعضه إلا سعض» 
ولایتاعرواحد منهماعن وقته . و لوتاخرعن وفته لهلك جیم من في الأ دض من الا نام 
والشاتات ؟ قال : إن هذه لبي العلامات البينات . و الدلالات الواضحات التي يجري 
معپاآثر التدبير . با تقان الخلق والتأليف مع إتقان الصنع . لكشي ات دزی لفل 
ما" نر کت غیرمت صل بماذ کرت . : قلت : وماتر کت ؛ قال : الناس ا ت تعلم u‏ 
هذاكله متصل بالناس » 00 ليا الدی را لذي اعلمتك انه ان ا 
عليك هلکت الخليقة , وبادجيع ماني الحديقة » وذهبت الا هليلجة التي تزعم أن فيا 
منافع‌الناس ؟ 

قال : فهل تقدرأن تفرم ‌هذاالباب على مالخصت لي غيره ؟ قلت نعم ادن 
لك ذلك من قبل اهلیلچتات 00-6 ايدان ذلك كله ر ا آدم . قال : و كيف 
ذلك ؟ قلت : خلق الله السماء سقفأم قرغا ٠‏ ولولا ذلك اغتم خلقه لقرببا ؛ وأحرقتهم 


ء #اعددت 


الشمس لدنو ها » وخلق لهم شهبأو نجوماً یپتدی بهافيظلمات الب و البحرلنافم الناس . 
وجوه بمرف بها ال الحساب ‏ فیها الدلالات عل ابطال الحواس ووجود معلمها 
الذي علمپاعباده » م.الايدرك علمها بالعقول فضلا عن‌الحواس ۰ ولايقع علیهاالا وهام 
دلابیلغها العقول الابه لإ لاس رال نی دبرها وحعل فیهاسراحا ET‏ ۱ 
الآ نام مود ان اي حي من سبب الشتاء والصیف دالربیم و الخریف ۰ 
ازمنة تلفة الاعمال . أصلها احتلاف الیل والنهاد اللذين لر کن واحد منهما سرمدا 
على العباد لماقامت لهم معايش أبدأ . فجعل مدبس هذه الا شياء وخالقها النهاد مبصرا 
والليل سکنا ۰ و اهیط فيهما الح روا د متبائنین لو دام احدمنمهما بغر صاحيه مانبتت 
شجرة ولاطلعت نمرة» الک الخليقة لان ذلك متصل بالريح المصر فة فيالجبات 
الأدبع» باددة تبر د انفاسهم . وحادة تلقح أجسادهم وتدفع الأذى عن آبدانهم 
معایشمم . ورطوبة ترطب طبائعهم ‏ ويبوسة تنشف دطو باتهم و بهایاتلف الفترق وسا 
یتفر ق الغمام الطبق‌حتی ینبسط فالا کیف یشاء مدبره فیجعله کسفافتری‌الودق 
يخر جح من خااله بقدر معلوم طعاش مفهوم 1 وارزاق مقسو مه تال مکتوبة ۰ واو 
احتبس عن آزمنته ووقته هلکت الخليقة ويبست الحديقة ۰ فانزل الله الطرفی آیامه 
روقته إلى الأرض التي خلقها لبني آدم . وحعلها فرشاومهاداً > وحبسها أن تزول 
الحديقةوالخليقة الابها . ولابسلحون | لاعلیهامم‌البحادالتي بر کبونپا » ويستخرجون 
منپا حلیةیلبسونهاولحماطر يأوغيره يأكلونه ؛ فعلم‌آن |لهالبر و البحروالسماء والأرض 
ومابينهما واحد حي قیوم مد بر حكيم ۰ واه لو كان عبره لاختلفت الأشياء : 
وكذلك السماء نظيرالا دش التي أخرج الله منها حباً وعنباً وقضباً . وزيتوناً 
(۱) سبح فى الماء و بالماه : عام وا نبسط فيه . و يستعار لمر“النجوم وجرىالفرس وماشاکل. 


(۲) ای مستمرين . 


تیار وا علا زاوها کبه رای ورو ای و ی لش روا ی واه 
لبني آ دم ومعاشاً يقوم به آجسادهم . وتعيش بهسا آنعامهم التي جعل الله في أصوافها 
و آوبادها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » والانتفاع ,هاوالبلاغ على ظرودها معاشا 
لیم لابحیون إلابه . وصلاحاً لايقومون إلاعليه » وكذلك ماجہلت من الأ شیاه فلاتجهل 
آن جیم ماني الا رط شببان : شي؛ بولد» وشي: ینبت ۰ آحدهما آکل وار سر 
ما کول و عمایدانات عقلك أنه خالفیم ماتری من خلق الا نسان ونهيكة جسده لشموة 
الطعام . واللعدة لتطحن الا کول ومجاري‌العردق لصفوة الطعام وع لپا الا معاء 
ولو کان خالق المأ کول غبره طاخلق الا حساد مشتهية للمأكول ولیس له قدرة عليه . 
قال : لقد وصفت صفة اعلم أدبا من مدبرحکیم اطيف قد يرعليم » قد آمنت 
وصد قت أن" الخالق واحد سبحانه وبحمده » غبرأني آشك في هذه السمائم القائلة 
اهاز خی اقا د اسار E‏ المن سار بای 
اوقا له : قال : نع لان الخاق عبیده ولم یکن لیخلق‌مایضر هم . قلت : سا بصراه 
من هذا شيئاً تعرفه ولا | نبئك الامن قبل|هلیلجتك‌هذه وعلمك بالطب» قال : هات . 
قلت : ها 0 لب ایس بار 00 
نه ا ی تاه نس هذا الطعام ال نی وصفت عدر وانهم ری دج دجاسم 
حتي یکون يقر الجذام و ارس وان واطاء الاح وغرذلك من الا وجاع 
قال : هم كذلك ؟ قات : اماهذاالیاب دان علرك . قال : ا . قلت : هل تعرف 
شيئا من النبت ليس فيه منفعة ؟ قال : نعم . 
قلت : اليس يدخل في الادوية التي يدفع بها الا وجاع من الجذام والبرص 
والسلال وغير ذلك , ویدفم الداء ويذهب السقم ١ا‏ أنت أعلم بهلطول معالجتك قال : 
إنهكذلك . 
قلت : فأخبرني أي الأدوية عندكم أعظم في السمائم القائلة ؟ أليس الترياق ؛ 
(۱) السل بالكسر فىاللغة الهزال » وفی‌الطب القديم قرحة فی‌ااریه › وانماسمی المرض به 
لان من لوازمه هزال البدن » ولان الحمى الدقيه لازمه لهذه القرحة. 
١١ -‏ بحار الانوار 


قال : : نعم هو را و 7 ل ما بفرغ اليه EC.‏ الحاض” “اولع اليوام وشرب 
ا 

قلت : أل س تعلم 8 بهلاید لاد دوية اطر نفعة ولا دوية اللحرقة ؛ فيأخاد اط التر ياق 
إلا ان تطبخ بالا فاعي القائلة + قال : نعم هو كذلك ولا يكون ا! الترياق المنتفع به 
الدافع للسمائم ۳ إلا بذلا ‏ ولقد انکسر علي “هذا الباب . فأنا أشبدان لاإله 
إلا له وه ' قات له , و آنه خالق السمائم ال 4 و الپوام العادية ۰ بيع 
الثبت وال شجار » و غارسها ومنبتها وباری الا حساد . وسائق الریاح ۱ و هسخر 
السحاب. و أنه خالق الا دوه التي تپیج بالا نسان کالسمائ القائله التي تجري في 
اعضائه‌وعظامه ومستق رالأدواء ومایصلحپامن الدواء » العارف بالروح ومجری‌الدم و 
آقسامه ‌العروقواتصاله بالعصب و للا عضاء و العصب والجسد : واه عارف بمایصلحه 
من‌الحر والبرد ؛ عالم بکل عضو بمافیه » و أنه هوالّذي وضع هذه النجوم وحسابا 
والعالم بها » والدال على نحوسها وسعودها ومایکون من الوالید . وأن التدپر واحد 
لم بختلف «تتصل فیما بین‌السماء و الا دش وما فیها ؛ فن اي کیف قلت : هو الا ول 
و رو لت الیو اه هار لجا کی وه لاخر 
بلانهاية . لیس لهمثل + خلق الخلقو الا شیاء لامن‌شي» ولا کیف بلاعلا و ولامعاناة ولافکر 
کی كن ار كاك هو ما EM‏ ها رل ”له 
ولاشه ولامتلولا ضد ولاند لا بدرك متمد احير لسن ٠‏ ولایعرف الا بخلقه تبارك 
وا 

قال : فصف لي قوانه . قلت : إنما سمي دبنا جل جلاله قويساً للخلق العظيم 
ای ادق :قلق عدن الآ رض دما علیپا من حبالپا و بحارها و رمالها ۷1 
وماعليبامن الخلنالمتح ركم نالا نس‌ومن الحيوان . وتصريف الرياح و السحاب‌السخر 
ال الكثير . والشمسدالقمر وعظمهما وعظم نورهما الذي لاندركه الا بصار 
بلوغا ولامنتها . أ والنجومالجارية , و دوران الفلک » وغلظ السماء وعظ مالخلق‌العظیم 


(۱) نیش الحية : تناوله بفمه لیعضته فيؤثر فيه ولایجرحه . 


وال داكدة ق‌الپواه ومادونبا من‌الا دض البسوطة وماعلیها هن 
الخلق الثقيل . وهى راكدة لانتحر ك » غيرأ نهر بماحر ك فيها ناحية » والناحیةالا خری 
را A‏ نا اس والتائهية الا خرف اه دا ره شا 
علی‌معر فته . فلم‌ذاسمی‌قوألالقو" قالبطش اطعروفه‌من الخلق , ولو نتاق نهنشيه و 
الخلق لوقععليه التشبیه » و کان‌حتملا للزبادة ‏ وما احتمل الزيادة كان ناقصاوما كان 
ناقصا أ لويكن : ناما . وما م يكن :امس كان عاجز أضعيفاً » والله ع وجل ا و 
وإنما قلنا : إذّه قوي للخاق القوي؛ و كذلك قولنا : العظيم والكبير ؛ ولایشببه بهنه 
الأسماء الل تباركوتعالی . 

قال : أذ ا ل گر ؟ قلت نما سدم من شارك وهال وده 
الا سماء لا ثه لایخفی ولمعي ما لاندد که الا بصار من شخس صفیر آو کببر + او 
دقیق او حلیل ٠‏ ولا نصفه را بلحظ عين كا مخلوق ؛ انما سمی سمیعاً ROE‏ 
من نجوی ثلانة | هورابعیم ولاخمسة إلا هوسادسبم , ولا ادنی من‌ذاك‌ولا أكثر إلا 
هو معهم اینما کانوا ؛ يسمع التجوی : و دییب النمل علی الصفا ۰" * وخفتان الطر ی 
البو ۳ اف ماه افو لاشيء ما در کتهالا سماع‌والا بصار ومالاندر که‌الا سماع 
وا يضاق مدل عن ذلك اد فعا صغر وما كبر ؛ ولم ل سينا أبصيرأ كالسمع 
المعقول من‌الخلق ؛ و كذلك اننما بدن ی زر تا رل قينا مولا ناته لعن 
عليه خافية فيالأرض ولافي السماء » علم مایکون ومالایکون » ومالو کان کیف‌یکون» 

لم نصف عليماً بمعنى عر دزة ال بي ٠‏ كما أن للخلق غريزة يعلمون بها ٠‏ فهذا ماأراد 

9 : عليم ؛ ف من جل عن الصفات . ومن نزاه نفسه عن أفعال له فپ ذ اهو اطعنی » 
ولولا ذلك مافصل بينه ايان ع اه تسیا نه وقد ت اماز 

قال إن هذا لكماتهولولفدغلمت] تماغرضي أن امال عنرد الجواب‌فیه‌عندمصرف 
يسنح 56 فاخبرني لغلى | حکنه فيكون الحجة قدانشرحت للمتعدّت ال مخالف › 
اوالسائلالمرتابءأوالطالبالمر تاد .مع مافيدلاً هلالموافقةمن الازدياد.فأخبر نيعنقوله : 
لطيف » وقد عرفت أنه للفعل » و لکن‌قدرحوت آن‌تشرح لي ذلك بودفك . قلت : إنما 


٠ الصفا : الحجر الصلدالضغعم.‎ )١( 
5 خفق الطیر : صرب بجناحیه‎ )۲( 





سمميناه لطیفاً للخاق الأعليف . ولعلمهبالشيء اللطیف مساخلق من البعوض والذرة ° 
وما هو اف منهما لایکاد ندر که الا بصار دالعقول » لصغر خلقه من عینه وسمعه و 
صودته ‏ لاب رف من ذلك لصغره aS‏ ولا الحدیث اطولود من القدیم 
الوالد." فلما رأينا لطف ذلكفيصغره وموضم‌العقل فيه والشپوة للسفاد!""والپرب 
من اموت . والحدب على نسله من ولده » ومعرفة بعضها بعضاً وما كان منها في اجج 
البحار » وأعنانالسماء . والمفاوز والقفان . وماهومعنا في منزلنا » ويفوم بعضهم بعضأمن 
منطقهم . ومایفی من أولادها . ونقلها الطعام إليها واماء؛ علمنا أن خالقها لطيف وأنه 
لطيف بخلق لیف" کما سم يناه قوياً بخلق القوي . 

قال : ان الذي‌جنت به‌لواضم فکیف جازللخاق أن بتسموا باسماءالهتعالی؟ 
قلت : ان الله جل تناژه وتقد ست أسماؤه آباح للناس الا سماء ووهبپا لهم ‏ وقد قال 
ماع ار اج دوتع مد رول د مو اعد فول ی سای ورن 
صائع والله صانم » ویقول : دازق وال رازق ویقول : سميع بصير ان سمیع بصیر ؛ وما 
أشبه ذلك . فمنقال للا نسان : واحد فهذا له اسم وله شبيه ۰ والله واحد وهوله اسم 
ولاشيء له شبيه ولیس المعنى واحداً ؛ وأما الا سماء فهي دلالتنا على المسمى لا نا قد 
نرى الا نسان واحداً وإنلما نخبر واحداً إذاكان مفرداً فعلم آن الا نسان فينفسه ليس 
بواحد ق‌العتی لن عفانم او اجراهه لیست سواءا :و لخمهغردعه ب وعظلمه قد 


عصبه ؛ وشعره غبرظفره » و سواده غير بیاضه . و كذلك سائر الخلق والا نسان واحد 2 


(۱) الذر : صفار الال . 

)۲( هذا تنبيه منه عليهاللام علی‌و جود الحیوانات الحية و المیکرو بات المعفیه عن الانظار و 
| لعقول » قبل‌و جود | لمکبترات‌واختراع المیکروسکوب والمنظار بقرون » وغيرخفى أن العام بذلك 
فى آحد عشرقر نا قبل زما ننا لم يك بحصل الالذوی النفوس الكاملة و الا نظار الثاقبة » | لذین خصهم 
اله من بريته بفضله » «آیدهم بحکمته » وانتجبهم لولایته من بين خلقه ۰ و علتمهم مالايعلتم غيرهم 
من عبیده . 

(۳) وفى ناغة : والشهوة للبقاء . 

(4) دفی نسخة : لطیف يغاق اللطیف . 
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الاسم > ولیس بواحد في الاسم والاعنى والخلق . فا ذا E‏ فرو الو احد الذي لاو احد 
عبره نه لااختلاف فيه » وهوتبارك وتعالى سميع وبصير وقوي وعزیز وحكيم وعليم 
قال اه اخسن الخالقن . 

وال ق ر ني عن قو له ۱ رژوف رحيم دعن رضاهو ته وغضيهو سخطه . قلت 
إن الرحمةوما يحدث ا ا ومذها حود وان رجةاله ثوابه لخلقه ؛ والرحمة من 
اكان احدهما يعدت ف الفا اة والرقة اير ى ا رجو هر الضر و الحاجة 
a‏ ای هر تال سای الوا سای 
مانزل به . وقد يقول القائل : انظر إلى رحة فلان وإنما نک ال ات جد غرم 
|! رد آتي في قلت ولان » ادها يضاف إلى ا ز وجل م ن‌فعل باحو فا من هذه 
۷ ا 9 ۱ الي | بذي هوي القلب فهو منة ي ع ال کما وصف ا فو رحيم 
لار هه رفة ؛ و ما 9 5 إذا غضينا ديت طبائعنا و تر تعد اا مفاصلنا و 
5 اننا .نم نجیی: من بعدذلك بالعقو باتفسميغضباً ٠‏ فهذا كلام الناسالمعر وف ؛ 
والغضب شيئاك e‏ يا لقاب ا المعنى امدق هو يالقلب فهو منفي عن الله 
حا ول ا SEE SE‏ گي هذه الصفة حل وعن لاشبه له ولامثل 
N Rl‏ 

قال : فأخبر ني عن ارادنه فلك 8 لا رادة من العباد الضمير وماییدو بعد 
ذلك من‌الفعل ؛ وأسام نالك عز وجل فالا رادة للفعلإحدانه إتما يقولله :كن فيكون 
یت : 

قال : قدبلغت حسباك فبنهكافية طن‌عقل ؛ والحمد نرب العاطین ‏ الذي هدانا 
م نالضلال . وعصمنا من أن نشرسهه بشيء من خلقه وان نشك فیءظمته وقدرته ولطيف 
صنعه ود وت جل ع الا شباهوالا ضداد و وتکبی كز ال که والا نداد . 

شرح : قوله د : دقعت اليه 0 بناء اطلجرول أي دفعتك الحاحة والضرورة 
اليه 1 ولا ساس : دفع ولان ی‌فلان : | نتر ی البه . قو له تام : مغيض هو بفتحاطیم و 


کسرالفن العحمة و يجرياليه الا دیغیبآویجتمم فيه ( ويالناني مصددمیمی" 


قو له ا : في الجباتالاً ربع أيالشمالد اج ب ر ویحتمل أنيكون 
المر AER‏ ربعة التي فسرها ع . قوله ات2 : تاقح اجسادهم 
اي تنمیپا . مستماراً من لقاح الشجر ۰ کماقال تعالی : و آدسانا ۳ باح لؤاقح . و في 
اكثر النسخ بالفاء وهو بمعنی الا حراق » فیکون كناية عن نضجها . والودق : الطر . 
قوله : و قبا يعني الرطبة. سمیت بمصدد قضبه |ذا قطعه لا نها تقضب مر ة بعد 
| . و حدائق غلبا اي عظاماً > وصفت به الحدائق لتكائفيا د كثرة أشجارها ٠‏ 
أولاً تها ذات أشجارغلاظ مستعارمنوصف‌الر قاب . وبا : مرعی من أب اذا املا :.ه 
يوم دینتجم . آومن أب" لکذا : إذا نيأ له لته متبیاًالرعي » وفاكية يابسة توب 
الشتاء . وقال‌الجوهري : الا ثاث : متاع البيت قال‌الفر اء : لاواحد له ء و قال آبوزید : 
الا نات : الما أججع الإ بل والغنم والعبيدوالمتاع . الواحدة : انا انتبی . ومتاعا أي 
0 شع به . الی‌حین‌الی ان قضوامنه ‏ وطار کم او و بیلی‌ویفنی اوالی‌آن ات 

فوله لت : و الانتفاع ع على اا و او افها . قوله طم : و مستقر 
اسم مكان معطوف على الأدوا. قو له تا : موالا ول بلاكيف آي کان اذلياً من غير 
لحان کته ۰ آومن غيران ا او 8 سته بمقارنة رمان قديم دل بلا زمان . 

قوله ا : لامن 7 أي لامن ماد ة ولامن شبه ومثالوتصو دوخبال تمتك 
فيه كيفية الخلق نم حلق علی‌مثال ذلك كنا نی‌الخلوفن . قوله ا انیا : ولاکیف 
أي لیس لخلقه وایجاده كيفية کما ق المعلر دن فن جر كة ومزاولة مل‌فکما آنه لاکیف 
لذاته لاكيف لا يجاده , وإذا وضف خلقه وإيجاده بالكيف فبويرجع إلى كيفيس ة لوقه 
فا ذا قیل : كيف خلقالا E‏ الصحيح لهكيف مخلوقاته لاانه كي فكان فعله و 
ایجاده ‏ وإليه اشار 222 بقوله : وإنما الكيف بكيفية المخلوق ؛ نم علل ذلك بان 
هذه عفان الت ن ۰ و هو الأو 5 له ولاشه فکیف بت «شصف د . قوله : 8 
الذي عاق تم عفد ان دوت ا هوالذي . وقوله 24 : و تصريف الرياح عطف 
علی‌الخلق العظیم و یحتمل العطف علی قوله : مثل الا رش قوله 2 : بلوغاً ولا 
مقو لفل اراد أنه لایبلغ الا بساد لیهما ء دلا(لی‌منتپی‌نورهما . آدمنتهی جسمهما . 








مد اه کتابالتو< Wa‏ 


قوله 02 : وعظ الق ال اي السماء آوما عليها من اطلائكة قوله : ولا بش 
يذه الا نبوا ذل شام الول ف ان ال اي لا دو لازو هتاه الا سا 
ال يظلن ا شبيه بخلقه . قوله : انما غر ضي أي عر ضي ازات تعبا 
يعرص لي من إشكال يصر فني عن الحق . تج ویظبر عني دي بعض النسخ عن رد 
الجواب فيه عند متعر ف غبي . آي اني‌قد آمنت و آیقنت » نما المقصود من السوالآن 
افو على آن 1 حیب عن‌سو ال متعر ف غبي ا أحق لا هديه إلى ال ع زهو اين 

والحدب : العف والشفقة ۰ ولعل ابلراد بمافی آعنان السماء مایطر ف ارا . وقد 


مر تفسیربعض الفقرات وسياتي تفسبربعضها . 


« باب ١‏ »* 
22( التوحید و نفی الشر يك وه‌عنی الواحد والاحد والصمد )ج 
#۲( و تفسیر سور التوحید )* 

الايات » البقره : ولیک اله و احد لاله الاهوالرعن ال رحیم ۱۳ «وقال‌تعالی» : 
ومن‌الناس من 9 من دو نالله د بحبو نوم الذین ۳ ان 
حباً له ۱٩۵‏ « وقال سبحانه » : اله لاإله إلا هوالحی القیوم ۱۵۵ « و قال تعالی» :له 
كان السموات ومان‌الا دش ۲۸۶ 

آل‌عمران : ومامن‌اله | لالب ٩۲‏ « وقال تعالى» : قل يا أهل الکتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء E‏ إلا ال وا لا شيا و لخد بعصنا 8 


ارباباً من دون الله فا ن و فقو لو | اشردو | انا ا ۱ 


(۱) أى من الاصنام أو الرژساء آوالاعم . بحبو نهم أو یمظمونيم ویصفونهم كتعظيمه تمالی 
والمیل الی‌طاعته . قوله : آشد حبا ای لا تنقطم محبتوم لله > بخلاف محبة الانداد فانها لاغر اضف 
فاسدة تزول بأد نی سيت . منه رحمه الله . 

(۲) أى لابختلف فيها الرسل والكتب . منه رحمه ان . 

(۳) آی| از متکم الححه فاعتر فوا با 7 مسله‌ون دو نکم . و اعتر فوا بأنكم کافر ون با نطقت به 
الکتب و تطابقت علیه | لرسل . منه رحمه این . 


النساء : ان له لابغفرأن يشرك به ویغفر مادون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالل 
فقد افترى اثماً عظيماً ۸ « وقال تعالی » : و من يشرك بالله فقد ضل ضاالا بعيداً # 
ان يدعوك من دو نه إلا ان وان بدعون إلا شیطانا ريدأ ۷ « وقال»: ول ما في 
السموات وما الا دض و کفی بال و کیلا ۱۳۲ 

انعام : قل أرأيتكم إنأنيكم عذاب اله أوأنتكم الساعة أغيرالله تدعون إنكنتم 
صادقين * بلإياه تدعون فيكشف ماتدعون الیه‌ان شاء وتنسون ماتشر کون ۰4۰ ۱> 
« وقال تعالی» : قل إني نهیت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله >0 

الاعراف : مالکم من اله غيره « في مواضع * ۰۵۹ ۰۵ ۷۳ ۱ 

يونس : وما یتبع النذين يدعون من‌دون‌النه شركاء إن يتسبعون إلا الظن و إن 
هم ال تون 7 «وفال‌تعالی» : قل نا الناى إن كنتم فك من ديني فلا اعد 
اذین‌تعبدون مندونالله ولك نأعبدالها لذي يتوفيكموا مرت نا کون منالمؤمنين © 
وان اقم وحبك للدین خا ولاتكونن من‌الشر كين # ولاندع من دونالنه مالاينفعك 
ولا يضر ك فان فعلت فا نك إذامنالظالمين ۱۰-۱۰6 

هود : لانسدوا الا ان 5 لكم منه نذير و بشير ۲ 

يوسف : ما کان لنا اننشرك باله من‌شيء ۳۸ «دقال» : ياصاحبي‌السجن ءاد باب 
متفر قون خيرأمالله الواحد القبّار * ما تعبدون من دونه إلا اسماء سمیتموها آنتم و 
آباژ کم ما أنزلالة بها من سلطان إنالحكم إلاله أمى آلاتعبدوا إلا إيناه ذلك الدین 
القيّم ولکن أكثر الناس لایعلمون ۰۳۹ 4۰ « و قال » : ومایژمن آکثر هم بالله الا وهم 
هر دون ۱ 

الرعد : له‌دعوة الحق والذينيدعون من دو نه لاستجييون لهم بشي ءالا کب سط 
کفیه إلىالماء ليبلغ فاه وهاهو ببالغه وما دعاء الکافرین الا في ضلال # وله بسجد من 
في السموات والا رش طوعاً وكرهاً وظلاله بالغدو وال صال # قل منرب السموات 
والا دس قل الله قل آفاتخدتم من دونه اولیاء لایملکون لا نفسهم نفعاً ولاض اقل‌هل 
يستوي الا مى واليصير ام هل‌نستوي الظلمات والنور ام حعلوا لله شر كاء خلةواكخلقه 


یه کتاب‌التوحیدٍ ج 


فتشابه ليم تلا خاک وهوالواحد ار NE ٠‏ «وقال» : فل‌هو 
دبسي لااله إلا هو عليه تو كلت و البه متاب ۳۰ «وقال» : افمن هوفائم على کل نفس يمأ 
کت د حعلو | لله شر كاء فل سموهم ام 00 نما لايعام ٤‏ الا رص ام بظ هر من 
القول بل ذین للّذين کفروا مكرهم وصد وا عن‌السبیل ۳۳ «وقال» : قل [نما اعرت 
أن اعدا ولاا شرك به إليه ادعو | وإليه ماب ۳۰ 

ابر اهوم : و لیعلموا اما هو اله و احد 0 

النحل : ينز ل الملائئكة بالروح من أمره على منيشاء من‌عباده أن آنذروا أنه 
لاله إلا انا فاتتقون ‏ خلق السموات والارض بالحق تعالى عسایشر کون ۰۲ ۳ «وقال 
تعالى» : وقال‌اله لا تتخذوا اليينائنين اما هواله واحد فا اي‌فارهبون * وله ما في 
ا ولا رش وا وله الدين واصباً أفغيرالله تشقون * وما بكم من نعمة فمنالله نم" 
|ذا مسکم الضر" فا لا تجترون هن ذا کشف الضر عنکم إذا فریق منک ر 
بر کول لب یو با آتیناهم كرديو وی اول ۵ لول ا لاعلموان 
6 ما ررفناهم 00 ان اكه نفترون * و یجعلون لله البنات سبحانه ولمم 
ما بشتهون ۵۱ - لاه 

ال سراء: لا تجمل معالله إلهأ آخر فتفعد مذموماً خذولا ** و قضی ربك ألا 
تعبدوا إلا یاه ۲۳,۲۲ «وقال تعالی» : ولا تجمل معاللة الما خرفتلقى في جہنم ملوما 
مدحو را ۳۹ 8 وقال‌تعالی ۴ : قل او كان موه اكا يقو لون اذا لا بتغو | الی ذي‌العرش 
مار تساه وان رن یا کا 47٠‏ * و قال تعالی » : قل ادعوا 
الذین ر متم من دو نه فلایملکون کشف الضر عم و لا تحو باا 3 ۱ ولك || دين يدعوك 
ببتغول 9 7 چم الوسيلة ا اقرب ڈیر حول رچ و یخافون عذا به إن اس ريك 
كان حذورا ٥٩‏ ۰ ۵۷ 

الکهف : فقالوا دنا دب السموات ۶ الادش لن‌ندعوا من دونه إلا لقد قلنا 
اذا شططاً + هؤلاء قومنا اخذوا من دو نه ۳ لهة تلاو علييم ؛ سناعلا بدن فمن 
أظلم من افتری علی‌انه کذباً ۱۵۰۱ « دقالالٌ تعالی» : لکت هوالنه دبي ولا | شرك 


رس احدا ۸ «وقال تعالی» : ويقول ياليتني لم | شاد بربی احدا ۲ «وفال‌تعالی» : 
ا وا أن بتخذو | عبادي‌من‌دو ني أولياء ۲ «وقالتعالى» : قل! نما 
أن م اه 1 ۱ ۱ يد خف لا 
انا بشرمثلکم يوحى إلي انها إلبكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولايشرك بعبادة دبه احدا ۱۱۰ 
ويكونون عليهم ضد ۸۲۰۸۱ 
الا ياء : وله من يالسموات والأرض دمن عنده ات کر ون عن عبادنه ولا 
بستحسرون * يسبحون الليل والنهاد لايفترون # ام اتخذوا البة من الارض هم 
پنشرون ۶" "لو ني الب الا نه افسدنا فسبحان‌انه دب العسرش سا بصفون ۸ 
لابسئل عا بفعل وهم بستلون * ام اخنوا من‌دونه لهة قل هاتوابرهانکم هذاذ کر 
عي دذ كره من قبلي بل اکثرهم ایعلمون الحق فوم معر ضول #۶ وما ادسلنامن قبلك 
يا نوحي إليه آنه لا إله إلا أنا فاعبدون ۵-۱۹ «وقال تعالى» : وإذا ر أك 
الذين کفروا ان يتسخذو نك الاهزواً أهذا الذي يذخ الك وهم بذ کر الرمن هم 
کفرون ۳۰ *وقال تمالی :قل‌من بکا کم بالليل والنهادمن الرجن بل هم عر عن ذکر 
ربمم معرضول 4 أ لبم آلبة مم من دو ننا لا ستطیعون نص رأ نفسو 0 
يصحبوك ن٢‏ _۳ « وقالتعالى» : إنكموماتعبدون مره دون ال حصب جهنسم | نتم لها 
واردون * لو كان هؤلاء | لبة ماوردوها وك ل فا خالدون + لمم فیا زفردهم فیا 
لایسمعون * ان الّذين سبقت لهم هذا الحسنی| وائك عنها مبعدون ۱۰۱-۹۸ « وقال 
تعالی » : قل |نسما يوحى الي" آننما إلبكم له داحد فمل انتم مسلمون ۱۰۸ 
(۱) مفعول‌الثانی « لحسب » مقدر آی‌نافعهم آو لااعن” بهم » آوسد < إنيتخذو| > مسدالمفعو لین . 
منه رحمه ارز . 
(۲( أى يأمل حسن لقائه يخاف سوه لقائه . منه رحمه این . 
(۳) قوله : هم ينشرون أى الموتی ۰ دهم ون لم یقر" وا بذلك لکن یلزم ذلك من ادعا ئهم 
(4) أى من‌عذابه » وقوله : لايستطيعون استینافی لابطال ما اعتقدوه . ولاهم منا یصعبون أى 
لا بجأ ردن من عذابنا و لایصحبمم منا نصر . منه ر حمه | ړن 5 


الحج : حنفاء لله غيرمش ركين بدومن يشرك بالله فکأتماخر من السماء فتخطفه 
الطبراوتپوي بدالريح في مكان سحيق ۳۱ « وقال » : ويعبدون من دون الله مالم ل 
به سلطا ناً ومالیس لهم به علم وماللظالمين من صبر ۷۱ 

المق منون : مااتخذاله من‌ولدوما كان معه من اله إذاً لذهب کل اله بماخلق 
ولعلا بعضهم عا-ی بعض سبحا الل سایصفون 12 عا(.م الغيب والشهادة فتعالى عم 
بش ر کون ٩۲ -٩۱‏ ه وقال ع وجل » : فتعالى الله الملك الحق لاله الا هورب العرش 
الكريم 8 ومن يدع مع الله الپا آخرلابرهات له به فا نما حسابه عندر یه انهلایفلح 
الکافروت ۱۱۷۰۱۱۲ 

الفرقان : واتخنوا من دونه ا لبة لا يخلقون فيك وهم یخلقون ولا یملکون 
ر نفسهم | ولانفعاً ولایملکون مونا ولاحياة ولانشورا ۳ 

الشعراء : فلا تدع مع الله الا آخرفتكون من المعن”بين ۲۱۳ 

النمل : الله لاإله إلا هورب العرش العظيم ۲١‏ « وقال تعالى » : قل الحمدلة 
ون على عاف الذين اس اد حر اب يقر كون ج او ع السات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا بدحدائق ذات بهجة ماکان لكم أن تنبتوا 
شج ر هاءا له معا بل‌هم قوم يعدلون 00 امن جعل الأ دض‌قرا رو حعل‌خلالپاا نهاراً 
وجعل لها رواسي ''' وجعل بين البحرين حاجزاً ءإله مع اله بل أكثرهم لایعلمون # 
آمن يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءإله مع اله قلیلا 
ماتذ كرون * اه بهدیکم ی ظلمات‌البر والبحرومن يرس لالرياح بشراً بان يدي 
ر هته ءا له معالله تعالىالله عمسا يشر کون * من ببدژالخلق ثم بعیده ومن يرزقكم من 
السماء والاادض «إله معالله قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادفن ۵٩‏ - 1۶ 

القصص : ويوم يناديهم فيقول این شر كائي السذين کنتم تزعمون # قال الذين 


(۲) أى جبالا ثابتة . والبحران : العذب والمالح وبحرا فارس والروم . منه رحمهالله . 


(۳) أى بالنجوم وءلاما تالارض . بين يدى رحمته‌آی المطرمن‌السماء والارض أى باسبابها . 
منه رحمه اله . 


حقعليهم القول ۳ ربّنا هؤلاء الّذين أغوينا أغويناهم كما غوینا تبر أناإليك ماكانوا 
إيما نايعبدون + وقيل ادعوا ش ركائكم فدعوهم فلم يستحيبوا لهم ودأو | العذاب لو 
اننهمكانوا یپتدون؟+ . 14 « وقال تعالى » : ولاتکونن م نالمشر كين 2 ولاتدع معالة 
إلباً اخ رلاإله الا هو کل شيء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه ترجعون ۸۸۰۸۷ 
العنكبوت : وإن جاهداك لتشرك بي‌مالیس لك به علمفلاتطعهما إلي مرجعكم 
فا ییا کنخ تعملون ۸ « وقال عز ول : مثل الد دوا من‌دونانه ارلا 
كمثلالعنكبوت|:نخذت بیتاوان آوهن‌البیوت لببت العنکبوتلو انوا یعلمون * إن الله 
يعلم مايدعون من دونه من شيء وهوالعزيز الحكيم # وتلك الامثال نضربها للناس 
ومايعقلها الاالعالون ١؟ ‏ ۳> 
الروم : ولاتکونوا من‌الشر کین * من الذین‌ف قوا دينهه” "و کانوا شیم کل" 
حزب بمالدیپی‌فرحون ۶ وإذا مس الناس‌ضر دعوا ربهممنيبين اليه ثم" إذا آذا قهم منه 
رحة [ذافریق منهم بر بهم يشركون * لیکفروا بما آتیناهم فتمشعوا فسوف تعلمون 8 
آم أنزلنا عليهم سلطاناً فهويتكام بماكانوا به يشركون ۳۱ - ۳۵ « وقالتعالی » : اله 
الذي خلفكم نم دذقكم ثم يميتكم نم يحييكم هل من ش ركائكم من يفعل من ذلكم 
من شيء سبحانه وتعالى ايش ر کون 4۰ 
لقمان : يابنی. لانشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم ۱۳ « وقال » : وإن جاهداك 
على أن تشر اه بي ماليس لك به علم فلا تطعهما ۱۵ 
سبا : قل ادعوا الّذين زعتم من دونالله لايملكون مثقال ذرّة في السموات ولا 
)١(‏ أى حق عليهم الوعيد بالعذاب من الجن والشياطين والذين أغووا الخلق من الانس . 
ر بناهؤلا. الذین آغوینا يعنون اتباعهم . ماكانوا إيانا يمبدو نأى لم يكو نوا يعبدو ننا » بل کانوایعبدون 
| لشیاطین| لذ ینز یفو | عبادتنا » أو لم يعبدو نا باستحقاق . منه رحمه‌ايل . 
(؟) آی بحيلة لدفم العذاب أوإلىالحق » وقیل : دلوج للتمنی‌آی تمنوا آنمم کانوا مپتدین . 
منه رحمه ار . 
(۳) أىالشياطين حيث آطاعوهم » وقيل : کانوا یتمئلون و يتخيلون آنهمالملاتكة فيعبدو نهم . 
منه رحمه ايله . 


a کتاب‌التوحید‎ ۰ 


في الا دش ومالبم فیپما من شرك وماله منهم من ظپیر۲۲ « وقال تعالی » : قل اړو ني 
الذين الحقتم به‌شر کاه کل بل هوالله العزيز الحکیم۲۷«وقال سبحانه» : دیوم بحشرهم 
جميعا ثم يقول للملائكة امزلا ایباکم کانوا يعبدون * قالوا سبحانك انت وله.نا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بم مؤمنون 6-5 ۱ 
فاطر : يا ایا الناس اذكروا نعمتالله عليكم هلمن خالق غيرالله يرزقكم من 
السماء والا دض لا اله الا هوفانی تؤفكون ۳ «وقال سبحانه » : وما يستوي البحران 
هذا عذب فرات " " سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن کل تأكلون لحماً طرياً د 
تستخر حون حلية تلبسونپاوتری‌الفلك فیه مواخر لتبتغوا م ن‌فضله ولعلکم: نشکرون # 
1 في النبار دیواج النهار في اليل الوا ری لا جل 
ذلكم اله ڈنک لها لك واإسذينتدعون من‌دو نه مایملکون من‌قطمیر؟ | ان 
تیب دعائکم ولوسمعوامااستجابوالک ۲" ويومالقيامة يكفر ون بش ر ککم 
ولايند.ئك مثل‌خیبر۱۲- ۱۶«وقال تعالی» : قل آرایتم شر کاتکم المذينتدعون من‌دون 
الله ارو ي ماذا خلقوا من‌الا رص ملم شرك في السموا تام | تيناهم كتابا نهم علی‌بینتر 
منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلاغروراً 4۰ 
یس : واتخذوا من دون اله | لية لعلهم ينصرون * لايستطيعوك نصرهم وهم لوم 
حند حطضروں Yo Y2‏ 
والصافات : و الصافات صقّاً * فالزاجرات زحراً # فالتاليات ذکر یه ° 
۱( قبل : الفرات هوالذی يلكسر به العطش > والسائغ : الذى سمل انحداره » و الاجاح : 
الذی بحرق بملوحته . والمراد با لحلية اللئالی . مواخر أى تشق‌الماه بجر يها . منه دحمه ار . 
۲۱( الاجل | لمسمى مده دوره أى منتهاه > أو یوم القيامه . القطمير لفافةالنواة . مله رحمه این . 
(۳) أى على فرض المحال ما استجابوا لکم لعدم قدرتهم على الانفاع " أو لتبر يوم منکم مما 
تدعون لهم . منهرحمه الله . 
)٤(‏ اقسم بالملائكة الصافین فی‌مقام العبودية ٠‏ الزاجرین لاجرام العلوية والسفلية بالتدبیر 
المآمور فيها ۰ آو الناس عن‌المعاصی والشیاطین عن‌التمرض لهم » التالين يات ایغ‌تعالی و آسراره 
على أنبيائه و اصفیائه . أو بطوا ئة ئف العلما. الصافین اه ای و کیب 


التا لین ۲ یات الله وشرائعه . او بنفوس الغز ات الصافین فى الجهاد » الز اجرین الخيل او العدو » 
التالين ذکر این لایشغلهم عنه محاهدءة الاعد|, . هنه قدس سره . 


ان إلبكم لواحد * دب"السموات و الا دض وما پینیما و دب الشارق -١‏ ه 

ص : و ما من اله الا الله الواحد القهار :* رب السموات والا دض و ما بینهما 
العز یز الغفار مد 

الزمر : ذلک ال ربكم له الاك لا له إلا هوفاتی تصرفون + «وقال‌تمالی» : 
واذا مسالا نسان ضر عا 5 ما اليه نم إذا خو له نعمة منه نسي ما کان بدعوا اليه 
من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قلتمشّع بكفرك قليلا إتلك م نأصحاب الناد ۸ 
« و قال تعالی» : قل الله اعد مخلصا له ديني * فاعبدو | ماشئتم من‌دو نه ۰۱۶ ۱۵ « دفال 
سبحانه » : ضر بالله مثلا رجلا فيه شر کاء متشا کسون ورجلا سلماً لرجل‌هل‌یستویان 
مثلاً الحمدللة بل | کثرهم لایعلمون ۲۹ «وقال‌تعالی» : قل أفغيرالله تأرو ني‌اعبد يها 
الجاهلون # و لقد | وحي إليك و إلىالّذين من قبلك لثن أشركت لبحبطن عملك و 
لتكونن من‌الخاسرین * بل الله فاعبد و كن من‌الشاکرین “1-٦٤‏ 

المؤمن : ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده کفرتم وإنيشرك به تؤمنوا ۱۲«وقال» : 
والله يقضي بالحق واأنذين يدعون من دونه لايقضون بشيء إن الله هوالسميعالبصير ۲۰ 
« وقالتعالى» : وياقوم مالي ادعو كم الی‌النجوة وتدعونني الى النار # تدعونني لا كفر 
الله وا شرك به ماليس لي به علم وأناأدعوكم إلىالعزيز الغقار١4.؟4‏ «وقال تعالى» : 
ذلکم‌اله ربكم خالق کل شيء لاإله إلاهوفانى تؤفكون؟«إلىقولهتعالى» : هوالحي 
لا اله الاهو فادعوه مخاصين لهالدینه1 ٠‏ إلى قوله تعالى» : فلما دأوابأسنا قالوا امنا 
اوج وكفرنا يوا كا به مشر كين ۸۶ 

السجدة : قل اما أنابشرمثلكم يوحى إلي” ما إلكم إله واحد فاستقیموا 
إليه و استغفروه و ويل للمشركين ٦‏ إلى قوله تعالی» : قل آشکم لتكفرون بالّذي 
خلوالاً رض وعومين دتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ٩‏ «وقال تعالی» : إذجائتهم 
الرسل من بين آیدیپم ومن خلفهم الا تعبدوا إلا الله ١6‏ « وقال تعالی » : ويوم يناديم 
ین ش ركائي قالوا آذنناك مامتا من‌شهید * وض ل عنهم ما کانوا يدعون من قبل وظتوا 
مالهم من محیس 4۷ ۰ 4۸ « وقال تعالی» : ومن آباته الیل والنهار والشمس والقمر لا 


تسجدوا للشمس ولاللقمرواسجدوا له الذي خاي إن کنتم إيساه تعبدون © فان 
استكبروا فالذین‌عند دبك بسبحون له بالليل والنهاد وهم لایستمون ۰۳۷ ۳۸ 

حمعسق : ام اتخذوا من دونه أولياء فاه هوالولي وهو يحي الوتی وهو على 
کل شيء قدير؟ «وقال تعالی» : کبرعلیالشر كين ماتدعوهم إليه ۱۳ 

الزخرف : وإذقال إبراهيملا بيه وقومه |نني‌براه ما تعبدون إلا ُذيفطر ني 
فا نه سبهدىن ۰۲۹ ۲۷ «وقال‌تعالی» : وسئل‌من‌ارسلنامن‌قبلك وريه احعلنامن‌دون 
الرعن آلب يعبدون 4۵ « و قال تعالى » ولا ضرب أبن مریم مثلا إذا قومك منه 
بصد ون © وقالواء آلیتنا خبر آم هوماضر بوه لك الا جدلا بل‌هم قوم قود اوت 

الحانیه : ولايغني عنهم ماكسبوا شيئاً ولا ما اخذوا م ن دوك الله أولياء ولب 


عذاب عظیم ۱۰ 

محمد : فاعلم أنه لا إله إلا الله ۱۹ 

ق : الذي جعل معالله إلا آخر فألقياه فيالعذاب الشديد +5 

الذاريات : ولاتجعلوا معاله إلهاً آخر إني لک منه نذیرمبین ١ه‏ 

الطور : ام لهم إله غيرالله سبحانالله مايش ركون 68 

الممتحنة : قدکانت لكم أ سوة حسنة في إبراهيم دالذين معه إذقالوا لقومهم 
انا ر اژ منکم دما تعبدون من دونانه ٤‏ 

الجن : قل انما آدعوا رب ي ولا ا شرك به أحداً ۲۰ 

المز مل :رب الشرق واللغرب لااله إلا هوفاتخذه و کیلا ۹ 

التوحيد : قل هواله أحد * الله الصمد ‏ | م یلد و لم یولد © ولم يكن له 
كفو اف 

١‏ ید ءلى : الطالقاني » عن عل بن سعيدبن يحيى ٠‏ عن إبراهيم بن البيثم البلدي» 
عن أبيه . عنالمعافى بن ران » ع نإسراتيل . ٠‏ عن المقدام بن شريحبنهاني ؛ عن أبيه قال : 
ان" أعرابساً قام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين ياج ققال يا أميرالمؤمنين أ" تقول : إن الله 
واحد ؟ قال : فحمل الناس عليه وقالوا : يا أعرابي آماتری هافيه أمير المؤمنين 


من‌تفسم القلب ؟!' قفا لأميرالمؤمنين ي : دعوه فا ن الذي بریده‌الا عرابي هوالّذي 
نريده من القوم ؛ تي" قال : ياأعرابي إن القول في أن الله واحدعلىأربعة أقسام » فوجهان 
منهالا بجو زان علىالله عزو حل ووحبان يثبتان فيه » فأما اللّذانلايجوزان علیه‌فقول 
القائل : واحد يقصد به باب الأعداد فهذا مالایجوز » لأنما لاثانيله لابدخل في‌باب 
الأعداد آماتری آنه کفرمن قالإنّه ثالث ثلاثة ؛ وقول القائل : هوواحد من الناس يريد 
به النوع من الجنس فبذا مالایجوز لآ تنه تشبیه وجل"دبنا وتعالى عن ذلك . و ما 
الوجباناللّذان يثبتان فيه فقول القائل : هوواحد لیس‌له في الآ شياء شبه كذلك ربنا ؛ 
وقول القائل : إته ع وجل أحدي المعنى يعني به أنه لابتقسم فيوجود دلاعقل‌ولادهم 
كذلك د بسنا عز وجل ,هراثا الل تایه 

مع : عبدالةبن ین عبدالوهاب بن نصر بن عبدالوضابين عطاء بسن واصل 
السنجري عن آبي‌الحسن أحدبن غدبن عبدالله بن جزةالشعراني العماري - من ولد 
ارين باسر - عنأبي غد عبيداللةبن بحبی‌بن‌عبدالباقيالا ذني » عن بيا مقدام بن شر ب 
ابن هاني » عن اسه مثله . 

بيات : التقسم : التفررق » والمعنى الأول اللنفي هو الوحدة العددية بمعنى أن 
يكون له نان مننوعه » والثاني أنيكون المراد به صنفاً مننوع » فا نْالنوع يطلقفي 
الأغة على الصنف . وكذا الجنس على النوع . فا ذا قيلارومي مثلا : هذا واحد من‌الناس 
بهذا المعنى يكونا لعن ى أن صنف هذاصنفم نأصنا ف الناس » آوهذامن-نف من أصنافيم . 
ويحتمل أن يكون المراد بالاول الذي له نان فيالا لبيّة » وبالثاني الواحد من نوع 
داخل تحت جنس‌فاطراد أذ.ه يريد به أي بالناس أنه نوع لهذا الشخص » ویکونذ کر 
الجنس لبيان آن | لنوع‌بستازم الجنس‌غا لبأفيلزمالتركيب من الآ جزاء العقليسة . والمعنيان 
امتبتان : الا ول منهما (شادة الى ق الشر ی . والثاني‌منیما الى قي ار کیب . وقوله : 
فيوجود أي ني‌الخارج . 


(۱) تقسمالشىء : فرقه . تقسمته الوم أى وزعت خواطره . 


قال : سالت ا ا هه الواحد ؛ قال : نم عليه بجمیم الا لسن 
با لوحدانبة 

سن : أي ( عن داودین القاسم 4 

E ۳‏ : عن أبي هاش م الجعفري . قال : قلت لا بي حعفر الثاني للم : قل هواله 
احد مامعنی ٩‏ حد ؟ قال : ا مجمع عليه بالوحدا 8 ا ول : ولدّن سالتهم‌من 
خلق السموات والا دض وسخر الشمس و القمر لیقولن اله ؛ بعد رذ لك له شريك و 
صاحبه ؟ . 

بیان : قوله س : بعد ذلك استفپام على الا نکار اي کیف یکون له شريك و 
صاحية بعد إجماع القول علی خلافه ؟. 

© لد : این‌عصام والدفاق معأ عن ال يعن علي بن غل وغل بن الح 
جميعا » عن سهل » عن ابي هاشم الجعفري قال : سالت اباجعفر الثانی تيد هسامعنی 
الواحد ؛ قال : الذي اجتماع الا لسن‌علیه بالتوحيدكما قالالنه عز وجل”: ولان‌سالتهم 
من خلق السموات والادض لوا , (3) 

(۱) هوداودین القاسم بن اسحاق بن عبداث بن جعفر بن آبی‌طالب رحمه ای » كان جلیل | لقدر 
عظیم المنز له عندالا تمه علميهم | لسلام ؛ وثقه النجاشی > وقد شاهد جماعه من الائمه ٠‏ مذهم الرضاء 


والحواد. » والهادی والعسکری ‏ وصاحت | لام ر علیهم السلام > وروی عنم » و له أ خمارو مسائل › 
وله شمر جرد فم > و كان مقدما عند السلطان › وله كتاب روی عله أ حمد بن ۱ بی عبد | لله . وعده 
ابن طاو وس «علی ماحکی » فی‌ر بیع | أشيعه من سفر اء | لصاح عليه | تسلام والادوا بالمعر و فینا لذين 
لا تختلف الا ثناعشر به فيهم . 
(؟) الظاهر من:٠ضامين‏ الاحاديث 0 آنا متحدة » وأن أ باهاشم | لجمفرى سئّل همرةواحدة 

. ن موضوعواحد ٠‏ و الاختلاف الذی ترا ی فم | حاء من قدا لالرواة عدا لنقل با لمعنی و نقلها با لتفصيل 
و الاجمال .كما أن الظاهر منالحديث الثانىالذى نقل فيها ألفاظ السائل بتمامها أن المسئول عنه 
هو معنى الاحد الواقم فی‌سورة الاخلاص - بل هوصر يح فوذلك ‏ لاالمعنی الواحدكما فى|احديث 
الاول والثالث المنقولين بالمعنى ؟ و حاصل السوّال استفهام معنى الاحد . و كانه آرادفهم الفرق 
بینه و بين معنی‌الواحد » فأجابه عليه السلام بأن الاحد هوالذی لایری‌ذوی‌الا لسن والعقول له شر يك 
فى و حد نه > واجتيعوا| باتصافه بالوحدانيه دون غيره › ثم استشهد عليه السلام لكونه تھا لی كذلك 
بالا يه وأن طواف الااس بأ جما مذ وله با تصافه با نه خالقالسماوات والارض وأنه | لههما دون 
غيره . والحاصل کل‌مایر اه الناس بطوائفه وآصنافه آنه‌و احد فی‌ذاته آو فی صفانه ولم يروا فى ذلك 
له شبيه و نظير فپواله‌سمی بالاحد ؛ تغلاف الواحدفانه يحتمله وغيره و الادل می بالفارسيه و یکتا > 
والتانی ويك » والاول لایقم فى مر اب الاعداد بخلاف الثلانی . 


-۱۳۰- بحار الا نو از 


و اه و و و و و و و عن ع مان ضح و و و و و و هت و اه و و و و و وصور دا و ات وماس وا داح جه ماس او وا و و و ص ص و ونم ع ص حت ص ون وك و ماح و دا ع و و و عه و اح و سا راس هراس هم مانس مان ساس نان و و و و 


بيان : يحتمل تلك الا خار وحوهاً : 

الأول : ا يتنه أحال معنى الواحد علىماهواطعروف بن‌النای وأعرض 
عنه ) واستدل عليه بماحیل عليه :تنيع العقول من‌الا دعان بتو حبده . 

الثاني : أن يكون الراد به أن" معنی الواحد هوالّني اقر به کل" ذي عقل اذا 
صرف عله الا عراص اا 

الثالث : أن يكون هذا الفظ بحسب الشرع موضوعاً لذا المعنى مأخوذاً فيه 

0 )۱ 
(هاع الا لسن . 

نم" الظاهر ان یکون الا ية احتجاجا على مشر كي قريش حیث کانوا يقر ون 
بأن الخالق لجمیملخلوقات هواللة تعالی » ومع ذلك كانوا يعبدو نالا صنام ویقولون : 
e EN‏ یل ان نا لذ NAE‏ معيو لة كل 
الا ذعان‌پتوحیده فا ذارجعوا إلى| نفسهم وتر كوا العصبية والعناد يرون أنفسبم مذعنة 
بذلك » وينبه على ذلك اذم عند اضطرارهم في امهالك واطخاو ف لايلجؤون الا إليه 
تما تعالى عليه فيمواضع من القر ان ا مجيد ؛ والاو ل اظهر فان للتوحيد ثألاثة 
معان ۳ الأول بوحيد واحب الوحود 3 والمانی نو حید صانع العالم و مدير النظام ۳ 
الثالث توحید الا له وهو المستحق للعبادة » وكان مشر كوا القريش مخالفين في اطعنی 
الثالث . 

ه - ج : عن هشامبن الحيكم آنه سأل الزنديق الصادق که عن قول من زعم 
أن الله لمیزل‌معه طبنة موذية فلم بستطع‌التفصي " أمنها لا بامتزاجه بها و دخوله فيا 
فمن تلك الطينة حلق‌الا شیاء . قال : سبحان‌النه وتعالی ماأعجز اليا پوصف بالقدرة لا 
يستطيع التفصي من الطينة ! إنكانت الطينة حية أَزلية فکانا إلبين قديمين فامتزجا 

(۱) اماالمعنیان الاولان فهما بحس الدقه واحد وهوالذی جبل عليه العقول واش لاشهرة 
| لعر فیه فى هذه | لمعا نی ؛ واما الا اث فاحتمال فاسد من اصله لایحمل عليه الاخبار اذ لامعنی لدعوة 


القر آن الى الحقيقة| لشرعية من غير بیان ولاإشارة إلغازاً وتعمية . ط 


(۲) التفصی : التخلص . 


د دبرا العالم م نأنفسهما > فا نكان ذلك كذلك فمن آین‌جا E‏ 
الطينة هيتة فلابقاء میت مع الأذلي القديم والميّت لايجيىء منه حي . ( هذه مقالة 
ا أشن الز نادقة قولا و أهملهم مثلا ٠‏ نظروا ف کت اق اندها تلم . 
وحبروها" ' لهم بألفاظ مزخزفة من غيرأصل ثابت » ولاحجة توجب إثبات مااد عوا . 
کل ذلك فا على الله وعلى رسله؛ وتنا بماحازدابه عن الله ۱ 

فأما من‌زعم أن الا بدان ظامة و الا رواح نور وأن النور لایعمل الشر والظلمة 
لا تعمل الخبر فلايجب علیهم أن بلوموا أحداً على معصية . ولا ر كوب حرمة » ولاإتيان 
فاحشة وأن ذلك علىالظلمة غير مستنکر لأن ذلك فعلها ء ولاله أن يدعودياً , ولا 
بتضر ع إليه. لان"النور رت والرب لایتضر ع إلى نفسه ۰ ولا یستعید بغيره ,ولا لا حد 
من اهل هذه المقالة أن يقول : أحسنت و أسأت , لان الا ساءة من فعل الظلمة و ذلك 
فعلها . و الا حسان من النود» ولا يقول النور لنفسه : احسنت يا محسن» و ليس هناك 
ثالث , فکانت الظلمة علىقياس قولهم احکم فعللا واتفن ۳ واعر أركاناً من النور 
لان‌الا بدان ا فمن سور هذا الاق سورة واحدة علی‌نموت‌تلفة ,و کل شي. 
بری‌ظاهراًمن‌الظهر والأشجار والثمار والطبروالدواب يجب أنيكون إلا نم حبست 
النورفيحبسها والدولة لا وما اد عوا بان العاقبقسوف تکون لانورفدعوی» وينبغي 
على قباس قولهم أن لابکون للنور فعل لا نه أسير . ولیس له سلعلان فلافعل له ولا 
تدبير » وان كان 0 الظلمة تدر فماهو ۳ بل هومطاق عزيز فا ن لم 2 ن کذلا لك 
و کان ۳ الظلمة ف a‏ بظیر ف هذا العاام احسان و خير مع فسا دوشر > فرذا يدل 
على ار تحسن الخير دتفعله كما نحس ن الشر و زفعله 0 ن قالوا : محال ذلك 
فلانور یت ولا طامة n‏ دعواهم ویر جع لأر | 8 الل واحد وماسواه باطل 
فيذه ما له «ماني» » الز ندیق ا 


و آما من قال : النور و الظلمة بينهما کم فلابد من أن يكون أكبر الثلاثة 


)۱ وفى سه : والمدت لایحیی مله حى . 


(۲) ای زجدوها وحسنوها بألفاظ آباطیل ٠.وهة‏ 


السك . لأ ته لا يحتاج إلى الحاکنم إلا مغلوب » أوجاهل . أومظلوم » و هذه مقالة 
الدقونية " والحكاية عنهم تطول . 

فال : فما قسة ماني + قال : متفحص احا بعض الجوسية فشابها بعش 
النصر ائيسة ۰" فأحطالتین‌وام يصبمذهباًواحداً منهما » وزع أن العام دبرمن إليين : 
نور وظلم ‏ وان النور في‌حصادمنالظلمة على ماحکینا منه فکذ بته التصاری وقبلته 
الخ ال" 

توضیح و تحقیق : اعام انه چ آشار فيهذا الخبر إلى !بطال مذاهب ثلاث 
فرق م له ده ولنحة. ۷ هذاهيهم ایتضح ما آفاده تلا فيالرد عليهم . 

الاول : مذهب الديصانيّة وهم اصحاب دیصان , وهم أثبتوا أصلين : نوراً و 
ظللاماً + فالنور يفل الخبر قصداً واختباراً ‏ والظلام يفعل الشر انط ا قا 
کان من خیر ونفح وطيب وحسن فمن النور. وما کان من شر وضر ونتن وقبح فمن 

الظلام ؛ ورعوا ان ود ی عالم قادر حساس در اك ومنه تکون الحر كة والحماة ؛ 

و الظلام میت جاهل عاجز بعاد موات . لافعللها ولاتمييز ؛ و زعوا أن الشريقع منه 
طباعا ؛ وزمو | آن* النو ر جنس‌واحد , وكذلك الظلام جنس واحد. وأن إدراك النور 
إدراك E‏ ,وأن رة هو خ ا واننما قبل : سميع بصبرلا ختالاف التر کیب 
لا اى فسا شقان ن 

وزعوا نون هوالطعم وهوالرائحة وهو المجسّة”* وأتما وجده لوناً لأن 
ا ی اس الط تفه یر یالط باون زاف لسرت 
و کذلك بقول فی لون الظلمة وطعمیا د دائحتها ومح حرا ؛ و زوا ان" النود بیاض 
كله » وآن"الظلمة سوادكلها ؛ وزعوا آن"النور لميزل يلقي الظلمة بأسفل صفيحة منه ؛ 
وأنالظلمة لم تزل تلقاه بأعلىصفيحة منها . 





. دفى نخة : وهذه مقاله المر قو ببه‎ )١( 

(۲) ای ذادها ببعض النصرانية . 

(۳) قال‌الفیر وز [ بادى : مجو س كصبو رر جل‌صغیر الاذ نين وضمد يناودعا! ليه ؛ معر ب« ميج كوش » . 
(6) المجس” والمجسةة : موضم اللمس . 


و اختلفوا دامر والغلاس فزء عم + بعضهم أن النور دخ لالظلمة › والظلمة تلقاه 
بحشو ید ة وغلظ اد ی ۳ 3 اس ان يرفقها وبلینها: نم امن منرا 4 ول ذلك 
لاختالاف حسمیا ولکن کما ان" أمنشار حنسه حدید صفحته نة وا تفه 
فالللن ق‌النور والخشونة فيالظلمة وهماحنس واحد. فیلطف النود بلینه حتی بدخل 
فما بان تلكالفرج فما امکنه إلا بتلات) لخشو نة 1 فلايتصوار الوصول إلى كمال ژور حود 
الا بلين وخشونة . 

وفال بعصم : ب لالظطلام ما احتال‌حتی نشد نشبیت بالنور م سل سوه و درحه 
فاحتهد النور حتی بتخلص منه ویدفعها عن نفسه اعتمد عليه فلجج فيه و ذلك بمنزلة 
لا نسان اأسذي يريد الخروج مندحل وقعفيه فیعتمد علی‌رحله لبخرج‌فیزداد لجوحا 
قرف دج النور الی‌زمان بای التخلص منه والتفر د بعاطه . 

فال بعصم : أن ا :سم ادخل الظلام اختارا لص احا زیسنحرح ها ء 
صااحه لقالة 3 قلم | دا بهزما تأ فصار بفعلالجور والقبیح‌اضار ادا لااختارا 
ولوانفرد ف عالله ما کان بحصل من إلا الخير ا لحض و الحسن الیحت درف بان 
الفعل الضرودي و بن‌الفعل الاختباری . 

ن : مذهب الانوية آصحاب ماني الحکیم ا ظهر نی زمان سابود بن 
لوقي ةلك هبي EE E E‏ 
ده ا مسيح تارم 3 ولايقول لوا E‏ تا ۰ حکی عل دن هارون ااعروف ۳ 

ا . 2 ِ 5 3 
عیسی اور اق ان الحكيم ماني عم ان الصالم مصنوع مر کب من اصلين قدیمن : 
اجدهما نو ر والاخر ظلمة » وانهما ازلسان لم بزالا و بزالاء و انگر رحود شي 
دمن الا صل قديما ورعم | ا لمیز الا قویسن‌حساسن ‏ ۰ سميعان بصارین 3 و هما ی 
ذلك ی النفس والصورة والفعل و التد بر هت ان » والخير ۳۰ متحاذیان تحاذي 
الشخص و الظل : ؛ والنورحوهره حسن‌فاضل کر یم صاف نمي | طيسب الریح حسن اطنظر ¢ 
و نفسه ےک حليمة نافعة عالمة » وفعله‌الخبرو الصلاح والنفعوالسرور دالت رتيب 


(۱) البعت : الصرف الخالس . 


والنظام والاتفاق ‏ + وجهته فوق ا وأكثرهم على أنه تفع . ن ناحیه الشمال . 

ددعم بعضهم 7 4۰ يجذب الظلمة هیا شوه ری منهأ انان » و الخاهسة 
دح : ا بدان النار والريح والنور واطاء. و روحها النسيم 5 ذهي شحر 51 في هذه 
الا بدان . وصفاته حسنة خبرة طاهرة زكية . 

وقال بعضهم : کون النور لم يزل علی‌مثال هذا العالم ا له‌ارض وتو وأرض النور 
م له ار لطيفة على غبرصورة هذه الآ دص بل‌علی صو ره حرم اشن ( وشعاعها کشماع 
الفمسن ٠‏ ورائحتها طرمية اطیب رائحة ۰ 3 لو انيا الوان قوس 2 

وفال بعضهم ولاشي: إلا الجسم والا حسام على ثلاثة| نواع : ارص‌النور ‏ وهي 
خمسة . وهناك جسم آخ راطف مزه و هوالجو وهونفس النور دجسم آخر الف مزه 
وهوالنسيم وهو روح النود . قال : ولم یژل ولد مافكةاز ! لية اولیاء لیس علی‌سبیل 
المناكحة بل كما يود الحكمة منالحكيم . والنطق‌الطیب من‌الناطق . وملك ذلك 
العالم هو ررح۹ 1 (حجمم عا باه الخير والحمد والنور ۱ 

و اما الظلمة فجوهر ها قبیح ناقص لئیم كدر حیث ممتن الريح قبیح المنظر 2 
نفسپا شريرة لثيمة سفيبة ضار ة حساهلة ؛ و فعلها الشر و الفساد ‏ والضرر والغم و 
التشویش والاختلاف » وجهتها تحت » وأكثرهم على انها منحطّة من جانبالجنوب 

وزعم بعضهم : أنسها بجنبالنور » وأجناسها خمسة : أربعة منها آبدان والخامسة 
روحرا ٠‏ فالا بدان هي الحریق والظلمة والسموم و الاب . و روحپا ال خان» وهو 
قمر ی وا مانيو انا اف ا عرو تا داس 

دقال بعضهم :كونالظامة لم یزل‌علی‌مثال هذا العالمله آرض‌وجو فأرض الظلمة 
لم تزل كثيفة علىغيرصورةهذهالا رض‌بل‌هی| کتفواصلب ۱ ورائحتها كريهةانتنالروائح 

و قال بعضهى : ولاشيء إلا الجسم . والا جسام على ثلاثة أنواع : أرض الظلمة › 
وجسم آخر أظلم منه وهوالدخان » وجسم آخراظلم منه وهوالسموم » وقال : ولم يزل 
تولد الظلمة شياطين و عفاريت لاعلى سبيل المناكحة بل كما يتولد الحشرات من 


لعفونات القذدة » قال : و ملك ذلك العالم هوروحه . ويجمع عاله الشر والذميمة و 
الظلمة . 
نم اختلفت الما نويسة في المزاج وسببه » والخلاص وسببه ؛ قال بعضمم إن النور 
و الظلام‌امتز جابالخبط والاتفاق لابالقصد والاختيار » وقال| کثرهم : إن سبب‌الاهتز اج 
آن آبدان الظلمة تشاغات عن روحها بعض التشاغل فنظرت الروح فرأت الا بدان على 
مازجةالنور » فأجابتها لا سراعها |لی‌الشر فلا رأىذلك ملكالنور وجه البهاملکا 
وما كه ف م اجزاه من اجناسها الخمسة » فاحتلظت السا الور بالغمس 
الظلامية ؛ فخالط الدخان النسيم » وٍنما الحياة والروح في هذا العالم یتنا 
واللاك والاً فات من الدخحان ؛ وخالط الحریق الناد ؛ والنورالظلمة ؛ دالسمومالریح 
والضياباطاء . فما في العالم من منفعة وخيره بر كة تين ڪي النور » ومافيه من‌مضر ة 
وشر وفساد فم نأجناس الظلمة » فلمارأىملكالنورهذه الامتزاج آم ملكا منملائكته 
فخلق هذا العالم علي هذه البيئة ليخلص 5 الور من اسا و وإنما سارت 
الشمسوالنجوم والةم رلاستصفاء أجزاء النورمن آجزاء الظلمة . هذاماذكر الشهر ستاني 
هن تحقيق مذهبهم مع خرافات آخر نقلہا عنهم . 
وقال ابن أبى الحديد : قالت اطانوية : ان" النور لانهاية له منجبة فوق وأمّا 

و خی یی ونا 3 9:4[ ی رب ی هر بقل و اه عي دوق دلي 
نباية ؛ و كان النور ء الظلمة هكذا قبل خلق العالم دیما فرجة .و إن واا 
النور اقتحم تلك الفر حة ی ی فأقبل عالم کثبر من النور 
فجاءتالظلمة لیستخلص الأمودین م‌تلك الا حزاء ۱۱ ' وطال تالحرب و اختلطکثیرمن 
اا النود بكثير من أ الظلمة . فاقتضى حكمة نورالاً نوار وهو الباري سبحانه 
عندهم أن عمل الأرض من لحوم القتلی . والجبال منعظامهم . والبحار من‌صدیدھ ٣"‏ 
و دمائهم . والسماء منجلودهم » وخلق‌الشمس‌دالقمر وسيرهما لاستصفاء مافي العالم 


)۱ وفى نسخة : ليتخلس المأمور ين من :لك الاجزاء . 
(۲) الصدید : القیح المختلط پالدم . 


و النور المختلطة ا اءالظلمة . وحعل حول العا خندقا خارجالفلك ا على 
يطرح فيه الظلامالمستصفى . فهولایزال يزيد ويتضاعف ويكثر في ذلكالخندق وهوظلام 
صرف قداستصفی نوره . 

و آمبا النور المستخلص فیلحق بعد الاستصفاء بعالم الأ نسواد فلاتزال الأ فلا 
متحر كة دالمالم مستمر | إلى أن يتم" استصفاء النود الممتزج » وحینگذ يبقى من النور 
المتزج شيء منعقد باط للاتقدر النيران علىاستصفائه , فعند ذلكتسقط الأ جسامالعالية 
- وهي الأفلاك على الأ جساءالسافلة وهي الآ لود - وتفور نارتضطرمفيتلكالا سافل 
وهي السماة بجهدّم » دیکون الاضطرام مقداد الف وأد بعمائة سنة . فتحلل بتلكالنار 
تلك الا جزاء المنعقدة من‌النور الممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس والقمر عن 
استصفائها فبرتفع إلى عالم الا نواد ويبطل حينئذ . ويعود النوركلّه إلى حاله الأولى 
قبل الامتزاج و كذلك الظلمة . 

الثالث : الرقويبة اثبتوا اصلین متضاد ين : أحدهما النور » والثاني الظلمة و 
أثبتوا أصلاً ثالثاً هو المعدّل الجامع و هو سیب المراج » قا ن المتنافرين المتضاد ين 
لايمتزجان إلا بجامم . وقالوا : الجامع دونالنودفيالرتبة . وفوق الظلمة وحصلمن 
الاجتماع والامتزاج هذا العالم ٠‏ _ ۱ 

د منهم من بقول : الامتزاح |نما یحصل بين الظلمة و العد ل اذهو تروب منها 
فامتزج به ليتطيب به ویلتن ملاذ ه فبعث النور إلىالعالم المتزج روحاً مسيحية وهو 
روح الله وابنه تحدّناً على العدال السليم الواقع في شبكة الظلام الرجيم حدّى يخلصه 
من حبائل الشياطين . فمن اتّبعه فلم يلامس النساء ولم يقرب الزهومات فلت ونجا . 
و من خالفه خسروهلك . قالوا : وإنما أثبتنا العدال لا النور الذي هوالله تعالى لا 
تجو زعليه عا لطةالشيطان » فا نالضد ين يتنافران طبعا » ويتمانعان ذاناً دنفسا فكيف 
بجوزاجتماعهما وامتزاجهما ؛ فلابد من معد ل تکون‌منز لتددونالنوروفوقالظلامفيقع 
المزاج معه .كذا ذكره الشهرستاني . 

رل ابن أبي الحديد : قو اجوش هوأنة برش ملق العام أن بسن 


ال افر ايدو و ان‌یجعل العالم شكال لیوقم‌العدو فيه . ويجعاه فير بط 
ووتاق . والعدو" عندهم هو الشيطان بقعم يعتقد قدمه و بعضهم حدوثه ٠‏ 

فال قوم منرم : إن الباري عر وجل استوحش ففكرفكرة ددية فتولد هنها 
الشیطان . و قال آخرون 4ل كنك ذا وديا كو لعن ليطا نسو كه ال 
آخرون : بل نولد من‌عفونة ردية قديمة . 

وزعوا آن" اشیطان حارب البادي سبحانه ؛ و کان في‌الظامة لم يزل بعیداعن 
سلطان البادي سیحانه فلم ؛ بزل ؛ ي لنود فوئب و ثبة عظيمة فصاد في 
سلمطان د نعالىي النور. eT‏ معه البلایا والشرود فبنی اب سرحانه هذه 0 ولاك 
والأدض و العناصر شبكة له وهو فيها محبوس لایمکنه الرجوع!لی سلطانه الأول 

والظلمة فروا: بد يضطرب و رمي الا فات على خلق ال سبحانه فمن ا لته رما 

الشیطان‌با ون ا رماه الشمطان با سقم 1 ومن‌سر ه رماه الشيطانبالدزن 
و الكابة فلایزال كذلك . و کل بو بنتفس ساطانه وقو ته لان النه تعالی بحتال له 
کل" يوم و يضعفه از ان تذهب قو نه كنا ٠‏ ويخمد و يصير مادا حاهدا هوائي] و 
يجمع الله تاا لى أهل إلا دياك فيعذ م رقدر مار يطبم رهم ويصف 2 من طاعه‌الشیطان . 
زيغساوم : موالا دناس : م يدخلمم الجنة وهي اکل شرا «لاشرب ولانمتع ؛ ولكذها 


مو بع ر سر 22 . 
أقول : لا عرفت هذه المذاهب السخيفة ال-زخرفة التي يغني تقريرها عن 


ال ض لا بطالها وتزييفها فانرجع 0 الخبر . 
فنقول : يظهر من ن کالامه 4# ان الديصانة قالوا : بقدم الطينة أي الطلمة 
و بحدوث الامتزاج » ویحتمل آن یکون اشارة | إلى تایه اتير ستاني الی‌الزدوانبة 
حيث قال : زعم بعضهم أنه كان لم يزل مع الل شيء ردي اما فكرة ردية و اما 
عفونة ردية . وذلك هومصدر الشيطان . وزعوا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور 
و الا فات وكان اهلها في خر م حضو نعم خا اص‌فلم | حدث «آهر من » حدثت‌الشرور 
وال فات دالفتن . وکن بمعزل من السماء فاحتال دن خرق‌السماء وصعد . 


(۱) وفی نسخة : أن بنحصر الخالق جل اسمه من‌العدو . 
(۲) وفى نسخة : والافات والمحن . 


ا وین وحن : الاو ل آن قولکم : انه 
تعالی کان لم برل متاذ يا من :لك الطينة ولم يستطع التفص ي منهايستلزم عججز هتعالى؛ 
والعجر نقص يحكمالعقل ببراءة صانم مثل هذا الظام عنه . و أيضاً يوجب الاحتیاج 
إلى من يرفع و يدفع ذلك عنه » وهويناني دجوب الوجود الذي قام البرهان على 
انصاف‌الصا نع تعالى به 

والثانى : أنه لايخلوإمًا آنتکون‌تلاكالطینةالا زلية حية عالمةقادرة . فیکون 
کل منهما الب واحباًبالذات » لا قد ثبت بالعقل والتقل ان المکن لایکون قدیماً 
فا ذا حصل العال م من امتزاجهما فلایجوز على شيء من أجزاء العالم اموت والفناء اذ 
انتفاء الى کب انما يكونبا نتفاء أحدأجزائه والجز آن هنا قدیمان . و بحتمل‌آن, 
هذا إلزاماً علييم حيث ائبتوا الظلمة و حعلوها ميتة جاهلة عاجزة بعاداً لینسبوا ۷ 
الموت والفناء ؛ زعماً منم أن مثل هذه الا مور لابصدد عن النور الحي” العالم القادر. 
وا فيكة ان عادمة للقدرة والعلم والارادة » وهذا محال إذ القدم يستلزم 
وجوب الوجود . وهو يستلزم الاتصاف بالعلم والقدرة وسائر الكمالات » وإليه آشاد 
سل رقو له فلايقاء المت مع الا ز لي القدیم . : ۳ يطل ج ذاك بوحه ۳ 6و 
هوانهم ینسبون خلق الموذيات کالحیات اف السباع إلى الظلمة » ولو کانت 
ميتة لایجوز نسبة خلفها (لیها اذ العقل بحکم يقينة آنه‌بجب آأن یکون الصانمأشرف 
من المصنوع من جميع الجهات د كيف يفيض الحياة و العلم و القدرة مین لم يكن له 
حظ منها . 

و آمااطانوية ٤ E a‏ ر مذ‌هبوم رمام" من نقلالناقلين 
لمذهبهم ولاعبرة بنقلهم ؛ ذقني کتبراً ما ,تيون أشياء إلى جماعة من الشيعة وغيرهم 
مساقدنعام خلافها ‏ مع أنه يحتمل أن يكون كلامهم مرموزاً دعلم 2 آن مرادهم 
بالذور الروح ۳ و بالظلمة الجسد ؛ والذور وات تعالی ۱ و یو ده اهكان الملعون 
هرانا و مذهب النسادی في السیح 22 قریب من ذلك ؛ و یحتمل ان یکون ما 
ذکره جل مذهباً لجماعة من قدمائهم . ثم غیروه إلى مانقل عنهم ؛ و کون النورأسيراً 
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للظلمة بحتمل أن يكون كناية عن عدم استقلاله في التدبير و معادضة آهرمن له في 
کشر ما يريده . وقد استدل ج على بطلان مذهبهم بوجوه : 

الأول : آنلابکون الناس قادرين علىترك الشرود والمساوي و المعاصيلاً نها 
من فعل الجسد الذي هوالظامة › ولایتانی منهالخير . ولا ا ا اطلامة على 
الشر" . لکونه مجبودا عليه » وقدنراهم يلومون الناس على الشرود و الساري . فهذا 
دلیل على بطلان مذهبهم . 
۱ الثاني : آنهم يستحسنون التضر ع إلى الرب تعالی و عبادته والاستعانة بهد 
امثال تلك الا عمال فعل الروح الذي هوالرب بزمپم فکیف يعبد نفسه و يستعين بنفسه 
و یتضر ع إليها ؛ د إن قالوا : اٍنه بتضرع إلى الظلمة فکیف یلیق بالرب أن يستعيذ 
بغيره 5 
باطل اتفاقاً وبديبة ؛ وأمًا بيان الملازهة فلان الحاكم بذلك اما النور آوالظلمة 
إذا مفروض أته لاشيء غيرهما . وكلاهما باطلان : اما الأول فلان الظاهر من هذا 
الكلام الغايرة بين المادح والمدوح و الفروض اتلحادهما . ويحتمل أن يكون هذا 
منيسها على مايحكم بهالعقل بديبة من‌الفايرة بين لا شخاص ٠‏ معانهم يقولون : بان 
ارواح يع الخلق شخص واحد هوالنور و هوالرب تعالی . وهذا قريب من الوحدة 
التيقالت بهالصوفية . واما الثاني فلا ن الظلمة فعلها الا ساءة وتعد هاحسنة » فكيف 

ويمكن تقريرا ملازمة بوجه آخربأن يقال : ظاهرأن" التحسين والتشنيع من 
فعل النور » ولايتصو ر منه شيء منهما لان الخاطب في «اسات» هوالظلمة وهومجيور 
على فعل القبيح بزمرم فلا يستحق اللوم » و هوا مراد وله : وذلك فعلها . واللخاطب 
في « احسنت » هوالنور لان الحسن فعله فيتحدالمادح والممدوح . 

الرايع : انهم ون بان النور ات تفا ۰ 7 يحب على هنا آن ون 
اقوى د احكم وأتفن من الظلمة التي هى غذلوقة . و بلزممم بمقتضى أقوالهم الفاسدة 


عکسذاك لأ نالآ بدان عندهم من فعلالظلمة , ولانحکم بقدرة الرب دعلمه وحكمته 
إلا بمانشاهد من تلك الأ بدان المختلفة .و الا شجار و الثمار . والطیور دالدواب » 
ولا نشاهد > يقولوك من الأرواح شيئاً ؛ فيلزمهم على قباس ذلك ان مکون الظلمة 
الا قادرا حكيما علیماً . فقو له م من صو ر مبتداء ۰ و قوله : يجب ان یکون 
الپا خبره .و قوله : كل شي ء معطوف على قوله : هذا الخلق . 

الخامس : قولهم : بان النورفي حبس الظلمةینافی القولبر بوییته‌لان كونهحبوساً 
ستلزم عجزه و قف كل ما نار بوية کمام » وماا عوا م‌آنه فيالقيامة 
يغلب النور عليها فمع أنه تم فيدفع الفساد فهودعوی من غير حجة . وأيضاً یلزمهم 
أن لابکون للنور فعل لا نه أسير . وإن قالوا : بان" له ايضاً فعلا من الخلق و التدبير 
فليس باس ان العقل بت أن" الخالقا مدب رلابد من أن یکون عزیز منيعاً قادرا 
قاهراً على کل من سواه فلمسا ثبت على قياس قولهم آنه أسير فيلزمهم بما قررنا أن 
يكون ما فيالعالم من‌لا حسان والخير أيضأ من فعل الظلمة . فان حكموا باستحالة 
ذلك أ يكونالخيرمن الظلمة فقدبطل اص لكلامهم » وهوالحكم بتوزیم الخلق . وثبت 
ما قلناه : من أن" الرب تعالی واحد لا يشاركه ولا یضاد ه في ملكه أحد . 

و ما مذهب المرقوبية فقدبين ج بطلانه بأن" القول بالحكم ينافيالقول 
بربوبية النور» لان الحكم بکون قاهرا دالنورمقهورا , و بديبةالعق لحا كمة ببطلان 
کون‌الرب مقپودا وایضا 0 أن يكونالحكم عام بالحكمة من النود الذي حكمتم 
أنه دب والضرورة قاضية بأن الرب الخالق‌لثل‌هذا الخلق‌اطدبر لپذاالنظام لابکون 
حاهلا : هذا جلة القول يهنا الخبرعلی ماناله فيمي القاصر ۹ و سبط القول فیه یحتاج 
إلى كتاب مفرد معموللذلك . والنه الموفق لكل خبر . 

+ - فس : نم ردعلی الثنوبة الذين قالوا با ليين فقال تعالى : ما اتتخذ الله 
من ولد ماکان معه منإله إِذاً لذهبكل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض . قال : 
لو کان إلهينكما زعتم لکانا يخلقان . فيخلق هذا ولایخلق هذا . ويريد هذا ولا يريد 
هذا . ولطلب کل واحد منهما الغلبة » و اذا آراد آحدهما خلق انسان و آراد الا خر 


Fat کتاب‌التوحید‎ ۱ 


خلق سمه کون انسانا و بهیمه ي حالة واحدة وهذا عبر موحود ۰ فلما بعال هذا 
ثبت لد ر 1 والصنعلواحد ¢ ودل ابضا التدبير وشانه وقوام بعضة بیعض‌علیآن الصا لع 
و احدحل جلاله , و ذلك قوله : ما انخذالة من ولد الا ية » قال انفاً : سبحان الله 
عا ف 

- يد » مع : ابي »عن سعد » عن عل بن عيسى + عن يونس » عن‌الربیع‌بن عل 
قال : سمعت|بالحسن س ب وسئل عن‌الصمد - فقال : الصمدال.ذي لاحوف له . 

۸ ید ۰ مع : اه اک عن‌الكليني ۰ عن علان ٠‏ عن سهل . عن غل بن و ليد - و 
لقبه شباب الصيرفي ‏ عن داودبن القاسم‌الجعفري قال : قلت لا بي جعفر عب : حعلت 
فداك ماالصمد ؟ قال : السكااعووة ا ق‌القلیل والكثير ۱ 

٩‏ - ید : ابن‌الولید . عن غد الط ار عن الا شري فنا لی عن‌صفوانابن 
بحبى ۰ عن ابي اموت 4 عن عل بن مسلم 3 عن | بي عبد الله ا قال : ان" السود سالوا 
رسول‌النه تيه فقالوا : انسب لنا دبك فلبث ثلاث لايجيبهم . ثم نزات هذهالسورةإلى 
آخرها فقلت : ماالصمد ؟ فقال : الذي ليس بمجوف . 

١٠‏ ید : ابي .عن سعد . عن عي عرس رن وا 1 عن الحسن بن أذ 
السري » عن حابرين يزيد قال : سالت اباحعفر متام عن شيء من‌التو حید فا ان 
الله تباركتاسماؤه الستى يدعابها . وتعالى فيعل و كنبه » واحدتوجد بالتوحيدفيعلو 

e ۶ , ۱۲( ۱‏ 20 7 
0 > ثم اجراه على خلقه فروواحد صمد قد وس . يعبده كل شيء ۰ و یصمدالبه 
کل شي: »ووسع کل شيء علما : 

ايضاح : واحدخبر«ان » وااجملتان معترشتان ایاتطهبرت اسماژه عن النقائص 
او كثرت صفان حلاله و عظمته . اوثبت ولایعتریها التغیر وكلمة «فى» فى قوله : فى 

علو کنهه تعليلية 2۰ فو له تم بو حد بالتوحيد اي یف و 8 الا رل ۳ وو 
)۱( صمد] ليه : قصده . 


۳ بوحد نفسه فکان مته ر دا بالوحود متوحدا بتوحيد نفسه ۰ ثم بعك 9 
عر ی ٠‏ داهن بو < 5 ( اوالر ادان اة لا بشبه وره قيوشت د 
0 بالتوحيد 3 أ وكانقبلالخلق کذ لك 4 ا نا لو حیدعلی لته ٠‏ اذالوحدة 
نساوق‌الوحود او تستلزمه اک ن وحداتهم مشوبة بانواعالکثرة 
۱ لك :ار نالو ليد » عن الصفاد . عن ابن عیسی e‏ بن سيف بن عمبرة ) 
ا لا بات ۰| لکلا 
عن غل بن عبيد قال : دخلت علىالرضا فقاللي : قل عيا سي عن م 
فيالتوحيد وغيره , یکلم الناس بما 7 یتکرون , اذا سألوك عن 
التوحيدفةل دكباقال الدع" وحل ‏ : قل‌هو الهاحد # اللهالصمد + یدولم پولد 4 و ام 
يكن له کنو احد ۶ واذا سألوك عن الكيفي.ة فقل -کماقالانه عز وجل" : لیس کمثله 
شيء ؛ وإذاسالوك عن السمم فقل كما قالالله عز وحل* : هوالسمیم العليم ؛كأمالناس 
بما يعرفوك 
E‏ : حد تا ا ان علي بن , آحد الفقيه وم ار ٩‏ الاي 
يعقوب بن عل بن يو سف ابن جعفر بن اي بن عبن 1 n‏ طالب 
بمدينة <جددة 3 قال 1-5 له ویک و آحدین‌شجاع الفرغاني 3 قالحدة ني أ بوعل 
الحسن بن ماد القبري بمص ۰ قال : چ ني أسماعيل بنعيد الجلیل البرقي ٠عن‏ 
ابي البختري وهب بن وهب الفرشي ‏ عن| بي عبد الله الصادق جعفر بن غل ( عن | بيهل بنعلي 
الباقر یت قول‌اله عز وحل : قل‌هو ال 8 > قال : «قل» أ |ظطيرهنا أوحينا اليك و 
بأناك به بتأليف الحروف التي قرأناهالك » ليپتدي بهامنألقىالسمع وهو شهيد .و 
«هو» إسم مشارومکنی إلى غائب . فالهاء تنبيه عن معنى نابت ٠‏ دالواد إشادة إلى 
الغائب عن الحواس كما أن قولك : « هذا » اشارة الی‌الشاهد عندالحواس » وذلك أن" 
)١(‏ دفى نسخة : فهو متفرد بالتوحد . 
(۲) ألعباسى لقب جمع كثير مشترك بينالثقة والضعيف منهم إبر اهيم بنهاشم » وهشام بن| بر هيم 


الراشدى الهمدانى » وهشام‌بن إبراهيمالبغدادى المشرقى وغيرهم ۰ والظاهرمن | لوحیدالبهبهانی 
أن الواقع فى الحديثهوالمشرقى » وأنه ثقة . 


الکفاد نبسهوا عن آلپتمم بحر فإشادة الشاهد الدرك . فقالوا : هذه | لبتنا امحسوسة 
المدركة الا بصار فاشر 5 باعل إلى الك الذي ندعو اليه خي نراه و ندر که و لا 
نأله فيه . فأنزلالله تبارك وتعالى : قل‌هواله أحد . فالهاء تثبيت للثابت والواو اشادقالی 
الغاتب عن درك الا بسار اوا وال تعالی عن زرا (۱) بلهومدرك إلآ بصار 
قبل : بدد بليلة » فقلت له : علمني شيئاً انصربه علی‌الا عداءء فقال : قل : ياهو بامن لا 
۰ ع e‏ تم درگ دع يض 
الأعظم ؛ و کان‌علی‌لساني يوم بدر وأن أميراطؤمنين ج قرأ قل‌هواله أحد''' فلا 
فرغ قال : ياهو يامن لاهو | لاهو اغفرلي وانصرني علىالقوم الكافرين . 
و کان علي ا يقول ذلك يوم صفين وهويطارد قال له مار بن ياسر : 
ب أميرامؤمنينما هذه الكنايات ؟ قال : اسمالله الأ عظم » وعمادالتوحید له لاإله إلآهى نم" 
قرأ : شردالنه أنه لا اله الاهی وأواخرالحشر: ثم نزل فصلی ادبع ر کعات قبل‌الزوال . 
قال : وقال أميرالمؤمنين ت : الله معناءالمعبود الذي يأله فيهالخلق ٠‏ ویژله 
إليه ء والله هوالستور عندرك الا بصار . المحجوب عر‌الا وهام والخطرات . 
قال الباقر ت : اله معناه المعبود الذي أله الخلق عندرك مائیته والا حاطة 
بكيفيته » ویقول‌العرب : اله‌الرجل : إذا تحير في‌الشي» فلم بحط به علماً » ووله : إذا 
فزع ان شي ء مي حه و رخافه ١‏ فالا له هوالستور عن‌حواس الخلق : 
قال الباقر 22 : الا حد الفرد اشر فو الا حد والواحدیمعنی واحد!" وه 
)۱ وفى نسخة : وأنه تعا لى ءن ذلك : 
)۲( وفى نسخه :1 قرأ يوم بدر قل هو الله أ حد ۱ 
(۳) طاردالاقران : حمل بءضهم على بءض . 
(6) وفىنخة : تا له فيه الخلق . 
(۵) لعل المراد أن الاحد والواحد الذان بتصف بهماا تمالی معناهما واحد » لامطلقپماحیت 
یستعمل . أوأن الواحد الذی بستعمل‌فی‌فیر بابالاعداد و الاجناس‌متر ادف ممالواحد فی‌المعنی . كما 
تقدمتفصیل ذلك فی | لحدیت‌الاول فتامل . 


المتفر دالذيلانظرله » والتوحيدالا ة راربالو حدةوهوالانفراد » والواحد اطتبائن‌الذي 
لاينبعث من شيء ولابت‌حد بشيء » دمن ثم "قالوا : إن بناءالعدد م نالواحد, ولیس الواحد 
من‌العدد . لا" العدد لايقع علىالواحد بل بقع علىالا ثنين . فمعنى قوله : الله أحد أي 
ا معبود الذي باله الخلق عن ادرا که والا حاطة کته فرد با لپیسته > متعال عن 
صفات خلقه . 

قال الباقر تسم : وحد ثني أبي ذين العابدين ؛ عر بيه الحسينبن على 2466 أنه 
قال : الصمد : الذي لاجوف له . والسمد : الذي قدانتپی سودده . والصمد : الذي 
لايأكل ولايشرب . والصمد : الذي لاينام . والصمد : الدائم الذي لميزل ولایزال . 

قال الباقر حي 2 :كان ین الحنفيّة رض اله عنه بقل : الصمد الة-ائم بنفسه 
E RENEE‏ نها 
وف الان 

قال الباقر اج : السمد السيد المطاع الذي ليس فوقه آمروناه. 

قال : دسئل‌علي بن‌الحسین ذین‌العا بدين ليملا عن الصمد فقال : الصمد : الذي 
لاشريك له . ولايؤوده حفظ شی دلابعرب ا 

۳ - قال وهببنوهب الفرش ي : قال زيدين‌عاي َتام : الصمد الذي اذا ار راد 
شیا قال له : ار واس الذي آبدع الأشياء فخلقها أضداداً و أشكلا و 
أزواحاً ؛ وتفر د بالوحدة بلاضد ولاشكل ولامثل ولاند . 

4 قال وهب بنوهب القرشي : وحد ثني الصادق جعفر بن عل » عن أبيهالباقر؛ 
عنأبيه 46 أن" أهل البصرة كتبوا إلىالحسين بن علي لا يسألونه عن‌السمد . 
فكتبإليهم : ليم آسا بعد فلا تخوضوا فيالقر آن» ولاتجادلوا فيه ولا 
نتکلموا فيه بغيرعلم » فقد سمعت جد يرسولالله ی يقول : من‌قال فيالقر آن بغر 
علم فلیتبو أمقعده من‌النار ؛ واه سبحانه قدفسر الصمد' أفقال : الله أحد الله الصمد ؛ 

(۱) أى لايضنكه ولایثفل عليه حفظ شی. . 


(؟) أى لايغيب ولایخفی عنه شى. . 
(۳) وفى نسخة .وأنايله سبحا نه قدفسرالصمد . 


اك کتاب‌التوحید ج۳ 
م فسره فقال : لم يلد ولم یولد ولميكنلهكفواً أحد . تويلد لم بخرج منه شي ءكثيف 
کالو لد وسار الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين . ولاشيء لطي ف کالنفس ‏ ولا 
پتشعب منه‌البداو ات ۰ أكالسنة والنوم . والخطرقوالهم » والحزن والببجة . والضحك 
والبكاء» و الخوف و الرجاء و الرغبة والسأمة » و الجوع و الشبع ؛ تعالی أن بخرج 
منه شيء ۰ ون يتوأمد منه شيءكثيف آولطف ۱ ولميولد لم یتولد منشيء . ولم‌بخرج 
من شيءكما تخر جالأ شياءالكثيفة منعناصرها كالشيء من الشيء + والذابة ا 
والنبات من‌الا دض » واطاء من الينابيع » والثمار من‌الا شجار , ولاكما تخرج الا شیاء 
اللطيفة من مم اكزها ٠كالبص‏ رمن العين , والسمعم نالا ذن . والشم من الأ نف . والذوق 
من الفم » والكلاممن اسان » والمعرفة والتمییزمن القلب » و کالنادمن‌الحجر. لابل هو 
الله الصمد الذي لامنشيء ولافيشيء دلاعلی شي». مبدع الا شياء وخالقها . و منشىء 
الأ شياء بقدرته . يتلاشى ماخلق للفناء بمشيئته » ویبقی‌ماخاق للبقاء بعلمه » فک اله 
الصمد الذي لميلد ولم يولد» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» ولم يكن له كفوا 
احد 
ي : سمعت الصادق 6 بقول : قدم وفد من 
فلسطین ‏ ' على الباقر تا فسألوه عن مسائل فأجا بهم . نم سألوه عن الصمد فال : 
تفسبره فیه الصمد خمسة حرف فالآ لف دلیل على اتیته . وهوقوله غ وجل اش 
اله أته لاإله إلاهوء وذلك تنبیه واشارة الی‌الغائب عن درك الحواس واللآم دلیل‌علی 
الهیته‌بانه هواله . والا لف واللام مدنمان لايظهران على الأسان ولايقعان فيالسمع » 
دیظهران في الكتابةد ليلانعلى أن لته لطيفةخافية لايدرك بالحواس", ولايقع في لسان 
واصف . ولاا ذن سامم لا تفسیر لا له هوالّذي ألهالخلن عن درك مائیسته و کیفینته 
بحس أو بوهم » لابل هومبدع الا وهام وخالقالحواس . وإنما يظبر ذلك‌عند الكتابة 

فهو دليل على أن ال سبحا نه أظبر رو يإ بداعالخلق و کیب ارواحم اللطيفة 
)١( 0‏ البداوات : الاراء المختلفة . ولمله آراد بهالحالاتالمختلفة ؛ وفى بءضالنسخ : البدوات . 
(۲) الوفد بفتح الواو وسكون الفاء : قوم يجتمعون فيردون البلاد . 

-۱8- بحار الا نوار 


٥‏ - وال وهب بن وهب القرش 


فيأجسادهم الكثيفة , فا ذا نظرعبد إلىنفسه لميرروحه »كما آنالامالسمد لانتبین‌ولا 
تدخل فيحاسة من‌حواسه‌الخمس» فا ذانظر إلىالكتابة ظبر لههاخفي د لطف . فمتى 
تفكر العبد فيمائيّة الباري وكيفيته أله فيه تحير ولمتحط فکرته بشيء یتصو رله. 
لأ ندع وجل خالقالصود . فا ذانظر إلى خلقه نبت له آنه ع نوجل خالقهم » وم گب 
أرواحهم في أجسادهم ؛ و ما الصاد فدليل على أنه ع زوج لصادق » و قوله صدق و 
كلامه صدق . ودعا عباده إلى سباع الصدق ادق ودغه ا لدف دار اميدق 4و اما 
الیم فدلیل‌علی‌ملکه . وأ تاملك الحق. لم يزل ولایزال ولايزول ملکه ؛ وأما الدال 
فدليل علی دوام 07 واه عز وجل دائم تعالی عن الکون و الزوال بل هو الله 
وجل مكو ن الكائنات الذي کان بتكوينه كل كائن . 

تم قال 226 : لووحدت لعلمي الذي انا ني الله عز وجل خلة لنشرت التوحيد 
والا سلام دالا يمان والدين والشرائع من الصمد » و كيف لي بذلك ولم يجد جدي 
اران 4 حلة لعلمه جى کن بتشس الصعداء 7" ویقول علی‌اطنبر: سلوني‌قبل 
أن تفقدو ني فا ن بین‌الجوانح مني علماً با . هاه هاه . ألا لاأجد من يحمله » آلاواني 
علیکم منالله الحجّة البالغة » فلاتتولوا قوماً غضبالله عليهم قدیشسوا من‌الا خرة كما 
يئسالكفار من اصحاب القبود . 

نم قال الباقر #@: الحمدنه الذي من" علينا ووفقنا لعبادته الأ حد السمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولميكن له کنو حد ؛ وحنبنا عبادة الا وثان : مدا سرمداً و 
شکراً واصباً . وقوله عز وجل : لميلد ولميولد يقولاله عزوجل : لميلدفيكونله ولد 
يرئه ملكه ‏ ولم یولد فيكون له والد يشركه في دبویینته وملکه و لم يكن لهکفوا 
اخ فيعاز ه فيسلطانه 3 

با ن : روي في‌معاني الا خبادمایتعلق بتأويللصمد من‌هذاالخبر بهذا الا سناد . 
ثم اعلم .آن تحقیق معنی «هو بهذا الوجه غيرمعروف » ولايبعد أنيكون فيأصلالوضع 





. الصعداء : التنفس الطويل من ‌هم آوتت‎ )١( 
, (؟) وفى نسخة : فیماو نه فى سلطانه‎ 


كذلك . وقوله : ولانأله صيغة المتتكآم من أله بمعنی تحير . و اختلف في لفظ الجلالة 
فاطشهور ات عون ق .اما من اله بمعنىعيد » اومن اله : إذا تحيرء اذالعة ول 
تحر ف‌معرفته . آدمن پت الى فلان آي سکنت الف لان القلوب تطمکن بذکره . 
والأرواح تسكن الی‌معرفته » أو م أله : إذا فزع منم نزلعلیه وألبه غيره : أجاره ؛ 
إذالعايد يفزع | اليه وهو يجيره . آومن ۰ آله الفصیل :اذا دلع 2 , اذ العباد يولعون 
بالتض" ع إليه فيالشدائد , أومنوله : إذاتحيروتخبط عقله . وكان اصله و لاه فقلبت 
الواد همزة لاستتقالالکسرة علیها , آدمن لاء مصدر لاه بلیه ليا ولاهاً : آذا احتجب و 
ارتفم لاه تعالی حجوب عن إدراك الا بسار ؛ ومرتفع على کل شيء وا لایلیق به 
وقیل : إنه غيرمشتق وهو علم للذا تا مخصوصة وضع لبا ابتداءا . وقیل : اصله «لاها» 
بالسريانية فعر ب بحذف‌الا لف الا خبرة وادخال اللام عليه . 

وقال‌الرازي : ذكروا ق‌الفرق بن‌الواحد وال حد وحوهاً ؛ آحدها : آن الواحد 
يدخل في العدد والا حد لابدخل فيه . وثانيها : أك اذا قلت : فلان لابقاومه واحد 
جاز آن بقال : لکنه یقاومه اتنان بخلاف الاحد . و تالثبا : آن الواحد بستعمل ق 
لا بات والا عدو الف انتهی 

وقوله 4 : ومن نم لبيان آن الواحد الحفيقي هوالّذي لابکون فيه شيء من 
انعا الق وان الود مان اند 

نم" اعل اپ ات ميق ای تقل ادال مک اش لمخم 

إليه : إذا قصده » وهو السيّد القصود إليه في‌الحوائج . وروت العامة عن ابن عباس 
أنه لما نزلت هذه الا ية قالوا : ماالصمد ؛ قال تا : هوالسيد الذي يصمد إليه في 
الحوائج . وقيل : ان السمد هوا!.ذي لاجوف له ؛ وقال ابن قتيبة : الدالفيه مبدلة من 
لاضع دال :للخو ین ده هوالا ماس مه نهر لاهن الغزاد 
ولایدخله ولابخرج منه شيء . 


)۱( قال الشیخ ودس سر ه فى کنا به التبيان : و من قال : | اصمد نمعنی | لمصمت فقد جه ل الله 2( 
ليان | لمصمت هوالمتضاغط الاجزاء » و هدا تشه و کفر با لله تما لی ۱ 


فعلی الا و ل عبارة عن وحوب الوحود والاستفناء المطلق و احتیاج‌کل شيء في 
جما موره اليه آي الذي یکون عنده مایحتا ج الیه کل 2 ي*» ویکون‌رفع‌حاجةالکل 
اليه ولم رفک ق ذاه شيعا 5 يحتاج | اليه الكل ( واليه E e‏ سر ي بالعيادة وو 
الخضوع 3 وهوالستحق" ذلك 4 والبه یومي حبر الفتفری. 

و اما على الا ني فرومجاز عن أنه تعالى احدي الذات احدي المعنى ليست له 
احزاء لیکون و اء حوف » ولاصفات زاعدة فيكون بينهأ وبين الذات حوف ؛ او 
عن أنه الكامل بالذات ليسفيه حره‌استعداد وامكان ولاخلو له E‏ به فلایکون 
له جوف بصلح أن يدخله مالیسله فيذاته فيستكمل به . فالجوف كناية عن‌الخلو ما 

6 هس 
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وا على الثالث فيكو نكناية عن عدم الانفعال والتأشر عن الغبر . وكونه علا 
للحوادث كما سياتي فق‌جواب من‌سأل الصادق غو دضااله دسخطه . فقال : لیس 
ذلك عط و الخلوقن ۰ ود لك ان الرضا دخاليدخل عليه فينقله من‌حالالی 
ان المخلوق آجوف . معتمل ؛ مر 7 للا شياء فيه مدحل ؛ و خالقنا لأمدخل 
راد شباء فيه ر نه واحد ا الذات تا اطعنی > وهنا یهن بعض‌اطْعاني 
اة اتا 

وقد نقل بعض الفسرین عن الصحابة و التابعين والائمة واللغويين قريباً من 

E (۱) ۱‏ و ل 

عشرین معنی ۰" ويمكن ادخال‌هیعپا فیما ذکرنا م نالمعنى الاو ل لا نه لاشتماله على 
۱۸ مت <ءلمة من المعا نی المروية عن الا ئمه علیهم | لسلام فى | در ۳ و ۶ ۱ . و آما ما نفل 

من | لمعنى عن غير هم وود نفل عن سعيد بن جبیر أن المعنى : هوالکامل فی‌جمیم صفا ته و أفعا له . وعن 

قتادة : هوا لاقى بعدفئاء خلقه . وعند سم : هوالذىلايعتر يهالافات . وعنمةا:ل بن <يان : هوالذى 

لاعيب فيه . وعن الاصم : هو|اخالق للاشياء . وعن‌السدی : هوالمقصود فىالرغائس » المستغات به 

علد | لصا س 1 وعن| اسن بن | لفضل | ليجاى : هو | لذی یفعل‌ما شا و یحکم‌ما بر ید » لا معقب لحکهه و للا 

راد لقضائه وعن‌ابی بن كعب : هو الذی لاوت ولا بو رت و له هیر اث السماوات و الدر ض و عن 

يمان وأبىمالك : هوالذىلاينام ولا سهو . وعنابن كيسان : هوالذی لا بوصف بصفة ا . وعن 

أبى كر اللوداق : انها لذى[ یس الخلائق‌من الاطلاع على كيفيته . وعنغيرهم : انهالسيد المعظم 

| نه | لمالم بجمیم | لمملو مات > وانه| لحلیم » وا نه الفردالماجد لایقضی فی‌امردو نه » وانهالذى لاتدر که 


الا بصار » وانه اامنزه عن قبول القصانات والز بادات ۰ وعن‌ان کون مورداً للتغير اتوالتيدلات »2 
وعن احاطه الاژمنه و الامکنه والانات والحپات . وسیاتی فی‌الحدیت ۲۱۲۰ معنی [ خر ۱ 


بجمیع الصفات الكمالية . وبهذا الوجه یمکن‌الجمم بن‌الا خباد الختلفة الواددة في 
هذا ا لعنى . 

وقوله ت : لابوصف بالتغاير أي بالصفات الموجودة المغايرة للذات؛ ويحتمل 
على بعد أن يكون مأخوذاً من الغيرة كناية عن أنه ليس له ضد ولان ؛ و فيما رواه 
الطبر سي رجه‌الد لابو صف بالنظائر واليدوات بالفتحات : مابيدو ويسنح ويظهرمن 
الحو ادث والحالات اة و الا راء المتيد لة ( يقال : بدأ اي ظهر ( و بداله الام : 
نشأله فيه رأي > وهو ذوبدوات . دا را ۱ التحع‌والوحود . والصعداء يضم الصاد و 
فتحالعين : تنفس طويل . والجوانح : الضلوع نحت الترائب مايلي الصدر . والواصب: 
الدائم والثابت . والمعاز ة : المغاليه . 

- ید : ابن اوی معن اغ عن‌ابن‌هاشم » عن ابن برع كن اوسن عن 
الجر ر الشرى : عن حابر قال : فالا محر تلا : إن الله ع وجل - نار کت اا 
وتعالى علو كنبه 5 ۳ و بالتوحيد و 3 0 اخراة على خلقه 4 فز اخ 
صمد ماك قدو س يعبده کل شيء دیصمد اليه » وفوق‌النی عسینا اننبلغ ١‏ و وسح 
كل شيء علما . 

سن : اليقطيني . عن يونس . عن الحسنبن السري مثله . 

۷ لك : ۳ ؛ عن سعد » عن ابن‌عبسی 4 عن‌ابن فضال ۰ عن الحلبي" وزرارة . 
عن | بي عبد الله سیم قال : إن الله ارك وتعالی أ صمد 4 ليس له‌حوف ۰ وانماالروح 
خاق من خلقه ر را ما وقوة عله اله فيقلوب الرسل دالوّمنن . 

۸ - ید : این‌عبدوس ‏ عن ابن قتيبة » عن الفضل‌بن‌شاذان قال : سأل رجلمن 
اه اباالحسن‌علي بن‌موسی‌الرضا -واناحاضر- فمال له : اني آقول : إن صانع 
العالم اثنان ۰ فما الدلیل على أنه واحد ؛ فقال : قولك : انه‌ائنان دلیل‌علی أته واحد 
لا نك لم تدع الثاني إلا بعد إثباتك الواحد ‏ فالواحد مجمع عليه , وا کثر من واحد 
مختلف فيه . 


قال السدوق رحدالنه : 1 ناساس له 
لو کانا اثنين لوبخل الأعى فیهما م نأنيكو نكل واحد منهما قادرا علی‌منم صاحبه»] 
پر ید آوغرقادر فا ن کانا كذلك فقد حاز علييما المنع ؛ ومن جازعليه ذلك فمحد ت 

كما أن" المصنوعمحد ث ؛ وإنلميكونا قادرين لزمپما العجز والتقص » وهما من‌دلالات 
الحدت ‏ فصح أن" القديم واحد. 

و دلیل آخر : وهو أن کل واحد منهما لایخلو من ايكون قادرا على ان یکتم 
الا خرشیثاً . فا نكا نكذاك فالّذي جازالکتمان عليه حادث . وانلم يكن قاددا فهو 
عاحزء والعا<, زحادث يما بد E‏ وهذاالکلام بحتج به ی بطال‌قدیمن‌صفة کل واحد 
منهما صفةالقديم الذي أثبتناه . فاا ماذهب إليه ماني ابن ديصان منخرافاتهما في 
الامتراج ٠‏ ودانت به‌الجوس من حاقاتبا ی‌آهرمن ففاسد بما به بفسد قدم ۷ 7 ۱ 
ولدخولهما تلك الجملة اقتصرت علی‌الکلام فیهما ولم أفر دكا منيما بماسگل عنه 
مبه . 

٩‏ - ید : ابن‌الولید . عن‌الصفاد » عن ابن‌عیسی » عن‌ابن أبيجمير » عن هشام بن 
الحكم قال : قلت لأ بي‌عبدالنه ج ما الدلیل على أن الله واحد ؟ قال : اصال التدبير 
وتمام الصنع .كما قال عز وجل: لوكان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا . 

بیان : اما اشارة إلى برهان التمانع اوالی التلارم . ۰ وسياتي بعض تق ريراتهما . 

۰ - ف : عن داودین القاسم قال : سألت أباجعفر ت عن السمد. فقال : 
الذي لاسرة له . قلت : فا نهم یقولون : إنه الذي لاجوف له » فقال : کل ذي جوف 
له مسر ة . 

بیان : الفرض أنه ليس فيه تعالی صفات البشر وسائر الحیوانسات » وهو أحد 
أحزاء معنی‌الصمد كنا عرفت دهولایستلزم کونه تعالی جسما مصمتاً . 

)۱( الحجتان مدخولتان لان عمومالقدرة فى الواجب لایستلزم تعلقها بكلامر ؛ فمن‌الجائز ان 


یکون المنم المفر و ض والکتمان الءفروضش محالین لاتتعلق بمما القدرة ؛ فلا يلزمه نقص الواجب 
و حدو ثه . ط 


۱ - جع : سثل ابن الحنفية عن الصمد ۰ فقال : قال على 22 : تأویل الصمد 
لااسم ولاجسم 3 ولامثل و لاشبه 1 موده ولا تمثال ۰ ولاحد ولاحدود 1 وت ولا 
مكان : ولا کیف ولا اين » ولاهنا ولائمسة ولاملا ولاخلا ولاقام ولاقعود . ولاسکون 
ولاحر كة . ولاظلما ني ولانوداني . ولاروحاني ولانفسا ي ولايخلومنه موضع ا 
موصع ( ولاعلی لون 1 دلاعلی خطر قلب 4 ولاعلى شم رائحة 3 منفي عنه هذه اللا شياء : 

eA‏ هشام بن الحكم انه قال : من سؤال الز ندیق ع نالصادق م ان 
قال : لم لا بجور ان بكرن صانع العالم اکترعن واحد ؟ قال ابوعيدالله م لايخلاو 
قولك : انهما اثنان من ایکونا قديمين قوین . ادیکونا ضعيفين . اایکون آحدهما 
قویناً و الا خر ضعيفاً . فا نكانا قويسين فام لایدفم کل واحد منهما صاحبه ويتفر د 
الو ؟ ۲ وان زعت‌آن آحدهما قوي والا خر ضعيف نبت| نه واحد ‏ کمانقول - 
للعجز الظاهر فيالثاني . وان قلت : إت ما اثنان لم بخل من‌آن یکونا مدّفقين م نكل 
حپۀ › اومفترقان من کل حبة ۰ فلما رابنا الخلق منتظماً والفلك حاریا واختلانی 
الليلوالنبار والشمس والقمر. يد الامروالتديير وايتلاف الام على ان الدبر 
واحد . 

بد : الدقاق . عن آبي‌القاسم العلوي »عن البرمكي » عن‌الحسین بن الحسن » 
عن ابر أهيم بن‌هاشم القمي 3 عن العبساس بن رو الفقيمي » عن‌هشام بن الحکم له : وراد 
فيه : ثم یلز مك ان اد عیت اثنين فلا يد من فرحة بينهما ي 5 نا اثنينفصارن الفرحة 
الا پینپما وا معهما فبلزمك‌تلافة . وان ادعیت تلائة لزمك ماقلنا ق‌الائنن حتی 
یکون بینهم‌فرجتان فیکونوا خمسة . ثم يتناهى في‌العدد إلى مالانهاية له فيالكثرة . 

3- :على گن | مثله 

بیان : : ول ري ۱ ی تعس د بر اهین المو حید على رح ا( راز ۰ ثم لنذكرما 
يكن ان يقال و في حل هذاالخیر ال دي هومن قرام ال ان 


)۱( وفى نسخه : ویتفرد بالتدس . 


)۲( و قى نسحه بعد فوله : وا لفلكث ی وا لتدسر واحداً ۲ 


فأمساالبراهن : فالا ول فرطلا ثبت کون الوجود عان‌حقيقة الواحب فلونعد د 
لكان امتباز کل منهما عن‌الا خر بأمم‌خادج عن‌الذات فیکونان >تاجين في‌تشخصهما 
أك ام حارج ۱ و کل محتاج مکن ۱ 

والثانی : آنه‌لوتعد دالواجب‌ذاته فا مان یکون امتياز کل منهما عن‌الا خر 
بذاته فیکون مفپوم واجب الوجود حمولا علیپما بالحمل العرضی. > والعادض معلول 
للمعروض فيرجع إلى كون كل نيما ل وحوده وقد ثبت بطلانه . داماآن 
يكون ذلك الامتباز بالأم الزائد علىذاتهما وهوافحش » فا ته اما أن يكون علولا 
لماهيتهما أولغيرهما . و على الأول إن احد ماهیتهما كان التعيين مشتركاً و هذا 
خلف » وان تعد د تالماهية كا نكل منهما شیثاً عرض له وجوب الوجود اعني الوجود 
المت دللواجب ‏ وقدتبین بدلائل عينية الوجود بطلانه . وعلى الثاني يلزم الاحتياج 
إلى الغير والامكان ؛ وبالجملة لوكان الواجب متعددا لكان نسبة الوجوب إليهما 
نسبةالعوارض فکان مكنا لاواجياً . 

الثالث : أنه لوكان لله سبحانه شريك لكان لمجموع الواجبين وجود غيروجود 
الأحاد . سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودین ‏ أوأمراً زائداً عليه » و لكان 
هذا الوجود محتاجاً إلى وجود الا جزاء . و المحتاج إلى الغير مكن محتاج إلى مؤشر و 
المؤشر فيالشيء يجب أن يكون مؤتّراً ني واحد من أجزائه . و الا لم يكن مورا في 
ذلك الشيء . وقد اد عوا الضرودة فيه > ولا يمكن التأثير فيما نحن فيه في شىء من 
الأ جزاء لكون کل من الجزئين واجباً . فالشريك يستلزم التأثر فيما لايمكن التأثير 
فيه ؛ أوامكان ما فرض وجوبه إلى غيرذلك من اللفاسد . 

الرابع : برهان التمانع وأظهر تقريراته آن" وجوب الوجود يستازم القدرة و 
القوة على بميع الممكنات قو"ة كاملة بحيث يقدر على إيجاده ودفع ما بضاده مطلقاً . 
وعدم القدرة على هذا الوجه نقص » و النقص عليه تعالى حال ضرودة بدليل إجماع 
العقلاء عليه ومن المحالعادة إجماعهم على نظري؛ ولئنلم يكن ضروديّاً فنظري ظاهر 
متسق‌الطریق » واضحالدليل » واستحالةإجماعبمعلى نظري لابکون کذلكتآظلپر ؛ فنقول 


حينئن : ل وكان في الوجود واجبان لكانا قويين» وقو تهما بستلزم عدم قو نما لان قو ة 
کال هنيها على هذاالوحه بستلزم قو ته على دفعالا > ر ضد ما بریده نقسه‌عن 
الممكنات» والمدفوع غير قوي بهذاالعنی الذي زعننا:أنّه لازم لسلب النة 
فان قلت : هذا إتما بتم لوكان إدادة کل منپما للممکن بشرط إدادة الا خر 
لضده مکناً و بالعکس؛ ولیس کذلك بل ارادة کل منهما له بشرطارادة الا خرلضده 
متنع ۰ و نظير ذلك أن" ارادة الواحب للممکن شرط وحود نه حال » و لابلزم منه 
نقص . قلت : امتناع الا رادة بشرط إرادة الا خر هو الامتناع بالغر . و امتناعه بالغير 
و والعجز - تعالی‌عن ذلك - و اما امتناع إرادة الشيء بشرط دوجود ضد ه 
فمن باب امتناع | ع أرادة ا محال 0 ید الا رادة‌امتناعا بالغير ؛ ومثله غير 
مازوم 0 بخلاف مانحن فيه فا ن المراد متنع بالغير . 
فان قلت : وجود الشي. كما یمتنم با بشرط ضد ه و نقیضه كذلك یمتنع بشرط 

ر ضده و نقيضه » والأوة ل اهتناع 0 ٠‏ والثاني امتناع بالغير . وكما أن إرادة 
الأول منه تعالى حال «لانقس فيه كذلك إرادة الثاني ؛ وظاهرأن إرادة إيجادالممكن 
بشرط ارادة الا خر له من قبل الثاني فينبغي أن لايكون فيه نقص . قلت : فرق بان 
الأمرين فان وجود المکن إذا قد واشترط بملزوم نقيض هكان متنعاً ولوبالغیر ولم 
يتعلّق به إدادة ضرورة . وأا إذا لم يقيّدالوجود به بلا طلق فغير متنم فيمكن تعلق 
الا رادة 7 ق‌زمان وحود ملزوم التقیض بأنیدفع اللزوم » وان لم یندفع هو من 
قبل نفسه اش دافع آخر ؛ بخلاف ارادة الا خرله ف نه لولم ا نفسه ولم 
يدفعه دافم آ اخر لم يتعلق به الا رادة ی إلا فالا خر مدفوع فصار 
حاص ل الفرق حينئن إن" الصانع : نعالىقادرعلى ابجاد ی يني مان الضد الا خر 
بدون حاجة إلى واسطة غيرمستندة إليه تعالى » وهو أي الحاجة الی‌الواسطة اطستندة 
إلى الفاعل لايناني الاستقلال والقدرة كما لاینانی الاحتياج إلى الواسطة المستندة إلى 
الذات الوجوب الذاتي بخلاف ما نحنفيه فا نه احتياج إلى واسطة غير مستندة إلى 
الذان ٠‏ 


ج۳ کتاب‌التوحید -۲۳۳- 


لا يقال : لعل انتفاء إرادة الا خر واجب بنفسه . ولانسلم منافاة توسط الواجب 
بالذات بين الفاعل و فعله . لاستقلاله و استلزامه القص . لأ نا تقول : الأول بين 
البطلان فا ن تحةق إرادة الأ خر وانتفاعها ممكن فينفسه لکنه ينتفي فیما نحن فيه 
من قبل ذيالا رادة لوانتفی‌فیکون واسطة مكنة غيرصادرة عن الفاعل و لامستندةالبه ؛ 
وأمًا الثاني فربماتد عی‌البداهة فياستلزامه التقص وهو غير بعيد و بهذا التقربر يندفع 
كثيرمن الشكوك والشبه . 

الخامی : تقرير آخر لبرهان التمانع ذكره الحقق‌الدواني » و هوانه لابخلو 
أن يكون قدرة کل واحد منهما وإدادته كافية في وجودالعالم » أولا شيء منهما كاف . 
اه وهنا كان ف وعلی‌الا ول بلزم اجتماع المؤثرين‌التامين علىمعاول واحد. 
وعلى الثاني يلزم عجزهما لا نیما لايمكنلمما التأنير إلاباشتراك الا خر . «علیالثالت 
لایکون الا خر خالقاً فلايكون الب ؛ آفمن بخلق کمن لا بخلق ؟ . 

لا یال : اما بلزم العجز اذا انتفت القدرة علی‌الا يجاد يالاستةلال اما إذا كان 
کل منهما قادرا على الا يجاد بالاستقلال ولكن اتفقا علی‌الا بجاد بالاشتراك فلایلزم 
العجر كما أن القادرين على حل‌خشبة بالانفراد قد يشت ركان في جلما . وذلك لابستلزم 
عجزهما لان إدادتهما تعلّفت بالاشتراك ۰ و نما يلزم العجز لو أدادا الاستقلال ولم 
يحصل . لا ناتقول : ١‏ علق ارادة ذل ی إن كان كافياً لزم الحذور الأول . و ان 
مويك نكافياً لزم المحذور الثاني . واطلازمتان بینتان لا مردام " وما أوددتم من 
المثال E‏ يصلح للسنديسة أذ في هذه الصورة بنقص 1-6 واحد منهما من 
الميل الذي تفل في الحمل قدر ما يتم الیل الصادر من الا خر حتى تتفل الخشبة 
بمجموع الميلين , ولیس کل واحد منہما بهذا القدرمن الیل فاعلاً مستقلاً. وفيميحثنا 
هذا ليس الئرالا تعلّق القدرة والا دادة ؛ ولايتصورالزيادة والنقصان في شيء منهما 

البسادس : أن كل من‌جاء من الآ نبياء وأصحابالكتبالمنزلة| نما اد عی‌الاستناد 
إلى واحد آسند إليه الا خر » ولوكان في الوجود واجبان لكان بخبرخبرمن قبله‌بوجوده 
وحكمه » واحتمال أن يكون في الوجود واجب لابررسل إلىهذا العالم أولا يؤثر ولا 


فك مرا افيه مع ندبيرهو و جود خبره فيعالم آخ رأوعدمه مالایذفب إليه و هم واهم ‏ 
ذا نآ لوجوب يقتضي العلم والقدرة وغيرهما من‌الصفات . ومع هذهالصفات الكمالية 
يمتنع عدم الا علام و نشرالا ثاد بحيث يبلغ إلينا وحوده و اما ما زعت الثنويية من 
الا له الثاني فليس بهذه الثابة . وما يرسل ويحكم فيهم وان قالوا بوجود الواحب 
الا خر فقد نفوا لازمه فهو باطل بحک العقل ٠‏ 

وقد أثيتنا في كتاب الروضه فيما أدصي زان نها لهس سار تاه 
اوناع برضي و الدليل » حيث قال عم : و اعلم أنه لوكان لربك شريك 
لا تتكرسله » ولرايت | ثارملکهو سلطانه ولمرقتصفته وفعاله . ولكذهإلهواحدكما 
وصف نفسه ‏ اتاد ه فيذلك ان ولایحاحه ET‏ خالقىكل شيء . 

السابع : الأدلة السمعية من‌الکتاب والسنة وهی | کثرمن‌آن تحصى» وقدم" 
بعضها . ولاحذور في التمساكت بالأدلة السمعيّة في با بالتوحيد .و هذه هي المعتمد 
عليپاعندي . و بسطالكلام ني‌تلك‌الا دلّة وماسواها مالم نشرإليها مو كول إلى مظاتاء 
ولنرجع إلى حل الخبر وشرحه . وقد قيل فيه وجوه : 

الاول : أن المراد بالقوي القوي على فعل الكل بالا رادة مع إرادة استبداده به 
واطراد بالضعيف الذي لايقوى على فعل الكل » ولایستبد به ولايقاوم القوي ٠‏ فان کانا 
قويين فلم لایدفع کل م منهماصاحبه یتفر ده أي بلزممن‌قو تما انفرادکل بالتدییر » 
دیلزم منه عدم وقوع الفعل »وان ركان آحدهما قوي وال ا 
أي البدا للعالم واحد لعجزالضعيفعن القاومة والتأئير. وثبتاحتياج الضعيف إلى العلة 
e‏ لان القوي آقوی وحودا من‌الضعیف ۱ وضف الوجود تفه ز إلا بجوار 
حا لو اطاهية عنالوحود ‏ و بلزم منه الاحتیاج | لیالمبداً المبائن الموحدله. 

وإن قلت : إنبماائنانأي المبدأ ائنان » وهذاهوالشى الثاني . أ يكو نهماضعيفين 
بان يقدرويقوى کل منهماعلى بعض » أويفعل بعضادون بعض بالا رادة . وإن کان يقدر 
على الكل وفي هذاالشق لابخلومن أن يكونامتفقين أي في الحقيقة من کل حبة » ويلزم 
من هذاعدم الامتياز بالتعيرن للزوم اللغايرة ببنالحقيقة والتعيسنين المختلفين . واستحالة 
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استنادهما إلى الحقيقة . واستحالةاستنادهما 0000 أوتلفين» فترقين 
من کل جبة وذلك معلومالانتفاء فا نا ماراینا الخلقمنتظماً . والفلكجارياً . والتدبير 
واحداً . والیل‌رالنهار والشمسو لقمردل سح الأمروالتدبيروايتلاف الأمرعلى أن" 
ا مدبير و احدلاائنان#تلفانم نكل جهة ‏ ثم "ذلك لد د ان ا 
بجبةمنحيث الحقيقة تفا بجبة| خری يکود المدبمر اثنين » ويلزمكإن اد عیت‌اتنین 
فرجةما پمال ن لبماد حدففلایتمایزان | بممِيّز فاصل بينهماحتى يكونااثنين. لامتناع 
الاثثينية بلا مز ينما ٠‏ وعبرعن الفاصلالمیز بالفرجة حي ثإن الفاصل بينالا حسام 
يعبرعنه بالفرجة . وا ولئكالز نادقةلم یکونوا يد ركونغير المحسوسات تنبيبأعلى| نكم 
لاتستحشون ا تخاطیوا الا بمایلیق استعماله ن الحسوسات» وذلك اله ر ةاد 
یکون وجودياً داخلا فيحقيقة آحدهما . [ذلابجوزالتعد د معالانفاق فيتمام الحقيقة 
کماذ کرنا ‏ ولابجوزآن یکون ذلك المي زذاحقيقة يصح انفكا کهاعن الوجود وخلو ها 
عنه ولوعقلا, والا لكان معلولا حتاحاً الی‌البداً فلایکون مبدهً ولاداخلا فيه ؛ فیکون 
المیزالفاصل بینهماقدیمآموحودآبذانه كالمتفق فيه فيكون الواحدالشتمل‌علی‌اطمیز 
الوجودي ائنن لاواحداً . ويكون الاتنانالّذان اد عيتهمائلائة » فا نقلت به وادعيت 
تلائة لزمك ماقلت فيالائنين من‌تحقق المميز بين الثلاثة . ولابد من يزين وجودیان 
حتی تکون بين الثلائة فرجتان ولابد من كونهما قديمين کمام فیکونوا خمسة» 
وهكذا . ثم یتناهی في العددإلىمالانهاية لهفي الكثرة » أي يتناهى الكلام في التعد دإلى 
القول بمالانهاية له فيالكثرة » أويبلغ عدده إلى كثرة غيرمتناهية ؛ أوالمراد أنه يلزمك 
أن يتناهى ا معدود المنتهي ضرودة بمعروض ماينتبي إليه العدد أي الواحد إلى كثيرلانهاية 
له في الكثرة فيكون عدداً بلاواحد و كثرة بلاوحدت وعلى هذا يكو نا لكلام برهانياً 
لايحتاج إلى ضميمة . وعلى الا و لينيصيريضى ماذكر ناه من ثالث الاحتمالات برهانياً . 
الثانى : أن يكون إشادة إلىثلاثة براهين » وتقرير الأول بعد ماتف رار أن" 

ما لا يكون قوباً على إيجاد أي مك نكان لايكون واجباً بالذات ‏ أن يقال : لابصح 
أن يكون الواجب بالذات اثنين» و الاکان کل منهما قوياً على إيجاد أي عك ن کان . 


و کل کن بحیث یکون استناده إلى اي منهما كافياً في‌تصحح حروجه من القو إلى 
الفعل . وحينئن لم بکن حيص إهامن لزوماستناد کل معلول‌شخصي إلىعلتين مستبد تان 
بالافاضة وذلك محال ؛ أومن لزوم الترجح بلام جح وهوفطري الاستحالة . أومن 
كرد جرف نر داعس بالذات وهوخلاف‌الفروض ‏ وهذاا لبرهان يتم عندقوله تلا : 
للعجز الظاهري الثاني . 

وقوله ج : وان قلت إلى قوله : علی‌آن الدبر واحد إشادة الی‌برهان ثان : 
وهوأحد الوجوه البرهانية في‌قوله تعالی : لو کان‌فیهما آلبة الا له لفسدنا ؛ دتلخیس 
تفريره أن التلازم بينأجزاء النظام الجملي اللنتظم المتس ق كمابينالسماء والا دض مثلا 
على ماقدا ڪه القوانن الحكمية ا الا بالاستناد إلى فاعل واحدیصنم الجمیم 
ا وقدرته اذالتلازم ین‌شیتینلایتصحح | الابعلبةا حدهمالله خر لا نوها 
لعلة واحدة موحية . فلوتعد د ال لام وفسدالنظام . 

وتقريرالثا! ث هواتك لوادعيت اثنين كان لا محالة بينهما انفصال ي الوجود » 
وافتراق في الهوية » ويكون هناك موجود ثالث هواطر کب من مجموع الاثنين . وهو 
E N‏ مش لها مدا ی لكر عم اسان 
بالذات الستغنیات عن‌الجاعل موحود لاهن تلقاء الصانم إذافتقار المر كب إلى الجاعل 
بحسب افتقارأجزائه فا ذالم تفتقرحزاژهلم بفتفرهوبالضرورة فا ذن قدلزمكأن یکون 
مذاالوجود الثالث أيضاً قديماً فيلزمك ثلاثة وقداد عبت اثنين وهکذا ؛ ويرد عليه مع 
بعداطلاق الفرحة بپذا العنی نه يلزم في الفرض الثاني 00 

کات یناه الى ن : اعد اعا و وولا خر 
اه ها : أما الاو لی‌فقوله : لابخاو فولك الی‌قوله اي‌الناني ومعناهأته لو 
فرص تیان تال ان بکون کلاهماقوبن او كلاهماضعيفين آواحدهماقو : باوالا خر 
تا > والثلاثة باسرها باطلةأماالاً ول فلا نه اذا کاناقوٍ بين وكل منهما فيغاية القوة 
ووه ركو لعي اه و ة يقتضي الغلبة والقهرعل ىكل شيء سواه - 
فماالسبب المانع لان يدفع كل واحد منهما صاحبه حتی یتفر د بالتدبير دالقبر على 


غبره ؟ اذ اقتضاء الغلية والاستعلاء رکه ون ذي‌فوة Ey e‏ 
کلامنیما في غاية القوئة . وأمافساد اله شق النانيفیوظاهرعندجهورالناس . لاحکموا 
بالفطرة من أن الضعف ينافي الا لبق ولظهوره لم یذ کره تس . وأيضاً پل تاه 
بفساد الشق الثالث , وهوقواه : وان زعت أن أحدهما ا ولا خرضعيف ثبت آنه 
اي‌الا له واحد ‏ كما نحنتةول - للعجز الظاهر في الفروض‌نانیالان" اللا ١‏ 
والعاجز لايكون إلباً بل خلوقاً محتاجاً لا نه عتاج إلى من يعطيه القوة والكمال 
والخيرية . 
وآما الحجّةالبرهانيّة فأشارإليها بقوله : «وإن قلت : إتما اتنان» دبيانهأنه 
لوفرض موجودان قديمان فا مان يشفقام نكل جبة . أويختلفامن کل جپة ‏ أويشفقا 
بجبة ويختلفا با خرى والكزة مخال : سا بطلان الأول فلأت الاتنيندّة لانتحقّق الا 
بامتياز احدالائنان عن‌صاحبه و لوبوحه من 99 ما بطلان الثاني فلما 5 عليه 
مو له : قلما راینا الخلق ۳ ٠‏ و تقريره أن " العالم كله كشخص 5 لآ حزاء 
والا عضاء مثل الا نسان » فا نا نجداجزاه العالم مع اعتلاف طبائعها الخاصة وتباين 
صفاتها وأفعالها الخصوصة پرتبط بعضها ببعض » ويفتفر بعضها إلى بعض» وکل منها 
يعن بطبعه صاحبه , وهکذانشاهدالا جرام العالية وماارتکزفیهامن الکوا کب الثيرة 
فی‌حر کانهاالدورية و اضوائها الواقعة منها نافعةلاسفلیان » محصلة لا مزحة اطر ات 
اأستي بتوقف عليهاصودالاً نواع ونفوسپا . وحياة الکائنات ونشوء الحيوان والنبات » 
فا ذا تحفاّق ماذكر نامن وحدة العالم لوحدة النظام واتّصال التدببردل علی أن الچه 
واحد ء وإليه أشار بقوله : دل صحة الام والتديروائتلاف الا م علی‌آن الدبرواحد . 
ا .ا يطالان الشق الثالثك ۳ ان من وحه و متلفان من و حه 1 خر 
فبآن يقال - کما اشارالیه تا بقوله : 7 زمك» ‏ : إندلابد فيرمامنشيء یمتاز به 
اه عن صاحبه وصاحبه عنه » 7 0۳ يجب أن يكون ام | دحودبایوجد 
في أحدهما وام بوحد في الا خر وام ان دجودیسان سنس کال تیدا وت 
واساكون الفارق المیز لكل منم‌ماعن‌صاحبه‌ام أعدمياً فبومتنع بالضرورة إذالا عدام 


بماهي أعدام لانمايزبينها ولاتمييزبها » فا ذا فرض قدیمان فلا آقل من وجود أمرثالث 
يوجد لا حدهما ء و يسلب عن الا خر . وهو الراد بالفرجة |ذبه بحصل الانفراج اي 
الافتراق بينهما لوحوده ٤‏ احدهما وعدمه يالا خر » وهوایضا لاحالة قدیم موحود 
معهما . وإلا لمیکونا اثنين قديمين فليزم أن يكون القدماء ثلائة وقدفرض‌ائنان وهذا 
خلف . ثم يلزعمنفر ضكونهمثلاثة أن يكو نواخمسة . وهكذا إلىأن يبلغ عددهم إلى 
مالانباية له و هومحال . 

آقول : الا ظبرعلی‌هذا التقري رأن تحمل‌الوحدة فيقوله ت : على آن‌الدبس 
واحد على الاعم من‌الوحدة النوعية والشخصية . ولو ملت علىالشخصية يمكن أن 
یستخرج منه ثلاث حجج بپذاالتقریر ولایخفی توجيهها . 

الرابع : أن یکون إشارة إلى ثلاث حجج لكو علی وجه آخر وتفریرالا ول 
أنه لو کان اننین فا ما أن یکونا قويين أي مستفلین بالقدرة عل ىكل ممكن في نفسه 
سواء کان مواففاً المسلحة اوغا . و هوانمایته.و دبکونم‌ما قدیمن ؛ واها آنییکونا 
ضعيفان أيغ رمستق لين بالقدرةعلى مکن‌مانی نفسه راما آن‌یکون/حدهما قویأوالا خر 
ضعيفاً ؛ والأ و لحاللاشتما لهعلى التناقض . لأ ن کون کل منهما قويا بهذاالمعنى يستلزم 
أن يكون قوب علی دفع‌الا خرعن أن بصدر عنه مراد الاو لیعنه او منله او ا ۳ 
مخله لأ نعدمامنافشرط ق‌صدور کل ممكن . وعدم‌القوة على الشرط يدا فيالقوة على 
المشروط ولاشات أن المدفو ع كذ ل كضعيفمسخرء قفو 5 کل منهمافي فه ل صدرعنهيستلزم 
دفعه الا خر فيه وضعف ذلك الآ خر ؛ و في فعل تركه حتى فعل الا خرضده يستلزم 
تمكينه الا خرفي فعله . و هذا تفرد بالتدبير » فالاستفيام في لم لا يدفم إنكاري أي 
معلوم ضرودة أنّه بدفم کل منهماالاً خرويتف رد بالتدبير ؛ وبطلانالشق الثالث‌لکونه 
مخز ها لود اهنا ا وعدم کونه سن ينمهي | ليه شيء من تد بير العالم يستلزم 
بطلان الشق الغا فى بطریق ادلی . وتقرير الثاني‌هوانه لو کان الدبراننین فنسبة معلول 
معلول إليهما اما متساوية من جميع الوجوه بان لا یکون في واحد منهما ولا في كل 
منهما ما بختص" به و يرجح صدوره عنه على صدوره عن الا خرمن‌الداعي والمصلحة 


و نحوهما و اما غير متساوية من جميع الوجوه و کلاهما باطل . 

اما الأول فلا نه اما أن یکون ترك كل منهما لذلك العلول مستلزماً لفعل 
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الا خر إياه لحكمة کل منهما أملا ۰ فعلى الاو ل إحداث احدهما ذلك المعلول 
پستلزم الترجیح بلا مجح لان إحدا ثكل منہما ذلكالمعلول لیس‌آولی بوجه من 
تر که إيناه و احداث الا خر إياه ؛ وعلی‌الثا ناه آن يكون تركالتارك له مع تجویزه 
الترك علی‌الا خر قبیحا وخلاف‌الحکمة املا ۰ والا ول بستلزم‌التقص ‏ والثاني بستلزم 
عدم إمكان رعاية الصالح التي‌لاتحصی فيخلقالعالم » لا نه اتفاقي حينئذ . ومعلوم 
بديهة أن الاتغاقي لايكون منتظها في آم‌سپل » كصدور مثل قصيدة من قصائد البلغاء 
ا مشرودين عن لم يمارس البلاغة » وإنكان یمکن‌ان يصدر عنه اتفاقاً مصراع بليغ . 
آومصر اعان فضالا سا نحن فیه . 

وأما بطلان‌الثاني فلا نه بستلزم‌ان یکون عتلفة من بميع الوجوه بأن لایکون 
احدهما قادرا عله اصلا لان اختلاف نسة قادرین الی‌معلولو احد شخصي |نمایتصو ر 
فيما يمكن ان يكون صدوره عن احدهما اصلح وانقع من‌صدوره عن الا خر » و هذا 
انما و فما کان نع له راحعا اليه كالعياد ( ذاه | اذا كان القادران بر ان‌هن 
لانتفاع کمافیمانحن فيه فلا بتصوار ذلك فيه بديبة . و ینبه عليه أن الغني المطلق 
انما يفعل ماهو الخير في نفسه من غبرانيكون له فيه نفع سواء كان لغيره شه نفع كما 
فيثواب المطيع أولم يكن » ومثاله عقاب الکافر إن لمیکن للمطيعين فيه نفع . 

و "فرب رالثالث آنه‌ان کان‌اطدبر ائتین‌فنسبة معلول معلول‌الیپما امامتساوية هن 
جیع الوجوه أولا و کلاهما باطل » أشًا الأول فلان صدور بعضالمعلولات ع نأجدهما 
و غين کل معلو ل معلو ل‌لو احدمعیین نما حتی دو نا طبد بس ان ۱ ثنينلامتناع التر حیح 
من <هة | لفاعلين بلاس جح اي بلاداع اصلا كم هواطفروض فبلزم خلاف الفرض و 
هوان يكون المدبرئلاثة ثم نتقل الكلام إلى الثلائة وهكذا إلى مالانباية له بيالكثرة 
ويلزم التسلسل . وإنما لمیکتف علي بمدنقل الكلام الىالثلاثة بالاحتياج الىفرجة 


مه ؟- کتاب‌التوحید ج۳ 


واحدة للتميّزين خي یکن الجموع ارا لاخمسة . وان کان‌الطلوب وهو لزوم 
التسلسل حاصلا به اتا لان هنالك ثلائة تمبیزات » و تخصیص داحد منهما م کما 
هو اطفر وض واشتراك ائنن منهما بو احد مع اتسحاد النستة تحكم .وما بطلان الثاني 
فلما مرفي بیان بطلان الشق الثاني من الدلیل الثاني . 

آقول : لابخفی بعد هذا التقرير عن الا فهام واحتياجه! ل ىتقدير کثبرمن ا قد مات 
في الكلام . 

الخامی : أن یکون‌الا و ل إشارةإلى برهان التمانع بأحد تقریراته الشهورة 
و الثاني إلى التلازم كما مر" والثالث یکون الزاماً على المجسمة المشركة القائلين 
با ليين مجسمين متباعدين في المكانكما هوالظاهر من كلامالمجوس لعن الله » ويكون 
الفرحة محمولةعلىمعناها التبادر من جسم يمالا البعد بينهما لبطلان‌الخلا او سطحفاصل 
ینیما لتحقسق الاننينية هذا ما قبل افيمكق ان فان دل هذا الخيرا لذي م رخ 
فيه الا فهام والفكر » وام نتعر ض لبسط الكلام ی کل وجه » ولا لاٍیراد ما يرد على 
کل منها من الا شکالات و الاعتراضات احتر ازا ء ن الا سپاب و الا طناب والله الموفق 
للصواب . 

۳ فك ابن الو ليق عن شتا ٠‏ عنعبسادبن سلیمان ۰ + عن سعد بن سعد قال : 
سألت أباالحسن الرضا نَل عن التوحيد , فقال : هوا لذي أنتم عليه . 

4 احا مسد عن بر هيم بنهاشم » ديعقوب بنيزيد , عن عاد 
عن‌این‌بکس عن زدارة » ع نأبي عبداله لتم قال و عزو جل : 
«دو له اسل من ي السموات والا رض طوعا و کر ها " قال : هوتوحیدهم 0 E‏ 

۵ - يد : الا شناني » عن ابن‌مپرویه » عن الفر اء عن الرضا » عن آبائه ‏ عن 
علي 6ل قال : قال رسولالله جي : التوحیدنصف‌الدین » واستنز لوا الرزقبالصدقة . 

قال الصدوق في كتاب | لتوحيد بعد نقل خبر الاعرابي : سمعت من أثق بدينه 
ومعرفته باللغة والکلام يقول : إن قو لالقائل : واحدو تاد رهانماوضع 
فيأصلاللّغة للا بانة ء ن کمية مابقال علیه لالان له مسمی الى ياعم ارال 

-۱۵- بحار الانوار 


له معنی سوی فا ان 1 تیان طعرقة الحساب ( ويدورعليه عقد الا صابم عند ضط 
الا حادوالعشرات والمئات والا لوف » ولذلك متی‌آد اد يدان يخبرغيره عن كمميسةشيء 
ا الاك ثم فر ن لفظةالواحد بهوعلقه علیه‌یدل ب‌علی کم ته اع 
ماعداذلك من اوصافه . ومن أجله يقولالقائل : درهم واحد وٍنمايعني به أنه درهم 
وط › وقدیکون الدرهم دوش بالورن تا با لضرب فا ذا اراد اكير ان بخبرعن 
وزنه قال : درهم واحدبالوزن . وإذااراد أن بخبرعن عدده آوضر به قال : درهم واجد 
بالعدد ٠‏ ودرهم واحد بالضرب ۱ وعلی و يقول القائل : هورحل واحد وقد 
يكون الرحل و عدا بمعنی ۸ انسان و لیس با نسانين ( ورحل ن :رحن ( وشخص 
ليس بشخصين » ويكون واحداً في الفضل , واحداً فيالعلم » واحداً في السخاء , واحدا 
في الشجاعة . فا ذاأراد الفائل‌آن یخبرعن کسیته قال : هورجلواحدفدل ذلك من‌قوله 
على اه رحل ولیس هوبرحلین ‏ واذا اراد ان یخبرعن فضله قال : هذا اجد عصره . 
فدل ذلك على آنه لاثاني له في الفضل . وإذاأراد أن يدل على علمه قال : إته واحدفی 
علمه ۳ فلودل قو له ۳ واحد كدر ده على الفضل والعلم کا دل وة على الكمسية 
لكان کل من اطلق عليه لفظة واحد اراد فاضلا لائاني له في فضله . وعاطاً لائاني له في 
علمه ؛ وجواداً لاثاني له في جوده . فلما لم بکن کنلات سم E‏ 
لاعلى كمي ةالشيء دون غبره ‏ والالم يكن ما | ضيفإليه من قو لالقائل : و احدعصره 
ودهره فائدة » ولا كان لتقبيده بالعلم والشجاعة معنی" لأتهكان يدل بغبرتلك الزيادة 
وبغيرذلك التفييد علی‌غاية الفضلوغاية العلمو الشجاعة؛ فلا احتیج معه إلىزيادة لفظ 
واحتيج إلى التفیید بشيء صح ماقلناه . قفد تف رر أن لفظة القائل واحد إذا قيل على 
الشيء دل بمجر ده على كمية في اسمه الا خص . ويدل بمايقترن بهعلىفضلالقولعليه 
وعلی کماله وعلى توحده بفضله وعلمه وجوده » وتبين أن الدرهم الواحد قديكون 
درهماً و احدا بالورن » ودرهماً واحدا بالعدد » ودرهماً واحدا بالضرب ۰ وقديكون 
بالوزن درهمن» وبالضرنب‌درهماو احدا 5 ويكون بالدوانيق نوات 1 و بالفلوس 


(۱) فى نسخة : فاما لم يكن کذلك وضح . 


تو فلساً و یکون بالا حزاء كثير | ,و کذلك یکون العبد عدا ولحداً ولا یکون 
تیه موجه وان کشت واحدا ولا مكون خصو و و کن را كدر 
ا وکل ت م اماه يكوث حواهر کثبرة اا ن بعضپا ببعض 
وتر لب بعضهامم E E‏ وإ ن کان کل واحد منهفي نفسه انماهو 
وا خد دإتمالم كن الفيدهو نهدا لا له سام عه الا وله ملق الوجود أوفي 
اطمقدون وإتماصح أن 0 للعر: هثللا نه لم بتوحدٍ بأوصافه 1 للستي من جلها صار 
عبداً ملو کاً. ووحب لذات أن بکون اد ع وجل متوحداً بأوصافه العلی و آسمائه 
الحسنی لیکون إلباً واحداً فلایکون له مثل ويكونواحداً لاشريك له ولا اله غبره . 
فانه تبارك وتعالی إله واحد لاله إلاهو. وقديم واحد لاقدیم إلاهو. وموجود واحد 
ابض ال فلا سل »ولا موجودکذلك إلا هو . دشيء و احدلایجا نسه ولایشا كلهشيء 
ولايشبپه‌شي» » ولاشيءكذلك الاهو ری تور درم والوجودولاق لوقي 
و يء لابشبباشيء برح هد ۸0 ره وتو وسار توك : ياواحديا أحدفي الشريعةاسماً 
اه دون ارو لابسم ى به لاهوعز وجل .کماان قولنا له اسم د به‌غیره . 
دفصل خرف ذلك وهوان الشي. قديعد مع‌ماجا ات ٠‏ يقال : هذا 
رحل » وهذان رحلان . وثلاثة رحال . و هذا عبد ‏ وهذا سواد . وه ذان عبدان » و 
هذان سوادان ولايجوز علىهذا الأصل أن يقال : هذان إلبان إذلاإله الا اله واحد. 
فال لایعد على هذا الوجه . ولايدخل فيالعدد من هذا الوجه بوجه . و قد يعد الشيء 
مع مالایجانسه ولایشا کله يقال : : هذا بياس » و هذان بیاضوسواد . وهذا محد ن ‏ و 
هذانحد ا ٠‏ وهذال لیسا بمحد ٠‏ نولا بمخلوقين . بل احدهنا قديووالا > رحد ث2 
و رب و خر بوب ء فعلی‌هذا الو حه يصح دخوله ي العدد» وعلی‌هذا[لنحو 
قال اللةتمارك و « ما سول من‌نجوی ثلاثة الاهورابعهم ولاخمسة إلا تن 
ولاادنی‌من ذلك ولاأكثر الا هومعرم آینما کانوا» الاية . و كما آن قولنا : فلان انما هو 
رجل واحد لا يدل على فضله بمج رده كذلك قولنا : فلان ثاني فلان لا يدل بمجر ده 
لاعلی کونه ؛ وتمایدل علی‌فضله‌متیقیل : إتهثانيه ني الفضل » أو فيا لكمال » أوالعلم . 
(۱) المجادله : ۷ . 


فاما تو حید الل تعالى ذكره فيو توحيده بصفاته كيد وآسمائه الحسنی » و 
لذل ك كان إلباً داحداً لاشريك له ولاشبيه , والوجدهو من آقر به على ماهو عليه ع“ 
دجل من أوصافة العلی وأسمائه الحسنی علی بصيرة منه ومعرفة وزیقان و اخلاص ‏ و 
إذاكان ذلك كذلك فمن لميعرف الله عز"وجل متوحداً بأوصافه العلی وأسمائهالحسنى 
د يقر لوده بأوصافه العلى فيوغير موحد : زا قال حاهل من الناس ان" امن 
وحدالله و أقة أنه واحد فهو موحد و إن لم يصفه بصفاته ال ي توحد 7 الال 
وحد الشيء فهوموحد فيأصل اللّغة فيقال له : أنكرنا ذلك لا نا من زعم أندبه إله 
ولخد وی وراج ثم ؛ آثبت معه وضو 9 ۳ بصفاته لي وحن بها هو عند غيم 
الامّة وسائر أهلالملل قوق تقو مخ د مشبه غیرمسلم . وإن ذعم ا 
إله داحد. وشيء واحد ۰ وموجود واحدء واذا کان کذلك وجب أنيكونالله تبارك و 
تعالی ا بصفأ ۵ ۳ تفر د بالا لبدمة مزاجلا وتوحد بالوحدانية لتوح.ده 
بها لیستحیل آن‌یکون إله آخر. ویکون الله واحداً والا له واحداً لاشريك له ولاشبيه 
لا ته إنلميتوحد بها کان له شريك وشبیه كما أن العبد لما لم بتوحند بأوصافه التي 
من أجلباكان عدأ كان له شبيه ؛ ولم يكن العيد واحداً و ان کان کل واحد 01 عبدا 
واحداً . و إذاكانكذلك فمن عرفه متوحداً بصفاته » وأقر بماعرفه » واعتقد ذلك کان 
موحد وبتوحيد د به عادفاً » والأوصاف التي توحدالهتعالی بها وتوحد بربوبيته 
لتفر ده بها فيالأوصاف ال ي يقتضي کل احد منها أنلايكونالموصوف بہا إلا واحداً 
لایشار که فيه غبره ولابوصف به 1 هو ؛ وتلك الا وصاف هي کوصفنا له بات نه موحود 
واحد لا ,صح أن یکون حالا في شيء. ولا يجوز ز ان بحله شيء ء ولایجوز عليه العدم 
والفناء والزوال ؛ مستحق للوصف‌بذاك بأنه‌آو رالا و لن » و آخرالا خرین ‏ قاددیفعل 
مايشاء . لایجوز عليه ضعف ولاعجز ؛ مستحق للوصف بذلك بأنّه أقددالقادرين . دآقهر 
القاهرين ؛ عالم لایخنی عليه شي ٠‏ ولايعزب عنه شيء ؛ لابجوز عليه جهل ولاسهوء ولا 
شك ولانسيان ؛ مستحق للوصف بذلك بأنهاعلمالعا لين > ي لایجوزعلبه‌موت ولانوم . 


(۱) فی نسخه : فهو نوحده بصفاته العلى . 


ولانرجع إليه منفعة » ولاتناله مضر ة ؛ مستحق للوصف بذلكبأته آبقی‌الباقین » وأكمل 

الکاملن ‏ فاعللابشغله يي و لابعجزه ش e‏ متخن ون 
بذلك أنه إلهالأ لين والا خرین ‏ دأحسن‌الخالقين » دأسرعالحاسين RT‏ 
له قله ٠‏ مستغن لایکون له خاحة :غدل لاتاحقه مذمت ولاترجع اليه منقصة » 
لایقع‌منه سفاهة » رحیملابکون لدرقة ويكونفيرحته سعة › حلي,لايلحقهموجدة :° 
ولايقع منه عجلة ؛ مستحق لاوصف بذلك را نة آعدل العادلن ‏ و احکم العا کمن 
واسرع الحاسبین 1 وذلكلا ن أو ل الاو لينلايكون إلا واحدا . وكذلك آقدر القادرین ۱ 
وأعلم العالمين . و احک الحاكمين » وأحسن الخالقين » و کل ماجاء علی‌هذاالوزن؛ فصح" 
بذلك ماقلناه » و بالل التوقیق ومنه العصمة و التسدید . 


«باب ۷)» 
تب( عبادة الاصنام والکوا کب و الاشچار والنيرين وعلة حدو نها )#2 
(و عقاب‌هن عبدها آوقرب‌الیها قر بان ):* 

الايات , الانعام : قل‌آندعوا من دون‌اله مالایتفعنا ولایضر نا ۷۱ 

الاعراف : أبشركون مالابخلق شیئادهم بخلقون ۶۶ و لاستطیعون لهم نصر | ولا 
انفسیم ینصرون # و ن تدعوهم إلى الہدى لایت‌عوکم سواء عليكم أدعوته وهم آم 0 
صامتون ** اناذین تدعون من دون‌النه عباد آمثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکسم ان 
كنتم صادثين 8 0 ادن يمشون بها 71 لهم ا بها ام لمم اعين یبصرون ہا 
ام 4 اکان سمعونبيا فل ادعو ا شر کا نکمم کیدون‌فلاننظرون ۶ ان و ال الذي 
نرل لكتاب وهويتوأنى الصالحن * والذین تدعون من دونه لایستطیعون نصر کم ولا 
1 نفسهم ینصرون * و ان تدعوهم إلى آلهدی لایسمعوا و تراهم ینظرون إليك و هم لا 
یبصرون ۱۹۰۸-۱٩۱‏ 

یو نس : ویعبدون‌من‌دونالةمالایض هم ولایتفعرمو يقولونهؤلاء شفعاژ ناعنداله 
قل أتنبؤنالله بما لابعلم في السموات ولا فيالأرض سبحانه وتعالی عا يشركون ۱۸ 
(۱) الموجدة بفتح المیم وسکون الواو : الغضب . 


و قال تعالی € : ول هل من شر كائكم من يبدو الخلق نم بعیده فل الله ببدوالخلق 
يعيده فانی توفکون # قل هل من ش ر کائکم من بهدي إلى الخ بسن لح 
افمن‌بهدي! لی الحق احق انيتبع ام نلايهد يالا أنيبدىفما لكم کیفتحکمو oij‏ 

شود : فلانك في مربة اك هؤلاء ما بعیدون الاکما يعبد آباژهم من قيل 9و 
إنا لوفوهم نصيبهم غير متقوص ۱۰۹ 

النحل : آفمن بخلق کمن لايخلق افلا تن كرون ۱۷ «و ة-ال تعالی» : والذین 
بدعون من دون الله ۷ يخلةون شيعا رهم بخلقون E‏ آموات عبر أحياء و ما شعر ون 
ايان يبعثون © إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالا خرة قلوبهم منكرة دهم 
منک ون ٠‏ ی : واللةفضل بعضكمعلى بعض في الرزقفما الذين فضلوا 

براد يرز فوم على ما فلکت أبعانهوفهمفيدسواء أفبنعمت الله «جحدون۷۱ دوقال‌تعالی» : 

و بعبدول من وناك مالايماك ۲ رزفا م نالسموات والاً رض شيعا لا «ستطیعو ن3 
فلاتضر بوا له الا عفان ان" الل يعلم دا نتم لاتعلمون * ضرب ال مثلا عبداً ملو کا لايقدر 
۱۳ سر ا و جهراً هل بستون الحمد 
کل علی‌مولیه اينما یوجپه لايأت بخبرهل يستوي هو ومن يأمى بالعدل وهوعلی‌صراط 
مستقیم ۷1-۷۳ 

هر دم : بأ ابت لم تعبد “اكع ولا مصر و لابغني عنك شيئًا ۲ 

الدج 8 بدعو | من دون الله مالابض ° ومالاينفءهذلكهوااضلال البعید#یدعوالن 
ضر ه آقرب من نفعه یا ل ولكتى العشبر ۱۳۰۱۲ «وقال» : یا ا الان ضرب مثل 
فاستمعوا له ان"الذین تدعون مندونالله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له وان يسلبهم 
الذباب شيئاً ابستنقذوه منه ضعف الطالب و الطلوب + ماقدروا الله حق قدره ان الله 
لفوي عزیز ۰۷۳ ۷4 

الفرقان : واذا راوك إن بتخنو نك الاهزواً اه االذي‌بعت ۳۳ رسولا ان کاد 
ليضلّنا عن آ لهتنا. لولا أن صبر ناعليياوسوف يعلمون حين يرو نالعذاب م ناض ل سبيلا 8 


0 ا یس 


ریت ماه له مین تكوزعليهه كيلا ٩۳-4۱‏ « وقالالله ا تما : یعبدو 
من دون اله مالاینفعهم و ۴ و کان الکافرعلی دبه ظبيراً هه 

الا : وال علیهم ۳ إبرأهيم 42 اذقال لا بيه وقومه و تعید 
أصناماً فنظل لبا عاكفين * قال هل يسمعونكم اذتدعون ‏ ادینفعو نکم أويضر ون ت 
و ۳ بل وجدنا بائناكذلك يفعلون * قال اف يتم ما كنتم تعبدون © أنتم و با کم 
الأقدمون # ذ 5 f‏ عدو لي إلا رب العالمين # « إلى قوله تعالی» : و بر زت الجحيم 
للغاوين #4 وقيل لمم رز ما کنتم تعیدول 2 من دون‌اله هل ینصرونکم أوينتصرون 4 
فكبكيوافبباهم والغاو 8 وجنود إبليس أبجمون * قالوا ده فيمايغتصمون ف ان 
كتا لفي ضلال مبين © إذنسو يكم بر ب ّالعالمين © وما أضأنا إلا الجرمون * فمالنا 
منشافعن * ولا صديق جيم + فلو آن" تررم بن اكز كا ١‏ 

الثهل : وحدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله و 0 لمم الشيط ان 
اعاب فصد هم عن السبیل فى لآ وتء الا پسجدوا نه الذي یخرج الخب. في 
السموات والا دض و یعلم ماتخفون‌وماتعلنون * الله لا إلهإلاهورب العرش العظيم ۲2.۲4 

العتكبوت : تما تعبدون من‌دون‌اله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن" الذین‌تعبدون 
من‌دون‌النه لايملكون لک رز قافا بتغواعنداللةالرزقداعبدوه واشکر و اله|لیهترجعون ۱۷ 
« إلىقوله تعالی» : و قال إنما اتخذتم من دونالله أوثاناً مود ة پینکم في الحياةالدنيا 
م يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ویلعن بمضکم بعضا وماديكم النار ومالكم من 
ناصرين ۱۷ - ۲۵ 

الروم : ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون # ولم يكن لیم من شر كائوم شفعاء 
وكانوا بش ركائهم کافرین « إلى قوله تعالى » : شرب لكم مثلا من آنفسکم هل لكم منما 
ملكت آیمانکم من شر کا ا رزقناکم فان فيه سواء تخافو نهم كخيفتكم أنفسكم 
كذلك نفصل الا یات لقوم یعقلون ۱۲ - ۲۸ 

یس ا من دونه | لبة إن يردن ال رمن رل غ شفاعتهم شيئاً ولا 
ینقذون * اني ادا لفي‌ضلال مبين ۲۶۰۲۳ 


الصاقات : ا 
لتاركوا آلمتنا لشاعر مجنون ۳۹۰۳۵ « وقال تعالی » : آئفکاً آلبة دونالنه تریدون : 
فماظكم 07 ب العالمينإلىقو له» : أتعبدونها تنحتو نتو ال خلقكموماتعملو ۹1710 
«وفال تعالی 6 : أتدعون بعالا و تذرون اخ الخالقن + ال ربك ورب آبائک 
الأولينه؟ ۱۳۰ 

ص : أجعل الا لبة إلباً واحداً ان هذا لشيء عجاب + وانطلق الملا منم أن 
امشوا داصبروا على آلبتکم ان هذالشيء يراد # ماسمعنابهذا فيالملة الآخرة إن هذا 
إلا اختلاق ه -۷ 

الز مر : فاعبداننه مخلصاً له الدین الا له الدین الخال والذين اتخنوا من 
دونه أولياء ا بونا|لى الل زلفى ان الله بحکم بينهم فيماهم فيه یختلفو ن۳۲ 
وقال عر وجل *: وأ ئن سألتهم من خلق السموات وال دض ليقولن اله قل أفرأيتم 
ماتدعون من دون‌اله إن آرادني الل بضر هلهن ' كاشفات ضر ه أو أدادني بر جة هلهن 
#سکات رحته قل حسبي الله عليه يت وكل التو گلون ۳۸ « وقال تعالی » : أم اخذوا 
من دون الله شفعاء قل ولو کانوا لایملکون شيئاً ولا یعقلون # قل لله الشفاعة بعيعاً له 
ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون * وإذا ذكرالله وحده اشمأزت قلوبالذین 
لایژمنون بالاً خرة وإذاذكر الذين من دونه |ذاهم‌یستبشرون 47 ه4 

الم ق من : فل اني نهدت أن اعبدالذین تدعون من دون الله لاحائني البینات 
من‌دبی و تادا سلم لرب الو ل را اي إذالاً راز 
يسحبون © في الحمیم ثم 1 الناريسجرون * ثم قبل لم این ماکنتم تشر کون * من 
دونالله قالوا ضلوا عنابل لم نکن ندعوامن‌قبل u‏ يضل الله الکافرین ۷4-۷۱ 

لسجدة : لانسجد وا للشمس ولاللقمرواسجدوالله الذي خلقين ان كنتم إياه 
تعيدوك ۳۷ 
حمعسق : والّذين اخنوا منده نهأولياء الله حفيظ عليهم ٩‏ 


الزخرف : ولا يملك الّذین يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحق وهم 


يعلمون * ولن سألتهم من خلفهم ليقولن الله فأنی یژفکون ۸۷۰۸ 

الجاثية : افرایت من انخذ اله هویه ۱۳ 

الاحقاف : قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم 
لم شرك في السموات اتتوني بکتاب من قبل هذا أوأثارة من علم ان کنتم صادقين *# 
دمن اض" من بدعومن دون الله من لا ستجيب له الی يوم القيمة وهم عن دعائهم 
غافلون * وإذا حشرالناس کانوا لهماعداء و کانوا بعبادتهم کافرین 4 - ٦‏ «وقال‌تعالی» : 
ألا تعبدوا إلا الله ني أخاف علیکم عذاب يوم عظیم * قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آلهتنا 
فاتتابماتعدنا إنكنت من الصادقین « إلى قوله تعالی » : فلولا نصرهم الذین انخذوا 
من دون الله قر بان آلبة بلضلوا عنهم وذلك إفكيم وما کانوا بفترون ۲۸-۲۱ 

النجم : أفرأيتم اللآت والمزی * ومنوة الثالثة لا خری * آلکم الذکرو له 
لا نتی#تلك |ذ قسمة ضیزی 5 إن هی إلا آسماء سمیتموها أنتم و آباق کم ماأنزل ال 
بپامن سلطان 11-1 ۱ 

الجحد : قل ياايها الکافرون * لا اعبد ماتعبدون « إلى اخ رالسورة » 

آقول : سيأني الا بات الکتيرة في ذلك في کناب النبوة و کتاب الاحتجاج 
و کتان العاد . 

١‏ فس : قوله : «وقالوا لانندن آلپتکم ولاتذرن 3 و لاسواعا ولا بغوث 
وبعوق ونسراً » قال : كان قوم مؤمنون قبل نوح تال فماتوا فحزن عليهم الناس فجاء 
۱ ابلیس فاخن لمم صودهم al‏ ا لما 8 الشتاء أدخلوهم | الببوت 
فمضىذلك القرن 9 ون |إبليس فقالل/م :إن 7 1 ۳ 1 باژ کم 
بعیدو نبا فعبدد هم وضل منم پشر كثير ؛ قدعا علیهم نوح فأهلكبم 

اکا : «ولاتذرن ود "اولاسواعاولایفون e‏ "قال :كانت ود صنما 
ا و کانت سواع لوقيل وی اه ار نت بعوق لبمدان . و کانت 

0 بدومة الحندل . ۱ 


0 كانت لهم بر هاط من آرضش ينبع - وینبم عرض من آعراض المدينة - و کان‌سدنتها بنولحيان . 
)۳( م : لبنی ۶ یف بالحرف عند سما ۲ 


۳- ب : هارون» عن اين‌صدقة » عن حعفی عر ايه إن علا صلوات ال علبه 
سئلعن| ساف ونائلة دعبادةقروشس لهما ‏ فقال : نعم كاناشا ا 
تأنيث » و کانا فان بالییت فصادفامنالبيت ت خلوة فارادا حدهماصاحبه ففعلفمسخيما 
الله حجرين فقالت قريش : لولا أن الله تبارك وتعالی رضي ان بعبدا معه ماحو لپماعن 
ê‏ 

4 - ع : فيأسؤاةالشامي ع نأمير المؤمنين 4 أنه سئلعن او ل من كفروأنشاً 
الكفر فقال ت : ابلیس لعنه الله . 

ع : ا ی این ای الات دابن‌عیسی » عن ی ین ا 
عن إسماعيل بن جابر» و کرام بن مرو » عن عبدالحمید بن أبي الدیلم » عن أبى عبداله 
لَه قال : ان قابيل لمارأى النارقد قبلت قربان هابيل قالله بلس : إن ها بي لكان 
يعبد تلك النار . فقال قابيل : لا أعبدالنارالّتي عبدها هابيل . ولك نأعبدناراً أخرى, 
وا قر بقربانالهافتقيل قرباني » فبنى بيوت|لنارققر ب ؛ ولميكنله علم بربه ع ز"وجل" 
ولم يرث منه ولده إلا عبادة النيران . 

ص : بالا سناد الیالصدوق › عن‌این‌الولید » عن‌الصفاد . عن ابن ابي الخطاب 
عن ابن سنان مثله . 

1 - ع : أبي عن سعد » عن ابنعيسى ؛ عن ابن حبوب » عن ابن النعمان » عن 
بر يدالعجلي قال : قال آیوجمفر * َه : انما سمي العود خلافاً لان" إبليس حمل صورة 
سواع على لاف صو رة ود فسمي‌العود خلافاً . وهذا ق‌حدیث طويل خن نا منه موضع 
الحاحة. 

پیات : انما سم يي العود أيالشجرة ؛ العپودة خلافاً ؛ لان ابل ی کال سو اغا 
على خالاف ود فلذلك تا 


)١(‏ كذا فى النسخ ولكن الصحیح د لحمیر » عبدوه بارض يقال لها بلخم » و كان لحمير 
أيضا بيت بصنماء يقال له : وئام » یمضونه وبتقر بون عنده بالذبائح . وفى القاموس النسر : صنم 
كان لذى الکلاع بأرض حمير 

(۲) الحديث موضوع وهوقصة تاريخيه خرافية ط . 


لاح : آبي ٠‏ عن سعد عن ابن عیسی ۰ عن عل البرقي »عن <ادین عيسى › 
)۱( 

عن خريز ۽ عن جعفر بن عل تلا فيقولالله عر وجل :د قالوا لا تذرن" البتكم ولا 
تذرن ود اولاسواعاً «لابفوتد یعوقه نسراً ٠‏ قال : کانوا یعبدوت‌اله عز وحل فماتوا فض 
فومهم وشق ذلك عليهم » فجاءهم |بلیس لعنهاله فقال لبم : أتشخذ لكمأصناماً عا ی‌صودهم 

ر وا er‏ وتعيدو نالل ؛ فأعد لهم أصناماً على مثالهم ار يعيدول 
الله عز وجل و ك الأصنامء » فلا جاءهمالشتاء دالا مطارآدخلو الا صنام 
الیوت فلم بزالوا يعيدون الله ع 85 نی هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم ( فقالوا: 
ان" * آباءنا کانوا بعیدون e‏ من دون اله عزو جل ؛ فذلك قو لال تبارك و 
تعالی : « ولاعزرن" ود اولاسواعاً « الا بة ۱ 

۸ ص : بالا سناد عن الصدوق رحدالله » عن | با ال كن + عن الحميري. ٠عن‏ 
یی فرعو ابن بویت اهن الا حول . عن بر یدین‌معاو یه قال : سمعت اا 
۱ ۱ * ا 2 ا 3 5 0 
بقول في مسجدالنبي مب : إن إبليس اللعين هواد ل من صوار صودة على مثال آدم 
ا لیفتن به الناس » ويضلهم عن عبادةاله تعالى , وكان ود يواد قابيل و كان خليفة 
فاسل على و لده وعلی من بحضر تمم في سفح الجبل تخا وة وسو دونه 3 فلما ان‌مات 
ود جزع عليه إخوته و خلف علیپم إبناً يقال له : «سواع» فلم یفن غناء أبيه منهمفأتاهم 
ابلیس في صورة شيخ فقال 2 قد بلغني ما اصبتم به من موت ود ا 
في ان | صو ر لک على مثال ود صولاة تبكر تريحوك إليها فنا شيو را ا ؟ قالوا : | 
فعمدالخبیت إلى الآ نك ۳ فأذابه حشّى صار مثلاطاه » نم صو رلوم صورة مثال ود 
ي ببته فتدافعوا علی الصورة يلثمونها ويضعون خدودهم عليها ويسجدون لیا 9 
سواع آن يكون التعظيم والسجود له . فوثب على صورة ود فحكها حتى لميدع منها 

۱۱( له يخاو | اعد بت عن احتمال ارسال > لانالکشی روی ع. ن ان مسعود » عن »حمدا بن تصير » 
عن محمدبن قيس > عن بو نس فال : لم سوم حر يز بن عمد ايه من ]أ بی عدا لله عليه | اسلا م اللا عد رثا أو 
حل يكين ۲ انتوى ١‏ مم أنا نری عنه أحاديث کیره ۱ 


(۲) الا نك با امد وضم النون : الاسرب أوأسضه أوأسوده أو خالصه . 


شك و هموا بقتل سواع . فوعطهم و قال : أنا اقوم لكم بما كان يقوم به ود" .و أنا 
ابنه » فا ن قتلتموني لميكن لكم رئيس . فمالوا إلى سواع بالطاعة والتعظيم فلم پلرت 
سواع مات EE‏ غو ت» فجزعواعلی سواء فأناهم إبليسوقال: آناالذي 
صو دت لکم صورة ود ۰ فېل لكم ناخ لكم مثال سواع علىوجه لايستطيع أحد 
أن يغيّره ؟ قالوا تافل ی ی عرو اجر راصي لبي عرسيو ۰ وانا سمي 
ذلك العود خلافاً ۰ الي عل صورة سواع على خلاف صورة ود قال : فسجدوا 
له و عظموه . و قالوا ليغوث : مانأمنك علىهذا الصنم أن تكيده كماكاد أبوك مثال 
ود فوضعواعلى البيت حر اسأوحجاباً » ثم کانوا يأتونالصنم فييوم واحد . ویعظمونه 
اشد ما کانوا يقفا مون سواغا ¿ فلسا وأئذلك شون قل الحرسة والعججان ليلا وجل 
الصنورميماً فلما بلغوم ذلك أقبلوا لبقتلوه فتو اری منهم إلى آن‌طلبوه ودا توه وعظموه 
ثم مات و خلف إبناً يقال له : يعوق فآناهم إبليس فقال : قد بلغني موت يغوث. و أنا 
جاعل لکم مثاله في شيء لابقدرأحد أنيغيره قالوا : فافعل » فعمد الخبيث إلى حجر 
اس فنقره با لحدید و صوار لمم مثال يغوث لكا جوة آشد ما مضى . و بنو | علبه 
اف تعفر . وتبایموا أن لایفتحوا نان ذلك البیت الا وتران كل سنة» و سمیت 
البيعة یومتذ لا تيم تبایموا وتعاقدوا عليه ؛ فاشتد ذلك علی‌یعوق فعمدلی‌ديطة وخلق 
فألقاها في الحائر» ثي“رماها بالنادلیلا فأصبح القوم وقداحترق البیت والصنم والحرس 
و أدفض الصنم ملقى فجزعوا د هموا بقتل یموق فقال لمم : إن قتلتم رئیسکم فسدت 
مود کم فكفنوا فلم يلبث آن مات يعوق و خلف إبناً يقال له : نسراء فأتاهم إبليس 
فقال : بلغني موت عظيمكم فانا حاعل لکم مثال یموق فيشيء لایبلی‌فقالو| : افعلفعمد 
إلىالذهب وأوقد عليه النار حى صار کاطاء » و عمل مثالا من الطين على صورة بعوق 
ثم آفرغ الذهب فيه » ثم نصبه لوم في ديرهم واشتد ذلك عل ی‌نس و لم بقدر علی‌دخول 
تلك الدب یر ات اخوته یمبدون نسراً: والا خرون يعيدون 
الصنم حتی مات ننس 3 لبرت نبواة ة إدريس فبلغه حال القوم و | عدون يدا 
علی مثال و ان ۳ كان يعيد مندونالله ‏ فسار إليوم بمن معه 05 نزلمدينه 
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سردهم فيها فر فرز مهم . ین ای ات ریت یا 15 ل 0 ا 
فوا ایال فاتخذت كل فرقة منهمصنماً اوقا ايا 7 9 يزالوا بعد 
ذلك قرناً بعد قرن لا يعرفون إلا تاك ت الا سماء نم ظهرت نبو ة نوح تا تام فدعاهم 
الیعبادة اله وحده » وترك ماكانوا یعبدون م نالا صنام ؛ قفال بعضهم : لاتذرن ا 
ولاتذرن" ود اولاسواعاً لاوت ويعوق و تشر 

بیان : ارفضاض الشيء : تفر قه » وترقض : نكس.ر . وانحازعنه : عدل . 

5- ٿو : أبي »عن سعد . عن‌البرقي » عن أ بي الجوذاء » عن الحسین‌بن‌علوان» عن 
منذر ٠‏ عن أبيعبدالله ج قال : ذكر أن سلمان قال : ان"رجللا دحل الجنّة في ذباب 
وآخر دخ لالناد في ذباب . فقيل له : وكيف ذلك يا | باعبدالله ؟ قال : ميا على قومفي 
عید لهم » وقد وضعوا اصناماً لوم لایجور بهم أحد حتی‌بقرب ۳ اسنام قربانا قل" 
ام كثر . قفالوا لرماء لا تجورا عا شري كه يقرب كل من مرب فقال أحدهما : 
a‏ وو شين اده ذيا با فة ر“به» ولميقر ب الآخر » ققال: لا اقری 
إلى غيراللة حل وعز شيعا فقتلوه فدخل الجنة »ودخل الا خرالنار . 

٠‏ - شى : عن الزهري قال : أتى دجل أباعبدالله 4 فسأله عن شيء فلم 
يجبه » فقال له الرجل : فان كنت ابن أبيك فا نك هن أبناء عبدة الأصنام ؛ فقال له : 
کذبتان الله أمى إبراهيم آن ينزل إسماعيل بمكّة ففعل » فقال إبراهيم : دپ اجع لهذا 
الیلد امن و احنبني و بنی" آن نعبدالاً صنام فلم بعید آحد من و لداسماعیل E‏ 
دلکرن" العرب عبدة ارا ساف و قالت بنو اسماعیل : هوّلاء شُفعاژٌنا عندالله فکفرت 
ولمتعيد الا صنام . 

بیان : لعل اللراد 9 أو و بوحدانية الصانع » وان اشر کوا من ا 
والسجود لها » فنفى تاي عنهم أعظم انواع الشرك وهوالشرك ق‌الربويية. وقد ت 

شاه إلى اش میا الباب الاو 


(۱) وفی نسخه : فپزموهم . 

(۲) وفی نسخه : فظهرت نبوة نوح علیه | لسلام . 

(r)‏ والروایه‌مم‌داك لا تخلو عن‌شی: ؛ فان توحیدا لصانم بپداالمعنی اساس| لثنوية ؛ وانعاد 
| لاصنام آلبة وعيادنها لیس ال االقول بكو نهم شفعاء . ط 


۱ - کا : این يحيى » عن بعض اصحابه » عن العباس بن عام . عن أجدبن 
رزق الغمشاني» عن عبد الرجن بن الا شل باع الا نماط » عن آبي‌عبدالة تلا قال : 
ل رن تلط خالا صنام ۳ كانت حول الكعبة باسك والعنیر» و کان یفون‌قیالة 
الباب » و كان یموق عن يمينالكعية » وكان نسرأً عنيسارها » و كانوا إذادخلوا خر “وا 
EY‏ لضوية ولا حون "ل بستدیرون بحیالهم إلى يعوق . تم یستدیرون بحيا لوم 
الی‌نسر » نم يلون فیقولون : لبيك الل لبيك ؛ لبيك لاشريك لك ؛ الاشريك هو 
لك» تملكه وما ملك . قال : فبعث الله ذباباً خضر له أربعة أجنحة . فلم يبق م من ذلك 
المسك والعنبر شيئاً إلا أكله ء وأترل هغ وول RET‏ شوب يل O‏ 
له ه ان السذین تدعون من دون ال لن يخلقوا ذبابا لو احتمعوا له وان يسلبهم الذباب 
شیگا لا ستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب . 

۲ - فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : «أفرأيت مناتّخذ إلبه هويه » قال : 
نزلت في قريشو ذلك|نه ضاق عليب,المعاش فخرجوا من مكة وتفر قوا» و کان‌الرجل 
|ذا دأایشجرة حسنة» ا حر | حسنآهواه فعبده » و کانواینحرون ليا النعم . ویلطخونها 
بالدم ویسمونها سعدصخرة » و كان إذا أصابرمداء فيإ بليم وأغنامهم جاژوا ال الصخرة 
فیتمسحون بها الغنم والا بل ؛ فجاء رجل‌من‌العرب با بل له يريد أن یتمسح با لصخرة 
إبله ويبادك عليما » فنفرت إبله و تفر قت » فقال الرجل شعراً : 

بيت إلى سعد ليجمع شما 3 فشتتنا سعد فما نحن هن سعد 

وما سعد إلا فر ادو 25 # من‌الا دضلانهديلفی ولارشد 

وم به رجل منالعرب والثعلب يبول عليه فقال شعراً : 

ا يبول الثعلبان برأسه ؟ 00 لقدذل من‌بالت عليه الثعالب ! 


(۱) وفی نسخه : ولایحپتون . 


«باب اه 
#(نفى الولد والصاحبة ):: 

الایات » النساء : با امل الکتاب لانفلوا في دینکم ولاتقولوا على الله الاالحق 
انما اللسیح عيسى بن مریم دسول له و کلمته ألقاها إلى ریسم وروح منه فا منوا بالله 
ورسله ولاتقولوا ثلثة انتهوا خيراً لكم | نما اله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له 
ماني السموات وما فيالأرض و کفی بالل و كيلا * لن بستنکف‌السیح أن يكون عبدا 
ولا الملائكة المقر بون ۱۷۲۰۱۷۱ 

المائدة : لقدكفر الذين قالوا إن الله هوا مسيح بن مریم قل فمن يملك م نالل 
شيئاً إن أداد أن يبلك المسيح بن مریم وا مه ومن في الأ رض جعيعاولله ملك السموات 
والأدض ومابینهما يخلق مايشاء وال على کل شىء قدير * وقالت الیپود والنصاری 
نحن أبنائالله واحباژه قلفلم يعن بكم بذنوبكم بل أنتم بشر ٤‏ ن خلق يغفر من يشاء 
ويعذ ب من يشاء وله ملك السموات والا رض ومابينهما واليه المصير/1١./١‏ 

أقول : سيأتي كثيرم نالا بات المتعلقة بعیسی تب فيكتاب النبوة » وكثيرمنها 
فيأبواب الاحتجاجات . 

التوبة : وقالس اليبود عزير ابن الله وقالت النصارى السیح ابن ال ذلك قوأهم 
بأفواههم يشاهؤن قول الّذين كفروا من قبل قاتلم اله أتى يؤفكون ‏ انخذوا 
أحبادهم ورهبانهم آربابآمن دو الله و السیح بن میم وماا مرو الا ليعبدوا الها واحدا 
لاإله الاهوسبحانه ايش کون ۳۱-۳۰ 

يونس : قائوا اتخذاله ولد سبحانه هوالغني له ما فيالسموات ومافيالأرض 
إن عندکم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالاتعلمون ۹۸ 

الاسری : أفأصفيكم بكم بالبنين واشخذ من املامكة إناثاً إنكم لتقولون 
قولاً عظیماً ٤.‏ 

الکهف : وینذرالذین قالوااتخذاله ولداً * مالم به‌من‌علم وللا باتهم كبرت 
كلمة تخرج م نأفواههم إن یقولون إلاكذباً 4 ه 


و و و و عن نت نتن وا ا ها نت ان وا حت نج 0 و نت نت او وا و وا و وا او اج ان نان نا و ات إن ب ف عن عن نت وق حو ون و ع نج ران نح نه أن نح تن هل ۵ أن من هم و قا نان كات نون اه و و واد من ووه دوو ه ١‏ 


مریم : : ماکان له أن بخن من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فا نما بقول له کن 
فیکون ۰ وقال تعالی » : وقالوا انخذ الرجن ولدا 2 لقد جنتم شيئاً إد | 2 تکاد 
لسموات يتفطرزمنه وتنشق الا رض‌وتخر الجبال هد | ۵ ان دعوا للر نولدا * وما 
ينبغي للرن أن يتخذولداً * ان کل من في‌السموات والأرض إلا آني‌الرحن عدا © 
تقد احصاهم وعد هم عد ۸۸ - ۹٩6‏ 

الا نبیاء : وقالوااتخذالر حن ولدأسبحانه بل عباده کرمون ** لایسیقو نه‌بالقول 
وهم بأمره يعملون * يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولایشفعون إلا من ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون * دمن يقل منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه جنم كذلك نجزي 
الظالين ۲۰۱ ۲۹ 

الصافات : فاستفتهم الر بك البنات ولهم البنون © ام خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون 5 ألا إنهم من إفكبم ليقولون # و لداله وإنيم لکاذبون * أصطفى البنات على 
البنين # مالكم كيف تحكمون ‏ آفلا تن كرون أولكم سلط انمبين 8 فاتوا بكتابكم 
إنكنتم صادقين # وجعلوا بينه و بينالجذة نسباً ولقد علمت الجنة إذهم للحضرون * 
اناه ا يصفون ۶ إلا عبا داله المخلصين # فا نکم وماتعيدون * ما ات عايه 
بفاتنين + | لا من‌هوصال) لجحیم # ومامتا إلا له مقام‌معلوم © وإتا لنحن‌الساشون * 
وانا للحن السبحون ۱4-۱۶۹ 

الزمر: لوآرادانه آنیت‌خن ولداً لاصطفی ها بخلق‌مایشاء سبحانه هوالهالواحد 
القبار 4 

الز خرف : وجعلوا له من‌عباده جزءاً إن الا نسان لکفور ميين # ام اسخذ مما 
يخلق بنات وأصفيكم بالبنین" وإذا بشرآحدهم بماضرب الرحنمثلا ظل وجبه مسود" 
ETT‏ ینش في الحلية وهو في الخصام غيرميين © وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرجن إناثاً آشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ویسئلون * وقالوا لوشاء الرجن 
ماعبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون * أم | تيناهم كتاباً من ن قبله فهم به 


مستمسكون * بلقالوا انا وجدنا آبائنا على مّة وإنًا على آنآدهم مبتدونه۲۲-۱ 


« وقالتعالى» : قلإنكان لل رمن ولد فأنا أو لالعابدين * سبحان‌دب السمواته الادض 
ون افر غا ۲۳:۱0 

الطود : ام له البنات ولكم البنون ۳۹ 

النجم : ألكمالذكر وله الا نثى 5 تلك إذاً قسمة ضیزی۱ ۱۲۰۲ «وقال تعالى» : 
إن"الذينٍ لايؤمنون بالا خرة لیسمون الملائكة تسمية الا نثى ۶ ومالیم به من علم إن 
يتبعون | إلا الان وان" الظن لايفني من الحق شیف ۷ YA‏ 

الجن و تعالی خی و مااتخن ا ولاولد ۳ 

۱ - فس : جعفرب نأجد » عن‌عبیدالهبن‌موسی ۰ عن‌الحسن‌بن علي بن أبيجزة . 
ع نأ بيه » عن‌ابي بصیر» عن آبي‌عبدانه تا قال : قلت : قوله‌تعالی : «وقالوا انخذالرجن 
ولداً » قال : هذا حيث قالت قریش : اناله ولداً »وان الملامكة انات , فقال له تبارك 
وتعالى رد عليهم ۰ «لقد جئتم شيئاً اد ا* أي عظيماً « تکادالسموات يتفطرن منه » ما 
قالوا : ان دعوا للرجن ولدا ‏ فقالالله تبارك وتعالی : اي لار حن أن يتسخن و لدا 
ان کل من اتعموات والا دش الا 311 ني الر هن عبدا أ لقد أحصاهم وعد همعد | كلم 

1 نيه بو مالقيامة فردأ» واحداواحدا . 

۲ _ يل: ماجیلویه . عن عه » عن البرقی » عن اليقطيني » عن سليمان بن رشيد . 
عن أبيه » عن‌الفضل قال : سمعت آباعبداله ج يقول : الحمدله الذي لیلد فیودت 
دام یولد فیشارك . 

۳ فس : قوله : قل إنكان للرحن ولد فأنا و لالعابدين » يعني ول الآ نفين 
له إن يكؤن اور ۲۳۱ 

بیان : هذا أجدالوجوه فيتأويل هنه!۲ ية . قال الجوهري : قال أبوزيد : العبد 
بالتحريك : الغضب وال نف , والاسم العبدة مث لال نفة . وقد عبد أي أنف . وقال بوعمرو: 

قوله تعالی : فأنا أو لالعابدین من الا نف والغضب انتهی . وثانيها أن يكون من قبيل 
07 (۱) اف می‌المار : ترفم وتتزه مه . كرهه . وفى الاحتجاج عن آمیر المؤمنينعليه السلام : أنا 
أول المابدین أى الجاحدین . 


1١7‏ بحاز الانوار 


ج٣‏ کتابا لتوحيد - 0¥ 


تعليق المحال با محال أي ليس له ولدء إذل و كان له ولد لكنت أو لالعا بدين له , فان" 

اللي یکون‌اعلم الله وبمايصح له ومالايصح. واولى بتعظيم مایجب تعظیمه ,رومن‌حق 

0 5 1 ی ۲ ۲ 07 ع e‏ 

نعظيم الوالدتعظيمو لده . وثالثها : ان ا لعنى : ا ولد فيزعمكمفانا أو لالعابدين 

لله . الوحدین‌له . المنكرين لقولكم .ودابعپا : آن «إن» پمعنی«ما» للنفي ؛ والمعنى : 
اقول : سيأتي مايتضمن نفي الصاحبة والولد في باب جوامع التوحید » وسنذكر 

احتجاج النبي بل على القائلين بالولد فيالمجلّد الرابع 


وداب ٩‏ 
*( النهی عن التذفكر فی‌ذات الله تعالى » والخوض فی‌مسائل التوحيد )2 
#( واطلاق القول بأنه شىء)# 

الابات . الزمر : وما قدروا الله حق قدره 4۷ 

١‏ شی : عن مسعدة بن صدقة » عن حعفر بن غل عق | نا أن رجلا قال لا مبر 
المؤمنين تحت ۲ : هل تصف 5 نز دادله ا وبه معرفة ؟ فغضب وخطب‌الناس » فقال 
فيما قال : عليك باععداله سادا ك عليه القر f‏ من ا سأك فيه الر سول من 
معرفته فائتم به واستضی» بنودهدایته » فا نما هي نعمة توت که | فا مها رف 
د کن مالشاكرين » دماكلفك الشبطان علما ما فلك فيالكتاب فرضه ولا في 
نة الر سول و امد الهداة آثره فکل علمه إلىاله ولاتقدر عليه عظمةالله 2 0 واعلم 
تاعتدانه ان" الراسخين في العلم هم الذين آغناهم الل عن الاقتحام علی‌السدد ارب 
دون‌الغوب » إقرادا جل ما <پلوا :فسيره مایب الحجوب ؛» فقالوا : آمتابهکل من 
عند ر ناء وقد مدح اله اعترافهم بالعجزعن تناول ما( م بحیطوابه علما . ا تر کہم 
التعمق فيمالم يكأفهم البحث عن کنهه رسوخا . 


۱۸ و فی نخه : ولا تقدر عضمه الله علی ودر عقلك فتكون منالهالكين 5 


ات 2 _ کتاب‌التوحید تن 


بیان : الاقتحام 7 ا . والسدد ساب 
وفيه اشکال لدلالته على أن" الراسخين في العلم نی‌الا بة e‏ ی 
قلست علبه ٩‏ خبار الكثرة 5 وسيأتي القولفيه في کتاب الا مامة ل أن يقال : | 
هذا الز ام علی‌من‌بفسّرالا ية كذلك . أو يقال : بالجمع بینالتفسبرین‌علیو 
و 5 تمامالقول فيذلك في عله إنشاءالل تعالی . 


EE 
ل‎ 






_ ج : روي نت أنه سين عن‌الصادق : ان الله تعا لی‌ماهو؟ 
فقال تلم : هوشي: بخلافالاً شباء / اکل 5 شي* ا زب سي> بحقيقة | لشي .ة 
۲ ۶س ۳ ۳ ۳( ص 
غیرآنه لاجسم ولاصودة » دلایحس ولایجس ,' "ولابدرك بالحواس الخمس » لاندر که 
3 ت ۰ 
الا وهام . ولاتنقصهالدهور . ولاتغيرهالا زمان . الخبر 
بیان ۲ اعلم‌ان الشي: مساو للموحود إذا ۱ خذالوحوداعم من الذهني والخارجي 3 
يإ اين 5 3 3 
واللخلوط با لوحودمن‌حیثالخلط شيء. وشيئيته كو نه‌ماهیةقا بلقله؛ وقیل : ان الوحود 
عن اة . فا ذا عرفت هذا فال اد بقوله : بحقيقة العيكة أي بال الحفة الا بتة 
له قحد ذاته لا نه تعالی هواا.ذي بحن ان يقال له : شی> ازمو حود ۰ لكون وحوده 
بذاته سم الانفكاك عنة » و عبر ه تعالی في معرض العدم والفناء ( لین زحودهم الا من 
عبر هم 5 اواطراد انه دجب معر فته بم حض | نه شيء 0 لاانيثءت أيه حقيقة و مفو مه 
تصد ی لعرفتهأ فا ذه بمتنممه رفة کذه ذاته وصفاته ؛ وقيل : إنه اشارة أن أن الوحود 
عان ذانه تعالی 
)۱ قف ینا فى نفسیر و«الءیز ان انه هوالمتیقن فى ! لا به > و لہا فی الاخبارا لکنیر ةالتی 3 
لیا ط 
(۲( أى هوموجود ٫خااف‏ ساك رالموجودات ¢ فان سائرالموجودات اما وجود وماهيةزائدة علی 
و جودها و لکن ابن تعالى حقیقته صرف | لو جود ۰ وعین | أو جود ¢ وله حقةةالشيئية وهىالوجود 5 ثم بين 
عليه | للام وجه اختلافه عا ای مم سا كر الاشياء بقوله : غير أ نه لاجسم الخ . و لعله علبه | لسلام آشار و له : 
هوشىء بخلاف الاشياء إلى آنه لا يعرف أ حد حقيقه دا وصفاته ‏ و | نما يعرف بمفهوم سلب" وهو آنه 
موجوو مغابر لخلقه فى الذات والصفات ۰ مثل‌الامکان والحدوث واالحسمية وغيرها . 
(۳) بالجيم امامن‌جسته بيده أىهسته ده لیتعر فه ‏ أو بعینه آی] حد*ا لنظر إليه لمتمدئه > وامامن 
جس الاخبار و الامور أى بحت و تفعض عنما ۲ 


ج كتا بالتوحيد كه ل 








۳- لى : أبي . عن الحميري؛ عن ابن‌عیسی ٠‏ ع نأبيه » عن ابن ابي عير » عن ل 
ابن‌جران » عن آبي‌عبيدة الحذ اء قال : قال أب وجعفر 4 : يازياد اباك والخصوماتء 
فا نپا تودث الشك » وتحبط العمل » وتردي صاحبها » وعسی أنيتكلم الر جل‌بالشي» 
لایغفر له ؛ يازياد إنّهكان فیمامضی قوم تركوا علم ماو گلوا به ۰" و طلبوا علم ها 
کفو» . " "حتی انتهى بهم الکلام إلى اله عز"وجل" فتحیبروا » فان کان ال رجل‌لیدعی 
من بان يديه فیجیب من خلفه . آویدعی من خلفه فيجيب من‌بان يديه . 

سن : أبي » عن ابن آبی عبر مثله . 

٤‏ - لى : ابن الوليد » عن الصفار . عن البرقي » عن أيه » عن صفو ان بن يحيى ؛ 
عن أبي اليسع ۰" عن سليمان بن خالد قال : قال آبوعبدالة 822 : با کم و التفكر 
ف اله . فا ن"التفگر فيالله لايزيد اتیب إن الله ع وجل لاندركه الأ بصار ولایوصف 
بمقدار . 

ه - ت : ابن إدديس » عن أبيه » عنابن بندار . عنغدبن علي الكوفي » عن ند 
ابنعبدالله الخراساني - خادمالرضا مت - قال : قالبعضالزنادقة لأ بي الحسن كم : 
هليقاللله : انه شيء ؟ فال : نعم » وقد ف ا بذاك ي كتابه فقال : « قلأي شيء 
اکبرشهادة قل الها شهيدبيني وبینکم * فبوشی» لیس کمثله شي . 

> - فس : قوله : «وأن إلىد بكالمنتبى» حد ثنيأبي » عناب نأب عبر » عن‌بعیل 
عن آبي‌عبدال ‏ قال : إذا انتپی‌الکلام إلى الله فامسکوا . وتکلموا فیما دون‌العرش 
ولا تکلموا فیما فو قالعرش . فان قوماً تکلموا فیما فوق العرش فتاهت عقولهم حتی 

(۱) ای علم ماکلفوابه » وهوالعلم بعاآمرابُ به ونهاه عنه » وا لعلم بمحبوباته ومیفوضاته . 

(۲) آی‌علم‌ما کفاهم ايله موو نته - انكانمن العفاية ‏ آوعلم ماصر فه ايل عنهم - ان کان‌من| لکف - 
والمراد التفحص عماكانت آفهام البشر عن در که قاصرة »كالكلام فی‌المرش ومافوقه ۰ والکلام‌فی 
كنهالذات والصفات . 

(۳) انظاهر هوعیسی بن‌السری آبوالیسم الکرخی البغدادی » و ثقه النجاشی وغیره ۰ دوی عن 
أ بی عبد آله عليه |لسلام » له کتاب . 

. أى تحير وضلالا‎ )٤( 


كان الرجل ينادى من‌بن يديه فيجيب من خلفه . وینادی من‌خلفه فیجیب من بينيديه 

بیان : التكلم فيما فوق العرش كناية عن التفگر في كنه ذاته و صفاته تعالى ؛ 
فالر اد افو قب ةالمعنوية ؛ أوبناءاً على ذمهم حيث قالوا : بالجسم و الصودة ؛ ويحتمل 
۳ يكون المراد التفكر فالخلا البحت بعدا نتهاء الا بعاد . 

97 سی : عندبعي؛ من ذكره » عنآبي حعفر تم تاي فيقولالله : «واذا رايت الّذين 
بخوضون في | ياتنا» قال : الكلام في الله والجدال ق القر آن «فاعرض عنهم حتسیبخوضو | 
ق‌حدیث عبره « قال : مم القصاص 5 

بيان ۳ القصاص علماء المخالفين یت کرواة القصص وو الا كذ نك قممأ يبنو 
عليه علوم مهم » م بخوضون تفا سر الا بات و تحقیق‌صفات‌الذات بالظنون و الا وهام 

لانحرافهم عن أهل البيت 956 ف 

| - لك 2 مع : ۳ عن علي » عن أبيه 0 عن العباس بزعمر والفقيمى ٠‏ عن‌هشام 
ابن الحکم ٠‏ عا بی عبدال ا ا فال لاز ندیق - حان ا عن الله ما هو ؟ - : قال 
هو شيء بخالاف الا شياء 1 ارجع بقو لي : شی > الیاثبات‌سعنی ‏ وإنهشيء بحققة الشيئية 3 
عبرانه لاجسم و 

x‏ _ لد . مدع 0 واكر سفت عن نا لبر قي + عن عل بن عبسی » من ذکر ۵ ) زرفعه 
إلى ابن حعفر 2 أننه ستل أيجوذأن يقال أن لله ع “و جل شي ¢ ؟ فال : : نعم تخر حه 
من الحد ین : حد ال , وحد ٠‏ التشسية ۱ 

01 : مر سلا هد : 

بیان : حد التعطیل هو عدم اثبات الوحود و الصفات الكمالسة و ال و 
الا ضافية له تعالی . وحد التشبیه الحكم بالاشتراك مم الامکنات في حقيقة السفات 

وعو ارض المکنان . 
_ كل . العطار 3 عن | بيه 5 عن سول قال اکتبتالی | بى عل سیم - سنه‌خحمس 


(۱ نسبه | لى ففیم ب و زان هذ یل - طن من دارم وهم بنو ققدم بن جر بر بن دارم ؛ وأما الندبه إلى 


فقيم كنا نة فقمیج» كعر بي نص على ذلك ار وغيره 1 





وخمسينومائتين ‏ : قد اختلف ناس تفا متا في التوحيد ( منم من يقول : هوجسم » 
ومنهم من يمول : هو صورة . فان رادت ادى آن‌تملمنی من ذلك ما آقف علیه ولا 
احوزه فعلت متطو لا على عبدك . 

فوقم بخطه ‏ 422 _ : سألت‌عن‌التوحید وهذاعنکم هعزول التتعالي واحد: 
5585 م یلد ولم يولد» دلم کته کت | اعدو ال وف یس بمخلوق » یخلق 
تبارك وتعالی مایشاء م ن‌الا حسام وغير ذلك » ويصوار مایشاء ‏ ولیس 56 کل 
تناه وتقد ست‌آسماژه . وتعالی‌عن آن یکون له شبه » هولاغيره . لس کمثله شيء وهو 
السمیع البصیر . 

بيان : وهذا عنکم‌معزول أي لابجب عليكم التفگرفيالنات والصفات بل‌علیکم 
التصدیق بما وصف :عالى به نفسه . 

اوه ال یفاضا 1 ك ی لمات كدر 
الصوم ا اما العبادة في التتفكر في الله ۱ 

بیان : أي التفگر في قدرته وعظمته بالتفگر في عظمة خلقه . كما فسربه في 
الا خبار الا أو بالتفكر فيماحاء عن الله و حججه 2 و ذاك . 

۲ _ لد : ابن الولید » ٠‏ ع نالصفار > عن ابن معروف » عن ابن أبي نچران » عن 
جنادین عثمان . عن‌عبدالرحیم القصير قال : كتبت على يدي عبدالملك بن أعين إلى أبي 
عبدالله تا بمسائل ‏ فيها : آخبرني نال عز ات هل بوصف بالصورة و بالتخطیط ‏ 
فا ن رأيت ‏ جعلني ال فداك ‏ أن تکتب إلي "با مذه ب الصحيح من التوحيد . 

فكتب صلى الل عليه على يدي عبدالملك بن أعين : سألت دحك الله عن التوحيد 
وما ذهب فيه من قبلك » فتعالى الله الذي ليس کمثله شيء. وهوالسميعالبصير . تعالى الل 
ما يصفه الواصفون الشبپون‌الهتبارك وتعالی‌بخلقه . المفترون على الله . واعلم رحك 
لله أن المذهب الصحيح فيالتوحيد ما نزل به القر آن من صفات الله عز" و جل فأنف 


)۱ هوأحمد بن محمد بن سيار أبوعبداي الكاتب ۰ بصرى > كان من كتاب. آل طاهر فى زمن 
أ بىعبدالله عليه السلام » ضعيف الحدیت › فاسد المذهت . نص علی‌ذلك النجاشی . 


عن‌اله البطلان والتشبيه . فلانفي ولانشبيه » هوالنه الثابتالموجود » تعالىالله ۶ا يصفه 
الواصفون . ولا تعدالقر آن فتضل بعدالییان . 

بيان : على يدي عبداطلك اي کان‌هوالر سول و الحامل للکتاب والجواب . 

۳ ضا : إياك و الخصومة فا ها تورث الشك » و تحبط العمل , و تردي 
صاحيها 7 لس أن يتكلم بشيء لايغفرله 3 

٤‏ - ونروي انه کان‌فیما‌ضی‌قومانتپی بهم الكلام إلى اللءج لوعن فتحیروا. فا ن 
کا ل اندع نم ن 

1 نكل : 5 پر ار ی 0 

۵ - و اروي : وا فیمادون العرش فان قوما تکموا في الله حل و عز 
فتاهوا. 

۹ وارديعن العالم 0 - وسالته عنشيء من‌الصفات _ فقال : لاتتجاوز ما 
فيالقر ان . 

- وأرويا تدقرى. ان يدي العالم سم قوله: «لاتدر که الا بصار وهويدرك 
الا بصار » فقال : !نما عنىأبصارالقلوب وهي الا وهام ۰ فقال : لاتدرك الا وهام كيفيته 
وهو يدرك کل وهم وأ عبول البشر فالانلحقه 1 له لابحد فلایوصف 4 هذا مانحن 
علي هكلنا . 

۸ يد : الدقاق » عن الا سدي » عن البرمكي ۰ عن الحسين بن‌الحسن » عن 
بکربن‌صالح 3 عن الحسين بن سعید قال و سل |بوجعفر الثاني سم بجوز ان بقال‌لنه ۱ انه 
شيء ؟ فقال : نعم بخر حه من‌الحد ین : حى التعطيل وحد التشیه 0 

۱۹ _ لك : ابن مسر ژر عن‌ابن بطة عن عد ة من اصحابه 3 عناليقطيني قال 
IS 8 ۱۳۹ 7 ۳‏ ل 3" ۶ ۶ 
قال لي | بوالحسن ا : ماتقول : ادا فيل لك : آخبر ني عن الله عز"وحل ۱ آشي : هوام 

لاشيء هو ؟ قال : فقلت له : قدا ثبت عن وجل نفسه غنيك حیت ول : « قل‌آي شي. أكبر 
(۱) أى تہلك صاحبها و تضاپا . 
(۲) تقدم الحدیت مسنداً تحت رقم ۳ ۱ 
(۳) الظاهر أنه قطعة من الحديث السادس . 
(؛) الظاهر اتحاده مم ما تقدم تحت رقم ٩‏ ۲ 


٠ a‏ کتاب التوحید ‏ ا 


شبات شین دینک فأقول ا لک شياء ؛ اذ اف یت ب4عنها بطا له 
و نفیه . قال لي : صدقت واصبت . 

ثم قال الرضا تالم : لأنا سف التوحيدثلاثة مذاهب : نفي ۵ 2 شبیه ) 2 ثبات بغر 
تشببه » فمذهب النفي لایجوز » و مذهب التشببه لا يجوز لان ال تبارك و تعالی لا 
يشبيه شيء ؛ والسبيل فيالطريقة الثالثة إثبات بلاتشييه . 

شی : عن هشام امش رقي عنه ام 2 مله . وزادی آ2 ره وهو كماوصف نفسه 
او 

۰ - يد : ابن‌الوليد . عن الصفاد » عن‌البرقي Eat‏ عن يحبيى 
الحلبي .عن ابی‌مسکان . عن زرارة قال : سممت ا بابد سس يقول : ان" الله تبارك 
وتعالی خلو منخلقه . وخلقه خلو منه » و كلما وقععليهاسوشيء ماخلالنه عز “وجل فهو 
مخلوق » واله حال ق کل شيء. تبارك الذي یس کمثله شيء . 

ول : ج زةبن عل العلوي . عن‌علي » عن ع أبية » عن أبن | ی مس ! عن ۰ عا ي بنعطیق 
عن آبي‌جعفر ۸2 مثله إلى قوله : خال ق كل شيء . 

زک : ماحیاو به 3 ءن‌علي دن إبراهيم 3 عن غيل بن عيسى 3 عن بو نس عن ابي املع | 
رفعه عن | بي جعفر عب مثله إلى قوله : فهو خلوق ماخلا الله عز و جل". 

ايضاح : الخلوبكسرالخاء وسکون‌اللام : الخالي . وقوله 22 : حلومن خلفه 
اي من صفات خلقه آومن مخلوقاته ۰ فیدل على نفي الصفات الموجودة الزائدة لا نها 
لابد أن کون مخلوقة نله تعالی بانضمام المقد متين الا خبرتين البنینتان علی‌التوحید 
راتصافه بمخلوقه مستحیل لاتفر دمن أن الشيء لایکون فاعلا وقابلاً لشيء واحد ؛ 
ويدل أيضاً على بطلان ماذهب إليه جماعة من‌کونه تعالی‌معروضاً لماهيات الممكنات 
وقوله تلم : وخلقه خلومنه اي من صفاته » اواطراد انه لابحل في شيء بوجه 
من الوحوه ‏ فينفى كونه عازضاً لشيء أوحالافيه أومتمكناً فيه اذمامن شيء الا وهو 
خلوق له بحكم اللقد متين الأخيرتين . 

۱ - يف : ابن الوليد » عن الصفار » عن‌ابنعیسی ‏ عن الحسينبن سعيد . عن 





مال علا 0 نفي ۳۷ ۱ 9 7 ون ۳ رد تعالی : «قلهوالله أحد الله 
السمد » والا يات من‌سورة الحديدإلىقوله : « وهوعليم بذات‌الصدور» فمن دام ماوداء 
ذلك فقد هلك . 
بیان : ظاهر ه المنع عن التف کرو الخوض‌فی‌مسائل‌التوحیدو الوقوف‌مع النصوص 4 
وقمل : الرادازه تعالى يه د فيها ؛ ولایخفی بعده . 
e‏ : قال ابوعيداله © اسب ا ان ال بقول : ۰ 1 الىدبك 
المنتبى » فا ذا انتبى الكلام إلىالله فامسكرا 
۴۳ سن : أبي + عن ابن آي تير ۽ عن غلبن يحيى ؛ عن عبدالرحيم القصيرقال : 
سألت | باعبداللة يم عن شيء من الصفة فقال : فرفع يديه إلى السماء نم" قال : تعالی 
الله الجباد ‏ انه من تعاطى مائم هلك . یقولهامس دان . 
بیان : تعالی انه الجبار أي عن ان يكون له حسم آوصورة او بصفة 
زائدة AST‏ الحقيقسة يان حقيقي” ؛ من تعاطی‌اي تناول بیان 
مائم من صفاته الحقيقية هلك وضل ضلالا بعيدا . 
۲ دن : یت دا 3 عن حسان بن‌میاح e‏ قال : بعك عيذ 
اه به ول : من نظر ال كيف هوهلك . 
۵ - سن : أبي + عن 7 ي بر ا ي آنوب‌الخز از ؛ عن عل بن مسلم قال : 
قال آبوجمفر ت۸2 : ياغل ان" الناس لایزال ابم المنطقحتى یتکموا ف‌اله ‏ فا ذاسمعتم 
ذلك فقولوا : لااله الا الله الواحد الذي ليس کمثله شيء . 


نی 


)۱( قال | لعلام4 فى | اقسم الما نی من | لخلاصه : الحسین بن مياح - بالياء المنقطه نپا نقطتین 
المشددة بعد| لميم ؛ والحاء غير | لمعدمة بعد | لا اف ل المدا نی > روی عن أ بيه > قال | بنالغضائرى : 
إنه ضعيف غال انتبى . وقال النجاشی فى تر جمه أبيه : مياح المدائنى ضعبف جداً له كتاب يعرف 
برسالة میاح » وطر یقها أضءف منپاو هو محمدین سنان . 


بیان : اي إذا سمعتم الكلام في اله فاقتصروا على التوحید ونفي الشريك منبها 
على أنه لايجوز الكلام فيه » وتبيان معرفته الا بسلبالتشابه والتشارك بینه وبينغيره ؛ 
إوإذا أجرهالكلام في الجسم والصورة فقولوا ذلك تنزيهاً له عمسا يقولون . 

7 - سن : ابن فضال » عن تعلبة . عنالحسنالصيقل » عن عل بنمسلم » عن| بي 
جعفر َي قال : تکلموا فيما دون العرش ‏ ولا تکلموا فيما فوق العرش » فان قوماً 
تكلّموا فيال فتاهوا . حت ىكان الرحل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه . 

۷ سن : أبي ۰ عن ابن أبيمير .عن حفص اخي هرام ۰ عن الفض لبن یحبی 
قال : سأل أبي أباالحسن موسى بن جعفر ج عن شىء من الصفة . فقال : لانجاوزعا 
ي‌القر ان . 

۸ - سن : انوا وات الدني » عن انان » عن‌ابن بكير ۰ مین ذکره » عن 
ی عبدان ‏ قال : إن ملکاً کان فيمجاسه فتناول‌الرب تبارك وتعالی فققدفمایدری 
ین هر e‏ ۳ ۱ ۰ 5 ۰ 

بیان : اي فقد من مكانه سخطا من الله عليه ؛ اوتحیروسار يالا رض فلم يعرف 
له خبر. دقل : هوعلی الملوم اي ففقد ما كان یعرف و کن لابدري في‌اي مکان هومن 
الحيرة ؛ ولایخفی مافيه . 

۹ - سن : عل بنعيسى » سن ذکره رفعه قال : سثل أبوجعفر 2 ایجوزآن 
يقال لل : أنّه موجود ؛ قال : نعم تخرجه م نالحد ين : حد الا بطال وحد التشبيه . 

۸-۳۰ : لقد مر أميرالمؤمنين جه على قوم من أخلاط المسلمين » ليس فیهم 
مپاحري ولاأنصاري” وهم قعود في بعض الساحد في اول يوم من شعبان . وإذاهم 
15 ضون فیس القدروغيره 1.٤‏ ختلف الناسفيه » قدارتفعت|صواتهم واشتد فیه‌جدالهم . 
فوقفعليهم وسلم فرد واعلیه ووس‌مواله , وقامواالیه يسألونه القعود لیم “فلم ل 

۳ تم"قال لهم - دناداهم - : يامعاشر امتكلمين لم تعلموا أن لله عبادا أ قداسكتتهم 
خشیته من غيرعي ولابک ؟ وأشهم همالفصحاء البلغاء الأ لاء" "العاطون باله وأيامه 


)ینم وی ۰ 


ل کتابا لتوحید ج٣‏ 


ولکنهم إذاذكروا عظمة الله اتكسرت السنتهم » وانقطعت أفئدتهم » وطاشت عقولهم » 
وتاهت حلومپم ٠‏ إعز از الله وإعظامأوإجلالا» فا ذا افاقوامنذلكاستبقواإلىالله بالا عمال 
الزاكية بعد ون أنفسهم مع الظالمين والخاطتين . ا ن‌اطقصرین والمفرطين 
الا انیم اوتا بالقليل » ولايستكثرون ل الكثير» ولايدلون عليه بالا ال » ۰ فهم 
إذادأيتهم مه مونممرد عون . خاتفون» مشفقون» وجلون ؛ فأي نأنتم منهم يامعشرامبتدعين 
ألم تعلموا أن أعلم الناس بالضردأسکتهم عنه , وأن أجهل الناس بالضرد ا نطقيم فيه ؟. 

بیان : لا يداون من قولهم : أدل عليه أي أوثق بمحبته فأفرط عليه . والهيام : 
ال هه العفق- 

۰۱- کش : علي بن عل »عن عبن موسی الهمداني » عن الحسن‌بن موسى 
الخشاب . عن‌غبره . عن جعفر بن عل بن حك يم الخئعمي قال : اجتمم‌ابن‌سالم . دهشام‌بن 
الحكم » وجیل‌بن در اج » وعبدال رمن بن الحجاج . وغل بن ران » وسعیدبنغزو ان . 
ونحومن خمسة عشرمن , أصحابنا فسألوا هشام بن الحكم أن بناظرهشامين سالم فيما 
اختلفو افه م نالتوحيد . وصفةالله ع توجل» وعنغيرذلك . لینظردا أيهم أقوى حجة؛ 
فرضي‌هشامبن سالم أن يتكلم عند عد بن|بيجمير. ورضي هشابن الحکم أن يتكلم عند 
عل بن هشام فتکاطا وساقاماحرى بينهما ٠‏ وقال : قال عدال رعن بن‌الحجاج ليشام بن 
الحكم :كفرت والله بالله العظيم والحدت فيه . ويحك ماقدرتأن تشبه بكلام ربكالا 
العود يضرب به . قال جعفر بن عل بن حكيم فکتب ب الی آبي ان موسى عاج یحکی 
له خاطبتهم ر کلامهم . دیسأله ايع لمي ماالقول الذي ينبغي أن يدين الله به من صفة 
الجباد فاحابه ف‌عرص کتابه : فيمت جک الله و اعل رمك الان اله أجل وأعلىوأعظم 
من أن يبلغ کنه صفته » فصفوه بماوصف به نفسه و کشوا اسوی ذلك . 

۲ ید الله عنالصفار » عناليقطيني » عن اب نابي نجران قال : سألت 
أباجعفر الثاني ع تم عن التوحبد فقلت : آتوهم شیا ؛ فقال : نعم غررممقول و لاحدود؛ 
ماوق وه عليه من شيء فپوخاافه» ابشبيه شي. ء ولاتد ر که‌الا وهام »كيف تدر که 
الأوهام وهوخلاف مايعقل وخلاف هافو ر في الأوهام ؛ إثما بتووهدم شيء غير هعقو 
ولاعدود . 
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يات : اعلم ان من‌اطفمومات مفيومات عام ة شاملةلابخرج منها ي مر ال شياء 
لاذهناً دلاعینا كمفروم الشي: والموجود والمخيرعنه . وهذه معاناعتبارية يعتبرها العقل 
لكل شيء ؛ |ذانقر د هذا فاعام : أن جاعة من المتكلمين ذهبوا إلى مجر د التعطیل , و 
منعوا من اطلاق الشى» والموجود و آشباههما عليه . محتجين باه لوكان شيئاً شارك 
الأشياء في مفهوم الشيئية و كذا الموجود وغيره . و ذهب إلى مثل هذا بعض معاصرينا 
فحكم بعدم اشتراك مفهوم من المفهومات بین‌الواجب والممكن ۰ وبأته لایمکن تعقّل 
ذاته وصفاته تعالى بوجه من‌الوجوه » وبكذب «عیع الأ حكام الايجابيسة عليه تعالى . و 
برد قولهم الا خباد السالفة ‏ و بناء غلطهم على عدم الفرق بين مفهوم الأمى وا صدق 
عليه . وبين الحمل الذاني" والحمل العرضي ٠‏ و بين المفهومات الاعتبادية و الحقائق 
الموجودة . 

فأجاب ته بان ذاته تعالى وان لم يكن معقولا لغيره ولاحدوداً بحد إلا أنه 
ما يصدق عليه مفهوم شيء . لك نكل مایتصو رمن الأشياء فهوبخلافه لأن كل مايقع 
فيالأوهام والعقول فصورها الا دراكيّة كيفيئات نفسانيّة » وأعراض قائمة بالذهن , و 
معا نيبامييًا تكليّة قابلة للاشتراك والانقسام فهو بخلاف الا شياء )١!.‏ 


«باب۰ ٩۱‏ 
۲( آدنی مابجزی من‌المعر فة فی !لتو حید » واه لایعرف الله الابه)۳ 
۱ ید ن : ماحيلويه. عنعلي بنإبرا هيم » عن عختاد نعل بن تاد لهمداني ‏ 
عن الفتحبنيزيد ال جاني " .عن آبي‌الحسن تيه قال : سألته عن‌ادنی المعرفة فقال : 
الا قر ار بانه لا اله غبره , ولاشبه له ولانظ رل قان قدیم مثبت ۰ موحود غير فقيد. 
وانه ليس كمثله شيء ' 


(۱) الم أن هذ| الخبرومایساوقه فى الببان من‌اخبار التوحید من غررالاخبار الواردة عن 
معادن | لعلموالحكمة ‏ عليهمالسلام - ۰ وماذكره کک NE‏ من 
مقدمات كلامية [و فلسفیه عامیه غير و افیه لا یضاح تمام اامراد مد منپا وان لم: نکن أجنمية عنها بالكلية » 
ولبیان اب‌المر اد منهامقام آخر . ط 





بیان 9 تسم : موحود مار آومن الوحدان أي معلوم . وکیا 
قوله : ععرفقید آي غبرمفقود ذائل الوحود . أولایفقده الطالب . وقیل : أي غبرطلوب 
عندالغيبة حيث لاغيية له . 

۲ يد ءن : الدقاق ۰ عن عل الا سدي عن‌البرمکي» عن الحسين ب نالحسن. 
عن بكربن زيساد ‏ عن عبدالعزيز بن المبتدي قال : سألت الرضا ج ء۔ن التوحيد» 
فقال : كل من قرأ قل هوالله احد و امن بها فقدعرف التوحيد . قلت :كيف يقراها ؟ 
قال :كمايق رأها الناس . وزاد فيه :كذلك اله دربي »كذاك الله دبي »كذلكالله دبي . 

۳ - يد : الدقاق وال-ور اق معا » عن الصوفي . عن الروياني» عن عبدالعظيم 
الحسني قال : دخلت على سي دي علي بن غلبن علي بن مو سی بن جعفر بن عل بن علي بن 
الحسين بن‌علي بنأبيطالب كلع فلما بصربي قال لي : مرحباً بك با أباالقاسم أنت 
ولینا حقا . قال : فقلتله : ياابنرسولالله إني | ريد ان اعرض عليك ديني › فا ن كان 
مرضياً نبتت عليه حتّىألقى الله عز"وجل". فقال : هاتها أباالقاسم . 

فقلت : إني أقول : إنكاله تبارك و تعالى واحد لي سكمئله شيء » خسارج من 
الحد ين : حد الا بطال . وحد التشبیه , وان :4 ليس بچسم ولاصورة ا 
e‏ اد نام وهی رالصور ‏ وخالق‌الاعر اض والجواهر. و شيء 
ومالکه و حاعله ومحدثه وان" غلا عبده ورسوله خاتم النبيين فلانبی" بعده إلى يوم 
القيامة » وأقول : نالا مام والخليفة و ولي الا م‌بعده أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب . 
ثم الحسن ٠‏ ثم" الحسين نم علي ین الحسين ٠‏ ثم غلبن علي » ثم جعفر بن غل » نم موسی 
ابنجعفر, ثم علي بنهوسى » نم تل بنعلي ۰ ثم انت يامولاي . 

فقال نأب : ومن ب دي الحسن ابني » فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ قال : 
فقلت : و كيف ذلك با مولاي ؛ قال : لا ته لابری شخصه فا ده تخر 
بخر ج فیملا و قسطا وعزلا كما مت ظلما وحوراً. 

قال : ققلت : آقررت" واقول : ان ول چم ولي ال ٠‏ وعدو هم عدو اله د طاعتم 
طاعة الي ۰ ومعصیتوم هقف ۱ وآقول : إن العراج حق . والسائلة فيالقبرحق. ۱ وان" 


الجدة ج والنارحق والصراط چ واطیزان 1 ٠‏ وان الساعة آتية لاريب فيها 
وان الله يبعث من في القبور ؛ وأقول : ان الفراتضالواحبة بعدالولاية الصلاة » وال ز کاف 
والصوم . والحج . والجهاد . والامى بالمعروف . والنهي عن‌النکر . 

فقال علي بن عل تن : يا آباالقاسم هذا وله دينالله الذي ارتضاه لعباده. 
فاثبت عليه ثبستك‌الله بالقول‌الثابت ف الحياة الدنيا وف الآ خرة . 


ا يد : ماجيلويه . عن ۶ ۾ »عن غد بن علي القرشي” عن ا أن 
لین بل الکو ف » عن‌جو یبر» عن الفا عن‌ابنعباس‌قال : جاء اعرا 06 التبي 
يي فقال : با دسولالله علمني‌من‌غرائب‌العلم . قال : ماصنعت في أسالعلم حتی‌نسأل 
عن غرائبه ؟ قال الرجل : ماراس العلم پارسول‌اله ؛ قال : معرفقالله حق” معر فته ۰ قال 
الا عرابی : وما معر فة الله حق معرفته ؟ قال ۳ تعر ف۵ بلامثئل ولاشه ولاند" 4 هد 

احد ظاهر باطن" اول اخ" 3 لاكفوله ولانظير ؛ فذلك حق معرفته 

بیان : الند بالکسر : المثل 

ه - يد : ابي و ابن الولید معا عن عل العطّار , و أدبن إدريس معا » عن 
الا ی ل بعص‌اصحاینا ۰ عن غلبن علي الطاحن ¢ عن‌طاهر بنحاتم بنماهويه قال : 
كتبت إلى الطيسب - يعني باالحسن تتا ما الذي لایجتری‌فيمعرفةالخالق‌جل جلاله 
يدر ره ؟ فکتب تالم : 

له E‏ ي»» لم یزل سمیعاً دعلیماً ضا . وهوالفعال طایرید :”ا 

)۱( رو آه ا لکلینی فی‌الکافی فى باب آد نی المعر فه عن على بن محمد » عن سهل بن زياد ۰ عن 
طاهر بن حاتم فى حا لاستقامته . اقول : قوله : فی‌حال استقامته اشارة إلى تغير حاله » لانه كان مستقیما 
ثم تغیر و أظهر القول با لغلو 4 نص علمى ذ لك | لشیخ فى | لفپر ست حیث‌قال : طاهر بن‌حاتم بن ماهو یه كان 
دق تم هدر وأظهرالقول با لغلو ¢ وله روايات 2( آخبر نا برواياتنه حال |ستقامته جماعة عن محمد بن 
علی بن‌الحسین ؛ عن أ بيه » ومحمد بن | لحسن ؛ عنعبدالله بن جعفر | لحميرى » عن محمد بن عیسی بنعبيد » 


عن طاهر بن حاتم فىحالاستقامته . انتهى . وقالالنجاشى : طاهر بن عاتم بن ماهويه القزوينى أخو 
فار س بن حا تم کان صحرحا ثم خاط علمه الخ 7 


بيان : المشيور أن الكاف زائدة . وقيل : أي لي بس مثل مثله شي» یل لیف 
مثله بالكناية التي هي أبلغ . لآ نه مع‌وجودالثل يكون هومثلمثله . أوالمعنى : أنه 
ليس مايشبه أن يكون مثلا له فكيف مثله حقيقة . 

يد : الدقاق . عن الكليني » عن غلبن إسماعيل » عن الفضل‌بن‌شاذان » عن 
صفوان‌بن يحيى » عن منصودبن حازم قال : قلت لا بي‌عبداله 4 إذي ناظرت قوماً 
فقلت لهم : إن الله أكرم و أجل من أن يعرف بخلقه . بل‌العباد يعرفون بال" . فقال : 
رج كالله . 

۷ - ی ان عیسی صن ان ی ا وع 
الفضل بن السکن » عن أب عبدالله قل : قل آمیرازمین 1 َم : اعرفواالله باه 
والرسول بالرسالة . وا ولی‌الا مربالعروف والعدل وال خسان .' 

۸ - يد : ابن الوليد » ع نالصفار . عن البرة ي ؛ عن بعض أصحابنا » عن علي بن 

عقبة رفعه قال : سث لأميرا مؤمنين اس بم ء عرفت ربك ؟ فقال : بماعر فني نفسه . فرل:: 





(۱) على صيفة|لمعلوم أىالعياد بعرفون الله بايث » أى يعر فو نالل بتوفيقه وهدايته » أو ,ماوصف 
نفسه وعرفهم منالصفات اللائقة بجماله وجلاله » أويكون الاشارة إلى البرهان المسمى ببرهان 
الصديقين الذى هو آشرف البراهين و آسدها ‏ و هوالاستدلال به تعالی عليه ٠‏ و الاستشهاد بذاته 
تعالى على صفاته » و بصفاتهعلى أفعاله « أوام يكف بر بكأنه على كلشىء قدير > . ولمله إليهأشار 
الامام زین العابدين علیه‌السلام بقوله : بك عر فتك وأنتدللتنى عليك » ودعوتنی إليك » ولول“ نت 
لم أدرماأنت . و بقوله : يا غفار بنورك اهتدينا . وتأتى هذهالا<تمالاتفىقوله : اعر فوا اث باي . 
أوعلى صيغة المجهولو بکونا لمراد - على ماقيل ‏ أنه تعا لى لا بعرف<قالمعرفة إلىخلقه و الاستدلال 
بهم عليه ۰ بل| لخلق ..ءرفون ينور ربهم > كماتعرف الذرات نورد الشمس دون العکس › وله 
نوراي فىآفاق النفوس بأقل من نورالشمس فى آفاق السماء » قالعزمن قائل : د وآشرقت‌الارض 
نور ربها » فضووه قاطم ار بن أر باب الضمائر » و نوره ساطع فى أبصار أصداب البصائر . 

(۲) دواه الکلینی فی‌الکافی - و ی باب أنه لايعرف الا به ب عن على بن محمد » عمن ع ذکره 
عن أحمد بن محمد بن عیسی > عن محمدین حمران » عن الفضل بنالسكن ؛ عن‌آأبی‌عبداره عليه السلام . 
دقال فى ذيله : یعنی انالله خلن‌الاشغاص والانوار والجواهر والاعیان . إلى آ خر ما با ذيل 
الخبر الاتی م نالصدوق » وظاهره أن المعنی من‌الكلينى لامن الامام عليه | لسلام . 


و کیف عر فك نفسه ؟ فقال : لائشبهه صورة ۰" "ولایحس بالحواس" ولایقاس بالناس ؛ 
قريب في بعده » بعيد فيقربه . فوق کل شی. ولايقال شيء فوقه ؛ أمام کل شيء ولا 
يقال له » امام . داخل يالا شياء لاكشيء فيشي داخل » و خارج من الا شياء لا کشي: 
من شيء خارج » سان من هو هكذ| ولاهكذا غبره ‏ ولكل شيء عدا 0 
سن : بعض أصحا بنا » عن صالح بن عقبة » عن قيس بن سمعان ۰ عن أبي ربيحة 
- مولیدسول‌الله اا -' "ارفعه‌تال : سث ل أميراطؤمنين تلم وذكرمئله . 
بیان : قريب منحيث إحاطة علمه وقدرته بالكل . في بعده اي مع بعده عن الكل 
من حيث المبائنة فيالذات والصفات فظه ران قر به ليس بالمكان ؛ بعيد عنإحاطة العقول 
والأوهام والأفهام به معقربه حفظاً وتربية ولطفاً ورجة وقد" أ: ديحتم لأنيكون 
إشادة إلى أن جبة قربه أي بالعليّة واحتياج الكل إليه هي جبة بعده عن مشا بهة خلوقاته 
إذالخالق لايشا بهالمخلوق » و كذا العكس . فوق کل شيء أي بالقدرة والقبروالغابة .د 
بالكمالوالاتصاف بالصفات‌الحسنة ولایقال : شىء فوقه فيالأمرين » وفيهإشعاربانه 
ليس المراد به الفوقيّة بحسب ال مكان وإلا لا مکن أن یکون شيء فوقه . امام کل شيء 
أي علّة کل شيء و مقد م عليها » ويحتاج إليهك ل موجود . و يتضرع إليه و یعبده کل 
مكلف › آو کل ثيه متوحه نحوه في الاستکمال والتش.ه به يصفاته الكمالية؛و 


(۱) وفى نسخه : لايشبه صورة : 

(؟) وفی نخة : ولکل شىء مبتده . 

(۳) هكذا فیالبدارو | لمحاسنالمطبوعین . والصحیح - كما فی‌الکافی - : على بن‌عقبة بن قيس بن 
سمعان بن أبىر بيحة مولی رسول‌ایُ صلی اله عليه و آله . فالسند مصحف بتبدیل « ابن > < بعن» 
فی‌مو ضعین و تبدیل «علی > < بصالح» . وضبط عقبه بضم‌الئعین | لمهملة »> وسکونالقاف › وفتح‌الباه ثم 
الپاء . و اختلف‌فی‌ضبط ر بيحة .قال| لفاضل| لمامقا نی‌فی‌رجاله : ر بيحة بالر اها لمپملةا لمضمومه › والباه 
الموحدة المفتوحه » و المثناة الساکنه » والحاء المپملة المفتوحة » والهاء . وفی بع ضالنسخ : ز نحه 
بالز ای والنون والحاء المهملة » وعن بعض کتب‌الرجال : بريحة بالباء الموحدة ثم الراء المهمله ‏ 
وقیل : إن نسخ الکافی فى کتابالتوحید : آبوبريحة بالباء الموحدة المضمومة » والراء الیفتوحة و 
الياء المثناة من تحت بعدها حاه مپملة » و کذا ضبطه فی‌الایضاح وقال : كذا وجدناها معر به فى 
کتاب البر تي . انتپي . 


9س ساس سس مس با ت سم سس اام ساس سس هس مم م سام ص ددا سه اس سس لس ت س سمس يه حمس اي هس مامه ره وض جمس سس يب سا ۱ 


الكلام يقو له : ولايقال له ا . داخل فالا شياء أي لابخاو ش شيء a‏ شياء 
ولاحره مر زاء عن لاسو ا رمه ' لاكدخول 
نالأ شياء بتعالي ذاه ع. ن ملابستها ا والأتضاق بصفتها و الابتلاف نها ۱ لا 
کرو شيء من شيء بالبعداطكاني أوا محلي . وقوله : ولکل شيء مبدء اي علة 2 
ذواتها وصفاتها کالتعلیل طاسق . 
ا بل بل ان | بر اهیم بن اسحاق الفادسي ‏ عن أدبن حل بن سعيك ا 
١‏ عن أحدين عل بن , عبد الله ادى دمر 2 - عن تل بن يعمو تب : ن الحكمالعسكري» و 
اخبه معاذبن يعقوب » عن عل بن ¿ سنان الحنظلي E e‏ ع 
ابن قيس » عن ابنهاشم || رماني وعد از وان ن سلمان الفارس ي رضي اله عنه في 
حدیث طو بل يذ کر فيه قدوم‌الجا تلیقاطدينة ی مر 0 اسان عنهأب پایکر 
عنها ‏ و کان فيماساله ان قال له : اخبر ني عرفت اليه 220 5 ام عرفت ںا ال ؟ 
فقالعلي ۰ بنا بي لب 25 : ماعرفت ا ل e‏ _ مان - دلكزعر فت 
| له ع وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض فعرفت أنه مدب 
مصنوع باستدلال و البام منه و ارادة 56 ال الملائكة طاعته و عر فوم نفسه دالاشيه 
ولا کیف تور بل اخذنا من ۷ 
وحد فنا علي ن ادبن عل بن مران الدفاق وداه فال عت تل بن بعقوب 
مول : معنی قوله : اعر فو | الله باه یعنی أن له عز وبعل ٩‏ خلق الا شخاص وال لوان و 
الجواهر والأعيان .فلا عیان 1 دان والجواهر : الأرواح . وهوجل وءز؟ لا بشبه 


)۱ قال | لقبر وز [ بادی : صغد ا : موضع سمر قند › و موضع سغارا , 

(۲) با از ایا لعجمة والااف‌والذالالمجمة و الا لف والنون » ای انبر ونر 
علیه | لسلام و قال : یکنی آبا عمرة الفارسی . وعد"ه العلامة فى خا7ءةالقسم الاو لمن |لخلاصة من‌خواص 
أمير ا لمؤّمنين عليه | لسلام من مضر 1 ولكن كناه بأبى عمر وا لغارسى 


-۱۷- بحار الا نوار 


جسماً ولا روحاً ؛ ولیس لا حد, في خلق الروح الحساس الدر اك آثر ولاسیبت هو 
المتف رد بخلق‌الارو اح والأجسام فمن نفىعنه الشبهين : شبه‌الا پدان وشبه الا روا 
ققد عر ف الله بالل ۰و رق و بالردخ أوالىدن اوالنور ۳ م يعرف اليه بالله . 
أقول : قال الصدوق في کتاب ب التوحيد : القول الصواب في هذا الباب 

هون بقال : عرفتالة اد لا نا ان عرفناه رلا وجل اها دإنعرفناء 

ع وجل با نبياگه و رسله وحججه 16806 فو عز وجل اعم و م‌سلهم و مت.خذهم 
مها .وان عرفناه بانفسنا فهو عزتوجل محدثنا فيه عرفناه ؛ وقد فال الصادق تا : 
لو لا الله ماعرفناه » ولولانحن‌ماعرف له . ومعناه : لولا الحتججماعر ف الهحق معرفته » و 
لولا الله ماعرف الحجج . وقد سمعت بعض أهلالكلام يقول : لوأن رجلاً ولد في فلاة 
من‌الا دض ولم يرأحداً , بهدیه ويرشده حت ی کر بر وعقل ونظرالی‌السماء وال دض لدلّه 
ذلك على آن لهما صانعاً ومحدثاً . فقلت : ان هذا شيء لويكن : وهوإخبار بمالم ؛ یکن 
ان لو کان کی ف کان يكون . ولوكانذلك لكانلايكون ذلكالرجل إلا حجةال - تعالى 
ذكره على نفسه كما فالا نبباء لقلا ٠‏ هنم من ب.عث لی نفسه > ومنهم منبعثالیآهله 
وولده , ومنهم من بعث الال ما ٠‏ هنېم من بعث الی اهل بلده > دنم من بعث 
إلى الناس كائسة . 

وآمااستدلالابر هم الیل بنظر|لی اهر نم إلى القهرء م إلىالشمس : 

وقوله - فلا آفلت - : باقوم اني‌بریهها تشر کون فا نه اکان نبي ملهماً مبعوثاً 
مرسلاء د کان جميع قولهإلى آخرهبا املع وجل ایناه . وذاك‌قوله عز "وحل": «وتلك 
حجتنا آنیناها | قوع ريه ريون کل أحدک براهیم لي ؛ ولوا ستغني في معر فة 
التوحيد بالنظرعنتعليم اله ع وج ل"دتعريفه لما نزل الله ع وجل ما نزل من‌قوله : فاعلم 
أنه لا إله الال » ومن قوله : قل‌هو الل أحد إلى آخره ؛ ومن قوله : بديع السموات و 
الا دش الى یکون له ولد ولم كو له صاحبة . لی‌قوله:وهوالیف الخی آخر 
الحشر وغيرها من آیات التوحید . 


(۱) سيجيى. حق معنیمعر فةايله بای فى رواية عبدالاعلی‌علی ندوالاشارة » و آماماذ کره رحمهالله 
زعم منه أن |امعرفة مستندة إلى الله و لیست بمكتسبة فبمعزل عن مراد الروابة . ط 


تبيين و تحقیق : اعلم أن" هذه الا خبارلاسیما خبراين السك نتحتمل وجوهاً : 
الأول : أنيكونا مر ادبا عر ف به مايعرف الشيء به بأته هوهو فمعنىاعرفواالله بل : 
اعر قوه ا عنه بيع ما يعرف ان من الجواهر والأعراض ومشابهته 
شيء منها » وهذا هوالّذي ذكره الكليني رجه‌الة . و على هذا فمعنی قوله : والر سول 
ا تافو ا ولا راو د وا الفمت وه 
الكتاب , و معرفة کل من | ولي الأعى باه الا مر با معروف » والعالم العامل به» و 
بالعدل اي لزوم الطريقة الوسطى کل شي. ٠‏ الا حسان أي الشفقة على خلقالله و 
التفضدّل عليهم و دفع الظلم عنهم . آوالعنی : افر قر اله باد اي بمایناسب | لوهیته هن 
التنز یه والتقدیس » والرسول بمایناسپ دسالته من‌العصمة والفضل والکمال وا ولي 
الاما ای درخ العالية التي هي الرئاسة العامة للدنیا والدین ۰ وبمایحکم 
العقل به مناتصاف صاحب تلكالدرجةالقصوى به من‌العلم والعصمة والفضلوالمزية 
عا ی من‌سواه ۳ سس الغرض عدمالخوض في معر فته تعالی ورسواه وح ححة 
00 النافصه يني !| ی نسیه 4 مالايليق ر رخا ی البه ¢ 2 الى الغلو ا و 
1 له نه خالق له دالرسول ا بانه زره الل إلى 0 00 لالم تا 
ا انوا ال لکم والان ا < 
ا ووصهو کر را ر و ني أن ؛ ود 
اطعنی : : اعر فوا الله بماوصف لکم في کتا به وعلی‌لسان نبسه ۰ والرسول ما وضح لکمم من 
رصفه في رسالته إليكم » والا ام بمایین لکم من‌اطعروف والعدل والا حسان‌کیف 
اتصف بتلك الا وصاف والا خلاق الحسنة . دیحتمل الا خبرین وجباً ثالثاً. وهو ان 
یکون‌الرادلاتعرفوا الرسول‌بما خر ج به‌عن‌الرسالةالی‌درجةالا لوهيّة » و کذا الا مام . 
الثانی : ان‌بکون اطراد بمایعرف به مایعرف بامتعانته من قوی اللفس الماقلة ه 
المدركة ومایکون بمنزلتپا ويقوممقامها . فمعنی‌اعر فو الله بالله : اعرفوه بنوراله‌الشرق 


علی‌القلوب بالتوسل البه والتقر ب به فنةالمقوللاتيتدي إليه إلا بأنوار فيشهتمالى 
واعرفواالرسول بتکمیله ٍب ایا وهنا ات فا سعد فيه رودي إليكم منطاعةر بسكم 
فا نها توجب الروابط المعنوية بينكم وبینه » وعلی‌قدر ذلك بتیسر لکم منعرفته. 
وکنا معرفة :اوا ی من انما تحصل بمتابعتهم فيا معروف والء ۳ الا حسان و 
باست‌کمال العقل با . 

الثالث : أن يكون المرادمايعرف بها مالأ دلّة والحجج . فمعنىاعر ذواالله بال 
أنه تما تتأننى معرفته لكم بالتفگر فيما أظبر لكم من آثار صنعه وقدرته وحكمته 
بتوفيقهوهدايته . لابما | دسل بهالرسولمن اليا توالمعجزات فا ن معرفتها | نماتحصل 
بعد معرفته تعالى » واعرفوا الرسول بالرسالة أي بما | دسل به من‌العجزات والدلائل 
أو بالشريعةالمستقيمة التي بعث بها » فا ها لانطباقها علی‌قانون‌العدل والحكمةيحكم 
العقل بحقديسة من | دسل بها » واعرفوا ولي الأعى بعلمهم با معروف » وإقامة العدل و 
لا حسان » وإتيانهم بها على دجما . وهذا أقرب الوجوه ؛ ویژیده خبر سلمان وكذا 
خبر ابن‌حازم . |3 الظاهر ن ال رادبه‌آن وجوده ال طبر الا شیاه . وبه ظهر كل ر 
ماي وجوده وعلمه وقدرته ‏ و أظهرالمعجزات حتی‌علم بذلك 


حقية حججه و ع » فالعباد معروفون به و وجوده إلى بیان‌حد 
و أن ۳ «يعرقوك» ان بناء العلوم اس 1 

و ماذ کره‌السدوق رجه‌اله فبرجم لین" المعنى أن جيم مایعرف ال بدينتهي 
إليهسبحانه . ویردعلیه آنه‌علی‌هذا تکون معرفةالرسولوا ولي‌الا مر أيضاًبالهفماالفرق 
بینهما وبين معر فةالنه في ذلك ؛ وایضألابلائمه قوله : اعرفواالله باله » إلا انيقال: الفرق 
با غار اانا فال فقبالر سل متفه لعرفة بانه م والعرفة با لمروف منت 
آخرمنها » ومعرفةالنه فیپاأصنا فلا ختصاصلما بصنف : و اطر اداع فوااله باله : حصلوا 

دعن شوك الى ۷ ا Ou‏ اک ۳ E‏ 
معر فة الله التي تحصل بألله ¢ هکذا<ةقه يعض الا فاضل م ان في کلامه‌تشویشاو ناوصا 4 
ولحل مراده آخبرا نفيمعرفة صفاته الكمالية حق معرفتها بدون إرسال الرسل و نصب 

0 1 5 ك aT‏ 5 ۴ 
الحجج إلا ان التصديق بو حوده تعالی بتوف‌علی‌ذلت وان كان بعض كلما :4 بدل عليه 5 


باب ۱۱)» 
(الدین | لحنیف والفطرة وصبغة الله والتعریف فى الميثاق)2 
الایات ‏ البقرة + صبغة اله ومن اخسن فن اله صبنة ونحن له عابدون ۱۳۸ 
الروم : ۳ وجك للدین حنیفاً فطرةالله التي فطرالناس علیها لانبدي ل لخلق 
الله ذلكالدين الق م ولکن" ای 
مع :| ری ل ا 
قال : سألت آباحعفی تس عنقول الله عز وجل": « حنفاء لله غرمشر كين به » فقلت : ما 
الي قال : هی‌الفطرة ۷۰ 
بیان : اي الطلّة الحنيفيّة هي التو حيدالّذي فطراللهالخلق عليه » ويؤمي إليدقوله 
عالى : «فأقم وجوك للدينحنيفاً فطرةاله التي فطرالناس عليها لانبديل لخلقالله ذلك 
الدين القيم » واختاف فيمعنى ذلك الفطرة فقيل : المعنى آنه خلقهم على نوع من الجبلة 
والطبعالمتهيا لقبول الدين . فلوترك عليما لاستمر على لزومها . ولميفارقها إلىغيرها . 
د إتما يعدل عنه من يعدل لا فة من الا فات . وتقليد الا باء والا مهات . وقيل : کلم 
مفعلورون على معرفةاله والا قرار به فلاتجد أحداً إلا وهو يقر بأن اللتتعالى صانم له 
و ان e‏ بغراسمه ار معه غبره وەل العنى 4 خلفهم لها ا خلق كل 
اا تو نو نوف قال العزی یمق شاد ار ام فرق 
الأعضاء من‌العاصي لاأ نه خلقمم کلمم‌مسلمین . لقوله تعالی : « هوالذي خلقک فمنکم 
کافرومنکم نزي 006 
و قبل ما أنه ج فاء مومنین E‏ عم ال مئاق لت رب 


۳ 
قالوا بلى » فاذيوعة اعد زور ان له دبا و ان اشرك به ؛ و الحنفاه جع 


)۱( الظاهر أنه فجت مم اج وت الا تي تحت‌الر قم ۸۸ ١‏ . 


حنيف .ء وهو اطائل إلى الا سلام الثابت عليه .و الحنیف عندالعرب من كان على دين 
ابراهیم ؛ دأصل الحنف : الیل . انتپی . 

آقول : الذي بظبر مر‌الا خبار هوأن الله تعالی‌قرد عقول الخلق‌علی التوحید 
و الا قرار بالسانم في بده الخلق عند الميثاق » فقلوب جميع الخلق مذعنة بذلك و إن 
ححدوه معاندة . وسيأتي نمام الکلام في ذلك في کتاب العدل إن شاءالله تعالی . 

۲ - فس : الحسین بن ل » عن معلی‌بن عل . عن عل بن ههور » عن عفر بن 
شير ۰ عنعلي ب نأبي جزة + عن أبي بصير » عن أبي جعفر تال فيقوله : فأقووجرك للدين 
حلفا قال الولاية : 

۳ فس : الحسنبن علي بنذ كرينا . عن البيثم بن عبداله الرهضاني » عن علي 
ابن موسی‌الرضا صلوات‌النه غلية » عن آبیه » عن ٠‏ حده ع رین علي بن الحسين 1456 في 4 
قوله : «فطرة الله التي فطرالناس علیها * قال : هولا اله الاالله » ی دسول الل تا 

علي" أمير المؤمنين ‏ 2 - إلى هنا التوحيد . 

3 ا ي » عن سعد » عن | إن تب اتن وارن ا 
عنآبي‌عبدالة تس قال : سألته عنقولالله عز"وجل: «فطرة لله الستي فطر الناس عليها» 
قال : التوحيد . 

ه ‏ يد : ابن الوليد؛ عنالصفار» عن|, بن هاشم . ٠‏ عن ابن بی مير » عن‌هشام بن 
سالم » ع نأبيعبدالل تک قال : قلت : « فطر قاله ال تي فطر الناس‌علیا » قال : التوحيد. 

1 بد : بالا سناد عن‌|ابن‌هاشم » وابنيزيدسماً » عن أ بن‌فض ال ٠‏ عنا ين بكير""ا 
عن زدادة ؛ عن آبي عبدالله ت في قولالله ع وحل" : « فطرةاله الستيفطرالناس عليها » 
قال 2 على التوحيد . 3 

بد أبي + عن علي عن أبيه » عن ابن فضال . عن أبي جيلة » عن ل الحلبي 

عن أبي عبت اه ؛ مثله . 


E 0‏ كل موز : والظاهر أنه غير صحیح . 
)۲( ا(ظاهر | تحاده ه مع ما يأ تى تحت رقم ١۳۱۰9۸‏ . 


a کتاب‌التوحید‎ -۲۷۸۰- 


سن : ن فضال» »عن ابن سكير » عن زرارة مثله . 

۷ ید سر + عن علي بن إبراهيم . ي د 
عبداله بن‌سنان ٠‏ عن آبي عبد الله متام قال : سألته عن قول‌الله عز وجل : «فطرةالله التي 
فطرالناس علیپا » ما تلك الفطرة ؛ قال : هيالا سلام فطرهم الله حين آخذ میثاقهم على 
التوحید . فقال : الست بر بكم و فيهم المؤمن والكافر . 

۸ - يد : أبي اس رده ان عل بن عدسى .عن ابن “بوب ) 
عن ابن رئاب » عن ررارة قال : سألت آباعیدالنه ا 2 عن قولالله عز وجل : «فطرة اد 
التي فطرالناس عليها » قال : فطرهم جميعاً على التوحيد . 

٩‏ - بل : ابن الولید . عن »عن علي ان ۰ عن الحسن بن 
1007 عن عن نو کي عن ابي عدا تلا 6 ي‌فول الله عر "وحل «فطرة 
له التي فطرالناس عليها » قال : التوحید » وغل دسول الله وعلي أمير المؤمنين . 

ير : آجدبن موسى » عن الخشاب . عن على بن حسان ٠‏ عن عبد الرحمن بن 

۰ لك ا ٠‏ عن سعد ٠ ٠‏ عن آجدین غيل , عن أبيه » عن ولتي وين ابن 
مسكان »عن ررارة قال ۳ + قلت ٩۷‏ بي جعفر لاي : اا الل قولالله غ رودل فيكتابه 
انر الله ال تي فطرالناس علیپا» قال TT‏ عندالميثاق على معر فته أنه 
ربټ أت : وخاطيوه ؟ قال انا ا ثم " قال : لولاذلك لم يعلموا 5 ولا 
من رارقهم . 

)01 هوعلى بن حسان الواسطی کہا فى التوحيد المطبوع » وسیاتی الحدیت عنه عن عيد| ار حمن 
بن كدير حت ر دم . ۳ ر جمنه هپنا 1 

(۲) عده الشيخ فیرجاله من اصحاب الصادق علیه للام وظاهره كونه إماميا . 

(۳) مو لی‌عباس دن ۵۰24 ۱ ن على بن عبد | ينه ٠‏ بنالعياس » كان ضمفا ‏ غه ز أصحابنا عليه ۰ وقالوا :كان 
يضم الحديث › له کتات فضائل سوره | نا آنز لناء ۰ و کتات صلح | لحسن عليه | لسلام ۱ و کتاب فدك › 


و کتاب | لاظله كتاب فاسد مختاط . قاله النحاشی . و استظپر الو حك الها نی و اوه من روايه 
الثقاة کتبه ویر اد المشایخ رواياته فى كتنب الاخسار و اعتناو هم بها فتأمل . 


۱ - لك : أبي »عن سعد . عن اء بن هاشم , دابن آبیالخطماب » وابن يزيد یم 
ن اين أبي ی عنابن ی عززدادة» عن أبي را : سألته عنقولالله 
ع وجل : «حنفاء لله غيرمش ركين به » وعنالحنيفية » فقال : هي الفطرة الْتئفطر الناس 
عليها . لاتبدیل لخلا نالنه ء قال : فطرهم الله على اطعرفة 

قال زرارة : وسالته عن قول‌اله :« واذ اخذ رىك من‌بني آدم من‌ظهورهم لا ية 
قال : أخرج من ظهر آدم ذر یته‌الی‌بوم‌القيامة فخرجوا كالذر فع فوم وآراهم صنعه و 
لولا ذلك لم هرك کر وال کال روا ی کل عر لوه رەل زنط و 
يعني على العرفة ل الع“ وحل خالقه , فذلك قوله : « ولئن سألتهم من خلقالسموات 
و الاادض لیقوان له > 

5 ۳ عن‌ابنأبي تبر » عنابن | ذينة » عن‌زرارة قال : سألت | باجعفر 
تا من قول الله : «حنفاء لله غير مشر كين به“ ما الحنيفية ؛ قال : هي‌الفطرة الستيفطر 
الناس علیها . فطرالنه الخلق على معرفته 7 

؟ ؛ عن علي بن النعمان مغن ابن مسکان » عن زرارة قال : سألت 
أباجعفر ا عن قول اله عز وحل: « فطرةالنه الستيفطر الناس عليها » قال : فطرهمعلى 
معر فته أنه و ولولا ذلك لم يعلموا ‏ إذاسئلوا من د ولامن رارقهم 

هن :ال نون اجه عوابان این فن أب حش ار رل 
عن غد بن مسلم » عن أبي جعف رت قال : عروفالهالوئقی: التوحیده والصبغة : الا سلام . 


(۱) الظاهر اتحاده مع صدرالحديث المتقدم . 

۲۱( الظاهر اتحاد ذلك مع ما تقدم :حت رقم 7 ۸و ٠٠١‏ . 

۳۱( محسن بفتح | لين | لمشددة که أ فی المدكى من الا ؛ یضاح » و تکسر ها کمافی ا کی ع ن تاج| لعر وس 
هو محسن بن أ حمدا لبجلی یکنی ۱ 5 محمد ؛ أوردهالشيخ فی رجاله فى أصحاب الرضا عله | لسلام » و 
قال النجاشى : “سن بن مد | اه دسی من موا لى قي سعيلان ¢ روى عن | لر ضا علیه | لسلام » آخبر نا 
م.د بن م مك قال : حك :ا أحمد بن م<مدا لزرارى ¢ عن على بن | لحسن ا لسعد 1 نادی ‏ ۰ عن أ حمد بن محمد 
اين خالد ( عن محسن بن أحود تا 4 1 انتهوى 71 وظاهره.ا كون الرجل إماميا 

)<( هوآبان بن عد.ان | لاحمر الیجلی [بوعبدارن ‏ عده الكشى هن الذين اجتمءت المصابه على 


م ما مدع عدهم ۲ 


بيان : قال البيضاوي يقوله تعالی : صبغة 2 الله : أي صیفنا الله صرغته دنر ۳ 
التي فطرالناس عليها » فا نبا حليةالا نسان» كما أن" الصبغة حلية المصبوغ , أوهدانا 
هدايته وأرشدناحجته . أوطبمرقلو بنا بالا يمان تطبيره . 2سماه صبغة لا نه ظهر أثره 
عليهم ظهودالصبغ على المصبوغ . وتداخل قلوبهم تداخل الصبغ الثوب ‏ أو للمشاكلة 
فان النصارى كانوا يغمسون اولادهم فيماء اصفريسمو نهالعمودية ويقولون هوتطبير 
لهم و به تحقق نصرانیتهم 00( 

"١6‏ مع : أبي » عن سعد . عن أحدبن غل » عن أبيه » عن فضالة . عن آبان» 
عن أبي عبداله تي فيقول اله ع وجل : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » قال : 
ودام 

7 سن : أبن فض.ال ۰ عن أبن یکن ۰ عن زرارة قال : سألت باعیداله حم 
عن قول الل اد احن ربك من بنی آدم من‌ظهود هم در آشهدهم علی أنفسهم 
الست بر بسكم قالوا بلى » قال : ثبتت المعرفة فيقلوبهم » ونسوا الموقف : وسيذكرونه 
یوما » ولولا ذلك لم يدر احد من خالةه دلامن رارقه . 


کا 


۷ - سن البز نطي" E‏ ا دان "م يقولاله : «وإذاخن ربك 


من بني آدم من ظهودهم ذد ينهم وأشيدهم على قسهم ألمت بریکم قالوا بلی * قال : 
نعم لله الحج.ة على جميع خلقه ا م يوم أخذالميئاق هكذا - وقبض يده - . 


۸ - فف :من كاب القاضي القزديني ۰ عن هادون بن موسی التلمكري 


7 
عن غلبن ل سل ؛ عنالحميري .ء نابن پزید » عن علی ان ی . عن عبدالر من بن 


)۱( فالالشیخ الطوسى فى کتابه | لتبیان 5 بعد ذ كر ذلك | لممعنى من الفراء - : وقال قتادة : اليبود 
تصغ | بنا وها يبودا > والنصاری ايم أبناءها نصاری ۰ فپذدا غير | لمعنی اللاول » و انما معناه أ نهم 
يلقنون أو لادهم اليبودية و النصر | نيه فيص باو نیم بذ لك لماش ر دون قاو بهم منه ( فقيل : صفه رنه 
التى أمر بها ورضيها یعنی الشريعة لا صبغتكم . وقالالجبائى : سمی الدين صبفة لانه هيئة تظهر 
با لمشاهدة من أثرالطهارة والصلاة وغيرذلك من الاثار الحميلة التى هىكالصيغة . 

(۲) هوعلى بن حسان بن كثير | لهاشمى مولى عباس بنمحمه بن على بن عبدالله بن العباس | بن أخى 
عبد الرحمن بن كثير » قال النجاشى : ضعيف جدا » ذكره بعض أصحابئا فى الغلاة » فاسد الاعتقاد 
له كتاب تفسير الباطن تخلیط كله . انتهى . و حکی‌عن‌ابن | افضائری أنه لايروى الا عنعمه . أقول : 
الظاهر اتحاد الحوت مع ما نقدم فی‌الباب تحتالر قم ٠‏ و تقدم ترجمه عبدا لر حمن ههنذا , 


ج۳ کتاب التوحید -۲۸۱- 


كثير » عن آبي‌عبداله ج يقولاله ع وجل : «فطرةاله التي فطر الناس‌علیها » قال : 
هى التوحيد . وان عدا دسو لال معط - وان علياً أميرالمؤمنين ‏ تاج _ . 

5 شی : عن زدادة ۰ عن أب جعفر و ران . عن| بيعبدالله لا قال : ال 
الا سالام . 

۰ - شی : عن‌عبدالرجن‌بن كثير ۰ عن أب عبدالله تا فيقولالله : «صبغة اله 
ومن آحسن من الله صبغة » قال : الصبغة معرفة ارا يكام بالولاية في الميثاق . 

۱ - شى :عن الولید ؛ عنأ بي عبداله ج قال : ان الحنيفية هي الا سلام . 

۲ ۔ غو : قال النبي اة : کل مولود يولد علی‌الفطرة حتّی یکون أبواه 
بود دا ت94 ص ا 3 

بيان : قال السد اط ر تضى رمال في كتاب الغرر و الدرر ‏ بعد تقل بعض 
التأويلات عنالمخالفين فيهذاالخبر ‏ : والصحيح في تأویله أن قوله : يولد على الفطرة 
يحتملأمرين : أحدهما أنتكونالفطرة هبناالدين . ويكون «على» بمعنى اللآمفكانه 
قال : کل مولود يولد للدين ومن أجل الدين ؛ لأن الله تعالی لميخلق من يبلغه مبلغ 
المكلفين إلا ليعبدهفينتفع بعبادته > يشهد بذلك قولهتعالى : «وما خلقت الجن والا نس 
الالیعبدون» والدلیل عا أن «ء ى*يقوممقاماللامماحكاء يعقوب بن السكيت ع نأبي يزيد 
عن العرب 7 بقولون : صف علي کذاو کنا دن اعر فه ٠‏ بمعنی صف لي » ویقولون: 
ها مكلت اا ماأغبطكلي » والعرب تقيم بعض الصفات مقام بعض ٠‏ و إِنّما 
ساغ ان يريد بالفطرة التي م 
وقد يجري على الشي ءاسم 0 به هذا الضرب منالتعلق والاختصاص › وعلى هذايتأ ول 
قوله تعالى : «وأقم وجك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها » أداددين اله 


هي الخلقة 0 الدين من‌حیت کان هو واطلقصوديها ¢ 


(۱) رواه السيد المرتضى فى آول الجزء الرابم من أماليه مرسلا عن آبی‌هر برة عن النبى 
صلی الله علیه- ر آله . ورواه أبو یعلی فی‌مسنده والطبرانى فیالکبیر والبیهقی فى السئن عن الاسود بن 
سر یم واللفظ هکذا : کل مولود يولد على الفطرة حتی یمرب عنه لسانه فأبواه یپودانه الخ قاله 


الذي خلق الخلق له . وقوله تعالی : «لاتبدیللخلق الله أراد به أن 8 اللهالعياد 
له من العبادة و الطاعه‌لیس »ابتغیر و یختلف حتی بخلق قوما للطاعة و رین لته 
و يجوز أن يريد بذلك الأهر وا ن کان ظاهره ظاهرالخبر ۰ فکا نه قال : لا ميد لوا ما 
خلقكم الله له من الدين والطاعة بأن تعصوا وتخالفوا 

و الوجه الا حر في تأويل قوله نع : الفطرة أن يكون المراد به الخلقة» و 
تكون لفظة «على» على ظاهرها لميرد بها غيره » ويكون المعنى :كل مولود یولد على 
الخلقة الدالة علىوحدانيّة اله تعالى وعبادته والايمان به ؛ لأنه جل وعز قد صور 
الخلق وخلقهم على وجه يقتضي النظر فيه معرفته و الا,يمان به . و ان لم ينظروا و 
يعرفوا ؛ فکاته چ قال : كل مخلوق ومولودفهو يدل بخلقته وصورته على عبادةاله 
تعالى وان عدل بعضمم‌فساریپودیا أونص رانين » وهذاالوجه أيضاً يحتمله قوله تعالى : 
فطرة الله التي فطر الناس عليها . وإذا ثبت ماذكرناه فيمعنى الفطرة فقوله عليهالصلاة 
والسلام : حتی‌یکون ۳ بتو دانه وینصرانه بحتمل دحهن : اجذ‌هما آن من كان 
بودن اونصراناً من خلفته لمبادتي و ديني فا نما جعله آبواه کذلاک » آومن جری 
خدر افا مرك اوقع اه الشبهة و قلده الضلال عن‌الدين › و انماخس" الا بوين لان 
الأولادفي الا کثر بنشآون علی مذاهب | بائهم ويألفونأديا نهم و نحلهم ۱ ويكونالغرض 
بالكلامتنزيه الله تعالىعنضلال العباد و کفرهم ۰ وأتهإتما خلقهم لللا بمان‌فصد هم 
عنه آ باهم » آومن جرى مجراهم . والوجه‌الاً خر: أن يكون معنى بهو دانه وينصرانه 
اي يلحقانه بأحكامهما . لان أطفال أهل الذمّة قد ألحق الشرع احکاممم بأحکامم 
فکانه تلا قال : لاتتوصموا من حيث لحقت احکام الیپود والنصارى أطفالهم آنیم 8 
خلقوا لدينهم بل لويخلقوالا للا يمان وا لدي نالصحيح . ٠‏ لكن با مس یلم 
في أحكامهم : ؛ وعرسر عن إدخالهم في أحكامهم بقوله : بپو آدانه و تصیرأنة ۱ 


ای ی ی کی کی ی کس ہے اک > سا ی سس س ہی س 


« داب ۱۲ »* 
#(اثبات قدمه تعالی و امتناع الز وال عليه)تة 

١‏ - لی : ابن المتوكّل. عن السعدآ بادي” . عن البرقي ٠‏ عنالبزنطي ۰ أعنأبي 
الحسن الموصلي » عن أبي عبد الله الصادق تا قال : جاء حبرمن الا حبار إل ىأميرالؤمنين 
اب فقال : ياأميرالمؤمنينمتىكان ربك ؛ ففالله : تكلتك! مك ومتى لميكن حتی 
يقال : متی کان » كان ربي قبل القبل بلا قبل » ويكون بعد البعد بلابعد, ولاغاية ولا 
منتهى لغايته » انقطعت الغايات عنه فهو منتپی کل غاية . 

ج : مسلا بزيادة قوله : فقال : يا أميرالمؤمنين آفنبي أنت ؟ فقال : ويلك |ٍنما 

يد : بالا سناد المتقد م مع تلك الزيادة . 

وقال الصدوق بعده : يعني بذلك عبد طاعة لاغير ذلك . 

بیان : لماكان «متی کان» سؤالا عن‌الزمان المخصوصمن بن‌الا زمنة[وجوده. 
ولا یصح فیما لااختصاص لزمان بهأجابه لَه بقوله : متى لميكن حتی‌بقال مت ىكان . 
ونبه‌علی بطلان الاختصاصاذّذي اخذ في السوال . نم بيسن تا سرمديته . فقال : 
كان دبي قبل القبل أي هو قبل كل ماهو قبل شيء ولا قبل بالنسبة إليه » وبعدکل 
ماهو بعدشيء و لاشي:بعده » آوهوقبلالوصوف بالقبلية دالبعدیةلذاته‌اي‌الزمان و بعده 
بلازمان إذ هومبداً کل شيء وغايةله » والغاية : نهاية الامتداد . وقد بطلق على نفس 
الامتداد . والمعنى : أنّهلاغاية لوجودهوسائر کمالانه أزلاً وأبداً » ولعل المراد بها ثانياً 
نفس الامتداد أي ليس لما يتوهم له من الامتداد نهاية . 





(۱) فى بعض نسخ | لكافى : عنبی! براهيم » ء نأ بى! لحسن | لموصلى . و اعله كان بدلاعن! بی | لحسن » 
لان! لمكرد فى أ سناد الکافی‌رو اية | لبز نظي عنا بى | لحسن الموصلی بدونواسطة › ولم نعر فلا بى | لحسن 
هذا إسماً » واحتمالكونه كنية لعبد المزیز بن عبداينه بن يونس الموصلى لايلائم رواية التلعكبرى 
عنه » وسماعه منه فى سنة ست وعشر ین و لائماله » مم کون لر جل‌راو یا عن أ بی عبد امه عليه | لسلام . 


و بحتمل‌آن بکون‌المراد بپا آو لا ايها الامتداد فیکون مجروراً آي بلاامتداد 
دای ول تین ریات ات النباية » آي کل ذا وه ما2 
له فيو موحود بعده . ولا بنتهي اليه وحوده ل غابة اي امتداد ۲ نپا به ینقطع عنه 
شوه ان قله وو درو یی كل غ ها اوه علّة لها وإليه ينتهي 
وحودها نكف تکون‌غابةله ؛ و بحتمل‌آن بکون‌ال رادبالغایات نهایات مكار العاففن 
فا نها متقطعه عنه لا تصل إليه » وبكونه منتهى کل غايه أنه منتهى رغباتالخلائق و 
حاجانهم . ٠‏ ويمكن ٠‏ أن يحمل الغاية في الآ خبرتان على العلة الغائ..ة أيضاً » والنعيعام . 

5١‏ مع : ابن التو كل 000 ؛ عن أبيه » عن ابن أبي تير » عن ابن| ذينة ؛ 
عن عل بن حكيم ٠‏ عنهيمون البان" قال : سمعت أباعبدالله نت - وقد سئل عنقوله 
حل وعز : «هو الا و لوالا خر » _ فقال : الأ ىلاع نأو لقبله ولاعن بدء سبقه . و ا لا 
عن نهاية كمايعقل من صفات الخلوقین . ولكن قدیم او ل آخر » لم يزل د لا یزال 
بلا بده ولا نهاية » لابقع علیه‌الحدوت » دلا يحول من‌حال إلىحال . خالق کل شيء 

بیان : لا عن او ل قبله أي لا مبتدء عن أو ل نیون قبله زماناً ولاعن بدء على 
وزن فمل » آو بدي, علی وزن فعیل أي مبتدا سبقه رتبة بالعلية . وقو له : لاعن‌نهايةاي 
اهاز مان لون وج 1 نه اميف ا حدر جف يهني ان لس 
بعد نهاية غيره . وقوله : لايقع عليه الحدون‌ناظر إلى الا ول . وقوله ج : ولایحول 
من حال إلى حال ناظر إلى الآخر أي آخريته بأنّه آبدي" بجميع صفاته لا يعتريه 
تغير في شيءمن ذلك . وسياتي تحقيقه في باب الا سماء 

بع سان نافع بالا ذدق با جعفر ييه قال : أخبر ني عن الله عر وجل تی 
كان ؟ فقال له :ويلك آخبرني آنت متی لم‌یکن حتسی ان متی كان "(٤‏ سبحان من 


)1( بالماء|لموحدة والالف والنون المخففة › عده| لشيخ فىر جا له من أصحاب | لسجاد والصادقين 
علميهم السلام » وظاهره كونه امامبا الا أنه محپول . 

(۲) لان مایصح آن سئل عن‌و جوده « بمتى» يصح آن یسمل عن عد مه أيضا بذلك › فا لا یصح 
أن ئل عن عدمه بمتی » لایصح أن یسئل عن وجوده أيضا بذلك . وال تبارك و تعالی حیت 
لم يكن زمانیا - پل یکون وجوده أزليا غیرمسبوق بالعدم وأبديا غير ماحوق به فلایصح أن يسئل 
عن وجوده أو عدمه بمتی . 


000 يزال فردا یت لم یتَخذ صاحبة و لا ولدا . 


بد : أبي تعن معا خی عیسی + ن این‌محپوب «عن ال الثمالي مثله . 
فس : أبي » عنابن محبوب » عن الثمالي » عن آبي‌الربیم مثله 
6 - يد : أبي » عن سعد عن عل ب نالحسين » عن ل بن سنان + عن إسحاق بن 
حرث» "عن أبي بصير قال : أخر جأبوعبدالة رليم حضا " " فأخرج منه ورقة فا ذا فيها: 
سبحانالواحدا لذي لاإلدغيره .' "القدیم المبدىء الّذيلابد» له . الدائمذیلاتفادله . 
الحي ال ذیلایموت. الخالق‌مایریومالایری . العالم کل شيء بغيرتعليم . ذلكالهالزي 
لاشريك له . 
بد : این التو کل عن غد الط ان عن اغوي آهد » عن عدا عن عن 
على بن ههزيار قال : کتببوجعف تا الورجل بخطّه -وقرآنه - فيدعاءكتب به أن 
يقول : باذا الذي کان قب لكل شيء » ثم خل كل شيء› 957 ويفنى کل شيء » وياذا 
الذي ليس في السماوات العلى ولا في الا رضين السفلی ولا فوقون ولا بينهن «لاتحتهن" 
أله يعبد غيره . 
فك ٤‏ ل ن الفض لبن غلبن اسحاق لت برع ن إبراهيم بن عل بن سفيان ۰ 
عن 98 م سلمة ال ٤‏ عن إسماعيلين يحيى . عن‌عبداله‌ین عبداله‌ن طلحة 00 
مد سا ۱ اك » عن النزال بن سبرة قال : جاء بودي إلمعليء بن طالب 
تم ففال : با اميا ؤس مق كان ربنا ؟ قال : فقال له ء ع س : انما يقال : متى 
كان لشيء لمیکن فكان . و ربناه و كائن بلاكينونة کائن .كان بلاكيف يكون 3 لم 


. لم نجد له ذكراً فى کتب‌التر اجم‎ )١( 
. (؟) فی‌القاموس الحقه  بالضم  : وعاء من خش‎ 
. وفى نسخة : فاذا فيها سبحان ای الواحد الذى لااله غيره‎ 6 
بن هجیم قال : حدثنا ابن (أبو) سنان (أبوسفيان) الشيبا ني‌سعیدبن سنان الخ أقول : دجال| لحديث‎ 


كلها من السامة , 


بزل بلالم يزل و بلا کیف بکون‌تبارك وتعالى لیس‌له قبل هوقبل‌القبل بلاقبل و بلاغاية 
ولامنتهی غاية ولاغاية اليما غاية انقطعت الغايات عنه فبوغاية کل غاية . 

بیان : بلاکينو نة کاتن‌اي کان ولميحدث حادث بعداً ولاعلى نحوحدوث الحوادت 
قال الغیروز آبادي : الکون : الحدت کالکینو نة . قوله : بلاکیفکون‌اي‌صفة موحودة 
زائدة » و لمل الوصفبقوله : یکون للا شعاد بانه إذاكانله كيف یکون‌حاداً لاحالة . 
قوله کے بلامیزل آ‌بلازمان قدیم موجود یسمّی بل برل لرن معه قدیما انا 
و قوله نك تایا : بلاکیف یکون تأکید لاسبق. و بحتمل آن یکون الا ول لنفي 
الکیفیات الجسمان ‏ أوالحادثة . والثاني لنفي السفات الحقيقيّة الزائدة أوالقديمة ؛ 
یل ا اا ا ا راب ای وه ىالا زوا سای كتهب رن 
إشادة إلى نفي معلولية الوجود أوزيادته . وفي‌الکافی بسند آخر: کیف یکون‌له قبل . 
وهو أظهر کما ار كا . قوله ام : بالاغاية أي امتداد وزمان موحود . ولامنتهی 
غاية اي يالا زل . ولاغاية اي منتهی ينتهي اليا غاية أي امتداد ي لایزال . 

۷ ید : ابن المت و کل عن عل العطاد . عن سبل » عن مره بن عثمان» عن 
عبن بحیی الخز از » عن‌غبن سماعة . عن آبي‌عبداله ‏ قال : قال رأس الجالوت 
للیپود : انا لسلمیی يزحمون أن علا من أجدل الناس و آعلمهم . اذهبوا بنا البه لعي 
اساله عن مسألة | خطئه فيها . فأتاه فقال : يا آمبرالژمنن إني ادید أن أسألك عن 
مسالة قال ل راشف . ال : نا افر متی کان ر نا ؟ قال : تاشوك انما 
يقال «متى کان» لمن ام بكن فکان ؛ هو کائن بلا كينو نة كائن »كان بلا کیف ۳ مرفي 
كيف يكون له قبل وهوقبلالقيل ؟ بلاغاية ولامنتهیغاية » ولاغايةإليها غاية . انقطعت 
الفایات عنه ا کل غاية . فقال : آشهد انأ دراك لی وأن ماخالفه باطل . 

آقول : ا خبر قدو عبدال الخراساني ان بان ااي وسيأتي 
کتبر من‌الا خاد في‌باب نفي‌الزمان والکان » وسائرالا وان مشحونة بمایناسب‌الباب 
من‌الا خباد . 


(۱) فىالكافى : بلی‌یاببودی ثم بلی يايهودى كيف یکون الخ . 
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يإباب١١3»*‏ 
#( نفى الجسم والدورة والتشبيه و الحلول والاتحاد)ة 

:2( و ازه لابدرل بالدواس والاوهام » والعقول والافهام )ب 

الایات : الأ نعام ٠٠٠١‏ والح ۷٤١‏ والزمر ٠۷١‏ : ماقدروا الله حق قدره 

حمعسق : ليس كمثله شيء وهوالسميع البصیر ۱۱ 

۱ ما : غلبن عدین شاذان القمي . عن ابيه » عن عل بن الحسن »عن سعد 
عن ل بن‌عیسی » عن علي بن‌بلال ۰" عن عل بن بشير الدهان ۰ عن غل بنسماعة قال : 
سأل بعض أصحابنا الصادق تا قفال له : أخبرني أي الا مال افضل ؟ قال : توحيدك 
لراك » قال : فمااعظم الذنوب ؟ قال : تشبمك لخالقك . 


؟ ‏ نص : علي بن الحسين » عن هارون‌بن موسى »عن عل بن همام ؛ ء-ن 
الحميري . عن تمر بن علي العبدي؛ عن داود ب نكثير الرقي » عن يونس بن ظبيان قال : 
دخلت على الصادق جعفربن عد عه فقلت : ياابنرسولالله إني دخلت على مالك" 
وأصحابهفسمعت بعضهم يقول : إن لله وجب ا كالوجوه وبعضهم يقول: لديدان ؛ واحتجوا 
لذلك بقولالله تبارك وتعالى : « بيدي" استکبرت » و بعضهم يقول : هو کالشاب م نأبناء 
ثلاثين سنة ! فماعندك في هذا باابن‌رسول‌النه ؟ قال  :‏ وكان متسكياً فاستوى جالساً ‏ 
وقال : الم عفوك عفوك . ثم قال : يابونس منزعم أن لله وجباً كالوجوه ققد أشرك . 
ومن زعم أنلله جوارح كجوارح المخلوقين فہو کافر بالله فلاتقبلوا شهادته ولاتأكلوا 


. اجوادو ا لهادى والعسكرى عليهمالسلام‎ ١ البغدادى الثقه » عده الشيخ فو رجاله من آصحاب‎ )١( 

(۲) لم نجده فىالتراجم بهذا العنوان . 

(۳) أحد الاثمة الاربعة للعامة » حكى عن ابن النديم فى فپرسه أنه قال : مالك بن أنس بن 
أبى عامر من حمير » و عداده فى بی تیم بن مرة من قريش » وحمل به ثلاثین سنین ! وكان شديد 
البياض إلىالشفرة » طويلا عظيم الهامتة أصلم الرأس » یلیس الثياب العدنيّة الجياد و يكثر حلق 
شار به ولايغيكرشيبه » وكان يأتى المسجد ويشهدالصلوات و یمود المرضى وبقضى الحقوق » ثمترك 
الجلوس فى|امسجد وكان يصلى فى منز له و ترك‌اتباع الجنائزفکان يعاتب على ذلك » وكان يقول : 





ليس بقدر كل أحد ٫قول‏ عذره » و كان فقه‌الحجاز وسہدھا فی وقته › تو فى سنه تسم و سە ومائه » 
وهو | بن خمس و دما نون و دفن بالبقيع 8 


۰ . ی ؟ ء ۲ ۱ 
ذبيحته » تعالىالله ا يصفه اللشببوك بصفة اطخلوقن . فوحه الله انبیاژه وأوليائء! ۱ 


و قوله : «خلقت دق استکیرت » اليد : القدرة . کقوله : و بنصره » فمندعم 
أن له ي شيء . أوعلى شيء ١‏ اال منشيء إلى شيء. ادلو ند شيء ۰ أويشتغل ر 
شيء فقد وصفه بصفةامخلوقين ؛ والله خالق کل شيء لايقاس بالقباس . ولايشبه بالناس . 
لايخلومنه مكان . ولايشتغل به مكان . قريب في بعده بعید ی قر به ذلك اله رت لاله 
فز لهو راواه واه اه امه توف الود تين ووو اح في هذه الدقة فان 


سر 


منه بريء و نحن‌منه بر أء . 

۳ - لى : بن تين عاصم . عن الكليني» عن علان ۱۰ عن خد بن الفرج 
الرخجي قال : كتبت إلى أبي الحسن علي بن غد تم أسأله عا قال‌هشاء‌بنالحکم 
في الجسم . وهشام‌بن‌سالم فيالصورة . فكتب ی : دععنك حيرةالحيران واستعذ بال 
من‌الشیطان . لیس‌القول ماقال الپشامان . 


بل : الدقاق ۰ عن ای عن عا 


7 ل رفعه عن الرخجي مثله ۱ 

بيان : لاريب في جلالة قدر الوشامين وبراءنهما عن هذين القولين» و قد بالغ 
لس ي قدا اه رف یماسا یا اساسا ی کاب افای: 
CERDE 000‏ الخالفن نسبوا اليما هذين القوین ا 
نسبوا المذاهب الشنيعة إلىزدارة وغيره م نأكابر ا لمحد ثين . أولعدم فبمكلاههما ؛ فقد 
قبل : إذهما قالا بجسم لاه لأجسام؛ و بصودة لاكالصور » فلعل مرادهم-ا بالجسم 
الحقيقة القائمة بالذات » وبالصودة الماهيّة » وان أخطئا فيإطلاق هذين اللفظن عليه 


ال 


)۱( لان“ | لعباد يتو جپون بهم إلى این تما لی و ابه تما لى بخاطت ا لعبادو یو اجپمم هم علي مم | لسلام : 

۲۸ الظاهر أنه هوعلی بن محمد بن ابر اهیم من بان اارازی الکلینی »> استاد محمد بن عقوت 
الکلینی وخاله . قال النجاشی : یکنی‌آباالحسن ثقة » عين . أقول : علان بالعین المهمله المفتوحه 
ثم اللام المشددة . وحکی عن الشهید الأانى رحمه اله فى تعلیقته على الخلاصة أن علان مخفف اللام . 

(۳) با از ا۰ المپمله | لمضمو 4۰ و ا اون المععمة | لمفتو <4 و | ایو ایا امه إلى «رخج» کورتو 
مدینه من نواحی کابل » وقد يشدد الخاء » أو الی الرخحة أواارخدية بتشدید الا فيهما » قر به 
على نحو فراسخ من بكلواذى . 

-۱۸- بحار الانوار 


قال الحقق‌الدواني : الشبهة كان من قال : نه جسم حقيقة ؛ نم افتر قو| فال 
بعضیم :| انه مر گب‌من لحمودم . وقال مشیم : هو نورمتلا لىء کالسبیکةالبیضاء . طو له 
سبعة أشبار بشبر نفسه ۳ من فال : انه على ور انسان ؛ ا من قول : انه 
قاتا ومنیم من من قال : إنه شيخ أشمط الرأسوالاحية ؛'' ' ومنهم 
من‌قال : هوف جبةالفوق ما للصفحةالعليا من‌العرش » و بجوز ز علیه الحر کة و الانتقال 
دد ل الجپات . وتثط العرش تحته اطبط الرحل الجدید تحت الراکپ الثقیل . وهو 
يفضلعن العرش بقدد ادبع اصابع ؛ ومنهم من‌قال : هو محاذ للعرش غير ماس له . و بعده 
عنه بمسافة متناهية » و قيل : بمسافة غير متناهية , ولم , لم يستنكف هذا القائل عن حعل 
غير المتناهيحصور ین حاصرین ن ؟ مهم من تست بالكفة . قال ٠‏ عو سدم لكالا حسام 
وله حبر لاكلاً حياز » ونسبته إلى حيزه لي سكنسبة الا حسام إلى أحيازها . وهكذا 
ينفي يع خواص الجسم عنه حتى لايبقى إلا اسم الجسم ؛ و هؤلاء لایکفرون بخلاف 
ا مصر حين بالجسمية ٠‏ انتهی . 

وقال الشهرستاني : حكى الكعبي عن هشام بن الحكم أنه قال : هوجسم ذو 
أبعاض » له قدرمن الأ قدار » ولك لابشبه شيئاً من المخلوقات ولانشببه . وقلعنه أنه 
قال : هو سبعه آشاد بشبر نفسه 1 07 في مكان صوص و حبه صو صه ا يتحر ك 
وح حر کته قعله . وليست م نمكان الیمکان > وفال : هومتناه بالذات غيرمتناه بالقدر ! . 

وحکی عله او الور اق آنه قال : ان" الله عا ات لعرشه لابفضل منه 
شي ء من‌العرش ولايفضل عنه شيء . 

و قال هشام بن سالم : إنه تعااسی على صودة إنسان . اعلاه مجو ف » و أسفله 
2700 5 وهو نورساطع بتلا لاء وله کا ی ويد ورحل وانف و ذن رعن ووم 

وله وفرةسوداء 9 وهو نور اسود لكنه ن بلحم ولادم . 

. الجعد من!اشعر : خلاف الاستر سال . و قط الشعر : كان قصيراً جعداً فهو قطط‎ )١( 
. ] (؟) شط شيط : خالط بياض رأسه سواد فهو [ أشمط‎ 
وكفحة القميص ما استدار حول الذيل . و فى نسخة:‎ ٠ الکفته - بضم | لکاف - حاشية | لشی.‎ (۳( 


« البلفكة > ولم نجد له معنی 
(4) الوفرة : ما سال من الشعر على الاذنين . 


نم قال : وغلا هشام بنالحكم في <ق علي ج حتى قال : انه اله واجب الطاعة 
وهذا هشام بن الحکم صاحب ود في الا صول . لابجوزآن یغفلعن الز اماتهعلیاطعتزلقفان 
الرحل وراء مابلز مه علی‌الخصم ۵ و دون مايظوره من‌التشبیه ۰ وذلاك أنه أازمالعلاف 

5 ژ 2 ۶ 
فقال : إنك تقول إن الياري تعالی‌عالم بعلم وعلمه ذاته فیشارك اد ات ق‌انه عالم 
بعلم ويباينها في إن علمه ذاته فيكوزعاطاً لاكالعالمين .فلم لاتقول: هوحسم لا کالا جسام ؟ 
وصورة لا کالصور , وله قدرلاكلاً قدار > الىغىرذلك . انتهی . 

أقول : فظهر أن نسبة هذين القولین إليهما ما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم 
لبيانسفاهة آدائهم ٠‏ أوأتهم لا آلزموهم في الاحتجاج أشياء اسکاتألهم نسبوها إليهم ؛ 
والاعمة کل ام ینفوها عنم اما لل عنم إبقاءا عليوم ١‏ او لصالح| خر . ويمكن 
ان يحمل هذا الخبر على أن المراد : ليس هذا القول الذي تقول ما قال 000 بل 
فولهما مباین لذلك . ویحتمل إن يكون هذان مذهبهما قبلالرجوع الی‌الاعمة 5لا 
والا خن بقولهم » فقد قبل : ان هشام‌بن‌الحکم كان قيل أن يلقى الصادق سیم ی ری 
جهم بنصفوان . فلا تبعه ي تاب ددجم الی‌الحق» ويؤيده ماذكره الكراجكي 
ي کنز الفوائد فيالرد على القائلين الح بش4 خیت فان وا ما ولتت ههام 
ر مهال فبي لاشاع عنه و استفاض من تر که للقول بالجسم الذي كان بنصره » ورحوعه 
عنه > و افر ازه بخطائه فيه و تو بته منه ؛ و ذلك <ين قصد الا مام حعة ر بن غل ا إلى 
اطدینة فحجبه » وقيل له : انه من أن لانو صلك اليه مادمت قاعله بأ لجس لم 
و الله ما قلت به إلا لأ ني ظننت أنه وفاق لقول إمامي » فأصا إذا أنكره و فا نني 
تائب إلىالله منه ؛ فأوصله الا مام نت إليه ودعاله بخيروحفظ . 

2 عن‌الصادق تالم 5 قال اشام : ان لهتعالی لاش شیا و لا شمه شي ء 1 
وکل ماوقع فيالوهم فهو بخلافه . 

© - و روي عنه اش أنه قال : سحان من لایعام اعد كين هو الا هو ليس 
کمثله شي ء 1 زهو السميع اليصير 1 لابحد و لایس ولابدر که الا دصار 3 ولا رط ر4 
شيء , ولاهو جسم ولاصورة ولابذي تخعلیط ولا تحدید . 


٦‏ شی :ء ن جابرالجعفي قال : قال عل , e‏ یاجابرم ام فريةآهل 
الشام على الله » يزعمون آن ا تبارك وتعالىحيث صعد إلى السماء وضعقدمه على صخرة 
یت القدس ‏ ولقد وضع عبد من عبادالله قدمه على حجر فأم ناللله تبارك و تعالی أن 
تخنها مصلّی » يا جابر إن الله تبارك وتعالی لا نظير له ولا شبيه ۰ تعالی عن صفة 
الواصفین و عن أوهام المتوه.مين . و احتجب عن عبن الناظرین » ولا يزول هع 
الزائلين » ولايأفل مع الآ فلین . لي سكمثله شيء وهو السمیم العليم . 

۷ شى : عن هشام الشرقي ۲۰ عن أبي الحسنالخراساني قال : إن الله كما 
وصف نفسه ‏ أحد صمدنور » ثمقال : بليداه مبسوطتان . فقات له : أفله يدان هكذا؟ 
- وأشرت بيديإلى يده فقال : لوكان مكذاكانخلوقاً . 

۸ - ج : في سؤالالز ندیق برواية هشام » عن‌الصادق ع : لاجسم ولاصورة ولا 
بحس ولايجس, ولايدرك بالحواس الخمس . لاتدركه الا وهامو لانتقصه الدهور . ولا 
تفر ه الا ذمان . الخ . 

٩‏ - ج : قال الرضا ج : إن النبي مط قال : قالالله جل جلاله : ما آمن بي 
من فسر برأيه كلامي . وماعرفني من‌شبهني بخلقي » ولاعلی ديني من‌استعمل القیاس 

ید ن » لی : ابن المت و کل » عن علي » عن أبيه » عن الریسان بن الصلت . عن 
على بن‌موسی الرضا چ عن أبيه . عن آبائه , عن أميرالمؤمنين 6ل قال : قال‌رسول 
له یا : قالالل جل جلاله مثله . 

۰- ید » لی : ابن المت وگل ۰ عن علي » عن أبيه » عن الصقر بن دلف'' قال : 
سألت أبا الحسن علي بن عل يم عن التوحيد و قلت له : إني أقول قول هشام بن 
الحكم » فغضب ع ثم" قال : مالكم و لقول هشام ؟ إنّه ليس ما من زعم آن الله 


)١(‏ ضبطه الاكثر بالقاف وجزم!لمحقق الداماد أنه بالفاء 
(۲) الموجود فى التوحيد الطبوع والبحار الست بن ذلك ؛ والموجود فی‌التر اجم : الصقر 
ابن أبى داف . وضبط الصقر با لصاد المهملة|لمفتوحة والقافالساكنة » ودلف بالدال المهملةواللام 


| لمفتو حتین وا لفام . 





جسم . ونحن منه بر آء فيالدنيا والآخرة . باابن‌دلف إن الجسممدث » واله حدثه و 
محسه-مه . 

۱ - کش : عل بن عل ۰ عن عل ب ن|حمد . عن ابنيزيد » عن‌الحسین‌بن بشار » 
000000 قال : قال ١‏ لي يونس : اكتب إلى ابي الحسن ته فاساله عن ادم 
هل‌فقبد هن جوهرية الله شيء ! وال : و فكان ت‌الیه 4 فاجاب : هذه السالة مسألة رجلعلى 
غرالسنة . فقات ليونس ؛ فقال : لايسمعذا اصحابنافیبر ژون‌منات + قال * فلت لنوت 
يتب نون مني أومنك ؟. ۱ ۱ 

)۳( ۰ 1 ۱ ۲) 8 

۲- کش : طاهر بنعيسى › عن جعفر بن أحمد . عن الشجاعي › عن ابن 
9 9 بشار » عن الوشاء . عن بونس‌بن بهمن قال : قال يونس بن عبد 
الرعن زك تالا بي الحسن الرضا يتل سألته عن أدمه لكان فیه‌من‌حوهربة الرب" 

تن ي جواب كتابي : لیس‌صاحب هذهالمسألة على شىء من‌السنة » زندیق . 
نک ین نس‌وما نسب (لیهآیضاً کمامم في البشامين . وقالالشهرستاني : 
إته زعم أن الملائكة تحمل العرش و العرش‌بحملالرب وهومن عشبمپة الشيعة . انتهی 
۱۳ کے ای : ابن الوليد 3 عن الصفمار عن ابن معر دف 4 عن علي ان مهزيار قال 
E aA 1 1‏ ندال | صلّی خل 
الزكاة وابرؤوا منهم » بر الله منهم . 

: بفتح البا, الموحدة وسكون الهاء وفتح الميم بعدهانون . حكى عن الفضاثری أنه قال‎ )١( 
. یو نس بن بهمن غال خطابى كوفى يضم الحديث روى عن| بىعبداين عليه السلام‎ 

(۲) أوددهالشيخ فی رجاله فى باب من‌لم يرو عنهم عليهمالسلام قال : طاهر بن عيسى الوداق 
يكنى أبامحمد منأه لكش » صاحب کت » روىعنه الكشى ؛ و روى هوعن جعفر بنأحمد الخزاعى؛ 
عن محمدبن الحسين بنأبى الخطاب . انتهی . أقول : ليس فى كتب التراجم مایلحق| لرجل وراويه 
جعفر بن أحمد الغزاعى بالمو تقن . 

(۳) قال التفرشى فى نقد الرجال : اسمه على بنالشجاع كما يظهر منالكشى » ويحتمل أن يطلق 
على الحسن بنالطيب أيضا » ويظهر من‌النجاشی - عند ترجمة محمد بن ! براهيم بن جعفر - أنه يطلق 


۶ - لى : ابن الوليد » ع نالصفار. عن البرقي » عن أبيهاشم الجعفري قال : 
سمعت على بن موسی‌الرضا اب يقول : إلمي 9 با 3 م تبد هيئته فجبلوك و 
به قد روك و التقدير على غيرما به وصفوك » وني وق با إلوي من الذين بالتشبيه 
طلبوك . ليس كمثلك شيء ۰ إلبي ولن يدر كوك . وظاهر مابهم من نعمك دليلهم عليك 
لو عرفوك ۰ وفي خلقك يا إلبي مندوحة أن يتناولوك ۰ بل سووك بخلقك فمن ثم" 
لم يعرفوك ؛ واتسخذوا بعض آياتك دبا فبذلك وصفوك » تعاليت دبيعما بهالمشبّهون 
نعتوأك . 

بیان : و به أي وبالجیل . قوله : والتقدیر على غعرما به وصفولك آي التقدیر بما 
قد روا به من‌القادیر الجسمانية ای ماوصفوك به من‌الربويية ؛ وبحتمل آن یکون 
اراد بالتفدیر مطلق التوصیف أي ينبغي ويجبتوصيفك علی‌غبرما وصفوك به‌من الجسم 
و الصورة . والندوحة : السعة أي في التفكر في خلقك و الاستدلال به على عظمتك و 
تقد سك عن صفات المخلوقين مندوحة عن أن يتفكروا فيذاتك فینسبوا إليك مالایلیق 
بجنا بك . أوالمعنى : أن التفكر في الخلق يكفي في أن لاینسبوا إليك هذه الا شیاء . 

ید : ابن الولید :عن السفاد ؛ عن البرقي.عن بعض اصحاینا ۲۳ قال و 
أبوالحسن الرضا ای بقبرمن قبور أهل بیته فوضع يده عليه . ثم قال : إلهي بدت 
قدرتك . وذكر نحوه . 

٠١‏ شا : جاءت الرواية أن على بن الحسين ت كان في مسجد رسول الله 
َي ذات يوم . إذ سمع قوماً يشبهونالة بخلقه ففزع لذلك وادتاع له ونهض حتى 
آنقبردسول له فوقف رتیت ره ناجي‌دبه ‏ فقال في مناجاته له : هي 
بدت قدرتك ولم تبد هيئته فجپلوك وقد روك بالتقدیرعلی غيرما به آنت 2 الى 
آخر ها م . 

٠7‏ - ت : ابن المت وگل . عن علي بنإبراهيم » عن الصقرين دلف ۰ ''' عزياسر 


(۱) لعله هوأ بوهاشم الجعفرى » والظاهر اتحاد ا لخبر مع ماتقدم . 
)۲( قدمر ذیل الخبر العاشر أن الموجود فی‌التر اجم الصقر بن آبی دلف . 


الخادم قال : سمعت با الحسن على بن‌موسی‌الرضا تم يقول : من شبهاله بخلقه‌فیو 
مشرك . ومن نسب إليه مانپی عنه فيو کافر . 

۱۷ - يد : الدقاق » عن الكليني »عن علان ‏ عن سهل ٠‏ عن إبراهيم بن غل 
الپمداني قال : کتبت|لی ال جل يعني أ با الحسن ي -: أن من‌قبلنامن‌مواليك‌قداختلفوا 
في التوحید فمنهم من یقول : جسم . و هنهم من يقول : صورة » فکتب لاك بخطه : 
باه لبعد راو “ليس كمثلة شيء ذه والسميع العلیم اوقال : اليصير . 

۸ - يد » ن : الفامي فيمسجدالكوفة ‏ عن ل الحميري »عن أبيه » عن|براهيم 
ابن هاشم . عن علي بن معبد ۰" ' عن الحسين بن خالد » عن ابي الحسن علي بن‌موسی 
الرضا ## قال : قلت‌له : ياابنرسولالله إن الناس ينسبونا إلىالقول بالتشبيه والجبر 
لما روي من الا خباد في ذلك عن | بائك الأ ئمة وَل . فقال : ياابن خالد أخبر ني عن 
الا خبار التي رويت عن آبائي الأئمة وَل في التشبيه والجبر أكثر أم الا خباد 
التي دويت عن النبي تاه في‌ذلك ؛ فقلت : بل ما روي عن النبي عل في ذلك أكثر 
قال : فليقولوا : إن" دسو لاله َة كان يقول فيالتشبيه و الجبر إذاً . ققلت له : إنسهم 
يقواون : ان دسولاله َب لم يقل من ذلك شيئاً و !نما روي عليه . قال : فليقولوا 
في | بائي الأئمة 26 : إنهم لم يقولوا من ذلك شيئاً و إِنّما دوي عليهم . نم" قال 
تس : من قال بالتشبيه والجبر فب وكافرمشرك » و نحن منه بر اء فيالدنيا والا خر 
یاابن‌خالد إتما وضع الأ خباد عا في التشبيه والجبرالغلاة الذين صفردا عظمة الل 
تعالى » فمن أحبهم ققد أبغضنا ٠‏ وه نأبغضهم ققد أحبّنا > ومنوالاهم فقدعادانا » ومن 
عاداهم فقد والانا ؛ ومن وصلمم فقد قطعنا . دمن قطعبم فقد دصلنا . ومن جفاهم فقد 
ب نا وهن بر هم ققدجفانا ٠‏ دمن ن أكرههم ققد أهاننا » ومن أهانهم دا کرمنا ‏ ون 
قبلهم ققد رد نا ٠‏ ومنرد هم ققد قبلنا » وه نأحسن إليبمققدأساء إليناء وه نأساء لیم 
فقد احسن إلينا » دهن صد قهم فقدکن بنا ‏ و من کن بهم قفد صد تنا و من أعطاهم 
ققد حر منا ؛ ومن حر مهم فقد أعطانا . ياابن خالد من كان من شیعتنا فلایت‌خنن" 
منهم ول ولانصرأ . 

(۱) وزان مسکن أومنبر . 


اه وا ده اه وا اه وا وا و واه واه واه وا هد وا موه ممه مم وه وا او وا و و او موه و و وا مومه وا واه مومه مد ها ود دم وه و واه ماه او واه و و و وووها د و مود مومه موه ان مله و و و و 


ج : عن الحسنن‌ین خالد عنه ع مثله . 

۹ - ج : الحسن بن عبدالرجن الحماني قال : قلت لا بي إبراهيم ت : ان 
هشام بن الحکم زع أن" اه تعالی جسم لیس‌کمثله شي» ۰ عالم سمیع بصیر » قادر 

متکلم ناطق » و الکلام و القدرة و رالعلم يجري مجری واحدليسشيء منہاخلوقا . فقال : 
قاتله الله آما علم إن الت م حدود والكلام غيرالمتكلم + معاذالله وأبرأ إلىالله منهذا 
القول » لاجس ولاصورة ولا تحديد . و کل شيء سواه خلوق » و نما الا شباء 
با رادته ومشيئته من غير كلام دلانر داد في‌نفس‌ولانطق بلسان . 

| يد : الدقاق ‏ عن الا سدي » عن الم رف + عن‌علي ب ات عن الحسين 

ابن عبدالرجن الحمانی مثله . !۲۲ 

بیان : قوله : ليس كمثله شيء بومي إلى أنه لم يقل بالجسمية الحقيقية ۰ بل 
أطلق عليه لفظ الجسمو نفی عنه رات الا یرام ٠‏ ویحتمل آن بکون مراده آنه‌لاشیه 
شيء من الأجسام بل‌هونوع مباینلساترآنواع الأجسام » فعلى الأو ل نفى 2 (طلاق 
هذا اللفظ عليه تعالى بأ ن الجسم إتما يطلقعلىالحقيقة التي يلزمما التفدیروالتحدید 
فكيف يطلق عليه تعالى ؟ . 

و قوله : يجري مجرى واحد إشادة إلى عينية الصفات و کون الذات قائمة 
مقامها فنفى ع کون الكلام كذلك. ثم نبه على بطلان مايوهم كلامه من کون 
الکلاممن آسباب و حودالا شياء ؛ فافظة «كن» فالا يةالكريمة كناية عنتسخيره !لا شياء 
و انقیادها له .من غير توقف على التكأم بها . ثم نفى ج کون الا دادة على نحو 
إدادة الخلوقن من حطوربال أو ترد د ف نفس . ويحتملأن بكرن القصود بمانسب 
إلى هشام کون الصفا ت كلا مع زيادتها مشتركة فيعدم الحدوث وا مخلوقية » فنفاه 
ليم با ثبات المغايرة أو لا نم بيان أن كل شيء سواه مخلوق . وال ول ظپر ؛ ولفظة 
«نكون»يمكن أن تقر أعلى المعلو مو على امجبولمن با ب التفعيل . 

۰ - ج :عن يعقوب بن جعفر »عن أبي إبراهيم تا أنه قال : لا آقول : إنه 

قائم فا زیله عن‌مکان » ولا أ احد ء بمکان 2 ان يتحر ك فيشيء من 
(۱) الموجود فى التوحيد المطبوع : الحسن بن الحسين بنعبدايت . 





الأركان و لوادج ولا ا رلفظ ثُ شق فم ولكن كما قال عز و جل : إنما ا 
اذا آراد شيئاً e aes‏ بمشيئته منغير ترداد في نفس . صمداً فرداً لم 
بان : فا زبله عن مكانه اي قافول انه يجوزان بزول ویتحر ك من‌مکان الى 
آخر فیلزم معكونه تعالی‌جسماحتاجاً تبد الا حوال عليه . أوالمعنى : أن القيام نسبة 
وميه بعص الکان عن بعص القائم عنه » وشغل بعصة ببعصّة ) مع أن نسیته 
ل الى جيع الا مكنة على السو اء ولايشتغل به مكان . وقوله : في شيء منالا ركان 
سب ۰ ٩۱‏ عصاه و الجوارح » ویحتمل‌آنیکون*نی» ؛ بمعنادو یکون‌الراد بپاالحر كة 
الكممة یت بط شقفي ‏ با تن و بها . 
: )۱( 
حعفر بن ل مت سید عن يعقوب بن ن جعفرقال : سمعت هو سى بن‌جعفر 
۷ 6 ل e‏ 5 کل )ا ¢ w‏ 2 
صلوات‌النه عليه يقول : إن الله تبارك وتعالی انزل على عبده عل عا أنه لا اله الا هو 
ا Fo i‏ : 00 
الحي القروم ۰ ردسمی ببذهالا ونا الرحمق الرحیم العز یز الجبار العلي العظیم 
فتاهت هنالك عقولهم . واستخفت حلوميم » فضر بوا له الا مثال وجعلوا له اندادا . 
و شيسهوه بالا مثال 4 ومشلوه اشاها ٠‏ وحعلوه بز ولد يحول ¢ فتاهواي بحر میقلابدرون 
ها وو و تفر كوك کا د 
الصفة فقال لي - هوابتداه : ان دسول‌النه اة لا | سري به أوقفه جبرئيل تلا 
موقفا لم يطأه 5 قط فمضی‌النبي مين فأراهالله من نورعظمته ما كت فوقفته على 
(۱) أقول : الصحيخ كما فى نسخة من رفس > الحسن بنأسد » وفى نسخة اخرى منه الحسین بن 
اسيد » ولع ل كلمة «اسيد» تصحيف لاسد » آورد الشيخ فی‌دجاله | احسن بن‌اسد البصری ف ىأصحاب 
الرضاعلیه | لسلام » وا لحسين بن أسدفى آصحاب! لجوادوالپادی‌علیهما السلام » وحکی‌عن‌اینا لغضائرى 
تضعیف الحسن » و احتمل الميرزا وغیره |تحادهما . 


۰ وفى نسعة : وسمی بپذه الاسماه‎ (١) 
, وفى نسخة : ولایدر کون كنه بعده‎ )۳( 


التشبيه فقال : سبحان الله ؛ دع ذا لاینفتح عليك منه أمرعظيم . 

بیان : فقال لی‌هوابتداءاً أي من غبرآنأذ کرما دصفوه من‌التشبیه » فوشفته على 
التشبیه اي فذ کرت له مایقولون فيالتشبيه فأجابه چ بتنزيبه تعالی عنفاك . ونباه 
عن‌القول بذاك . والتفكر فيه لثلاینفتح عليه من ذلك أمى عظیم هو الکفر و الخروج 
ع نالدين 

۳ - يد : المفسر با سنادهإلىأبي عل العسكري.عنأبيه . عن جد ه 6ل قال : 
قام رج لإلىالرضا يتاه قالله : ياابنرسولاللاصف لنا ربك فا ن من قبلنا قد اختلفوا 
علينا . فقال الرضا 2 : إنه من يصف ره بالقياس لایزال الدهر ني الالتباس » مائلا 
عن المنهاج » ظاعناً في الاعوجاع » ضالا عرنالسبیل . قائلا غعرالجمیل ‏ آعرفه بما غر ف 
به تسه من غعرروية . و أصفه بما ل ای 
ولایقاس بالناس » معروف بغيرتشبيه .!' أومتدان في بعده لابنظیر » لايممّل بخليقته . ولا 
يجوز في‌قضیته . الخلق إلىما علم منقادون ۰ دعلی‌ماسطر فيالمكنون منكتا بهماشون 
لایعملون خلاف ماعلم منهم دلاغيره يريدون » فووقريب غير ملتزق » و بعيدغير متقص » 
حدق ولا فاو وود دز ل ف بالا يات و يثيت بالعلامات فلا اله غيره 
الكبيرالمتعال .نم قال تا - بعدكلام آخ رتكا به : حد ني أبي » ع نأ بيه . عن جد 
عن أبيه ول عن رسول الله يي قال : ماعرف الله منشبسهه بخلقه » ولاوصفه بالعدل 
من نسب إليه ذنوب عباده . 

بيان : الظعن : السبر ‏ «التقصي : البعد وبلوغ الغاية . يحقق علی‌الجهول أي 
یثبت وجوده . ولایمتّل أي لایوجدکنهه في الذهن . 

۶ - ضه : رويعن آمبرالژمنن ئ آنه‌قال لدرجل: آین العبود ؟ فقال 2 : 
لایقال له : أين لا ته أبن الا بنية ولايقال له : كيف لا تله کیف الكيفيّة ولا يقال له : 
ماهو لاه خلق اطاهية ؛ سبحانه من عظیم تاهت الفطن في تبارأمواج E‏ 


)۲( التبار : موح البحرالهائج . 


دحصرت الا لباب عند ذكر آزلییته . و تحیترت العقول في أفلاك ملکوته . 

۵ - وروي عنه‌ایضاً - ت22 آنه‌قال : ادّقوا أن تمشلوا بالرب الذيلامثلله 
أوتشبّهوه منخلقه . أوتلقوا عليه الا وهام ‏ آوتعملوا فيهالفكر » وتضر بوا له الا مثال » 
أو تنعتوه بنعوت الخلوقن فا ن لمن فعل ذلك ناداً . 

۲۰ - يد : الدقاق » عنالاً سدي » عن النخعي . عن النوفلي عن إبراهيم بن 
الحكم بن ظيير . عن عبداله بن جرير العبدي عنجعفزبن عل ليطا أنه كان يقول : 
الحمد لله الذي لايحس ولايجس ولا یمس ولا يدرك بالحواس الخمس ٠‏ ولايقععليه 
الوهم . ولا تصفهالاً لسن . فكل شيء حسته الحواس. أو جسته الجواس» ''' أولمسته 
الأ يدي فيو مخلوق » والله هو العلى” حيث ما يبتغى پوجد ؛ والحمد لله الذي كان قبل 
أن يكون . كان لميوجد لوصفه کان ۰" ب لكان أزلاً كا نكائناً .' '' لم يكو نه مكو ن 
جل ناژ » بل کون الأشياء قبل کونپا فكانت كما کو نها . علم ما کان وما هوكائن . 
کان إذلم يکن‌شي»» ولمینطق فيه ناطق , فکان اذلا کان . 

بیان : نفي کان ما لا شعاره بالحدوث کما مر آولعدم کونه زمانیاً بناءا على 
أن الزمان تفن اشرات ۱ ویدل الخبرعلی حدوث العالم : 

۷ - ید : الدقاق » عن الا سدي . عن ځدبن جعفرالبفدادي » عن‌سپل » ع نبي 
الحسن علي بن خد لح أنه قال : إلبي تاهت أوهام المتوهمين و قصرطرف الطادفین 
وتلاشت أوصاف الواصفين . واضمحأت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك . أو 
الوقوع بالبلوغ إلى علو ك . فأنت الذي لاتتناهى . ولم يقع عليك عيون با شارة ولا 
عبارة » هيهات ثم هیهات يا او لي ياوحداني يافرداني» شمخت فيالعلو بعز الکبر» 
وارتفعت من وراء کل غورة و نپاية بجبروت الفخر . 

يان : آوالوقوع أي عليك . و بحتمل تعلق قوله : بالبلوغ بالوقوع بأن تکون 

(۱) جس اا عنم . الجواس : هیااجواس الخمس . 


(1) وفى نسخه : كان لا بو جد لوصفه كان . 
(۳) وفى نسخة : بل كان اولاكانكائنا . 


ب دجيل ينا تزع الوقوع ا ل افر : إلى علو ك . فأنت الذي 
لا نتناهی أي لیس لعرفتك و معرفة صفانك حدود زد تهي إليها » أولعلمك و قدرتك و 
رحمتك وغيرها نهاية تقف عندها . والراد بالعیون الجواسيس ؛ أو بالفتح بمعنی حدید 
البصر ان‌ساعده‌الاستعمال »و إذا جل على العیون -جعم العين بمعنی الباصرة - فا سناد 
العبارة الیپا مجازي ویحتمل أن کون العبارة متعلّقة بقوله . لا نتناهی على اللف و 
النشرغير اطرشب . وشمخ : علا وطال . والغود : القعرمن کل شيء أي ادتفعت عن أن 
يدرك کنه ذاتك و صفاتك بالوصول إلى غور الا فکار و نهایتها بسبب جبروت و عظمة 
ذاتدة توحب الفخر . 

۸ - ید : ابن المت وگل عن السعد آبادي » عن البرقي » عن داود بن القاسم 
قال : سمعت علي بن موسی الرضا تا يقول : من شببه الله بخلقه فهو مشرك . دهن 
وصفه بالمكان فه و کافر » ومن نس بإليه مانهى عنه فب وكاذب . تم تلاهذه الا ية : « !نما 
يفتري الکذب الذین لا یژمنون بآياتالله وا ولئك هم الكاذبون » . 

ید : الفامي » عن عل الحميرى» عن‌آییه عن ابن عیسی ۰ ع نأبيه » عن ابن 
أبيعميرء عنغيرواحد . ع نأب عبداله ثليه قال : م نشبهالله بخلقهفرومشرك . وه ن انكر 
قدرنه فهو کافر . 

۳۰ ید : الفامي » عن عدالحميري» ع نأ بيه » عن|بنعيسى » عن غل البرقي » عن 
ابنأ بي عير » عن المفضل بن تر . عن أبي عبدالله لَه قال : من شبهالله بخلقه فبومشرك » 
نالل تبارك وتعالى لايشبه شيئاً ولايشبهه شيء. و کل ما وقع فيالوهم فهو بخلافه . 

قالالصدوق رحدالل : الدليل على أن الله سبحانه لايشبه شيئاً من خلقه منجهة 
من الجهات : أنه لاحبة له يء م نأفعاله إلا حدثة > ولا <بة محدثة الاو هي ندل على 
حدوث من هي له » فلو کان‌اله جل ناؤه يشبه شيا منها لدلت على حدوته من حيث 

دات على حدوث من هي لدء إذالمتماثلان في العقول بقتضیان حكماً واحدا من‌حیث 
تمائلا منوا , وقدقام الدلیل علی أن اه غر وجل قديم . ومحال أنيكون قديماً منجبة 
حاو ها ۳ خرى . ومن‌الدلیل على أن" اللءتيارك وتعا لی‌قدیم :أنه لوكا نحادثاً لوحب 


أنيكون له محدت لا ن الفعل لایکون الا بفاعل » و لکان‌القول فی‌محدثه کالقول‌فیه : 
وی هذا وحود حادث قبل حادث لاالی او ل , وهو ال فیصح أنه لابد من صانع 
قديم » و إذاكان ذلك كذلك فاللني يوجب قدم ذلك الصانم ویدل عليه يوجب قدم 
صانعنا ويدل عليه . 

۰ ید : ابن الوليد ء عن عل العطار » عناب نأ بان » عن‌ابن اورمة » عن|براهیم 
ابن الحكم بن ظيير ۰" عن عبدال‌ین جوين العبدي "٩,‏ عن آبيعبداله ايض آنه کان 
يقول : الحمدلنه الذي لایحس ولایجس ولایمس» ولایدرك بالحواس الخمس . ولايقع 
عليه الوه . ولاتصفه الا لسن کل شيء حسته الحواس آولسته الأيدي فهوخلوق,؛ 
الحمدبه الذي كان إذ لم يكن شيء غيره » و کون الا شیاء فکانت كما كو نبا » وعلم 


ماكان وماهو كائن . 
Sd‏ لل . e‏ ر عن ٠‏ ان ۳ 7 1 عن ۳ 


فقال له نو ۳0۹ : 2 اله ار 2۷ تجن بيك » ۳ 3 
اوحر کت اوسکون ؛ اویوصف بطول ‏ اوقص او تبلغه‌الا وهام . اا 
انزل مواعظه ووعده و وعیده . امربلا شفة ولا لسان » ولكن كما شاء أن بقول : كن 
فکان خيراًكما اراد في الوح . 
۳ _ لك : : جزة ین العلوي ؛ عن‌علي ؛ بن إبرأهيم ؛ ٠‏ عن عل بنعيسى ۰ عن يو نس 
عن لبن حكيم قال : وصفت لا بي‌الحسن ب قول هشام الجواليقي و ما یقول ق 
4 
الشاب الموفق » ووصفت‌له قول هشام بن الحکم‌ففال : إن له ع وجل لابشبيه شی, (*) 
)1( ظهیر وذزان ژ سر ¢ آوردا لنجاشی تر جمنه فى ص ١١‏ من ر جا له ¢ قال : ابراهیم بن | لحکم 
ابنظهير الفزادی ۰ أبو اسحاق صاحب | لتفسیرعنالسدی » له کتب منهاكتاب الملاحمو کتاب| لخطب 
الخ . آقول : ظاهره کون الرجل امامیا . 
(۲) فى نسخه من | لتوحيد دجون» بدلاعن <جوين» . و تقدم| لحديث باسناد | خر تحت رقم 7 › 
وفیه : عبدابله بن جر بر العبدی . والر جل ايس مذ کورا فی کتب رحالنا . 


0 ی و جده الحسن بن راشد . 
)€( يأتى| لحديث باستاد | خر مفصلا وت رقم لا ” . 


بیان : الموفق : هو الذي اعضاژه موافقة لحسنالخلقة ؛ أوالمستوي من قولب : 
أوفقت الا بل : [ذا اصطفت واستوت . وقيل : انه تصحیف الریق اي ذاالبهجة دالبپاه 
رقيل : هوتصحیف الوقف - بتقدیم القاف - بمعنیاللزین » فا ن"الوقف‌سوادمن عاج » 
ووقفت بدیها با : 2 .تما > و حتمل ان نکن تصحيف الونق 0 

6 يد : ابن الوليد . عن الصفاد » عن سهل . عن جزةین غل قال : کتبت إلى 
أبي الحسن ي أسأله عن الجسم والصودة فكتب تا : سبحان من لیس کمثله‌شي» 
لاحسم دلاصورة . 

نع الفط ویب ل عن سفن سارت 

ید : العطار » عن أبيه » عن سيل ۰ عن حزة بنغْل إلىقوله : شىء 

أقول : رواه الكراجكي عن الحسين بن عبيدالله الواسطی ؛ عن التلعكبري» عن 
الكليني ۰ عن علرإن الحسن » عن سهل . 

» عن دين ا » عن عل بن‌عبدالجبار » عن صفو انين يحيى‎ ٠ 0 : بد‎ _ ٣ 
عن علي بنأبي جز ة! 5" أقال : قلت لا بيعبداله 4 : سمعت هشام‌بن‌الحکم يرويعنكم‎ 
ان الله ؛ جل وع جسم صمدي نوري معرفته رور يمن پا غل و‎ 
فقال ت : سبحازم نلايعلم كيف هوالاهو. ليس كمثلدشيء وهوالسمیم البصیر لايح‎ 
ولایحس ولایچس ولایمس ؛ ولایدر که الحو اس > ولا بحیط به شيء لاحسم ولادورة ولا‎ 

تخطط ولاتحديد . 
بیان : معرفته ضرورة أي تقذف في القلب من غبر اکتساپ: اوتحصل بالرو دة 
تعالىالله عن ذلك . وقد يأو لكلامه بان؛"مراده بالجسم الحقيقة العينية القائمة بذاتها 
لابغيرها . وبالسمدي مالایکون اا ق‌ذانه عن شيء فيستعد أن بدخل هوفيه آو 
مشتملا على شب يء يصح عليه خروجه عنه » وبالنوري مایکون صافيا عن ظام الواد و 
قابلیاتیا بل عن را ماه ار للوحود وقابلياتها له . 


ی الضميف » وقد ورد أحاديث كثير في ذمه . 


(۳) و في نسخه : و هوالسمیم| لعليم ۰ 





۳۹ يد : الدقاق . عن دالا سدي. عن البرمکی » عن الحسينبن الحسن ‏ و 
الحسين بن علي عن صالحبن آبي‌هاد »عن بكر بن صالح "عن الحسین‌ین سعید . 
عن عبداللهبنالمغيرة . عن عل بن زياد قال : سمعت يونس بنظبيان' " یقول : دخلت على 
أبيعبداله تا فقلت له : ان هشام بنالحكم يقول قولاً عظيماً إلا أذي أختصرلك منه 
أحرفاً ؛ يزعم أن الله جسم لأ نالا شیاء شيئان : جسم » وفعل الجسم . فلايجوز أنيكون 
الصانع بمعنى الفعل » ويجور أن تون بمعنی الفاعل . ففال آبوعبداله ا : ويله ! 
آما علم أن الجسم محدود متناه » والصورة محدودة متناهية . فا ذا احتمل‌الحد احتمل 
الزيادة و النقصان . واذا احتمل الزيادة والتقصان كان مخلوقاً . قال : قلت : فما اقول ؛ 
قال ا : لاجسم ولاصورة > دهومجسم الأ حساء ۰ ومصو دالصور لمیتجز أ و لمیتناه 
ولميتزايد ولميتناقص ؛ ل و کان كمايقول ام يكن بین‌الخالقو الخلوق فرق » ولابينا منشىء 
والمنشأ » لكنهوالمنشىء » فرق بينمن جسمه وصو ره وأنشأه » إذكان لابشبيه شيء. 
ولايشبه وشیا ۱ 

ایضاح : استدل تب على نفي جسمیته تعالى بأ: 4 لوكان جسماً لكان دوداً 
بحدود متناهياً إليها » لاستحالةلانناهی‌الا بعاد » و کل محتمل‌لاحد قابل للاتقسام بأجزاء 
متشاركة في الاسم و الحد. فله حقيقة كلية غير متشخصة بذاتها ولاموجودة بذاتها 


(۱) قال النجاشى فى ص . ١6‏ من رجاله : صالح بن أ بىحمتاد أبوالخير الرازى » واسم أبى 
الخير زاذويه » لقى أباالحسن الءسكرى عليه الام وكان آمره ملبسا » یعرف وينكر الخ‌اقول : و 
حكى عن ابن العضائرى تضمینه . 

(۲) ضعفه النجاشى وابن النضائری والعلامة وغيرهم. 

(۳) قال العلامة ف ىالقسمالثانى منالخلاصة : يونس ظبیان - بالظاء المعجمة المفتوحة ؛ والياء 
المنقطة تحتها نقطة » قبل الياء والنون أخيراً ‏ قال أبوعمروالكشى : قال الفضل بن شاذان فى 
بعض كتبه : الکذا بون| لمشپورون : بو لخغطاب » و پو نس بنظبيان » و بز يدا لصائغ » ومحمد بنسنان » 
وأبو سمينة أشهرهم ؛ و قال النجاشی : انه مولى » ضعيف جدا ‏ لا يلتفت الى مارواه » كل کتبه 
تخليط ؛ قال ابن الغضائرى : يونس بنظبيان كوفى غال كذ | بوضاع للحديث » روى عن بىعبد الله 
عليه السلام » فانا لاأعتمد على روإيته لقولهؤلاء المشايخالمظماء فيه . 


اوهوض کب | خر جال كل ان منهاماذ کر فیکون‌شاوقا 1 آو بان كلقا بل‌للحد 
و النهاية قابل للزيادة والتقصان لا یتأبی عنهما فی‌حد ذاته . وان استقر “على حد معيين 
فا نما استفر عليه من‌حپه‌حاعل . بوحه [ ر وهومایحک به‌الوجدان 
من كون اللوحد أعلىشأنا وأدفمقدراً من‌الوحد > وعدم اطمشابية والشار کة بینهما »› 
وإلا فكيف يحتاج آحدهما إلىالعلّة دون الا خر ؛ وكيف صارهذا موجداً لذا بدون 
العكس ؛ ويحتمل أن يكون المراد عدم المشاركة والمشابهة فيما يوجبالاحتياج إلى 
العلة فيحتاج إلىعأة | خرى . قوله : فرق بصيغة المصدرأي الفرق حاصل بينه وبين من 
صو ره : ویمکن‌آن ف علی‌اطاضی العلوم . 

۷ بد : علي بن أحدين عبد الله بن اجدین بیعبدالنه البرقي ؛ عن أنه ۰ عن 
حده ان ؛ عن البزنطي» عن غلبن حكيم قال : وصفت لا بي إبراهيم م فول‌هشام 
الجواليقي . وحكيت له قول هشاءبن الحكم : إنه جسم فقال : إن الله لا بشبهه شيء ؛ 
اي فحش أوخناء أعظم من قول من يصف خالق الأ شياء بجسم » أو صورة ‏ أو بخلقة. 
او بتحديد و اعضاء » تعالی‌النه عنذلك علو اكييرا . 

بيا ن : الخناء : الفحش في القول . ویحتمل‌آن‌یکون الترديد منالراوي . 

۸ - يد : ابن المت و كل . عن غلالعطار . عن سهل . عن غد بن علي القاساني 
قال : کتبت‌الیه ا : أن من‌قبلنا قداختلفوافيالتوحيد . قال : فكتب 4 : سبحان 
من لابحد ولایوصف ولابشببه شيء . ولیس كمثله شيء وهوالسميعالبصير . 

۹ - ید : ما جيلويه » عن عل العطار . عن الا شري »عن مران بن موسى . 
عن الحسن بن جريش‌الرازي» عن بع ض|صحابنا » عن‌الطیب - يعنى علي بن غل - وعن 
أي جعفر لها أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولانصلوا وداء . 

۰ - نص وین ای أعدين مطر قبن وا عن ال 
ای ENE ER‏ وی 


قال : سل يا آبا عمسارة . فقال : يا عل صف لي دبک » فقال َي : ان الخالقلابوصف 
الايكا متك و کف برع اه ای و سای اور کنو 
الأوهام أن تناله » و الخطرات أن تحده » و الأ بصار عن‌الا حاطة به » جل سا یصفه 
الواصفون , نأى فيقربه » وقرب في نأيه كيلف الكيفية فلایقال له :كيف » واي نالا ين 
فلايقال له : أين » هومتقطع الكيفوفية والأينونة .وال حد الصمد كما E‏ 
والواصفون لایبلغون نعته » لیلد ولم یولد ولم يكن لهكفواً أحد . 

قال : صدقت يا ل أخبر ني عن قولك : انه واحد لاشبیه له ی او ده 
و الا نسان واحد؟ فوحدانیته اشبوت وحدانية الا نسان ۱ قفال 4 : الله واحد و 
وأحدي اللعنى دالا نسان واحد وق المت جسم وعرض ۰ و بدن و روح» فا نما 
التشبيه فيالمعاني لاغير . قال : صدقت يا ل . 

۱ - يد : ابن الوليد . عن غلالعطار »عن الاشعري » عن غلبن عيسى » 
عن هشام بن إبراهيم العباسي قال : قلت له يعني آباالحسن تب - : جعلت فداك 
أمرني بعض مواليك أن أسألك عنمسألة » قال : ومنهو ؟ قلت : الحسن بن سمل قال : 
وق اي شی. الساألة : قلت : في التوحين قال :داي شيء من‌التوحید؛ قال الات 
عنالله جسم أولاجسم ؛ فقال لي : إن للناس فيالتوحيد ثلائة مذاهب : إثبات بتشبيه . 
ومذهب النفي » و مذهب إثبات بلاتشبیه » فمذهب الا ثبات بتشبیه لايجوز . و مذهب 
النفي لابجوز » و الطریق ق‌اطذهب الثالث اثبات بلاتشبیه . 

۲ - ید : ابن المت كل . عن الحميري» عن بن یهن ان بو دعن 
يعقوب السر اج قال :قلت لأبيعبدالة لَك إن عض اصحاینا يزعم أن له صورة مثل 
الا نسان و قال آخر إنه في صورة امد حعد قطط ! فخر أبوعبدالل يلي ساجداً نم 
رفع دأسه فقال : سبحان‌الله الذي لیس کمثله شيء» ولاتدر که الا بصار , ولا بحبط به 
علم ؛ لم يلدلآن الولد يشبه أباه» دم يولد فيشبه من کان قبله » ولم يكن له منخلقه 
کا حو ال عن هه هو سا عل اقا 

بيان : الجعد : ضد السبط » قال الجزري في صفة شعره 4# : ليس بالسبط 


ات بحارالا نوار 


۳ كتاب التوحيد دم 


ولاالجعد القطط ؛ السیط من‌الشعر: اطنیسط الستر سل والقطط : الشدیدةالجعودة . 

۳ - کش : ین مسعود . عن‌علي بن عل القمي » عن‌البرقي ؛ عن ل بن هو سى 
ابن عیسی ۰" عن اسکیب‌بن آجدالکیساني ۳۰" عن عبداللاك‌بن‌هشامالخیاط "قال : 
قاتلا بي الحسن الرضا 4 أسألك جعلني اله فداك ؟ قال : سل‌باجبلي » عساذاتسألنی؛ 

۰ ۶ هت ی و ت ع س 

فقلت : حعلت فداك زعم هشامبن سالم ان لله عز وجل صودة . وان ادم خلق‌علی مثال 
الرب شصف هذا و یصف هذا ادا إلى جا نبي و شعر زات ورعم يونس مولی 
أن يقطين وهشام بن الحكم ان الله شيء yy‏ شیاء» وان الا شاء بائنة ا 
بان من الا شیاه ورعا ان" إثباتالشيء أن قال جسم 1 فووجسملا کال جسام 1 شيء 
لاکالا شياء ؛ ابت موحود غير مفقود ولامعدوم . خادج عن الحد ین : حد الا بطال » 
وحد التشبيه » فبأي القولين آقول ؛ قال : قفال آبوعبدالة 4# : آراد هذا الا ثبات . د 
هذا شبسه دبه تعالی بمخلوق اتفال الله الذق لیس له شبه ولامئل ولاعدل ولانظیر ‏ 
و لاهو يصفة الخلوقن » لاتقل نمئل‌مافال هشام بن سالم ۹ وفل نما قال مولی ال يقطين 
وصاحبه . قال : فقلت : يعطى الزكاة من خالف هشاماً في التوحید ؛ فقال برأسه : لا . 

بيان : آراد هذا الا بات أي بو نس وهشام بن‌الحکم ۱ ولعله ا انما صن 
قولهما في المعنى لافي اطلاق لفظ الجسم عليه تعالی » ويظبر مازعا « من‌آن اثبات‌الشي: 

ان قال جسم » ان مرادهم بالجسماعم من‌العنی المصطلح كما م . 

(۱) الظاهر هو آبوجعفرالسمان البمدانى الذى قال النجاشى فىحقه : ضعفه القميون بالغلو 
وكان ابن الوليد يقول : إنه كان يضم الحديث وال أعلم . أقول : حكى عن ابن الغضائرى أيضأ 
تضعيفه وأنه يروى عن الضعفاء » ويجوز أن يخرج شاهداً » تكلم القميون فيه بالرد“. واستئنوا من 
نوادرا لحکمه مارواه . 

(۲) لم نجد له ذكراً فی‌التراجم » والموجود فی‌الکشی : اسکیب بن عبدك الکیسانی . 

(۳) لم نجد له ذكراً فی‌التراجم » نعم قال صاحب تنقیح المقال : عبد الملك بن هشام |لحناط 
الجیلی روى عنه الکشی مسنداً عنه عن أبىالحسن الرضا عليه السلام دواية تأتى فى هشام بن‌سالم 
یظهر منها كو نه من الشيعة المتدینین » بل یمتشم من مجموع الرواية کونه مورد لطف الرضا عليه 
السلام فلاحظ و تدبر . انتهی . آقول : وأنت تری أن الرواية خالية عماذ کره رحمهالله . 


6 _ ید : ما جیلویه . عن عه » عن عمد بن على الصيرفي » عن علي بن اد 
عن المفضل . عن أبيعبدالله تج قال : إن الله تبارك وتعالى لا يقدكر قدرته ولا يقدر 
العباد على صفته » ولايبلغون كنه علمه . ولامبلغ عظمته » ولیس شيء غيره » و هو نور 
ليس فيه ظلمة؛ وصدق لیس في هكذب » وعد ل ليس فيه جود . وحق" ليس فيه باطل 
كذلك لم يزل ولايزال أبدالاً بدين . وكذل ك کان إذلم تكن دض ولاسماء ۰ ولالیل 
ولانهاد؛ ولاشمس ولاقم ولانجوم ولاسحاب ولامطر ولا دياح ؛ ثم ان الله تبارك و 
تال اخب ان ل غ دی ناه دك رون كو ياف برذ جوت عاالة وال 
كونا ظلین » فكانا كما قال الله تبارك وتعالى . 

قال السدوق‌رحه‌النه : معنى قوله : هو نور أي هومنيروهاد » ومعنى قوله : كونا 
ظلّين الروح القدس و الملك المقرب . و ال مراد به أن الله كان ولا شىء معه فأداد أن 
بخلق آنبیءه د حججه وشهداءه فخلق قبل الروح المقدس ء وهو الذي يؤيد الل ع“ 
وحل به 5 وشيداءه وحججه صلوات لله عليهم ٠‏ وهو الذي بحر سهم به من کید 
الشبطان ووسواسه فک دهم ويوفقهم ويمد م م بالخواطر الصادقة > ثم “خلق الروح 
الا مین اني نزل علی آنیبائه بالوحي تفش ع و قال لهما : کونا ظلن ظلیلن 
٩‏ نبياني ور سلي و <حججي وشهدائي . فكانا كماقالالله عر* 0 ظلين ظليلينلا نببائه و 
رسله وحججه و شهدائه ۰ يعينهم بوما ؛ دینصرهمعلیآیدیمما ۰ ویحرسهم بهمأ » وعلی‌هذا 
ا معنى قبل للسلطان العادل : إنّه ظل الله فىأرضه لعباده » يأوى اليه الظلوم و يأمن 
نها قافتا اون ونور مه ا ور هلت هن ای وزهة| هوملطان 
الله وحجته التي لاتخلوالا دض منه إلى أن تقوم الساعة ۲۲۱۰ 





۱ د فی ن.خه : و یتصف به | لضعيف من‌القوری : 

(۲) ماذ کره| لصدوق رحمهايثهوماأورده | لمصنف فیالبیانلا ینطبق‌شی» منهماعلی فقراتالرواية » 
و الذی‌یظپر من‌الروابات الواردةفىهذا اللسان‌آن‌المراد بقوله : لیس شی, غيره : انته الشیه بحقيقة 
الشیثیه والوجود کمایویده الفقرات التالیات . والمراد بالظلین : العالمین العلوی و السفلی وهو 
المعني المناست لقوله : ليس شىء غيره . ط 


بيان : قوله يلتم : ولیس شيء غبره أي كذلك . أ وكا نكذلك حين لاشيء غيره » 
ويحتمل اتصاله بمابعد. أي هومتصف بتكك‌الا وصافالمذكودة بعد ذلكلاشيء غيره . 
وقوله 4# : کونا ظلين يحتمل أن يكونإشادة الی‌خلق آرواح الثقلين . فا ن الظلال 
تطلق على عالم الا دداح فيالا خبادكما سيأتي . أو إلىالملائكة دارداح البشر » إد إلى 
نور عل وعلي صلوات الله عليوما اونور علو نوراهل بيته ل ٠‏ ویژیده ماسياتي في 
باب بده خلق أرداح الأئمّة و عن جابر عن أب جعفر ج قال : كان الك ولا 
شيء غيره . فأو ل ماابتدا من خلق خلقه أن خلق عدا وخلقنا آهل اليبت معه من نور 
عظمته . فأوقفنا اللا اء بان يديه » حیثلاسماء و اذش ولامكان . ولالیل ولانهاد 
ولاشمس ولاقمر . الخبر . وعن‌صفوان . عن الصادق ج قال : اا خلق‌اله‌السماوات 
الا رضین استوی علی‌العرش فامر نودين من نوده فطافاحولالعرش سبعین مر ة » فقال 
ع وجل . هذان نوران لي مطیعان . فخلق الله من ذلك النور عدا وعلياً والأصفياء 
من ولده 6ل . وعن الثمالي قال : دخات حبابةالواليية ‏ اعلی‌آبي جعفر ات فقالت : 
اخبر ني ياابنرسولالله اي شي: کنتم فالا ظلة ؛ فقال 02 : كنا نورابين يديالله قبل 
خلق خلفه . الخبر ۱ ۱ 

ويحتمل أن يكوق اطراد بیما ماد تي السماء والا دض . 

0 - فس : آبي» عن البز نطي » عن‌الرضا 2 قال : قاللي : يااجد ماالخلاف 
بینکم وبين اصحاب هشام بن الحكم في التوحید ؛ فقلت : جعلت فداك قلنا نحن 
بالصودة للحديث الذي روي آن"رسول‌اله ‏ رای دبه في صورة شاب ؛ فقال‌هشام 

: ل ( لان "ˆ 
ابنالحكم بالنفي بالجسم . فقال : ياأحد إن رسولالله 252:2 لما | سري به إلىالسماء 
و بلغ عند سردر ۵ ا منتهى خرف له 2 الحجب مئل سم لا برة فراى من نور العظمة 
ماشاءاللة آن ری وأددتم انتم التشبيه , دع هذا يا هد لا ينفتح عليك منه أمرعظيم . 
بیان 7 با لنفي اي نش ر مع‌القول با لجسم » 2 الأراد بالحجب 2 الحجب 
ا معنوية و باثرژية الرؤيةالقلبية . اوالحجب الصورية فاطراد بنورالعظمة | ثارعظمته 
برؤية عجائب خلفه . 


٠‏ (۱) الحبايةبنتع الحا. وتعنيفالباء.. 


7 - سن : رین عیسی ۰ عن أبيهاشم الجعفري قال : آخبرني الأشعث بن 
حاتم أنه سأل الرضا بم عن شيء من التوحید فقال : الاش ار آن ؛ قلت : نعم ) 
قال : اقرا : لاتدر كدالا بصاروهويدرك الا بصار . فقرات فقال : وما الا بصار ؟ قلت : 
أبصارالعين قال : لا انما ع: ی‌الا وهام الاتدرك ك الأوهامكيفيته وهویدرك کل فهم . 

سن : غلبن عيسى + عن أبي هاشم ٠‏ عن ابي جعفر عم َه نحوه . إلا أنه قال : 
الا بصار ههنا آوهام الیاد , والا و هام کثرمنالا بصار .وهو يدرك الا وهام ولا عدر که 
الا وهام : 

بيان : کون الا وهام أكثرلاً ن البصرفی‌الشخص‌متحد » وله واهمة ومتفكرة و 
متخيلة وعاقلة . و كرا ما ساب عن‌الشخص البصروتکون له تلك القوی + دیحتمل 
أن یکون‌اطراد بها اكثرية مد ر كاتا فا تا تدرك مالا يدركهالبصرايضاً . 

۷ - شى : عن‌الثمالي عن علي بن الحسين عبطا قال : سمعته يقول : لايوصف 
ان بمحکم وحيه . عظم ربنا عن‌الصفة » و كيف و وهو يدرك الا بصار 
ولاندركه الا بصار وهواللطيف الخبر . 

بيان : أي دل کم الا يات علی أنه لایو صف كقوله تعالى : «ليس كمثله شيء » 
وقوله : «لاندر كدالا بصار» . 

أقول : قد كثير من الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب إثبات الصانع » و 
اب الي عن انکر و ا 
اللؤمنين تسم 0 علی‌النصاری» وباب الروبة . 


باب ٩۱:‏ 
:#(نفى الزمان والمکان والح ركة والانتقال عنه تعالی )2 
#( و تأویلالایات‌والاخبار فی‌ذلك )© 
عن آبي بصير » عن‌آبي‌عبد الله الصادق ع قال : إن" الله تبارك و تعالی لایوصف بزمان 
ولامکان ولاحر كة ولا انتقال ولا سکون ؛ بل هو خالق الزمان و الکان و الحر کة و 
لسکون والانتقال » تعالی عا يقول الظالون علو اكبراً . 

۲ _ شا ۰ج : روي أن بعض أحبار الیپود جاء إلى أبي بكرقفال له : أنت خليفة 
رسول الله علىالأمة ؟''' فقال : نعم . فقال : إتانجد في التورية أن خلفاء الأ نبياء 
ا N‏ ابوبكر : في 
السماء على العرش ٠‏ قال اليپودي : فاری الا رض خالية منه . فاراه على هذا القول في 
مكان دون مکان ! فقالله آبو بكر : هذاكلام‌الز نادقة . اعزب عى وإلا قتلتك ؛ فولی 
الرجل متعجباً يستوزىء بالا سلام . فاستقبله اميرالمؤمنين ی فقال له : بايپودي قد 
عرفت ما سألت عنه 57 به وانا نقول : ان الله ع نوجل ا الاين فلا این له ۱ 
وحل من ان بحو به مكان ( وهویي كل مكان بغير اسه ولا محاورة 1 بحبط علما یما 
فسا ( ولابخلوشی: من ند بره تعالی ۰ داني مخبرك بماحاء في کتاب من کتبکم 4 ا 
بما ذكرته لك فا ن عرفته اتؤقن به ؟ قالالييودي : نعم > قال : الستم تجدون في بعض 
كتبكم أن وتي بن ران کان ذات‌بوم خالا . إذجاءه ملك من اشرق فقالله : ا 
حت ؟ قال : من‌عندالله عزو حلگ ثم جاءه ملك من ال مغرب فقال له : من اين جئٽ ؟ 
قال : ودا عز وحلگ ثم جاءه ملك خر ۰ فقال له : من‌این حات ؟ وال ۳ قدحئتك 
من‌السماء السابعة من عندالله عز وجل . وجاءه ملك | خر فقال : من أين حثت ؟ قال : 
قد جئتك مر الأ دض السابعة السفلى مزعندالله عز”وجلً» فقال موسى ا : سبحان 


. فى نسخة : آنت خليفة رسولهذه الامة‎ )١( 


من لا بخلو منه مکان ولایکون ۳ نات من مکان ؛ فنال‌اليپودي : آشیدآن هذا 
هوالحقالمين ٠‏ وانك احق بمقام نبىك من استولی عليه . 

بیان : عزب عله يعن ب عر ناف بعد وعاب ۰ وفسر تاک قوله : وهوني کل 
مکان بما ذكره بعده لیظهر أن" اراد به الا حاطة بالعلم والتدبير . 

۳ شاج : روی الشعبي" انه سمع اميراطؤمنين 802 رجلا يقول : والذي 
احتجب بسبع‌طباق ؛ فعلاه بالدرة .'' “ثم قال له : يا ويلك إن الله أجل من آن‌بحتجب 
عن شيء ۰ او لتحا جب عند شي : سحان الذي لايحويه مکان ( ولا بخفی عليه شي: فش 
لا دش ولافي السماء ؛ فقالالرجل : أفا کفرعن يميني يا أميرالمؤمنين؟ قال : لال تحلف 
بالل فبلر مك الكقارة وائما حلفت بغيره . 

٤‏ - ج : في جواب اسؤلة الزنديق النکر للقر آن عن أميرالمؤمنين ۸2 أنه 

ربك» فا نما خاطبنبينا نات هل ينتغار رالنافقونو رکون لان 1 یلامک 
موه ؛ آویأنی دك ؛ اوياتي  ela‏ ني بذاك أس دیات وا 
و في دارالدنيا كما عذّب الامم السالفف والةرون الخالبة ‏ وقال : «ولمپردا 
اتات ال دض ننتقصما من أطرافها « يعني يذلك مايبلك م ن القرون E‏ ااا ۵ و 
فو له 8 «الر حم على العرش! سنو ی؟ يعني استوى تنك بجر ه وعلاامره ۹ وقو له : «وهوالذي فى ف 
السماء له وف الا رض إله» وقوله : «وهومعکم ينما کنتم» وقوله : «مايكون من نجوى 
ثالاثة إلا هو رابعهم ۰ فا نما ا ذلك استيلاء | منائه دض ال کر فيهم على 
:تيع خلقه 1 و ان الم ۳1 ی 
سيم عذاياً / 7 تیاه e‏ ؛ وقال‌اله غز OR‏ 0 فأتى الل تفر 

القواعد » فا تیانه بنيانهم من‌القواعد ارسال‌العذاب . 


. الدرة بکسر الدال و تشدید الراء : السوط‎ )١( 
, فى شا : فیلز مك الکفارة کفارة الحنت‎ )۲( 


تبيان : قال البيضاوي : هل ینظرون أي ماینتطرون يعني أهلمكة وهمماكانوا 
منتظرین لذلك ولكن شاکان ولحقوم لحوق المنتظرشبسووا بالمنتظرين !لا آن تیم 
الملائكة ملائكة الموت أوالعذاب ديا دحك ای ادا ا هار کل اعد 
يا تالقيامةوالبلاك الكلي لقوله «أويأتي بعض آیات د انه يعني آشراط الساعة 0 
آقول : لعله 02 فسرا بان * بالقيامة واتبان‌آممه تعالی‌بقیامها . واتیان 
عض الا يات بنزول العذاب فيالدنيا . وإتيان الملامكة بظرورهم عندا موت » اوالاعم 
مره زمر عيره 7 
وقال الطبرسي رجه‌الة أولميروا أنا نأتي الأرض أي نقصدها . نتقصها م نأطرافها 
اختلف في معناه على أقوال : أحدها : أولم يرهؤلاء الكة ار أنا نتقص أطراف الا دض 
با ماتة أهلها . وثانيها : نتقصها بذهابعلمائما وفقبائهاوخيارأهلها . وثالثها : أن المراد 
ددا الا دض ننقصها عو ا اب بالفتوح علیالسلمین منها فنتقص من أهل‌الکفرو نزید 
ق‌اطسلمن › يعني مادخل في الل سللاممن بلادالشرك . ورابعها : آن معنا أو لمیر و امایحدت 
ي الدنيا من الخراب بع دالعمارة 5 و اطوت بعدالحياة 3 والتقصان بعدالزيادة انتبى ۱ 
و أا ماذكره نكم أخيراً في الخبر الأول فالظاهر تعلقه بالثلاثة الأخيرة . 
فالمراد بالأولى نفوذ أمرءتعالى فيالسماء والأرض» وخلقدالملائكة والحجج فيهما . 
وإنفاذهم أمرهتعالى فیهما . وبالثانيةكونا ملائكة والحجج معبمشاهدينعليهم » وكذا 
الثالثة . 

۳ غر تشقون حعفر الجعفري » عن | بي | بر اهيم هو سی لب قال : ذكرعنده 
قوم زعموا أن" اللةتبادك وتعالی ینزل إلىالسماء الدنيا ؛ فقال : إن له لاینزل ولابحتاج 
إلى أن ينزل ‏ إنما منظره فيالقرب والبعد سوام لم يبعد منه قريب » ولم يقرب منه 
بعيد ٠‏ ولم يحتج إلى شيء بل يحتاج إليه » وهوذوالطول لاإله إلا هوالعزيز الحكيم 
اما قول الواصفين : إنه ينزل تبارك وتعالى عن ذلك فا نما يقول ذلك من ينسبه إلى 
نقص أوزيادة ۱ و کل متحر اك محتاج الیءن بحر که أو يتحر ك به فمنظن باله‌الظنون 


)١ ۱)‏ آشراط الساعة : علائمپا . 






فقدهلاک وا هلاک + فا حنروا ی اه ن قرا علی‌حد من هس راد أَوتحریكت 
آوتحر ك . آوزوال آواستنزال » أونهوض أوقعود فا ناله عن دجل‌عن صفةالواصفین و 
نعت الناعتين وتوهم التوهمن . 

بد : الدقاق » عن الأ سدي ؛ عن البرمکي» عن علي بنعياش . عن الحسن‌بن 
راشد » عن یعقوب‌بن‌جعفر ااجعفري مثله . وزاد في آخره : وت و گل علىالعزيز الرحيم 
النذي يراك حين تقوم وتقليك ق‌الساحدین . 

بیان : انما منظره أي نظره وعلمه و إحاظتة» بان یکون مصدداً میمیّاً » آوما 
تنلل الیه في‌القرب دالبعد منه سواء اي لابختلف اطْلاعه علق الا شیاء بالقرب و البعد 
لآنالقرب والبعد إنما یجریان فالمكاني بالنسبة إلى اكان » دهوسبحانه متعال عن 
المكان . والطول : الفضل والا تعام . 

قوله : فا نما يقول ذلك من ینسبه إلى نقص أي النزول المكاني نما يتصوار في 
المتحيز» و کل متحیزم‌وصوف بالتقد ‏ و کل متقد دمتصف با نقص‌ساهوآزید منه » 
و بالزيادة على ماهوأنقص منه ء آویکون فينفسه قابلا للزيادة والتقصان» والوجوب 
الذاتي ينافي ذلك » لاستلزامه التجزي والانفسام الستلزمین للامکان ؛ وأيضاً کل 
متحر"ك محتاج إلى من يح ر که آویتحر ك به لأ ن المتحر ك |م.اجسم أومتعلّق بالجسم ؛ 
والجس التحر ك لابد له من محر ك لأ ته ليس يتحر ك بجسمیته , والمتعلق بالجسم 
لابد له يتحر که من‌جسم يتحر ك به » وهوسبحانه منز ه عن‌الاحتیاج إلىالمتحر ك ۰ 
وعن التفیتر بمفیره وعن التعلق بجسم یتحر له به ؛ ویحتمل أن یکون اراد :بالا د ل 
الشركة اه ٠‏ دبالثاني مایشمل الا دادية و الطبيعية . بأن یکون المراد بقوله : 
هن بتحر ا به مایتحر ك به منطبيعة أونفس . 

وقو له : آن تقفو ام وفت یقت أي انرما في الوصف له وتوصیفه علی‌حد 
فتعد و نه بقن اواد و بحتمل أن يكون من وفايقفو أي آن تتب‌عو | له ق‌البحث 
عن صفاته ا غل د قد ونه بنقص أوزيادة . وقوله : حين تقوم أي إلى التبجد 
أدإلىالخيرات أ إلى الأ مور كلها وتقلبك فيالساجدین أي ترد دك وح ر كانك فیمایین 
المصلين بالقبام والعقود والركوع دالسجود . 


+- ج : عن يعقوب بنجعفر الجعفري قال‌سال‌رجل - يقالله : عبدالغقارالسامي- 
ابا بر اهیم موسی بن جعفر ج عر‌قولالتعالی : «ثم دنافتدی‌فکان قاب قوسي نأوأدنى» 
فقال : آری هرنا خروحا من حجب وتدليا 1 والأدض ٠‏ وأرى ںا عابي رای ریه 
قلبه دنسب إلى بصره وكيف هذا ۲ ققالآبوراهيم ا و فتدل ی ۰ فا ته لمیدل 
عن‌موضع ۰ دام بتدل" سدن . فقال عبدالغة. ار ا بماوصف به نفسه حيث قال : دنى 

فتداسی فلم بتدل عن مجلسه إلا قدزال عنه > ولولاذلك ليصف بذلك نفسه . مال 

أبو|براهيم ج : ان هذه لغة فيقريش إذا آراد الرجل منهم أن يقول : « قدسمعت » 
یقول : قد تدلبیت ‏ وإنما التدلمي : الفهم . 

بيان : التداي : القرب » والتزول من‌علو , والامتداد إلىجبة السفل ‏ ویکون 
من‌التدانل‌بمعنی الغنج ؛ وماذكره ۵ أن المراد بهالفيم فهوعلىالمجاذ لأ ن من‌برید 
فهم شيء يتدلني إلى القائل لیسمعه دیفهمه . م اعلم أنه قداختلف فيتفسير هذه الا ية 
على وجوه : 

الاول : أن تکون الضما رداجعة إلى جب رئيل ت 4 فالمعنى + وهو أ جل 
بالافق الأعلى « | فق‌السماء » ثم دنی من‌النبي تلد قتدلمی أي تعلق به . وهو تمثيل 
لعروجه بالرسول تس » أوتدلى من الا فق الاعلی فدنی من‌الرسول » فیکون إشعاراً 
بأنه عرج بهغبرمنفسلءن له وتقريراً لشد ة قو ته » وقیل : المعنى: قرب فاشتد قربه. 
فکان البعد بینهما قاب قوسن أي قدرهما أوأدنى » و القصود تمثیل ملكة الاتصال و 
تحقیق استماعه‌طا| وحي إليه بنفي البعد املبس 

الثانی : أن تكون‌الضمائر داجعة إلى عد تة أيثم دنی من الخلق و الا هةه 
وصاد کواحد منهم فتدلمى إلييم بالقولاللینوالدعاء الرفیق فالحاص لأ نه ا استوی 
و کمل فدنی من‌الخلق بعد علوه وتدلی لیم وبلغ الرسالة ۱ 

الثالث : أن تکون الضمائر داجعة إلى الله تعالی . فیکون دنو هكناية عن رفع 
مکانته , وتدلیه عن جذبه پشراشره إلى جناب القدس ‏ والحاصل انه مؤد ل بالدنو 
العنوي » دالتقر ب والعرفة واللّطف . على هايو لحديث «من‌تقر ب إلي شبرا تفر بت 


إليه ذراعاً » وقیل : الدنو منه بال وهوكناية عن‌عظم قدره حیث انتهی إلى<يث لم 
بذته اليه ۳ والتدلي هله تعالى كناية عنغا ية لطفه ورحته . 

۷ لى » ید » ن : الدقاق . عنالصوني» عن‌الردياني عن عبدالعظیم الحسني ‏ 
عن |براهیم‌بن آبي حمود قال : قلت للرضا تم : ياابن دسول‌اله ماتقول في الحدیث 
انّذي يرويه الناس عن دسولاله فة ؛ أنه قال : إن اله تبارك وتعالی ينز لكل لبلة 
الل السماء الدنیا . فقال جم من 1 المحن”فين للكلم عنمو اضعه ‏ وان ماقال دسول 
الله مي كذلك زنما قال تة : إن الله تبارك و تعالى ینزل ملكا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة في الثلث الا خر وليلةالجمعةنياو لالأيلفيامهفينادي : هلمن سا تلفا عطبه؟ 
هل من تاتب فأتوب علیه ؛ هلمن مستعففرفأَعفرله ؟ ياطالب الخير أقبل » باطالب‌الشر" 
أقصر ؛ فلایزال ينادي بهذا الی‌آن بطلع الفج فا ذا طلم الفجرعاد لی‌محلهمن‌ملکوت 
ا حد ثني بذلك أبى ۰ E‏ أ بائه ۱ عر سول الله ۳ 

ج : مر سلا مثله 

بيان : الظاهر أن مراده 4 تحريفهم لفظ الخبر » ويحتمل أن یکون اراد 
تحريفهم معناه بأن يكون اطراد بنزوله تعالی إنزال ملائكته مجاذاً . 

ع : السنانيوالدقّاق والکتب والور اق . عن الا سدي مثله . 

۸ لی : الان عن الا سدي عن النخعي » عن النوفلي عن علي بن سالم » 
عن اسه عن ین دیناد قال : سالت زین‌العابدین علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب 56 عن الل جل" جلاله هل یوصف بمکان ؟ فقال : تعالی الله عن ذلك . قلت : 
فلم أسرى نبيه خد ل إلى السماء ؟ قال : ليريه ملكوت السماء ومافيها من عجائب 
صنعه و بدائع خلقه . قلت : فقو ل الله عر "وحل: «ثم د نى فتد أمى فكان قاب قوسي نأوادنى» 
قال : ذاك رسولالله مر دنی منحجب‌النورفرای ملکوت‌السماوات » ثم تدلی 8 
فنظر من تحته الی‌دلکوت الا رض حتی ظن آنه ف‌القرب من‌الا دش کقاب قوسن اد 
أدنى . 


)۱( الملکوت : الملك | لعظیم > المز والسلطان . وااملکوت السماوی : هو محل | لقد سين 
فیالسماء . 


کنا »عن ماده عنحریعن بدا قال : ان الرب نبارك 
وتعالى بنزل کل ليلة جعة إلىسماء الدنيا م نأو ل الیل . وفي کل ليلة ني‌الثلت‌الا خی 
وأمامه ملك ينادي : هله نتائب يتاب عليه ؟ هل من مستففرفیفرله ؟ هل من سائل 
فيعطى سوله الم أعط کل منفق فا" او کل سك : نلفاً ؛ فا ذا طلم الفجرعاد الرب 
إلى عرشه فیقسم الأرزاق ببنالعباد ثم قال للفضيل بن يسار : يافضيل نصيبك من‌ذلاک 
وهوقول الله : «وها أنفقتم منشيء فبو يخلفه» الی‌قو له : «أكثرهم بهم مومنون . 

بیان : نزو له تعالى كناية عن تنز له عن عرش العظمة والجلال؛ دأننه مع غنائه 
عنهم من جعیم‌الوجوه بخاطبهم بمایخاطب به من یحتاج إلى غيره تلطفا و تک ر ما و 
عوده إلىعرشه عن توجبه تعالی إلىشؤون اخر يفعله الملوك إذا تمکنوا علی‌عرشهم . 
قوله 4# : نصيبك أي خذنصيبك منهذا الخير ولاتغفل عنه . 

٠‏ ع : اللکتب والود اق والهمداني »عن علي :عن أيه ؛ عن يحيى بن أبي 
تمران . وصالح‌بن‌السندي » عن يونس بن عبد الرمن قال : قلت لا بي الحسن موسى بن 
جعفر ها : لاي عة عرجالله یه ب5 إلى السماء. ومنها إلىسدرة المنتهى » وم‌نها 
الی‌حجب النور » وخاطبه وناجاه هناك وال لا يوصف بمکان ؛ فقال 4 : إن اله لا 
يوصف بمکان » ولايجري عليه زمان . ولکنه عز"وحل" اراد أن يشر ف به ملائكته 
دسگان‌سمادانه ويكرمههم بمشاهدته » ويريه منعجائب عظمته مايخبر بهبعد هبوطه . 
وليس ذلك على مايقوله الشبپون . سبحان‌النه وتعالى جما يصفون ٠‏ 

يد : على بن الحسين ب نالصلت » عن عد ب نأحدبن علي بنالصلت . عنم هعبدالله 
ابنالصلت »عن يونس مثله . 

6-۱ : أبي »عن سعد » عن آبنعوسی » عن بنحبوب » عن‌مالك‌بن نة" 
كن بحيب السجستاني قال : سألت أباجعفر ا عن فوله عز و جل : ئم دنی فتدلبی 
فكان قاب قوسين أوأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى » فقال لي : ياحبيب لا تقرأ هكذا 


(۱) الخلف : البدل والعوض . 
(۲) لم نجد له ذكراًفى التراجم . 


اد 0 کتاب التو حيد E‏ 


افر | تم دنی فندانا فکان‌قاب تومن ادامر فأوحىلل ۳۳ عبده بعد يد سول ان ع 
مااوحی ؛ باحییب ان" رسول اه مد لا فتح 1 المت نفسه في عبادة الل ع وحل" 
والشکر لنعمه في الطواف بالبيت و کان على ج معه فلا غشيهم اليل انطلقا إلى 
الصفا واطروة يريدان السعي » قال : فلما هبطامن الصفا إلى الروة وصادا في‌الوادي 
دون العلم الذي دأيث غشیهما من السماء نور فأضاءت لما جبال ممگة. و خسأت 


ص له له 


ادها 9 0 لذلك فزعاً شديداً . قال : فمط ید سول ال a‏ اد حت ی ار تفع 
من 3 ۰ و تبعه علي تا ا رسول الله ع راسهإلى السماء فا ذا هو رما نتن 
على اسه ؛ قال : فتناولهمارسولاله ند فأوحى الله ع, ”وجل إلى چ : يال إنها من 
قطف الجنة فلایا کل منها لاأنتووسياك علي بن أبي مال ب قال : ايه 
ور إحديهما ۰ وا کلعلی تاه ۷ ١‏ خرکام أوحى الله ع وجل الى غل 4# سل ماآوحی . 
تال و اسر : يأ حبيب«ولقدر أهنزلة 1 خرىعند سدرة المنتهى عندها جد 98 ة الأوی» 
يعني عندها وافا به جبرئيل حين صعد إلى السماء , قال : فلما انتپی الی محل السدرة 
وقف جبرئيل دونها و قال : باعل إن هذا موقفي الذي وضعني الله عز و ج فيه . ولن 
رل أن کد بت لكو افع ا تك حافك إلى السددة . فوقف عندها؛ قال : : فتقدام 
رسولاله تي إلىالسدرة وتخّف جبرئيل قال ابوجعفی ا : نيا سمیت 
۱ لان اعال أهل الا رض تصعد بها اللاشکة الحفظة ۷ ال 
الحفظة الکرام البررة دون السدرة یکتبون ماترفع إليهم الملائكة من اتال العباد في 
الأرضء قال : فینتپون‌بپا الى عل السدرة . قال : فنظر دسول‌النه مد فرأى أغصانها 
تحت العرش وحوله ‏ قال : ل لمحمد ا نورالجبار عز وحل فلمما عشي علا 
كت النور شخص.ببصره › و ارتعدت فرائصه ‏ قال : ا وشل لمحم دقلبه و 
قوق ردخ از اه ياك و كار ووا لاد بل ودرا 
نزلةا خرى عندسدرةالنتهی‌عندهاجنة المأوى» قاليعنىالمواقاة . قال : فرأى عل لا 
غارائ ببصره فق بات ره الکیری ٠‏ يعني | كبرالاً يان ۱ 
قال آبوجعفر تيل : وان" غلظ السدرة بمسيرة مائة عام م نأيام الدنیا و ان 
(۱) خسأ البصر :كل وأعيا . 


ج۳ کتاب‌التوحید -۳۱۷- 
الورقة منها تغطي أهلالدنيا ء و إن للع وجل ملائكة و کلهم بنبا تالأ دش من‌الشجر 
والنخل فليس من شجرة ولانخلة إلا ومعبا منالله عز وجل ملك بحفظپا وماكان فيها 
ولولا أن معها من يمنعها لأ كلما السباع وهوام” الأرض إذاكان فيها ثمرهاء قال : و 
انها فى دسول ا ا اغوي اه اسان ت شجرة أو نخلة قد 
أثمرت لكان الملائكة الم و کلین بها » قال : ولذلك يكون الشجر والنخل إنساً إذاكان 
فيه جله ألا ن الملائكة تحضره . 

يشاح القطف بالكسر: اس شما امقطوعمن موی سر فده 
بحيث لايطرف . والفريصة : ودج العنق واللحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد . 

5 فس : قوله : وهو بالافق الأعلى يعني سول اله لك ۰ نم" دنى يعني 
رسولالله من ربه عز وح ل فتدلی ؛ قال : اننما ارتي دق فتدانا فكان قاب 
قوسين » قال : كان مر الله کمابن مقیص القوس إلى راس السية أوأدنى 9 قال : دل 
أدنى من ذلك . فأوحى إلىعبده ما أوحى » قال : وح المشافية . 

لبیین : قال الجوهري تقول : يبنهما قاب قوس » وقيب قوس » وقاد قوس » وفيد 
قوس أي قدرقوس ‏ والقاب مابينالمقبض والسية . ولکل" قوس قابان . و قال بعضهم في 
قوله تعالى : «فكان قاب قوسين» أراد قابي قوس فغلبه ۰ 

۳ - ل : عمال البيودق عن آمبرالژمنین 210 قال له : فرك ییحمل أ 
حمل ۲ قال : إنتد بيع زوج ل یحمل کل شيء بقدرته , ولابحمله شيء . قال : فکیف 
قوله عز وجل : «ويحمل عرشر بك فوقبم يومئن ثمانية» ؟ قال : يايپودي الم تعلم‌ان لله 
مافي‌السماوات وم ی ا رس دمابینیما دماتحت‌الثری» فکل شی» علی‌الثری» والثری 
على القدرة , والقدرة تحمل کل شيء . الخبر . 

15 لد ءن : تمیم القرشي » عر بيه ١‏ عن أدبن علي الا نصاري» عن الېروي 
قال : سألالمأمون| با الحسنعلي بن‌موسی‌الرضا تخ عنقولالله عزگوجل": «وهواألذي 
خلقالسموات والأرض في ستَّة یام وكان عرشه علىالماء ليبلوكم آیسکم أحسن علا 


)0( وفى نسخة : ولذلك يكون لاشجر والنخل 1 نساإذا كان فيه حمله . 
۲۱( سره القوس تكسن السين : ماعطف من‌طر فيها 


فقال : إن الله تبارك وتعالی خلق‌العرش واطاء والملائكة قبل خلقالسماوات والادض » 
وكانت الطلائكه تستدل بأنفسها و بالعرش واطاء على الله عز"وجل» ثم جعل عرشه على 
الماء لیظپر بذلك قدرته للملائكة فتعلمانه عل ىكل شيء قدير ۰ ثم" دفعالعرش بقدرته 
و نقله , وحعله فوق السماوات اج نم خلق السماوات والا دض سه ايام وهو 
مستول على عرشه . و كان قادرا على ان يخلقها يطرفة عين . ولکنه عز وجل خلقها 
٤‏ و انام لیظیر للملائكة مایخلقه منها شيئاً بعد شيء فیستدل بحدوث ما يحدث 
على الله تعالى ذكره 22 بعد رة ولم بخلق الله‌العرش A‏ إليه لا زه عني" 
٠٠‏ يد » مع » ن : المعاذي » عن أجدالهمداني ٠.‏ 'عنعلي بن فضال ۰" عن 
اسه قال : اش شا تلم عن قو ل الله عز وجل :« کالا ا دو مٽ لأحجوبون» 
فقال : ان الله شارك وتعالی لانو صف بمكان 15 فيه فحجب عله فيه عباده )اي لكنه 
يعني أنسهم عن و اب دم حجو بول 
قال : وسألته عن‌قول‌اله ع وجل «وجاء ربك والملك صفاً صقا“ فقال : ان الله 
غ جل لاپوصف بالجییء والذهاب . تعالی عن الال اا يعني بذلك وجاء أمر 
رسك واطلك 0 ۳ 1 


(۱) هو أحمد بن محمدین سعيد السبيعى الهمدانى الحافظ » المکنی بأبى العياس » المعروف 
بابن عقدة » كان کوفیا زيديا جار ود با ثقة » تقدم تر جمته مفصلا . 

(۲) هو على بن‌الحسن بن‌علی بن فضالبن عدر بن آیمن مولى عکرمة بن د بعى الفياض آبوالحسن 
كان فقه آصحدا ۳ با الکو 4۶ > ووجمپم وانةتهم وعار فهم بالحديث والمسموعةوله فيه ) سمع هذه شا 
كثيرأ ولم یعثر له على زله فيه ولا مايشينه » وقل ماروى عن ضعيف › و کان فطحيا » ولم يروعن 
| به شا » وقال :كنت ا قا بله - وسنى ثمانعشرة سنه نكتيه 3 و لاأفهم ادداكااروایات ( و له أستحل 
أن آرو بپا ع4 » و روى عن [خو به عن ا ا » و د کر | یف ن | لحسين ر <مه آ نله أنه رأى نسخه 
أخرجها وو جعفر بن بابويه » وقال : حدثنا مجمد بن ]بر اهیم ن اسحاق الطالقانى > قال : حدثنا 
5 بن سعید ) فال : حد نا على :ن | لحسن بن فضال ۰ عن أبيه > عن لر ضا علءه الام 4 و لا يعرف 


الكوفيون هذه النسخة » ولارويت من غير هذا الطريق . قاله النجاشی وعد”لهكتبا كثيرة . 


قال : وسألته عن قولالله عزوجل": «هل ینظرون الا أن يأنيهمالله فيظلل من 
ااغمامو اللایکة» قال : يقول : هل ينظرون إلاأن تیم اله بالملائكة فيظللمن الغمام . 
8 هگذانزلت . قال : و سألته‌عن‌قو للع ° ول «سخرالمنم» وعن‌قول الله : ”سز يء 
5 » وعنقوله تعالی : «ومكروا ومكرالله 6 وعنقولالله 6 "وجل : « يخادعونالله وهو 
خادعم» . فقال : ان الله عز وحل لاسخر ولايستهزى: ولايمكرولايخادع. ولکنه ع 
وجل بجازييم جز اء السخرية وحزاء الاستمزاء و حزاء الکر والخديعة تعالی‌الله عا 
بقول الظالون علو | كيرا 
: مر سلاعنه 2 رل 
بیان : قال‌الز خشري فيال بة الا دلی : کونهم حجوبين عنه ‏ تمثیل للاستخفاف 
بهم وإهانتبملاً ده لايؤذن علىاطلوك الاللمکر مين لديبم . ولابحجب عنهم | لااطلهانون 
عندهم . د قالالراذي فيالا ية الثانية : اعلم أته ثبت بالدليلالعقلي آن الحركة علىاله 
حال لان کل ما کان كذل ك کان جسماً » والجسم مستحیل آن‌یکون اذلياً . فلابد فيه 
من‌التأویل » وهو آن"هذا من‌باب حذف الضاف ‏ وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ نم ذلك 


تلا 


الأضاف ماهو؟ فيه وحوه : 

أحدها : وجاء آم دبك للمحاسيةوالمجازات . و ثانیپا : وجاء قر دبك کمایقال : 
جاءتنابنوا ميتة أي قبرهم . وثالثها : وجاء جلائل آيات دك . لان هذا یکون یوم 
القيامة » وفيذلك الیوم تظهر العظام وحلائل الآ يات » فجعل مجيئها مجيئاً له تفخیما 
لشأن تلك الا يات . و رابعها : و جاء ظبوده » و ذلك لانه معرفة الله تصير ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك کظیوده و تجلیه للخلق . فقال : و جاء ربك أي زالت الشبه و 
ارتفعت الشكوك . وخامسها : آن هذا تمثي ل لظيور !يات الله وتبيين | ثارقهره وسلطانة 

ملت جاله في ذلك بحال الملك إذاظهر بنفسه فا ته يظهر بمجر د حضوده من آثار 

الببيبة والسبياسةمالا ع عو کلم :سا ماه آن الرن مربي فلمل ملكا 
هوأءظم الملائكة هومرب لا نبي ا ٠‏ فكان هوااراد من‌قوله : وجاء ربك . 

وقالالطبر سي و ی ية الثالثة : أي هل پنتظر هو لاء المكن بون با يات الله 


الا آن باتیهم ام الله أي عذ اب الله ٠‏ وما توعدهم به على معصیته ق‌ستر من السحاب ‏ و 
قيل : قطع‌من السحاب » وهذاكما يقال : قتل‌الاً مير فلاناً وضربه وأعطاء » وإنلم بتول 
شيئاً من‌ذلك بنفسه » بل‌فعل‌بام» فا سند إليه لا مره به . وقبل : معناه ماینتظرون إلا 
أن تأتييم جلائل آیات الله . غير أنّه ذكر نفسه تفخيماً للا بات كما يقال : دخل الا مير 
البلد ويراد بذلك جنده » وإتما ذكرالغمام ليكون أهول . فان الأ هوال تشبه بظلل 
الغما م كماقال سبحانه : «وإذا غشيبم مو ج كالظلل؛ وقال‌الز حاج : معناه : يأتييم الله بما 
وعدهم من العذابو اساب كباقال: «فأتاهم هن حيث لم يحتسبو ا» آيآتاهم بخذلانه 
إياهم ؛ والا قوال متقادبة . وقد يقال : أتى وجاء فيما لايجوز عليه المجيىء والذهاب . 
يقال : أتاني وعيد فلان . وجاءني كلام فلان . وأتاني‌حدیثه . ولاي راد بهالا تيا نالحقيقي . 
نم قال : وقرأ أبوجعفر الملائكة بالجر» قال : وقيل : معنى الآ ية : إلا أنيأتيبم الله بظلل 
من الغمامأى بجلائل آياتهو با لملائكة . انتپی . آقول : على قرائته ت لايحتاج إلىشيء 
من هذه التأويلات . 

7- ج : عن موسی بن جعفر » عن آبائه 6ل أن" أميرالمؤمنين 2 قال في 
جواباليهودي الذي سأل عن معجزات الرسول تة : إنه | سري به‌من لسجدالحرام 
الی‌اطسجد الا قصی‌مسبرة شهر» وعرج به فيملكوت السماوات هسبرة خمسين ألف عام 
في أقل منثلث ليلة » حتی انتهى إلى ساق المرش فدنا بالعلم فتدلى» فدلّی له من 
الجنة دفرف أخضر وغشى النور بصره فرأى عظمة ربه بفؤاده ولميرها بعينه فكان 
کقاب قوسن بينها وبینه اوأدنی . الخير . 

بیان : الضمير فيقوله : پینپا راجع |لی‌الجنة و رجوعه إلىالعظمة بعید . 

يد ۰ ع : ابن‌عصام » عن‌الكليني » عن علي بنغل بنسليمان . ع نإسماعيل 
ابن إبراهيم ؛ عن جعفر بن عل التميمي »عن الحسين بن علوان » عن جمروبن خالد. 
عن زيد بن علي قال : سألت أبي سيد العابدين ج فقلت له : يا أبة أخبرني عن 
حد نا ر سول‌اله ر 1 عرج به إل ىالسماء وه ربه عر ويد مين صلاة كيف 
لم يسأله التخفیف عن مته حشى قال له موسی‌بن هران 4 : ادجم الى دبك 

سوت بحارالا نوار 


فاسألالتخفيف » "فا ن | هتك لاتطيق ذلك ؛ فقال يابني”: ٍن"دسول الل يإ كان 
لايقترح(' علی‌ربه ع زوج ل ولایراجعه‌ني‌شی» يأمره به » فلمًا سأله‌موسی تم ذلك 
فکان‌شفیعا لا مته إليه لميجز له رد شفاعة اخيه موسى فرجع إلىدبه فسأ له التخفيف 
إلى أن رد ها الی‌خمس صلوات 

قال : قلت له : با 1 فلم لايرجعإلىدبه : عز “وجل أ ويسألهالتخفيف عن جمسن 
صلوات وقد سأله موسي تيم أن برجع | الى دبه و بسأله التخفیف ؛ فقال تاش أراد 
كس أن بحصل لا مته التخفيف مع أجر خمسين صلاة يقول لاغز ول هن عا 
بالحسنة فله عشر أمثالها» الاتری أنه تمد مشاهبط إلى الأرض نز لعليه جبر يل ا 
فقال : باعل ان ربك يقرؤك السلام ويقول : انها خمس بخمسين » مايبد لالقو للدي" 
وماآنابظلام للعبيد قال : فقلت له : ياأبة أليسالله تعالى ذكره لايوصف بمکان ؟ قال : 
تعالی ا عن ذلك علو اكير 

قلت : فمامعنی قول مو سی ج لرسول‌اله م : ارجم إلى ربك ؟ فقال : معناه 
معنی قول |براهیم ع : إني ذاهب إلى دبي سيهدين » ومعنى قول موسی ت22 : و 
عجلت إليكرب لترضی . ومعنی‌قوله ع وجل : «ففرنوا إلىالله» يعن حجوا إلى بيت له 
يابني إن الكعبة بیت‌اله تعالى . فمن‌حج بیتاله فقد قصد إلىالله » والمساجد بيوت الله 
فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه » دالصلی مادام فيصلاته فيوواقف بين يدي 
ال حل حلاله ۱و9 آهل موقف عرفات هم وفوف بين بدي الل ءوجل وان لل تارك و 
تفال داعا فيسماواته فمن عرج به إلى بقعة منبا ققد عرج به إليه . الانسمع‌اله عز 
كل دول : ”تعر جا طلائكة والروح الیه» ويقولفيقصة عبسی تس + «بلرفعهاللهإليه» 
ویقول‌عز وجل : «إليه يصعداللكلم الطيّب والعملالسالح يرفعه » . 

بیان : الغرض من ذ كر هذه الاستشهادات بیان شيوع تلك الاستعمالات و 
التجو زات يلان اه لالشرع والعرف . 

ANO SOS. 
. اقترح عليه كذا أو بكذا : تحكم وسأله ایاه بالعنف ومن غيرروية‎ )۲( 
. وفى نسخة : فلم لم‌یرجم إلى دبه عزوجل‎ )۳( 


١4‏ بل : ماجیلویه » عن علي بن ا ٠‏ عن څل بن‌عیسی ۰ عن يونس ۰ عن 
ایال را دفعه » عن أ بي جعفر ا قال : إن الله تعالىخلومن خلقه » وخلقدخلومنه » د 


مادقم عليه اسم شيء فبو مخلوق واا عز e‏ 
يد : جزة العلوي » عن علي » عن أبيه » عن علي بن عطية » عن خثيمة ؛ عن 
أبي جمفر ی ؛ وابن الولید » عن الصفار . عن البرقي» عن أبيه » عنالئضر؛ عن,حبی 
الحلبي؛ عن ابن‌مسکان عن اوور ن أبيعبداله َتام منله بزيادة . 
لك :چ 8 العلوي Een‏ 17 عن | ينفاع عن ابن آبيمبر » عن ابن | ذينة › 
رد ج فيقوله ع أوحل: «مایکون من نجوى ثلاثة |إلاهورا بعهم ولاخمسة 
الا هو ساد سم ولاادنی من دلك ولا | کثر إلا هو میم اينما کانوا » فقال : هو واحد 
احدي الذات » بائن منخلقه . وبذاك وصف نفسه » وهو بکل شيء حيط بالا شراف 
والا حاطة والقدرة . لایعزب عنه مثقال ذر ة فيالسماوات ولا في الأرض ولا صفر من 
ذلك ولا أكبر بالا حاطة والعلم لابالذات لن الا ماکن عدودة تحویها حدود أربعة 
فا ذا كان : بالذات لز مه الحوابه . 
يان : ما تكون من نجوى تلاثه أي ما يقشع من تناحي ثلاثة » و يجور أن قد ر 
مضاف . ویو ل نجوی بمتناجین . ويجعل ثلاثة صفة لها . إلا وهو رابعهم أي إلا اله 
بجعاهم از هن‌حیث | ۹ بشار ؟ کم كيم في الاطلاععليها ولاخمسةأي ولانجوی یه 
وتخصيص العددین|ما لخصوص الواقعة :اولان الو" ك1 لوتی والثلاثةاو لالا و تاره 
اولان التشاورلايد له من اثنين ف ونان كالتنازعين وثالث ۳ ینیما 
م اعلم أ انه لكان القد ام والخلف واليمين والشمال غير متميّزة إلا بالاعتبار 
عد الجمیم حد ین والفوق والتدت حد بنفصار تأر بعة › واللعنی : آنه ليست احاطته 
سبحانه بالذات لان الا ما کن حدودة فا ذا كانت إحاطته بالذات بأن کانت بالدخول 
فالا ف لزم کو نه طا بالکان کاطتمکن ؛ وان كانت بالانطباق‌علی‌الکان لزم کو نه 
حيطا با متمکن کال کان . 


٠‏ _ ید : العطار . عن سعد . عن ابن يزيد » عن‌الحسن‌بن علي الخز از »عن 
منذى الحذاط » عن ابي جعفر - أظنه خر بن النعمان - قال : سالت اباعبداله َه عن 
قول الله عز وجل «ر هو اه ٤‏ السماوات وفيالأرض» قال: كذلك هو 2 كل كان 
قلت : بذاته ؛ قال : ويحاك إن الأماك نأقدار . فا ذا قلت : فيمكان بذانه‌لرمك‌آن‌تقول 
في أقدار وغير ذلك . ولكن هو بائن من خلقه . محيط بما خلق علماً وقدرة وإحاطة 
وسلطاناً . ولیس علمه بما فلا دض باقل ما فيالسماء؛ لايبعد منه شيء » و الا شیاه 
له زاء غا ره فا ای وملكا وإحاطة . 

تفسير : قال‌البيضاوي : «وهوالله»الضميرلله » وال خيره ؛ فيالسماداتوني الا رض 
مدق باس اله » والمعنى : هوالستحق للعبادة فمالاغي ركقوله : «هوالني‌فی لسماء اله 
ولا رص اله « اول : ديعل سر کم و حبر که والجملة خبرثان اوهي الخبر ۱ و ال 
بدل 3 ويكفي لصح ةالظر فية كونا لعلومفيبماء كقولك 5 رمي تالصيدفي الحرم 5 اذا کنت 
خارجه و الصيدفيه ‏ أوظرف مستقر وقع خبراً بمعنى آنه تعالى لكمال علمه بمافييما 

۱ _ بد : أبي مو دعر e‏ آبي بر عبر » عر ن هشام بن الحكم قال : 
فال آبوشاکر الديصاني : إن في ال ر آن آية هيقوة لا . قات : وما هي ؟ فقال : «وهو 
الذي ف السماء اله وق‌الا دس اله اله » فلم أدر دما 1 حببه ‏ فحججت فخسرت أباعيد الله 
فقال : هذا کلام زندیق خبیث ۰ اذا رحعت اليه فقل له : ما اسمك بالكوفة ؟ 
فا نه بقول : فلان » فقل : ما اسمك باليضرة ؟ فانه یقول : فلان » فقل كذلك الله ر بنا 
في السماء اله وفي الأرض إله ء وفي البحارإله » وفي کل مکان إله . قال : ققدمت فأتیت 
اباشا کرفاخبرته قال : هذه نقلت من لحجار : 

بیان : لعل هذاالديصاني اکان قائلا با لين : نورملکه‌السماء , وظلمةملكها 
الأرضء او الا ية بمایوافی‌مذهبه بأن جعلقوله : وفی‌الا رض اله جملة نامة معطوفة 
على مجموع الحملة السا رة أي وفيالا رص اله آخر ۰ و بظور من بع ض الا خبارا :»کان 


من‌الدهریین فیمکن‌آن یکون‌استدلاله بما يوهم ظاهرالا بة م ن کو نه بنفسه‌حاصلا 
فيالسماء وال دض‌فیوافق‌ماذهبوا إليه م نكونالمبدء الطبيعة فا نها حاصلة في الا جرام 
السماوية وال هارو ال م اللو ها خی را 
الاسم في اا ار رش ؛ والا كثرون على | لظرف معا RTE‏ 
اطعبود ا لك : ری ۱ 
۲ - يد : القطان والدقاق معا . عن‌اینز كربا القطنان » عنابن حبیب » عن 
یل بن دان ٠‏ عنعلي بن ااا سود عن جعفر بن عد » عن أبيه 
اعنام قال : كان [ اوا ا صديقان دی ان قد آمنا بمو سی لا وأتاغلاً 
نيب وسمعا من وقد كانا قرءا التورية و صحف إبراهيم لو عل عام الكت 
الااولی فلسا قیض‌النه تباركك وتعالی دسوله عم آقبلا بسالان عن صاحب الاعر بعده 
وقالا :اه لم یمت : و رام قوم بالامرفي| ممته من بعده : قریب‌القرابة 
اليه م ن آهل ببته ) عظیم التو يل الشان . فقال احدهما اصاحه : هل :عرف 
ماعن مرمن بعد هذاالنبي ؟ قال‌الا خر ۷ اعلمه إلا بالصفة الستي اجدها في التورية 
هوالا صلع 0 المصفرفا نهكان اقرب القوم من رسول الله ل E‏ دخلا اطدينة 
وسألاعنالخليفة | رشدا إلى أبي بكر » فلمتا نظرا إليه قالا : ليس هذا صاحينا . يقالا 
له : ما فر ابتك و لت ؟ قال : اني‌رجل من‌عشم رنه وهوروج ابنتي عائشة 
قالا : هل غر هذا ال : لا ۰ قالا : لیست هذه بقرابة فاخبرنا ارق دبک ؟ قال : فوق 
سبع سماوات ! فالا : هل غبرهذا .قال : لا . قالا : دلنا على م من هوأعلم اك »فا نك 
أنت ١‏ ست بالرحل ال نجد في التورية اه دصي “هذا 9 وخلفته . قال : فتف_ظ 
من قولهما › وهم هما ) آرشدهما الى کن ودا أنه عرف من مر نما ان 
)١(‏ أويكون استدلاله بظاهرها على وقوع التناقض فی‌القر آن فيكون صادراً من غير حكيم 
فیکون فيها قوة لهمن انکاره الصانع و بطلان الشرائم : 
(۲) وفی نسخه : عظیم الخطر . 
(۳) الاصلم : من سقط شعر مقدم رأسه . 
(4) أى عزم على قتلهما . 


۳ ۱ ۰ ۰۰ .۰ 2 و 
استقيلاه بشيء بطش بہما / ١‏ فلا أتياه فالا : ما قرابتك من هذا النبي ¢ قال : انامن 
عشیرته . و هو روج أبنتي حفصة ۱ فالا : هل غير هذا ؟ قال : لا . قالا : لاش هذه بقرابة 
ولیست هذه الصفة التي نجدها في التورية» ثم قالا له : فأين دبك ؟ قال : فوق سبع 
سماوات ! فالا : هل عبر هذا ؟ قال : لا . فالا : دلا غل من هو اعلم منلگ فارشدهما 
إلى على ج فلا جاءاه فنظرا إليه قال احدهما لصاحبه : إنّه الرحل الذي صفته 
في ا ٍنه وصي هذا النبي , وخليفته وزوج ابنته ‏ و أبوالسبطين والقائم بالحق 
هن رو ده 

نالا لعلي” تب : أيسها الرجل ما قرابتك من دسول‌اله ؛ قال : هوأخي 
وانا وارئه ووصيه » داد ل من امن به وانا زوج ابنته . 

قالا : هذهالقرابة الفاخرة و النز لة القريبة . وهذه الصفة التي نجدها في‌التورية 
فاین دك عر وجل ٩‏ . 

قال لهما علي 3 : ان شتتما انباتکما بالني کان علی عرد كما موسی 
2 وان شعتما نب م ا على عد نبنا عل سس . فالا : أنبئنا بالّذي 

قال علي قد : أقبل أدبعة أملاك : ملك من المشرق . وملك من الغرب » وملك 
فو ال رومام الا رذق »تقال ضاحي: المفرق اما خن ار ي هن ابن اقبلك* 
قال : أقبات من عند دسي ؛ وقال‌صاحب ال مغرب لصاحب المشرق : م نأي نأقبات ؛ قال : 
اقلت من ا ؛ فقال النارل من السماء للخادج من الا جر من‌این اقبلت ؟ قال : 
اقبلت من عند دبي ؛ وقال الخارج من‌الأرض للناذل من‌السماء : منأينأقبلت ؟ قال : 
أقبات م و ورا ما کان غل عرد كما مو سی تام 

و ۷ اماكان على عبد ا فذلك قو له ى 0 ۷ : « ما يكون من نجوى 
¥ إلا 9 أبعم ولا حمسه ة إلا هو ساد سوم ولا ادنی هن ذلك ولا أكثر الا و 
آینما کانو| <٦‏ ,ٍ إلا به ۱ 


)۱( أى فتك بها و أخذهما بصو له وشدة . 


5 کتاب‌التوحید ج٣‏ 

قال الييوديان : فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت 
أهله ؟فواالذي أنزل التورية عل موس اناك نت الخليفة حا , نجدصفتك في كتبنا 
ونقرژه في كنائسنا » و إك لاأ نت أحق بهذا الأمر وأولى به من قدغلبك عليه . فقال 
عل تا : قد ما وأخسرا وحسابهما على الله ع وجل يوقفانو يسألان . 

۳ يد : العطّار . عن ابيه » عن ابن عيسى . عنالحسينين سعيد » عن ااتقاسم 
ابن ل . عن علي بن أبيجزة » ع نأبي بصير قال : جاء رج إلى أبيجعفر تيه فقال له : 
يا أباجعفر آخبرني عن دبك متىكان ؟ 

فقال : ويلك إنما يقال لشيء لم يكن فكان : «مت ی کان» إن دبي تبارك وتعالى 
کان لم يزل حیا بلا كيف . ولم يكن له كان » ولاکان لکونه كيف , ولا كان له اين . 
ولاكان في شيء . ولاکان على شيء , ولا ابتدع لكانه مكاناً . '' "الخبر . 

6 _ يد : وروي آنه سئ لأميرالمؤمنين 4 : أي نكان دبناقبلآن بخلق‌سماه 
وارضا ؛ فقال َل : «ین» سؤال عن مكان + وكان الله ولا مكان . 


۱۱۰۱ 2 


۲۵ _ لك : ابن الوليد ٠‏ عن تل العطار » عن ابن آبان » عن بن! ورمة عق 
ابن محبوب » عن صالحبن حزة , عن آبان » عن‌آسد ‏ عنالفضّل بن تمر » عن أ بيعبدالله 
َم قال : من زعم ان الله في شيء او من شيء او على شيء فقد اشرك » لوكان عز" 
وجل على شيء لكان حمولا ۰ ولو کان في شيء لكان حصوراً . ولو كان من ش 


۳ 3 
لكان ری (۶) 


6 


ي 


(۱) کذا فیماعندنا من | لنسخ » و فی‌التوحیدا لءطبوع : ولا بتدع لكو نه مکانا . وفى نسخة‌اخرى 
منه : ولاابتدع لمکانه مکانا . 

(۲) بضمالبمزة واسکان الواو وفتح الراء المهملة » كذا فی‌الخلاصة . و آورد النجاشی وغيره 
ترجمته فى كتبهم » قال النجاشى فى ص ۲۳۱ من رجاله : محمد بن اورمة أبو جعفرالقمی ذکره 
القميون وغمزوا عليه ووموه بالغلو » حتىدس عليه من يفتك به فوجدوه يصلى من آول الليل إلى 
آخره فتوقفوا عنه » وحكى جماعة من شیوخ القمیین > عن ابن الوليدأنه قال : محمدبن اورمه‌طعن 
عليه بالغلو » فكل ماکان فى كتبه مما وجد ف ىكتاب |!<سين بن سعيد وغيره فقل به » و ما تفرد به 
فلا تعتمده » و قال بعض أصحا بنا : إنه رأى توقيعات أبى الحسن الثالث عليه | لسلام إلى أهل قم فى 
معنی محمدين اورمه وبراءته مما قذف به »› و کنبه صحاح إلاكتابا ينسب إليه ترجمته تفسير الباطن 
فانه مختلط . 

(۳) ولازمه جسميته » تعالى عن ذلك علوأ كبيراً . 

(ع) یأتی‌الحدیت بطريق آخر عنالمفضل تحت الرقم .وم . 


بيان : لكان سس أي محتاحا إلى مابحمله ۱ وو له تسام . حصورأ أي عاجرا 
منوعاً عن الخروج عنالمكان , أو مخصوراً بذلك الشيء و محوبابه فيكون له انقطاع و 
انتهاء فیکون ذاحدود و احزاء . ۲ 


¢ ¢ 


۳ لك : ابي ( عن على ع عن أ بيه ۹ عن‌ابن محبوب ) عن هادین مرو 4 عن ابي 
عبدال اا قال : كدت من رعم اا عز وجل في شي: 1 أوهن شيء 4 اوعلى شيع : 
قال الصدوق ر : الدليل على إن ال عزوحلللا فی‌مکان أن الا ما کن كلها 
حادنة , وقد قام الدليل على آن له عز وجل قديم سابق للاماکن » و لیس يجوز أن 
يحتاج الغني القديم إلىماكان نیا عنه , ولا أن یتفیرسالم يزل موجوداً عليه . فصح 
اليوم آنه لا في مكان كما أنه لم يزل كذلك ؛ وتصديق ذلك ماحد ينا يه اش ان 
عن سليمان بن مپران قال : قلت لجعفر بن خد ليهلا هل يجوز آن تقول : ان الله عز" 
وجل في مكان ؟ فقال : سبحانالله وتعالى عن ذلك ده لوكان فيمكان لكان محدثاً 
لأن الكائن في مكان محتاج إلى المكان . و الاحتياج من دفات الحدث لا من 
۳۷ بل ۰ الدقاق ۰ غالا سدي عن‌البرمکي ؛ عن‌علي بن عساش ۰ عن‌الحسن 
ابن داشد » عن يعقوب بن جعفر الجعفري . عن‌آبي|براهیم‌موسی‌بن جعفر ع انه قال: 
إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلازمان ولامكان . وهوالا ن كماكان . لايخلو منه 
مکان ولا شتغل به هکان » ولا يحل في مکان ۰ مایکون من نجوی ثلاثه الا هورابعهم 
ولا خمسة الا هو ساد سیم ولا آدنی من ذ(ك ولا اكير إلا هو معہم اينما كانوا ۰ لیس 
لا إله إلا هوالكبيرالمتعال ° 
(۱) من غررالاحاديث ؛ و کون| لغاق‌حجا با بأ نفسهم نظير قول الرضا عليه | لسلام فى خطبته الانية 
تحت رقم ۳ سن باب جوامم التوحید : « حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لاحجاب بينه و بينها 


غيرها» الخظبة . معناه استحالة المعاينه بالاحاطه اذلا يمكن ذلك إلابار تفاع الحجاب ومع ارتفاع 
الحجاب الذى هو نفس الخلق لايبقى موضوع | لخلق‌هذا.وهذاالکلام إذا| نضم إلى قو لأمير|امؤمنينه 


بیان : قوله : عبر خاد أي لوعن الحجاب ببده 2 بان خلقه إلا عجر الخلوق عن 
الا حاطة به ۲ وقوله : حجوب اما اعت لحجاب 3 آوخبر مسدء ميحذورف ۰ فعلى إل ا ول 
فبو اما بمعنى حاجب إذكثيراً ما يجيىء صيغة اافعول بمعنى الفاعل كما قيل في قوله 
تعالی : «<جا با مستورا »أو بمعناه ویکون الط اداز لیس لهتعا لی حجاب‌مستود ۰ بلحجابه 
ظاهر وهو تجر ده و تقد سه وعلو ه ع نان بصل! ليه عقل اووهم ۸ ويحتمل على هذا ان 
يدون ار ادبا لحجاب ا لحجة الذي اقامه بينه ر بان خلقه فرو ظاهر عبر خفي ۰ و بحتمل 
اه أن تون اطراد به أنه لم يحتجب بحجاب‌خفی فكيف الظاهر . واما على الثاني 
فالظرف 4 و له : محجوتب اي هو محجوب بغیرحجاب ۵ و هرنا احتمال ثالث و 
هو أن یکون محجوب مضاف إليه بتقدیرا اللام . و إجراء الاحتمالات في القفرة الثانية 
اما | ا کیک لا دلی أوالا ولى إشارة إلى الاحتجاب ع اكوا والثانية 
7 الاستتار عن‌العقول ولآ فرام 
ابنغدالصفدي. عن غناي وت العشکری 25 معاذ 5 ۰ عن غل بن‌سنان لحنظالي 
عن عبد الله بن عاصم 1 عن عبدال رمن J‏ فیس 3 عن اي هاشم الرماني ٠‏ عن زاذان » 
عن سلمان‌الفادسي فيحديث طويل يذكرفيه قدومالجائليقالمدينة مع‌مائة من‌النصاری 
. م۸۳۳۹ 8 ء 2 
يعد وفاة النبي E‏ وسواله اا کر ع قبا تال لم بجیه عذرا | رشن J‏ ىأميراطؤّمنين 
علي بن بي طالب ا فسأله عنها فاجابه , فکان فيما سأله أن قال له : أخبر ني عن 
رحه الرب نارك و رعا ی 4 وںع) عل بر ناروحطب فاضر مه فل اشتعلت فا علي 
يك : این وجه هذه النار ؟ قال النصراني : هي وجه من جميع حدودها . قالعلی" تلم 
هده النار ف مصیو عه ۳ تعرف وحبها 1 وا ١‏ مرا 20 الشرق و لغرب 
# عليه | للام فى خطبته الاه :عدت رقم ۳۶ من باب جو امع | لتوحيد : وحجت بعضهاعن بعض ليعام أن 
لاحجاب بینه و بين خلقه غير خلقه ج الخطبة | فاد أن العبادلوا نصر فوا عنالاشتغال بأ نفسپم و اتباع هواهم 


ونوجهوا إلى ربهم لاشرقت عليهم أنوار العظمة الاايته » وهذاهوالذىيعبر عنه برؤية القلب كما 
مر" فى عدة من الاخبار فى باب نفىالرؤٌية ط 


فأينما توا فشم وجه ال 7 ۳9 بسا خافه ولخت 00 57 منه‌موضم 
الحاحه . 

19 يد :الأشنا: * ع علي بنمهردیه ‏ عن داددين سلیمان . عن الرضا 

عنأبيه » عن آبائه » عن علي 6 قال : قال دسولاله ا : إن موسى بن مرا لا 

ناحی ريه قال : ا ا ات مني فا ناديك أم قريب فا ناحيك ٠‏ فأوحىالله حل 
جلاله اليه : أناجليس من ذكرني ففال موسی : يارب إني أكون في حال جلك أن 
أذكرك فیها . فقال : يا موسی اذكر ني عل ىكل حال . 

۰ اد : علين إبراهيم الفادسي ؛ عن أبي سعيد الرمحي » عن غلبن عبسی 
الواسط Ee,‏ و قال ابرق مك - مولی حعفر بن عل - قال : 
SG DB‏ 
أبيطااب ِا" بصلي‌فس بين يديه دجل فنهاه بع ضجلسائه فلمبا انصرف من‌صلانه 
قال له : لم نپیت الرجل ؟ قال : ياابن دسولالله حظرفیما بنك وبين ا محراب ٠‏ فقال : 
ويحك إن الله عز وجل أقرب إلى من‌آن يحظرفيما بيني وبينه أحد . 

۱ ال رالماوي معو بن الاش غر تقيض اسان اک" 
عن هارون بن عقبة عن آسدین‌سعید ۰ عن تمروبن شمر عن جابر قال : قال الباقر 
تا : يا جابرما أعظم فرية أهلالشام على اله عر وجل . بزعمون أن ال تبادكوتعالی 
حيث صعد الى 0 قدمه على صخرة بيت القدس , ولقد وضع عبدمنعباداله 
قدمه علی حجر "فآ نا اله تباركك و تعالی آن نتخنه مصلی » پاجابر إن له نبا و 
تمالی لا نظر له ولا شبیه . تعالی عن صفة الواصفن » د جل عن آوهام التوهمین . و 
احتجب عن أعين الناظرین , لا يزول مع الزائلين. ولا يأفل مع الا فلین . لیس کمئله 
شيء . وهوالسمیم العلیم . 


(۲) بکسرالهمزة وسکون الشین المعجمة أوالسين المهملة > والکاف والياء المثناة من تحت 
والیاء | لموحدة . 


(۳) دفی نسخه : على صخرة . 


0 اند عن الا سدي » عن البرهمكي ۰ عن علي بن عياش » عن الحسن 
ابن‌راشد . عن يعقوب بن حعفر » عن أبي ابر اهیم م أنه قال : لا اقول انه فائم 
فا زیله عن اه و اد بمکان یکون فیه ولا أحداه أن تدر 2 في شيء هن 
الأركانوالجوارح الا خی لفقا شق فم > ولکن كما قال‌تبارك وتعالی :کن‌فیکون 
بمشيئته » من غير ترد د فينفس ۰ فرد صمد لم بحتج إلى شريك يكون له في ملكه . 
ولايفتح لها بواب علمه . 

ج : عن يعقوب مثله . 

6؟ ‏ يد : السناني » عن‌الاً سدي » عن النخعي » عن النوفلي”. عن علي بن سالم . 
٤ن‏ آبي بصیر ؛ عن أبيعبدالله الصادق 22 قال : إن الله تبارك وتعالى لابوصف بزمان 
ولا مکان ولاحر که ولا انتمال ولا دون ۰ بل‌هو خالق الزمان و اکان والحر كة 
الکو ال را ول الظا نار اضرا : 

5" يد : غل بن إبراهيم بن إسحاق العزائم ي ؛ عن أدبن غلبن دمیح» 
yS‏ إن عد الحسني عن عل ب نعلي بن خلف ۰ عن‌بشر 
ابن الحسن » عن عبدالقد وس » عن ابي إسحاق السبيعي » عن‌الحارث الأعور . عن علي 
ا ابي طالب چ اه دخل السوق فا ذا هو SN OT‏ 
احتجب بالسیع ؛ فضرب‌علي ج ظهره ثم قال : من الذي احتجب بالسبع ؟ قال : اله 
با آمبرالژمنین » قال : اخطأت J ENES‏ لیس‌بینه و E‏ 


(۱) 


ا م آینما کانوا ۱ 

فال : ماكفارة ماقلت يا أميرالمؤمنين ؟ قال : أن تعلم أن" الله معك حي ثكنت ؛ 
قال : | طعم المساكين : قال : لا !ما حلفت بغير ربك . 

۵ يد : الدقاق . عن ابي القاس العلوي . عنالبرمكي . ع نالحسينين الحسن 
عن بر اهیم ان و یو واه ود و 


حديث الز ندیق| لمذياتی| باعبد الله 2# قال: سالدعن قوله: «الر عن‌علی العرش‌استوی» 


)۱ في نسغدة من | لو حمد : عن ا محمد بن و صیح 1 


قال أبوعبد الله نت : بذلك وصف نفسه » و کذلك هو مستول على العرش بائن من 
خلقهمن غير أنيكون العرش‌حاملا له . ولا أنيكون العرش‌حاوباً له ولا أن العرش 
محتازله » و لکنانقول : هوحامل العرش ‏ و سك العرش ؛ ونقولمن ذلك ماقال : 
«وسم کرسیه السموات دالا دض » فثبتنا من‌العرش و الكرسي ما ثبته . و نفینا أن 
یکون العرش أوالكرسي حاویاً له و أن يكون عزو جل محتاجاً إلى مکان أو إلى 
شيء مما خلق » بل خلقه محتاجون اليه . 

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء و بين أن تخفضوها 
نحوالاً رض ؟ قال بو عبداله تام : ذلك ق علمه وإحاطته وقدرته سواء » ولكنه عزو 
حل داولا وعباده برفعأیدیپمإلیالسماء نحوالعرش لا نه جعلهمعدنالرزق فثبتا 
ماقبته القر آن والا خبارعن‌الرسول مي حينقال : ارفعوا أيديكمإلى الله عز و جل . 
وهذا بجمع عليه فرق الام ة كلها . 

قال السائل : فتقول : انه ينزل إلى السماء الدنیا ؟ قال آبوعبداله تم : تقول 
ذلك » لان الروایات قد صحت به و الا خباد . قال السائل : و إذا نزل أليس قد حال 

عن العرش و حو له عن العرش انتقال ؟ قال أبوعبدالله تلا : ليس ذلك على ما يوجد 

من اطخلوق الذي بنتقل باختلاف الحال عليه و اطلالة دالسامة و ناقل ينقله و يحو له 
من حال إلى حال . بلهوتبارك وتعالىلايحدث عليه الحال » ولايجري عليه الحدون . 
فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان خلامنه المكان الأول 
ولكذه ينزل الىسماء الدنيابغير معاناة ولا حركة فيكون هوكما 3 ادا وه 
على العر شكذلك هوفيسماء الدنيا إنما يكشف عنعظمته » ويري أولياءه نفسه حيث 
شاء » ويكشف ماشاء منقدرته » ومنظره فيالقرب والبعد سواء . 

ثم قال : قال مصذف هذاالکتاب : قوله ع : إنه على العرش إنه ليس بمعنى 
التمكن فيه ٠‏ ولكذهبمعنى التعالي عليه بالقدرة يقال : فلان على خيرواستعانة على عمل 
كذا وكذا؛ ليس بمعنى التمكّن فيه والاستقراد عليه » ولكن ذلك بمعنی‌التسکن منه 
والقدرة عليه » وقوله فيالنزول ليس بمعنى الانتفال وقطع المسافة » دلکنه على معنى 


انزال الا مرمنه الی‌سماء الدنیا لان العرش‌هوالکان الذي ینتهی الیه بأعال العبادمن 
السدرة المنتهى إليه » وقدیجعل‌اله عز"وحل" السماءالدنیافی اللت الا خير من الليل وف 
ليالي الجمعة مسافة الا عمال فيارتفاعما آقرب منها فيسائر الأ وقات إلى العرش . وقوله : 
يري اولیاء» نفسه فا نه يعني با ظهار بدائعفطرته » فقد جرت العادة اتفال لاان 
اذا اظيرقوة وقدرة وخيلا ورجلا : قداظبر نفسه ‏ وعلىذلك دل الكلام ومجازالأفظ . 
0 قال السائل إلى اخر كلامه لم يكن في اكثر النسخ وليس في 
ای ۷ يل ۳۹ > عن سعد . عن أبنعيسى )وار ن هاشم » عن الحسن بن علي . ععن 
00 رز ا ۱ یز حل ا عن أب 
أسألك ۳ فا ن اا ا عنه دیس ۳ + سل ا 51 
أيند بنك ؟ فقال : ف 00 "ولوس هوق من ا لكان بمحدود . قال : فكيف 
هو؟ فقال : وكيف اصف دربي بالكيف والکیف مخلوق ؟ والله لابوصف بخلقه . 
قال : فمن يعلم اک لم ي ؟ قال : : فمابقي حوله حجر ولامدر ولاغیر ذلك | لاتكلم 
بلسازعر بي هيين : باشيخإنه سولاك 1( 
)١(‏ بالياء المثناة كما هو المحکی عن الا يضاح أو بالباء الموحدة نسية إلى بعقوبا قرية من قرى 
البغداد على ماحكى عنالشهيد الثانى رحمهاينه » وهو داودین علی‌الپاشی المترجم فی‌ص ۵ ۱من 


رجال النجاشی بقوله : داودین علی‌الیعقو بی الم ا ی أ بوعلى بن داود » روى عن أبى| لحسن‌موسی 
عليه | لسلام » وقيل : روى عن الرضا عليه السلام » له کتاب برو به جماعه » منهم عیسی بسن عي د الله 
الع‌ری . 

(۲) اختلفت النسخ‌فی‌ضبطه ففی بعضها «سبحت م با الباء الموحدة ثم‌الحا. المهمله » وفی بعض 
آخر بالباه والخاه المعجمة ؛ و فی‌الیحار البطبو ع شجت « شبخت خل > وضبط بضم‌السین والیاء و 
سکون | لحاء | لمهملة 1 و بض ما لسين وسكون الياء وفتح الحاء 1 و بضم | لسين وسكونالباء وضم الخاء 
المعجمة » وعلی أىحال كان رجلا من‌ملوك فارس ۰ و کان ذر با كمايا تی فی‌حدیت آخر . 

(۳) فی‌حدیت آخر له : فقال : هوفی کل مکان موجود با یاته . 


)<( و فی نسخه یاسیعت | نه رسو [الله . 


فقال سحت : بل ادا 55 بين ثم * قال ا أن لااله 1 اليه 3 نك 
ر سول‌الله له 1 

۷ _ ص : الصدوق ؛ عن عد بن | براهيم بن اسحاق و أدبن عل بن رمیح ‏ 
عن ادبن جعفر» ع نأجد بن علي » عن غد بن علي الخزاعي » عن عبداله بن جعفرء ع نأ بيه 
عن الصادق . عن بائه » عن أميرالمؤمنين صلوات‌النه عليهم مثله . 

0 |ب رآهیم بن‌هاشم عن الحسن بنعلي مثله ۱ 

۸ يد : ابن المت وگل » عن الحميري »عن ابن عيسى » عن ابن حبوب ۰ عن 
ساد » عن آبي‌عبدانه تا قال : کذب من زعم أن الله عر وجل منشيء ٠‏ أوفيشيء» أو 
على شيء . ۱ 

۳۹ - يد : ماجيلويه ؛ عن سمه » عن البرقي »عن أبيه ؛ عن غد بن سنان ۰ عن 
المفضل . عن أبيعبدالله 2 قال : من زعم نله ع وجل من شيء أدفي شي ۽ فد 
شرك . : م قال : من زعم نله من شيء قفد حعله‌حد ذا ۰ ومن زعم أنه في شي ء قق 
زعم آنه ۱/۳۳ زعم أنه على شي eas.‏ 

٠۰‏ يد :بن الول عن ابن آبان » عن , الحسين بنسعيد » عن النضره عن ابن 
ید . عن أبي بصير » عن أب عبداللة سل قال : من زعم ان" اله عز وج لم نشي 5 أوفي 
شيء » ادعلی‌شی.فقد کفر . قات : فسرلي . قال ا بالحوايةمنالث يء له » دبا مساك 
له ؛ آدمن شىء سبقه . 

۱ - وفي‌رواية | خرى قال : من زعم آن له منشيء فقد جعله‌حد تا ومن زعم 
اه في‌شي فة جمله محصوداً ومن زع آنه علی شري فقد جعله محمولاً. 

بيان : قوله : بالحواية ی ء له تفسير لقوله : فيشيء . وقوله : او با مساك 
له تفسير لو له : على شي» . وقوله : آدمن شيء سبقه تفسبر لقوله : من شيء . 

۲ يد : الطالقاني» عن اعد الهمداني . عن أحدبن غلبن عبدالله الصفدي ۰ 
عن غلبن يعقوب العسكري و أخیه معاذمعا ٠عن‏ غلبن سنان الحنظلي . عن عبدالله بن 


(۱) تقدمالحديث عن المفضل بطريق آخر تحت الرقمه؟ . 


مس ی ےا ہہ — 





عاصم » ۱0 أ بي هاش ان » عن‌داذان » عن‌سلمان‌الفادسي ي 
حدیث طوو لنت كن فيهقدوم الجا نلين المدينةمعمائة مناانصاری بعدقبض رسو لال ر 
وسؤاله أبا بكر عنمسائ للم يجبه عنها » »ثم أدشدإلىأميرالمؤمنينعلي پآ ي‌طالب عاي 
فسأله فأجابه‌فکان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن الرب أينهو وأ ن کان ؟ قال علي" 
عن ۳۳ جل جلاله‌بمکان . هوكماكان . وكا نكماهو, لميكن فيمكان. 
ولميزل من‌مکان إلىمكان ٠‏ ولا أحاط به مكان . بل کان لميزل بلاحد ولاكيف . قال : 
صدقت ١‏ فأخبر ني عن‌الرب أفي الدنيا هو أدفي الآ خرة ؟ قال على تالا : لم یزل ربنا 
قبل الدنيا هو مدير الدنيا » وعالم بالآخرة »فأما أن يحيط به الدنيا والا خرة فلا . 
ولكن يعلم ما في الدنيا دالا خرة . قال : صدقت يرمك الله . 

ثم “قال : آخبرن عند بسكا خلا شيل ؟ فقالعلي م : إن د بناجل جلاله 
كول( لتحيل . قال النصراني :و كيف ذلك ونحن نجد ي الا نجیل : ویحمل عرش 
ر سكفوقهم يومئذ ثمانية ؟ فقال علي تنم : إن الملائكة تحمل‌العرش ولد سالعرش كما 
نظن كهيئةالسريره ولكندشيء محدودخلوق‌مدسر» ورك“ وحل مالکه لاأنه عليه 
ككون الشيء دار الشي: » وأمرالملائكة بحمله فيم يحملون العرش بما أقدرهم عليه . 
قال النصراني : صدقت رجك الله . والحديث طويل اخذنا منه موضع 'احاجة . 

ه؛ ‏ يد : الدقاق ‏ عن الا سدي: عن‌البرمکي عن‌جذعان‌بن نصر : عن سول 
عن ابن محبوب ٠‏ عن عبدال رمن ب نكثير . عن داود الرقي قال : سألتباعبداله 2 
عن قو له عر و «و كان عرشه على اطاء * فقاللي : مايقولون ؛ قلت : يقولون : إن 
المرش کان على الما والرب فوقه . قفال : فقدکذبوا . من‌زعم‌هذا فقد صر رال محمولا 
ووصفه بصفةالمخلوقين . وألزمه‌ان الشي» الذي يحمله آقوی منه . قلت : بن لي جعلت 
فداك . فقال : إن الله عز وجل حمل دینه وعلمهالماء قب لأن عکون آرض‌آوسماه خن" 
أو انس أوشمس أوقمر . فلما أن آداد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم : من 
ربكم ؟ فكان أول من نطق رسول الله وأميرالمؤمنين والأئمة علخ فقالوا : أنتدبنا 
فحملهم العلم والدين ؛ ثم قال للملائكة : : هؤلاء ملة علمي‌دديني وا مناء ئي في خلقی ‏ و 


هم السولون . ثم قيللبني آدم : أقر وا لله بالربوبيسة » ولمژلاء النفر بالطاعة ٠‏ فقالوا : 
ربن أقردنا . قفالللملاتكة اشهدوا ۰ فقالتالملائكة : شبدنا علی‌آن لايقولوا إناكنًا 
عن هذا غافلن » أو يقولوا : آنما أشرك آباژنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون . ياداود ولايتنا مو کدة عليهم في الميثاق . 

قالالصدوقرحهالله في التوحيد : إن المشبهة تعلق بقوله عز وجل : «إن ربكم 
الله الذي خلق السموات و الأرض ي ب یام ۳ استوی على العرش يخشي الیل 
النهار » ولا حجّة لها فيذلك لأ ته عر وجل عنى بقوله : استوى على العرش أي نم 
تقل العرش إلى فوق السمادات و هومستولى عليه ومالك لهء فقوله عز وجل : «ثم » 
إذما هو لدفع العرش إلى مكانه الذي هو فيه , و نقله للاستواء » ولا يجوزأن يكون 
معنى قوله : استوی«استولی»لن الاستيلاء لله تعالی! أعلى | طلكوعلى الا شياء ليسهو 
باهر حادث ١‏ بل كان لم يزل هالكاً لكل شيء ومستولياً على کل شيء ) وانماذکر 
عز وجل الاستواء بعدقو له : دزی » وهو يعني الرفع مجازا > وهو كقوله : «ولنبلونكم 
حتی نعلم الجاهدین منکم والصابرين» فذکر «نعلممع قوله : «حتی» وهوعز وجل 
يعني : حتی بجاهدالجاهدون و نحن نعلم ذلك ؛ بان" حتی لايقع الا علی‌فعل حادث 
وعلم الله عز وجل بالأشياء لایکون حادثاً ؛ و کذلك ذکرقوله عز وجل : «استوی‌علی 
العرش » بعد قوله «ثم *وهويعني بذلك : ثم رفع العرش لاستیلائه عليه ؛ ول یعن‌بذلك 
الجلوس واعتدال البدن . لان الله لایجوز أن یکون جسماً ولا ذابدن » تعالی‌اله عن 
ذلك علوً! کی ۷) 

(۱) قی نسخه : لان استيلاء الله مالی . 

(۲) قال السید الرضی قدس ابل روحه فى کتابه تلغیسالبیان بعد قولهتعالى : د ثم‌استوی‌علی 
العرش > : وهذه استعارة » لان‌حقیقه الاستوا. إنما توصف بپاالاجسام‌التی تعلوو تببط و تمیل و تعتدل 
واامراد بالاستوا, هپنا الاستیلاه با لقدرة و السلطان » لا بحلول القر اروالمکان »كما يقال : استوی 
فلان الملك على سر ير ملكه ,.عنى استولی على ند بير ا للك » وملك معقدالامروالنهی » و بحسن‌صفته 


بذلك وإن لميكن له فى | لحقيقة سر ير يقعد عليه » ولامكان عال يشارإليه » وانما المراد نفاذأمره 
فى مملكته » و استیلاه سلطانه على رعيته . 


فان قيل : فايردسيما نهمسةول على ك5لشىء قور ه و غلیته و نفاد آعره و قدر 47 » فما معنى اختصاصه 


25 - سن 1 ۳ 
إن هذا الرجل عالم - یعنون به علي بنا بي طالب عابم - فا نطلق‌بنا اليه ناله فانوه 
فقيل له : هو ي‌القصر ؛ فانتظروه حتی خرج > فقال له راس الجالوت : یاامبر اطومنن 
حتنانسأ لك . قال : سل‌بابپودي عما بدالك . قال . أسألكعنرينامت ی کان ؛ فقال : کان 
بلاكينونة .کان بلاکیف »كان لم یزل بلاکم وبلاکیف »كان ليس له قبل » هوقبل‌القبل 
بلا قبل » ولا غاية ولا منتهی غاية » ولا غاية إليباء انقطعت عنه الغایات » فهو غاية کل 
غاية قال : فقال رأس الجالوت للیپود : امضوا بنا" فهذا أعلم مما يقال فيه ٠.‏ 
بیان : ولاغاية اليا أي ينتهي إليها . 


يعمو ذکره قال : احتمعت‌الیهود الی دأس‌الجالوت » فقالوا : 


6 - سن : القاسم بن يحيى »عن جده الحسن . عن آبي الحسن موسی عاج 
وسئل عن معنی‌قول الله : «علی العرش استوی » - فقال : استولی على مادق وجل . 
۰ _ بد مع ایب , الحميري » ی » عن ا بن محبوب 
عن مقاتل بن سليمان قال الك حعفربن عل عم عن قولالله عز ۳ : «الر من 
علی العرش استوى * قال : استوى من کل 5 يء فليس شي ؛ آقرب الیه هن شي 
لحن : عدين آبي عبداله ؛ عن سهل » عن|بنمحبوب ؛ عن عل ؛ ی مارد أن" 
اباعداله تا سل عن معنی فول الله عز وحل: «الرحمن على العرش استوی » فقال 
استوی من کل شيء فليس شيء اقرب الیه من شيء . 
يد : ماجيلويه » عن غلالعطار » عن سيل » مثله . 
ه العرش بالذ کرهپذا : قیل : كما نبت أنه تعا لی رب لكل شی. » و قدقال‌فی‌صفه نفسه : ورب |اعرش 
العظيم» وقال : ورب العرش الکر بم» . 
فان قيل : فما معنی قوانا : عرش الله إنام برد بذلك كونه عليه ؟ قيل :كما يقال : بت الله وان 
لم يرد كو نه فيه » والعرش تطوف به الملا 4 تیدا > كما أن البیت فی‌الارض تطوف به الخلائق 
تعبداً . 
(۱) وفی نسخه : مروابنا. 


(۲) وفی الرواية دلالةً على كو نه تعالی هوا لء‌طلوب المطلق لكل شىء . 


-۲۱- بحار الا نواز 


ج۳ _ کتاب‌التوحید حید -۳۳۷- 


يد : ابن الولید » ان > عن سهل ۰ عن الخشساب دفعه عن ابی‌عبدالنه 

۷ - ید : أبي معن سوه و و 
ابن الحجاج قال : سألت آباعبداله جه عن قو لاله عزو جل : «الرجن على العرش 
استوی » فقال : استوی من کل شيء فلیس شيء آقرب إليه من شيء لم یبعد عنه بعید 
ولم يقرب منه قریب ‏ استوی من کل شي. . 

بيان : اعلم أن" الاستواء يطلقعلى معان : الأول : الاسترادوالتمکن‌علی‌الشي» 
الثاني : قصدالشيء و الا قبالإليه . الثالث : الاستيلاء علىالشيء . قال‌الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق . # من غير سیف و دم مپراق 
الرابع : الاعتدال يقال : سو يتالشيء فاستوی . الخامس : المساواة في‌النسبة . 

فأمًا المعنىالاً ول فیستحیل على الله تعالی‌طاثبت بالبراهينالعقلية والتقلية من 
استحالة کونه تعالى مكانيناً » فمن الفسرین م نمل الاستواء في‌هنه‌الا ية على الثاني أي 
أقبل على خلقه وقصدالىذلك ؛ وقد رووا أنه بعلا وا اش د بحبی‌عن‌هذه الا بة 
فقال : الاستواء : الا قبال‌علی‌الشيء ونحوهذا قالالفر اء والزحاج في قوله ع وجل : 
«نم استوی إلى السماء » . وال كثرون منهم جلوها علیالثالت أياستولىعليه وملكه و 
دبره؛ قال الز خشري : لمساكان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا بحصل إلا 0 
الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا استوى فلان علىالسرير » يريدون ملکه ؛ وان 
لم يقعد علىالسرير ألبنّة . و إِنّما عبّردا عن حصول الملك بذلك . لأنّه أصرح و 
اقوى في الدلالة من ان يقال : فلان ملك . ونحوه قولك : يدفلان مبسوطة » ويدفلان 
مغلولة بمعنى أنه جواد فيفل الافرق بين العبارتين إلا فيما قات , حت ی أنامن لم 
يبسط يده قط بالنوال أولم يكن له بد رأساً وهو حواد قبل فيه : يده مبسوطة ۹7 
لافرق عندهم ببنه وبينقولهم : «حواد» انتهى . ويحتملأن يكو ناطراد ا معنى الرابع‌بان 
کون كناية عن نفي النقص عنه تعالی‌من جیع الوجوه فيكون قوله تعالى : عل ىالعرش 


خالية دسيأني توجیهه دلکنه بعید . و اما العنی الخامس فيو الظاهر ما مس من 
الا خبار . 
فاعلم أن العرش قد يطلق علی‌الجسم العظیم الذي احاط بسائر الجسمانیات ‏ 
وقد بطلق على جیم الخلوقات . وقد يطلق على العلم أيضأ كما دددت به الا خبار 
الکثرة وساي تحفیقه في كات السماء والعالم . 
فا ذا عرفت هذا فا ما أن یکون ي فس رالعرش بمجموع الا شياء» و ضمن 

الاستواء مایتعد ي بعلی » کالاستیلاء و الاستعالاه والا شراف ؛ فالعنی : استوت نسبته‌!لی 
كل شو حال کو نه 0 علیها ؛ آرفسره بالعلم و يكون متعلق الاستواء مقد رأ أي 
تسادت نسبته من كل شيء حالكونه متمكناً على عرش العلم . فيكون إشارة إلىبيان 
نسبته تعالی وإنسها بالعلم والا,حاطة. آواطراد بالعرشعرش العظمةوالجلالوالقدرةكما 
فسدر ا في بعض الا خبار آي‌استوی من کل شيء مع كونه يغاية العظمة ومتمكناً 
على عرش التقد س والجلالة ؛ والحاصل أن علو قدره ليس مانعا من دنو ه بالحفظ و 
التربية والا حاطة و كذا العکس» وعلىالتقاديرفقوله : استوىخبر» وقوله : عل ىالعرش 
حال » ويحتمل انيكونا خبرين على بعض التقادير » ولايبعد علی‌الاحتمال الاو لجعل 
قوله : علی‌العرش متعلفاً بالاستواه بان کون كلمة علی‌بمعنی إلى ۰ و بحتمل علی‌تقدیر 
مل العرش علی‌العلم‌آن یکون قوله : على العرشخبراً » وقوله : استوی حالا عن‌العرش 
لکه بعيد . وعلی التقادیر یمکن أن يقال : ان" النكتة في إيراد الرحن بيان أن 
رجانیته توجب استواء نسبته ایجادا وحفظاو تربية وعلماً إلىالجميع بخلافالرحيمية 
فا نها تقتضی افاضة الهدایات الخاصة علىالمؤمنين فقط . و کذا کثرمن آسمائه الحسنی 
تخص جاعة كماسياتي تحقيقها . و ید بعض‌الوجوه التي ذکرنا ماذكره السدوق 
رحدالنه فيكتاب العقائد حيث قال : اعتفادنا فيالعرش أنه جملة جيم الخلق » و العرش 

(۱) قال الشيح الطوسى قدس سره فى كتا به التبيان ذيل قوله تعالى : < ثماستوى علی‌العرش »> 
فى سورة يونس : قيل : إنالعرش|المذ کورهپناهوالسماوات والارض » لانپن‌من بنائه » والعرش : 
البناء » ومنه قوله : و يعرشون» أىيبنون » و آماالمرشا لمه‌ظتمالذی‌تعبدای الملائكة بالحفوف به 
والاعظام له وعناه بقوله : <الذين يحملون العرش ومن حوله > فپوغیر‌هذا . 


1۷1۰ کتاب! التوح حيد با و ۳ 


في د جه آخر وال دسثل ماد ا عزقول رل رن مر 
3 فيهذا المقام لصعوبة فهم تلك الا خبار 1 ۱ 

اقول : قدمر ت الأخبار المناسبة لهذا الباب فيباب إثبات السانم » وباب نفي 
الجسم دالسودة ‏ وسياتي في باب احتجاج اميرامؤهنين صلوات‌الله عليه على النصارى » 
وباب العرش والكرسي» وباب جوامع التوحيد . 


إلىهنا تم" الجزء الثالك من کتاب بحادالا نوار منهذه الطبعة 
ا يتعاليق نفيسة قيمة وفوائد ججة ثمينة ؛ ويساوي 
هذاا ملد مم ٠١4‏ صفحة من ثاني أجزاء الطبع 
الكمياني ويحوي ۲۷۰ حديثاًني؛ اباب 
و الله الموفق للخير 
والرشاد 
بعادي الثانية ۱۳۷۰ ه 


فهر ست مافىهذا الجزء 


باب ۱ واب اطوحدین والعارفن ؛ وسان وحوباطعرفة وعلته » وان 


ماهو خن معرفته تعالی ؛ وفيه ۳۹ جديا ۱ ۱ 
باب ۲ علّة احتجاب‌اله عز وجل عن‌خلقه ؛ وفیه حدیثان . ۱9 
باب ۳ إثباتالصانموالاستدلال بعجائب صنعه على وجوده وعلمه وقدرته 

وسائر صفانه ؛ و فيه ۲۹ حدينا . ۱۹ 
باب > توحيد الفضل . ۷ 
باب ۵ حدیث الا هليلجية . ۱9 
باب + التوحبد ونفي الشريك . ومعنی‌الواحد وال حد والصمد ؛ وتفسير 

سورة التوحيد ؛ وفيه ۲۵ حديثا . 154 
باب ۷ عبادة الا صنام‌والکوا کب‌والا شجاروالندرينوعلّة حدوثهاوعقاب 

من‌عبدها أدقرپ الیپا قرياناً ؛ وفیه۱۲ حديثا . ۲۹ 
باب ۸ نفي الولد والصاحبة ؛ وفیه ۳ أحاديث . ۲24 
باب ٩‏ النهي عن‌التفگر فيذات الله تعالی ۰ والخوض في‌مسائل‌التوحید» 

واطلاق القول بانه شيء ؛ وفیه ۳۲ حدیثا . ۷ 
باب ۱۰ ادنی مايجزي من آلعرفة في التوحید» وأنه لابعرفاله الا به ؛ 

وقيه ٩‏ ی ۱۹۷ 
باب ۱۱ الدین الحنیف والفطرة وصيفةالة والتعریف فيالميثاق ؛ وفیه ۲۲ 

خو ۳۷۹ 
باب ۱۲ إثبات قدمه‌تعالی وامتناع الزوال عليه ؛ وفیه۷ احادیث . YAY‏ 
باب ۱۳ نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والا:.حاد . واه لايدرك 

بالحواس والا وهام والعقول والا فام ؛ وفيه 2۷ ا YAY‏ 


باب ۱۶ نفی‌الزمان والمكانو الحركة والانتقال عنه‌تعالی » وتأويلالا يات 
دالا خبار ق‌ذاك ؛ وفيه 4۷ حديثاً . ۳۹ 


۲ ۳۲ ووعع ع‎ o f 1 م‎ ۰ E < 


EEE 
۰ لبشارةا لمصطفی‎ : 
. لفلاح السائل‎ : 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 
:لمحا لين و 
۶ امه الا او 
: لجمال الاسبوع . 
: للجنة . 

: لفرحة الغرى . 

؛ لکتاب‌الاختماس . 
: للعدد . 
ولان 
اللبحاس ۱ 

: للارشاد . 

: لكشف اليقين . 

: لتفسيرا لعياشى ' 

+ لقصص الائبیاء. 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزاگر . 

: لصحيفةالرضا (ع) . 
: لصوه الشهان . 

+ الروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم ۱ 
: لامان الاخطار . 
لطب الائمة . 


«(رموزالكتاب)ه 


peewee‏ ست 


FCP‏ 5 م 


O: 
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: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 

: للعیون والمحاسن : 

: للغرروالدرر . 

7 لغيبة| لشيخ : 

: لفوالی اللئالى . 

+ لتحف‌المتول . 

: لفتحالا بو اب 

: لتفسيرفرات بن ابر اهیم 
: لتفسير على بن ابراهیم 
: لکتاب الروضة . 

: للکتاب العتیق التروی 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
+ لفن المصناح ۱ 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 

: للدرو ع ۰ 

:> لاکمال‌الدین . 

+ للكافى . 

رال الک 

: لكشفالغمة . 

ات یم 

: لکنز جامع الفوائد و 


تاويل الایات الظاعرة 
هع 


: للخصال . 


لد 
لی 


: للبلدالامين . 
لامالىا لصدوق 1 


م : لتفسيرالامام'لعسكرى(ع). 


3 
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مالیالطلوسی 


لل 
: للعمدة . 

. لمصبا حا لشريعة‎ ١ 
- للضم يق‎ 

: لمعا نی‌الاخبار ۲ 

: لمكارمالاخلاق 

: كامل الزيارة . 

: للمنهاج . 

: لمهج| لدعو ات : 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
التننية ا 
EE‏ 

للکفا بة ۱ 

لنهج| لبلاغة ۲ 

: لغيبة النعمانی . 

: للهداية . 
E‏ 
: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف . 

: للفضائل . 

: لكتابى الحسين بنسعيد 


أو لکتا به والنوادر ۱ 


: لمن لايحضره الفقیه . 


